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المقدمة 


لعل مصطلح العلوم الحضارية مصطلح حدیث آو مستحدث » وقد 
أردنا ليعبّر عن شمولية ترمي إليها العلوم التي هي في الأساس العلوم التي 
قامت عليها الحضار الإسلامية في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
وخاصة في المشرق الاسلامي. 

ومن المعروف أن العلوم الحضاریّة. تضم تحت لوائها العديد من 
العلوم المختلفة» التي ترتبط بجميع مناحي الحياة في العصور الإسلامية 
المتعاقبة» وبناء على كل ذلك؛ فالعلوم الحضارية في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد. 

وهي حاضنة الحضارة الإسلامية؛ وما من علم من هذه العلوم» إلا 
وله علاقة بالانسان والحياة في إطار حضارته . 

لذا رأينا أن نستخدم هذا المصطلح الشمولي» وهو العلوم الحضاريةء 
وما تنتجه هذه العلوم من ثقافات ومعارف . 

اعتمدت الخلافة العباسية منذ نشأتها على شعوب البلاد المفتوحة؛ 
فقد كانت هذه الشعوب عريقة في حضارتهاء غنيّة في ترائهاء وقد استطاعت 
هذه الشعوب أن تنصهر في البوتقة الإسلاميّة» pij‏ حضارةٌ متميزة هي 
خلاصة هذا الانصهار الحضاري والتمازج الثقافي والفكري» وقد وصلت 
إلى ذروتها في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. 
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ولعل نشوء الدول المستقلة في بلاد المشرق الاسلامي كان له 
انعکاسات سلبية على وحدة الحکم ومرکزیته» وبالتالي أدى إلى ضعف 
الخلافة العباسية؛ لکن من جهة أخرى كانت له نتائج إيجابية على مستوی 
الحضارة عموماًء الانتاج الثقافي والفكري في مختلف مجالات المعرفة 
خصوصاً؛ فکان من أهمّ المظاهر في هذه الفترة رعاية العلماء والأدباء 
والمفکرین» وتشجيعهم على الكتابة والتألیف» ومساعدة العلماء خصوصاً 
على تفیذ آفکارهم وإخراجها إلى الحيّز العملي. مما آسهم في رفع مستوی 
العلوم في تلك البلاد. 

لقد نشأ عدد كبير من العلماء» وفي شتى المجالات» يفخر بهم 
مجتمعهم. كما يفخر بهم العلم ذاته» فقد شاركوا مشاركة فعالة في بناء 
نهضة حضاريّة راسخة. 

من هنا كانت هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على حضارة المشرق 
الإسلاميّ في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء هذه الحضارة التي تجلّت 
في مجموعة إسهامات cde yee‏ تناولت مختلف جوانب العلوم والاداب؛ 
ساهم فيها سكان بلاد المشرق الاسلامي بمختلف جنسياتهم ودياناتهم 
ولغاتهم Lal‏ علماً أن لغة العلوم والآداب على العموم كانت اللغة العربيّة . 


6 إن غزارة هذا الإنتاج وتنوعه» وَضَعَنِي أمام pS‏ كبير من المصادر 
التي لم آل جهداً في الحصول عليهاء مع يقيني بوجود كم أكبر من المصادر 
ما Jij‏ مخطوطاً لم أحصل عليهء يتناول مختلف جوانب العلوم التي أردت 
خوض غمارهاء وهي علوم متنوعة يحتاج البحث في كل dels‏ منها بعمق 
إلى تخصص دقيقء نادراً ما يتوفر العلم به لدى باحث واحد. 

وقد كان إعتمادنا على هذه الدراسة على كثير من المصادر الهامةء 
التاريخية والجغرافية» والتي عاش أصحابها في بلاد المشرق الاسلامي خلال 
القرن الرابع للهجرة/ „ALI‏ للمیلاد. ۱ 
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فکانوا شاهدین على کل ماکان يجري من أحداث ؛ فوصفوا وصفاً دقيقاً 
ما رآوه وعاشوه» خاصة وأن بعض آصحاب هذه المصادر کانوا من الرحالة 
الذين جابوا البلاد طولاً وعرضاً . 
والتقوا بسكان هذه البلادء وعاشوا معهم. فتقلوا لنا ما شاهدوه 
وسمعوهء وكانوا ثقات فيما نقلواء ولذا صح الاعتماد علیهم» وعلى ما 
ذكروه في مصادرهم ومؤلفاتهم . 
كذلك استعنا بعدد من المراجع والأبحاث التي تناول آصحابها جوانب 
عديدة من الحياة السياسة و الاجتماعية والثقافية والحضاريّة ؛ فأضاءت العديد 
من هذه الجوانب» وكانت دراساتهم مرجعاً هاماً US‏ 
ومما يلاحظ آننا وثقنا الكثير من المعلومات التي أوردناها بإحصاءات 
وجداول chil ty‏ ساهمت في جعل هذه الدراسة أكاديمية علمية منهجية» 
ثم ختمنا دراستنا بخلاصة لما توصلنا إليه وما عرضناه من أفكار ومعلومات. 
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما عرضته» وماهدفت إلا 
إضاءة شمعة في دروب العلم والمعرفة والحضارة OLY‏ التي نعتز 
بالانتماء إليهاء ونسعى دائماً إلى إحيائهاء لأن في ذلك حياة لنا. 
200 والله من وراء القصد 
المؤلف 
الدوحة - قطر ۲۰۱۵م 
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دور الترجمة والنقل ‏ الحضارة الإسلاميّة 


لا بد لي قبل الحدیث عن الاسهامات العلمية في بلاد المشرق 
الاسلامي خلال القرن الرابع للهجرة من أن أتناول باختصار حركة الترجمة 
والنقل من علوم الشعوب التي اتصل المسلمون بها خلال الفتوحات الواسعة 
لبلاد الروم والفرمن والاقباط وغیرهم» حیث إن الاحتكاك بهذه الشعوب 
أوجب اتصالا ثقافیا وحضاریا على مستویات متنوعة من المعارف والعلوم. 

ولذا عدت إلى آوائل أيام الدّعوة الإسلاميّة. في عهد الرسول صلی 
الله عليه وسلم؛ فإنه يمكن اعتبار بدايات الاتصال الثقافي. تلك الرسائل 
التي أرسلها رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ملوك وحكام الدول 
المجاورةء يدعوهم فيها إلى الاسلام(۲ وردود هؤلاء على رسائله. وكذلك 
. العهود والموائیق التي كتبها القادة المسلمون لسكان البلاد المفتوحة» والتي 
كانت تكتب باللغة العربيّة» وكانت تجد حتماً من يترجمها لهؤلاء الحكام 
والملوك. 

وسأتجاوز هذه المرحلة الأولی للاتصال بين المسلمین الأوائل 
وشعوب البلاد المفتوحة» وهي مرحلة لا توجد معطیات كثيرة ودقيقة cle‏ 
لأتوقف عند مرحلة الترجمة والتعریب للتراث الفكري والعلمي التي قام بها 
رجال تفرّغوا لهذا العمل . 


)1( للاطلاع على هذه الرسائل راجع کتاب «مجموعة الوثائق السياسية للعهدین النبوي 
والراشدي؟ لمحمد حميد val‏ ص۹۹ - ۱۱۵ وص ۱۳۵ - ۰۱۶۳ 
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وكنتيجة لاحتكاك المسلمين بالثقافات الأخرى بعد cole gall‏ وبعد 
استقرارهم في البلاد المفتوحت بدأ نقاش وجدال حول مجموعة من القضايا 
الدينية» خاصّة oS‏ الله تعالى» في توحيده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالى» وغير ذلك من الأمور العقيدية» مما جعل العلماء المسلمين 
يلجؤون إلى ما عرف LEY‏ بعلم الکلام» مقتبسين من الفلسفة اليونانيةء 
حيث سعوا إلى ترجمة کتبها الفلسفية والمنطقية؛ لكي يسهل عليهم الدفاع 
عن عقيدتهم أمام الآخرين؛ وقد تركت عملية الترجمة هذه أثرها الواضح في 
عقلية العلماء المسلمين وفي طرق التعريف بعقيدتهم أو الدفاع عنها تجاه 
خصومهم . ولعل هذه المرحلة هي الأولى من مراحل الترجمة. 

ويذكر الندیم() أن أول نقل كان في الاسلام من لغة إلى لغةٍ كان أيام 
خالد ابن يزيد بن معاوية (ت ۹۰ھ - OV OA/‏ فيقول: «کان خالد بن يزيد 
بن معاوية يسمى حكيم آل مروان» وكان فاضلاً في نفسه» وله همة ومحبة 
للعلوم. خطر بباله الصنعة gi)‏ الکیمیاء) فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة 
اليونانيين ممن كان ينزل مصرء وقد a‏ بالعربيّة (أي يتقن Ep)‏ 
وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي. 
وهذا أول JE‏ كان في الاسلام من لغة إلى لغة». 

ويذكر النديم Lad‏ أسماء التقلة من اللغات إلى اللسان العربيّء 
منهم اصطفن القديم الذي نقل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصّنعة 
وغيرها. 

كذلك يقول الندیم* op‏ الذي عني بإخراج كتب القدماء في الصنعة 


)1( النديم: الفهرست. ص۵۰۳ (الفن الأول من المقالة السابعة) . 

(۲) وقيل أيضاً: إن وفاته كانت سنة ۷٠۳ are‏ (راجع كتاب الوافي بالوفيات» للصفدي. ۱۳/ 
AYVT_ ۷۰‏ 

)© النديم:م.س» ص9۰۵ . 

)4( النديم: م. ن: ص۸۰ TAN‏ 
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(الكيمياء) خالد بن يزيد بن معاوية. . . وهو أول من تُرجم له كتب الطب 
والنجوم وكتب الكيمياء. .. وله في ذلك عدة کتب ورسائل» ورأیت من 
كتبه: كتاب الحرارات» كتاب الصحيفة الصغیر كتاب الصحيفة الكبير» 
کتاب ey‏ إلى ابنه في الصنعة» . 

نُعّ تسير عملية الترجمة ed‏ إلى الأمام» خطوةٌ بعد خطوة» حيث 
يذكر القفطي2"7. أنه زمن خلافة مروان بن الحكم الأموي» JE‏ أول كتاب 
gb‏ إلى Bl‏ هو كناش" القس هارون بن أعين» نقله ماسرجويهء 
Mg adt all‏ من اللغة السريانية إلى اللغة العربيّة؛ وهذا الكتاب هو 
الذي طلب الخليقة عمر بن عبد العزیز إخراجه إلى الاس وبثه في Oel‏ 

وتستمر ظاهرة الترجمة والنقل في age‏ الخليفة هشام بن عبد الملك 
(ت ۵۱۲۵--/ VEN‏ احیث كان كاتبه أبو العلاء سالم» قد JE‏ من رسائل 
أرسطاطاليس إلى الإسكندرء أو de‏ وأصلح هو. وله مجموع رسائل 
ترجمها عن اليونانية: نحو js BL‏ 

وممن برز في أواخر الخلافة الاموية من المترجمین عبد الله ae‏ 
saat‏ «کان آحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي» مضطلعاً 


)1( الققطي: آخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص۷٥‏ . 

)1( الکناش: مجموعة مقالات في الطبّء بلغت ثلائین مقالة» وقد زاد علیها ماسرجویه 
مقالتین » الندیم : ص9۹۱ . 

(۳) ماسرجریه: أو ماسرجیس: كما عند التديم» ص۵۹۱ طبیب يهودي. كان اقلاً من 
السرياني إلى انعربي؛ وله من الكتب کتاب «قوی الاطعمة ومتافعها ومضارهاه واکتاب قوی 
العقاقیر ومنافعها ومضارما» . 

(4) ابن آبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ص۲۳۲ - ۶ ۰۲۳ 

)0( الندیم: الفهرست. ص۲۳۱ - ۰۲۳۲ 

»( الندیم: م.نء ص۲۳۲ - ۲۳۳ 

(۷) عبد الله بن المقفع: اسمه بالفارسية روزبه» وقد عاصر حوالي عشرة خلفاء من يني أمية 
وبني العباس قتل Be‏ أيام أبي جعفر المنصور وذلك سنة ۸١٠ه/٤۷۷م.‏ 
(الندیم :مس ص۲۳۲). 
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باللغتین» فصيحاً بهما؛ وقد نقل عدة کتب من کتب الفرس» وکتاب خداي 
نامه فى الْسّير»ء وكتاب كليلة ودمنت وغیرها. 
وفي العصر العباسي برزت ols‏ عاصمة الخلافت كمركز رئيس 
للترجمة والنقل» وذلك بتشجیع بعض الخلفاء العباسیین ورغبتهم في ترجمة 
OS‏ الیونان والفرس والهند وغیرها» في مختلف العلوم. كما كان لبعض 
الدول الإسلاميّة في المشرق مساهمة في هذا الموضوع بعد أن أصبحت 
عواصمها تنافس بغداد فى استقطاب العلماء والمفكرين والأدباء والفلاسفت 
خاصّة uly‏ عدداً من حكام هذه الدول ووزرائهم حرصوا على اقتناء الكتب 
وإنشاء مكتبات زاخرة بشتى أنواع العلوم والمعارف؛ وكذلك حرصهم على 
ترجمة كتب الهند والفرس والیونان وغيرهم» وإغناء مكتباتهم بهذه 
الترجمات . 
وقد قسم الدارسون عمليات الترجمة والنقل في العصر العباسي إلى 
ثلاث مراحل 7" : 
- المرحلة الأولی: تبدأ بالخليفة أبي جعفر Opal‏ وتنتهي بهارون 
Pad‏ ما يزيد على نصف قرن. 
- المرحلة الثانية: las‏ بالخليفة المأمون“ . وتنتهي مع نهاية انقرن الثالث 
للهجر fe‏ التاسع للمیلا ,)© 5 


)1( النملة» علي بن إبراهيم: النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية» ANT age‏ 

(۲) تولى أبو جعفر المنصور الخلافة سنة PALIN‏ ۳٥۷م‏ واستمر في الحكم حتى وفاته سنة 
داهم 4 الام . 

)1( تولى هارون الرشيد الخلافة سنة ١۷٠ه/۷۸1م»‏ واستمر في الحكم حتي وفاته سنة 
۸۸۳ 

)8( تولی المأمون الخلافة سنة ۸۱۳/۱۹۸ واستمر في الحکم حتی وفاته سنة [ANNA‏ 
۳ 

)0( أي في أواتل age‏ المقتدر الذي حکم من سنة ۹۱۸/۵۲۹۵ إلى سنة ۳۲۰ ه/ ۳۲٩م.‏ 
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- المرحلة الثالثة: تبدأ من بداية القرن الرابع للهجرة» حتى نهاية الخلافة 
العباسية ator)‏ -/۱۲۸)م وما يعتينا من هذه المرحلة هو القرن 
الرابع فقط . 
عندما تولی أبو جعفر المتصور الخلافة وجد أن حركة الترجمة والتقل 
قد خفت وتراجعت» فما كان منه Vj‏ أن آعاد نشاطهاء فأنشأ ديواناً للترجمة 
والنقل» وأرسل إلى ملك الروم يطلب منه كتب الحكمةء فأرسل إليه الملك 
شيئاً igs‏ واستقدم جورجيوس بن بختيشوع من مدرسة جند يسابور مع 
تلميذيه إبراهيم وعيسى ابني شهلاء وكلف يوحنا بن البطريق وغيره بترجمة 
كتب في LN‏ والفلك. 
وفي عصر أبو جعفرالمنصور برز عبد الله بن المقفع كأحد أعمدة 
الترجمة والنقل من الفارسية إلى العربيّة . 
ويروى أن أول كتاب هندي قام المسلمون بنقله إلى اللغة العربيّة هو 
كتاب الهيئة المصحح» وهو ما عرفه العرب بكتاب سندهند» وهو أقدم كتاب 
في علم الفلك والرياضة والهيئة» وأشهرها. 
ls‏ عهد الخليفة هارون الرشيد امتداداً لعهد أبي جعفر المنصور» 
وكانت السمة الغالبة على اهتماماته نقل كتب الطبّء ومع هذا لم يَخل عهده 
من نقول وترجمات في التنجيم + والمنطق» والطبيعة» وما وراء الطبيعة» 
واستقدم العلماء إلى بغدادء وجلب إليها الکتب. 
یقول ابن آبي أصيبعة": «وجلب إلى بيت الحكمة ما وجد بأنقرة 
وعمورية وساثر بلاد الروم حين سباها المسلمون»» وکان الرشید قد دأب 
على شن الحملات العسكرية على بلاد الروم» وکان من جملة آهداقه جلب 


(۱) النملةء علي بن إبراهيم: النقل والترجمة في الحضارة الاسلامية. ص ۱۱۷ . 
(۲) ابن أبي أصيبعة : عیون الانباء في طبقات الأطباءء ۰۱۷۵/۱ 
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نفائس الکتب اليونانية إلى بغداد وترجمتها ککتب LIN‏ والفلك والفلسفة 
والهندسة وما إلى ذلك. وکان یشترط في صلحه مع المدن المغلوبة ضمن 
شروط الصلح أن يختار الکتب التي یریدها. وکان یعهد بترجمتها إلى یوحنا 
بن ماسویه» شيخ النقلة في عصره. حيث رتب له GS‏ خذاقاً یکتبون بين 
يديه ما يترجمه من LS‏ 

وقد صار لبيت الحكمة أيام الرشيد مكانة علمّية مرموقة؛ فقد اقترنت 
فيه حركة الترجمة بالمراصد الفلكية» وبخزانة الكتب التي كان الرشيد يسعى 
Leth‏ إلى إغنائهاء وقد نظم لها مترجمين Gelis‏ وكتاباً مهرة. من أشهر 
المترجمين الذين عملوا في بيت الحكمة زمن الرشيد والمأمون بعدهء 
الحجاج بن يوسف بن مطرء الذي نقل كتاب إقليدس «أصول الهندسة» 
مرتين» الأولى أيام هارون الرشید. Gay‏ هذا النقل بالهاروني» والثانية أيام 
المآمون ويُعرف بالمأموني. ولاهمية هذا الكتاب نقله أيضاً إسحاق بن 
حنین؛ وأصلحه ثابت بن قرّة. 

وهكذا نمت وازدهرت خزانة بيت الحكمة في عهد الرشيدء الذي 
أوكل الإشراف عليها وإدارتها إلى الفضل بن Pesos‏ وهو فارسي 
الأصل. من العلماء المتكلمين» وكان ينقل العلوم من اللسان الفارسي إلى 
اللسان العربىّ؛ فكثّرت في هذه الخزانة نفائس الكتب المؤلفة والمترجمة عن 
اليونائية والسرياتية والفارسية . 

وتبدأ المرحلة الثائية من مراحل حركة الترجمة Js‏ في العصر 
العباسي مع الخليفة المآمون حيث ازدهار بيت الحكمة وتوسعه EN‏ 
وقد كان المأمون رجل ple‏ ودب اهتم بقراءة الكتب ومجالسة العلماء 
)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکماء. ص ۰۳۸۰ 
(۲) النديم: الفهرست» (طبعة طهران) ص۳۲۵ (الفن الثاني من المقالة السابعة) . 


(۳) النديم: م. نء Age‏ 
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وتحصيل ما عندهم من علوم» فيناقشهم ويحاورهم. وقد كان دأب المأمون 
أن يُغني بيت الحكمة بکتب الفلسفة والعلوم لترجمتها والإفادة منها؛ فكان 
يراسل ملوك الروم» ويتحفهم بالهدايا الثمينة ويسألهم أن يرسلوا له بما لديهم 
من كتب الفلاسفة(۲. كذلك كان المأمون يُرسل البعثات إلى بلاد الروم 
للحصول على الکتب؛ من هؤلاء الذين أرسلهم حنین بن إسحاق؛ فقد كان 
يتقن اليونانية والسريانية والعربيّة» كان يعمل في بيت الحکمة؛ فأرسله 
المأمون إلى القسطنطينية ليجلب له الكتب من مكتبتها . 

ومن البعثات التي أرسلها المأمون إلى ملك الروم بعثة ضمت عدداً من 
المترجمين الكبار کلفهم باختيار الكتب وإحضارها إلى بيت الحکمة» ثم 
نقلها إلى اللغة العربيّة. يقول النديم": «كان بين المأمون وملك الروم 
مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون؛ فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن في 
إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدّخرة ببلد الروم؛ فأجاب إلى 
ذلك بعد امتناع؛ فأخرج المأمون لذلك جماعة» منهم: الحجاج بن مطرء 
وابن البطريق» وسلماً صاحب بيت الحكمة» وغيرهم؛ فأخذوا مما وجدوا 
ما اختارواء فلمًا حملوه الیه» آمرهم بنقله JE‏ وقد قیل : إن يوحنا بن ما 
. سويه ممن نفذ إلى بلاد الروم؟ . 

وقد تقلت إلى العربيّة في هذه المرحلة کتب کثیره ESL ib‏ مثل 
كتب جالينوس» وأبو قراط » وبطلیموس؛ وغيرهم » كما ترجمت کتب 
فلسفية» وسياسية منها كتب أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان. 

لقد كان النقل إلى العربيّة من OW‏ عديدة كالفارسية واليونانية 
والسريانية والقبطية والهندية» وقد تناول هذا النقل إلى العربيّة ثقافة وعلوم 
)1( صاعد الأندلسي؛ صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن: طبقات الأمم» طبعة لويس شيخوء 

بيروت ۰۱۹۱۲ ص۱۰۰ ۰ 


)1( التدیم: الفهرست: (طبعة طهران) ص٤‏ ۰۳۰ (القن الأول من المقالة السابعة) 


| ۱۶ | 


العلوم الحضارية في المشرق الإسلامي 





كل الشعوب التي اتصل بها المسلمون؛ استطاع العلماء الاستفادة من هذه 
الترجمات Ag‏ وکونوا لأتفسهم زاداً ثقافيأء هو عصارة ما أخذوا عن 
الآخرينء بعد أن أعملوا فكرهم وعقلهم فيهء وتمتلوه خير تمثیل . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حركة الترجمة والنقل لم تكن مقتصرة على 
جهود الخليفة المأمون ورعايته للمترجمين والنقلةء وإغداق الأموال عليهم؛ 
بل شاركه في هذا العمل عدد من الأسر التي حذت Ae‏ المأمون واقتدى 
جماعة من Jel‏ الثروة والوجاهة بما كان يفعله هذا الخليفةء مما JSS‏ حركة 
دائبة نفقت فيها سوق الترجمة وما تبعها من نسخ وتأليف ووراقة وغيرها. 


يقول الندیم(): «يِمّن عُني بإخراج الكتب من بلد الروم» محمد 
وأحمد والحسن؛ بنو شاكر المنجمء بذلوا الرغائب» وأنفذوا حنين بن 
إسحاق وغيره إلى بلد الروم؛ فجاؤوهم بطرائف الكتب وغرائب المصتفات. 
في الفلسفة والهندسة والموسيقى والأرثماطيقي والطبّ. وكان قسطا بن لوقا 
قد حمل معه شيئاً Es cali‏ له. 


وكان بنو المنجم يرزقون جماعة من EN‏ منهم حنين بن إسحاق» 
وحبيش بن الحسن» وثابت بن قرّة» وغيرهم» في الشهر نحو خمسمائة دینار 
للنقل والملازمة٠.‏ 


ویقول النديم عن هؤلاء Lal‏ تحت عنوان «بنو موسی»: 
[محمد وأحمد والحسن» بنو موسى بن شاكر» وهؤلاء القرم ممن 
تناهی في طلب العلوم القديمةء وبذلوا فيها الرغائب» وأتعبوا فيها نفوسهم. 
وأنفذوا إلى بلد الروم من أخرجها إليهم؛ فأحضروا النقلة من الأصقاع 


)1( الندیم: الفهرست. (طبعة طهران) ص۳۰۶. (الفن الأول من المقالة السابعق). 
)1( النديم: من ص۰۳۳۱-۳۳۰ 
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والأماکن بالبذل السّني؛ فأظهروا عجائب الحكمة» وکان الغالب علیهم من 
العلوم الهندستة والحيل» والحركات» والموسیقی والنجومء وهو 
الاقل» . 

ENGE)‏ أن هؤلاء القوم کانوا علماء يصئفون الکتب ؛ فیذکر الندیم 

وكانت للبرامكة إسهاماتهم في مجال الترجمة والنقل» ومن آبرز 
أبنائهم في هذا المجال یحبی بن ME‏ بن Oe,‏ الذي كان وراء هذه 
الإسهامات في النقل عن اللغة الفارسية إلى اللغة العربيّة» pels‏ بنقل ذخائر 
التراث الفارسي ؛ وقد عمل عند البرامكة العديد من النقلة" . 

قال النديم7"!: «وأول من عُني بتفسير كتاب بطليموس «المجسطي» 
واخراجه إلى eG pl‏ يحيى بن خالد بن برمك؛ ففسره جماعة فلم يتقنوه. 
ولم پرض دلك ؛ فندب لتفسیره ul‏ حسان» coking‏ صاحب بيت الحکمة؛ 
فأتقناهء» واجتهدا فى تصحیحه» بعد أن أحضرا النقلة المجوّدين » فاختبرا 
نقلهم وأخذا بأفصحه وأوضحه». 

ومن الوزراء الذي اهتموا بالترجمة والنقل» وزير المعتصم بالله 
٠‏ والوائق» محمد بن عبد الملك Poy‏ الذي كان يقارب عطاژه للنقلة 
والنساخ ألفي دينار في الشهر . وقد ترجم له العلماء والأطباء كتباً من 


)1( يحيى بن خالد بن برمك: سيّد بني برمك وأفضلهمء ومؤدب هارون الرشيد» وهو أول من 
عني بتعريب كتاب *المجسطي». راجع كتاب وفيات الاعیان لابن خلكان» ۰۲4۲/۲ 

)1( النديم: الفهرست. (طبعة طهران) ص۳۰۵ أسماء النقلة من الفارسي إلى العربي (الفن 
الأول من المقالة السابعة) . 

(۳) الندیم: م cg.‏ (طبعة طهران)» ص۳۲۷ . 

)8( محمد بن الملك» آبو جعفرء المعروف بابن الزیات؛ كان عالماً بالأدب واللغة ومن بلغاء 
الکتاب والشعراءء تولى الوزارة للمعتصم UL‏ والوائق» توفي ببغداد سنة ۲۳۳ / ۷٤۸م‏ 
(راجع ترجمته في وفيات الأعیان لابن خلکان 24/0( 

)0( ابن آبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطبای ۰۲۰۹/۱ 


Lw | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





اليونانية» من هولاء: یوحنا بن ماسویه» وجبرائیل بن بختیشوع؛ وابنه» 
وخبیش بن الحسن وغیرهم. وکانت خزانة کتبه عامرة» حافلة بمختلف 
العلوم والفنون . 

ولعل السایق لم يترك شیثاً GW‏ من المترجمین؛ بحيث نصل إلى 
القرن الرابع الهجري (المرحلة الثالثة) فلا نكاد نجد شيئاً يُذكر عن حركة 
الترجمة والنقل. بل نجد Hee‏ علمياً آخرء هو التألیف والتصنیف والشرح 
والتعلیق والمراجعة؛ فالکتب التي ترجمت كثيرة» والعلوم التي نقلت إلى 
العربيّة عدیدة. ولعل المترجمین في القرن الثالث» وهو آزهی قرون 
الترجمة. لم یترکوا شاردة ولا واردة من المصتفات باللغات غير العرييّة الا 
ونقلوها إلى cd all‏ وکیف لا یکون ذلك وقد نال المترجمون والنقلة شهرة 
واسعة. وأعطيات كثيرة» كما كان الاقبال علیهم من قبل الخلفاء والوزراء 
وأصحاب الجاه والثروة» شديداً. 
ويروي ابن أبي أصيبعة'ء أن المأمون كان یخدق على حنين بن 
إسحاق الهبات والعطاياء وكان يزن ما ينقله من الكتب إلى العربيّة ويعطيه 
وزنه Cas‏ 

من هنا يمكن القول» إن حركة الترجمة خفت في القرن الرابع 
للهجرة/ العاشرة للميلادء بعد أن وصلت إلى ذروتها في القرن الثالث» 
ولكل شيء إذا ما زاد نقصان؛ فتحوّل العمل إلى اقتناء الكتب وإنشاء 
المکتبات الاسلاميّة» نذكر منها مكتبة عضد الدولة البويهي» ومكتبة الأمير 
نوح بن منصور الساماني. ومكتبة ابن العمید؛ ومكتبة الصاحب بن valle‏ 


إن خفوت حركة الترجمة في القرن الرابع تؤكدها قلة أعداد المشتغلين 
بها في هذا القرن بعد أن رأينا العشرات بل المثات من هؤلاء يتولون أعمال 


)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الانباء قي طبقات الاطبای ۰۱2۳/۲ 
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التقل والترجمة من سائر اللغات إلى اللغة OG pall‏ وبتشجیع من الخلفاء 
والوزراء والوجهاء. فمن القِلّة القليلة التي ذکرها المورخون ممن عمل في 
حقل الترجمة والنقل عن اللغات إلى el‏ آورد ما یلی : 

۱ - أبو بشر متى بن يونس : من أهل Be‏ (جنوب بغداد) 
حصل على ثقافته العلمية في المدرسة المشهورة لذلك الديرء وإليه انتهت 
رياسة المنطقيين في عصره. توفي ببغداد سنة ۳۲۸ ه-/ ١٤۹م‏ . 

نقل کتاب البرهان (أنا لوطیقا الثانی) لارسطو إلى العربيّة عن الترجمة 
السريانية» لاسحاق بن حنين» كما نقل کتاب الشعر لأرسطو . 

۲ - یحیی بن عدي(: أبو زكرياء المنطقي التكريتي» كان نصرانياً 
من اليعاقبة. قرأ على أبي بشرء متّی بن یونس» وعلی الفارابي. توفي سنة 
۳ ه VA‏ م. عن إحدى وثمانين سنة. ترجم كتاب سوفسطيقا 
لأرسطوء كما ترجم المقالة الثالثة من كتاب النفس لأرسطوء إلى العربيّة نقلا 
عن الترجمة السريانية . 

۳ - ابن رُرْعة: آبو علي عیسی بن إسحاق. كان نصراتياً من 

اليعاقبة . اشتغل بالفلسفة والطبِ في بخدادء وترجم کتباً Ob‏ وفلسفيّة. ولد 
ببغداد سنة ۳۳۱ه--/ cp AEN‏ وتوفي سنة plet Af AAA‏ 

ترجم کتاب جالینوس في الطب «منافع الاعضاء في جسم COLIN‏ 

٤‏ - ابن شهدی OS SU‏ من أهل الکرخ» كان قريب الحال في 
(۱) راجع آسماء هؤلاء في کتاب الندیم: الفهرست. المقالة السابعة» (الفن الأول» والفن الثاني 

والفن الثالث). 
)1( بروکلمان: تاريخ الأدب العريي» ۰۱۲۰۱۱۹/۶ 
(۳) پروکلمان: co op‏ ص*۰۱۲۱-۱۲ 


(6) بروکلمان: م.سء ص۱۲۲. 
)0( پروکلمان: cop‏ ص WY‏ 
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الترجمة وکان مثل أبيه في التقل» وفي آخر أيامه فاق coll‏ ولم یزل متوسطاًء 
وكان ینقل من السرياني إلى العربىّ؛ ومن نقله «کتاب الاجة» لأبقراط . 

0 الحسین بن إبراهيم Og‏ عمل سنة PARA ATA‏ 
للأمير أبى علي السامجوري» ترجمه مصححه لکتاب «الحشانش! 
لديسقوريس . 

هذا ما أوردته من مترجمي القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد؛ لذا 
فان الاهتمام بالترجمة والنقل قد CEA‏ وحل محلها الاهتمام بإنشاء 
المکتبات لدى الأمراء والوزراء. 

كانت المكتبات بمثابة مراكز ثقافية» أو مجامع علمّية. لذا أعتقد أن 
القائمين على هذه المكتبات» كانوا إذا وجدوا كتاباً LS‏ من كتب العلماء 
والفلاسفة والأطباءء مما لم يترجم بعد. يكلفون من يقوم بهذه المهمت 
ولكن هذا العمل بقي في حدود ضيقة . 

١‏ مكتبة عضد الدولة البويهى 

عضد الدولة» أبو شجاعء فناخسرو بن ركن الدولة البویهی: كان 
lon‏ للعلوم وأهلهاء مقرّباً sod‏ محسناً إليهم» وكان يجلس معهمء 
يُعارضهم في المسائل؛ فقصده العلماء من کل بلد وصئفوا له الكتب» منها: 
الایضاح في النحو » والحجة في القراءات» والملكي في cb‏ والتاجي في 
التاریخ» إلى غير ذلك . 

وکانت Lad‏ الدولة خزانة کتب كبيرة في قصره بشيراز» هي من آکثر 
الخزائن غنی وتنظيماً» وقد شاهد هذه الخزانة العامرةء المقدسی» عندما زار 
(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات 3704/١ col bY‏ 

(۲) بروكلمان: تاريخ الادب العربي » ۶ 


(۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» 15/4 . 
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شیراز؛ فقرأ فيهاء ووصفها وصفاً Gio‏ فقال2'0: «ما دخلها yy zele‏ افتتتن 
بهاء ولا عاقل إلا استدل لها على نعمة الجلة وطیها» خرق فيها الأنهارء 
ونصب عليها القباب وأحاطها بالبساتين والأشجارء وحفر فيها الغياض» 
وجمع فيها المرافق والعدد. وسمعت رئيس الفْرّاشين يقول: فيها ثلاثمائة 
وستون حجرة ودارً؛ كان مجلسه (أي عضد الدولة) كل يوم في واحدة» إلى 
الحؤل» وهي سُفْل وعلی وخزائن الكتب حجرة على حدة» عليها وكيل 
وخازن ومشرفء من عدول AMI‏ ولم يبق كتاب he‏ إلى وقته من أنواع 
العلوم كلهاء الا حضله وجعله فيها. وهي Gil‏ طویل Dis db BO‏ 
فيه خزائن من كل وجهء وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن» بيوتاً 
طولها قامة. إلى عرض ثلاثة آذرع» من الخشب edje‏ عليها أبواب 
تنحدر من فوق» والدفاتر منضدة على الرفوف» لكل نوع بيوت وفهرستات 
فيها أسامي الكتب. .٠.‏ 


Shy‏ أن من بين GEN‏ والمشرفين على هذه المكتبة العظیمف 
مِسْكوَيه» المزرخ الشهيرء وكذلك كان ابن البزاب الخطاط الشهير. 


۰ ۲ - مكتبة الأمير نوح بن منصور الساماني 

أمير ما وراء التهر وسلطان بخاری؛ كان Coen‏ للعلم والعلماء» أنشأ 
خزانة كتب كبيرة» وقد زارها الشیخ الرئیس ابن سيناء عندما استدعاه الأمير 
نوح ليعالجه من مرضهن» وقد اطلع ابن سينا على هذه المكتبة فوصفها 
uss‏ : «دخلت داراً ذات بيوت كثيرة» في كل بيت صناديق كتب» منضدة 
)0 المقدسي : أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص۹٤٤ „tor‏ 
(x)‏ الأزج: الممز . 


(۳) الصْفة: الساحة. 
)€( القفطي : إخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص4۱1 . 
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بعضها على بعض» في ce‏ منها كتب العربيّة والشعرء وفي بيت آخر کتب 
الفقه» وکذلك في کل بيت کتب علم مفرد» فطالعت فهرست کتب الأوائل› 
وطلبتٌُ ما احتجت إليه منهاء ورأيت من الکتب ما لم بقع اسمه على کثیر من 
النّاس قط» وما كنت رأيته من قبل» ولا رأيته Lad‏ من بعده. 


۳- مكتبة ابن العمیو(۱) 


gl‏ الفضل محمد بن الحسین» وزير ركن الدولة البويهي» من الكتّاب 
المترسلين» مع علم بالفلسفة والنجوم. 

كان ابن العميد مولعاً بالقراءةء Lee‏ للكتاب» له خزانة كتب فخمة» 
حوت صنوفاً كثيره من العلوم والفنون. وكانت كتبها من الكثرة بحيث 
يحتاج نقلها إلى Tl BL‏ وكان المؤرخ مسكويه LS‏ على خزانة ابن 
العميد» ثُمّ على خزانة عضد الدولة بن بويه . 


وكان ابن العميد حريصاً على كتبه ومكتبته» يتعهدها بالعنايةء ولا 
يسمع بكتاب الا اقتناه أو أمر پنسخه» وعندما آغار السامانيون على مدينة 
الريّ» حيث pad‏ ابن العميد ومكتبته» عاثوا في الدار فساداً ونهباً وخراباء 
ولكن مسكويه استطاع أن ينتقل هذه المكتبة إلى مكان آمن» Gl‏ عرف ابن 
العميد ذلك قال لمسكويه: أشهد أنك ميمون النقيبة» Ú‏ سائر الخزائن 
فيوجد عنها عوض» ولكن هذه الخزانة (أي المکتبة) هي التي PEN‏ 
Oe‏ فلم يكن شيء Gel‏ عليه متها. لعنايته الدائمة بها» وحرصه على 
مقتنياتهاء ففيها كتب من كل نوع من أنواع العلوم والآداب. 
)1( ابن العميد: سبقت ترجمته عند الحديث عن الأدباء الکتاب. 


(۲) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات lS‏ ۰۱۸۰/۲ 
(۳) مسکویه: تجارب الأمم. „Yvo vre‏ 
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ste مكتبة الصاحب بن‎ - ٤ 

أبو القاسم إسماعيل بن calle‏ استوزره مؤيد الدولة ابن بویه 
الديلمي. ثم أخوه فخر الدولة» كان الصاحب Cae‏ للآداب والعلوم وکان 
مجلسه یحفل بالعلماء والأدباء الذين قصدوه وألفوا له الکتب» من هؤلاء 
جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوعء ألّف له كتاباً في الطب سمّاه «الكافي» 
بلقب الصاحب (كافي الكفاة)» كما آلف له أحمد بن فارس LLS‏ في فقه اللغة 
سماه «الصاحبي» نسبة له. 

كانت خزانة الصاحب في EN‏ كبيرة وغنية بالكتب النفيسة» وفيها من 
الكتب ما لا يحصى عدده» قيل: إنها بلغت Jae‏ آربعمائة جمل9". وهذا 
يعني أن مكتبة الصاحب كانت من أكبر المکتبات وأغناها؛ ققد زارها البيهقي؛ 
فوجد فهرست كتبها عشر مجلدات(. Jey‏ عن الصاحب أنه ذكر عدد كتبه 
مرّة فقال: «ولقد اشتملت خزانتي على مائتين وستة آلاف مجلدة»9 . 


)1( سبق التعريف به عند الكلام على الأدباء والکتاب . 
(۲) ياقوت الحموي: معجم الادبای 4/ 44. 

„YoA/1 top ياقرت الحموي:‎ )۳( 

)£( ياقوت الحموي: م.س ۹۷/۱۳ 
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العلوم الإنسانية 
في المشرق الاسلامي 


sharif mahmoud 


الفصل الأول 


العلوم الدينية 


قبل البدء بالحدیث عن العلوم الدينية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد يجب الاعتراف بصعوبة الاحاطة بدراسة هذه العلوم» نظرا لکثرتها 
واتساع رقعتها وكثرة العلماء الذين تناولوها. خاصّة وأن القرن الرابع للهجرة 
شهد نهضة كبيرة في تصنيف الكتب ذات BA‏ بالعلوم الدينية» وأن عدداً 
كبيراً من هذه الكتب لم يبصر النورء AYU‏ ضاع مع ما ضاع من كتب 
التراث» oY Gy‏ ما يزال حبيس المکتبات التي تعج بمخطوطات تراثناء 
وتنتظر من يخرجها إلى النور ويقدم خدمة للتراث وللعاملين فيه من باحثين 
ودارسين وعلماء. 


أولاً: علوم القرآن الكريم في المشرق الاسلامي 

WI‏ كانت علوم القرآن الكريم لا تنحصرء ومعانيه لا تُستقصىء وجبت 
العناية بالقدر الممكن من هذه العلوم. 

وقد تعدت آراء العلماء في بيان علوم القرآن وأنواعها وعددها 
وأقسامها۲۳. ويمكن حصر هذه العلوم في الأنواع التالية: 


)1( للوقوف على تفاصيل هذه الآراء راجع : 
- الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله : كتاب البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفةء بيروت» ۰۱۹۷۲ ج۱/ص ۰۲۱-۱۲ 
السيوطي. جلال الدین: کتاب الإتقان في علوم القرآن. نشر المكتبة ASL‏ بیروت؛ 
Ag ۳‏ ص ۰۷-۳ 
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علم نزول cal all‏ زماناً ومكاناً وكيفية. علم جمع القرآن وترتيب آياته 
وسوره؛ علم قراءة القرآن Haat‏ ووقفاً Lay‏ علم لغة OL a‏ وما فيه من 
old‏ العربُ وغیرهم. علم تفسیر القرآن وتأویله. ple‏ معاني القرآن 
کالمحکم والمتشابه وما شابههما؛ علم بلاغة القرآن» وما فيه من حقيقة ومجاز 
وغيرهما من علوم البلاغة» علم الناسخ والمنسوخ. علم رسم کلمات 

. علم إعجاز القرآن‎ cal a 

۱ - علم القراءات iT‏ 

أ - تعریفه: هو علم يُعرف به كيفية النطق بالکلمات القرائية» وطریق 
أدائهاء اتفاقاً واختلافاًء مع ye‏ كل وجه لناقله. 

ب موضوعه : کلمات القرآن الكريم من حیث أحوال النطق بهاء وكبغية 
آدائها . 

ج - فائدته : العصمة من الخطأ في النطق بالکلمات القرآنية؛ وصیانتها من 
التحریف والتغییر؛ والعلم بما يقرأ به کل مام من أئمة القراءةء 
والتمییز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به. 

د - فضله: هو من أشرف العلوم الشرعية» لتعلقه بالقرآن الكريم . 

ه - واضعه: أئمة القرّاء؛ وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري (ت 
۸۱/۲ وأوّل من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 
۶+ والقراءات جمع قراءة» بمعنى وجه مقروء به. 
وقد اشترط العلماء فى القراءة الصحيحة أن یجتمم فیها ثلاثة 

Mas) 

۱ 2 

)1( محمد سالم محیسن: المهذب في القراء‌ات العشرء مكتبة الکلیات الازهرية القاهرق 


الطبعة الثانيق ۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۸ UN‏ 
(۲) محمد سالم محیسن: م.ن» ص ۲۷/۱؛ وانظر أيضاً کتاب حجة القراءات للامام أبي = 
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- الاول: أن توافق اللغة العربيّة بوجه من الوجوه مُجمّع عليه أو alia‏ فيه 
اختلافاً لا 55 مثله . 1 

- الثاني: أن تكون موافقة لرسم المصحف العثمانيء أي لطريقة كتابة 
المصحف أيام عثمان بن عفانء والذي 635 على الأمصار. 


- الثالث: التواتر» وهو أن يروي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم؛ وهکذا إلى رسول اللهء بدون انقطاع في السند مع 


صحته , 


أ تطؤر علم القراءات 
من المعروف أن الاعتماد في نقل قراءة القرآن قائم على الحفظ في 
الصدورء لا على الحفظ من السطورء وعليه فقد أخذ الصحابة عن رسول 
الله القراءة شفاهاً. بقول ابن الجزري: U‏ کتبت المصاحف في عهد 
عثمان بن عفان 25S‏ على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن 
رسول الله ثم وزعت على الأمصارء وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم» 
وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في (فم) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم قام التابعون يما قام به الصحابة بعد أخذهم القراءة عنهم. 
نم تجرد قوم للقراءة LEV,‏ واعتنوا بضبط القراءة GT‏ عناية» حتى 
صاروا في ذلك أئمة يُقتدى بهم ويُرحل إليهم» ويؤخذ عنهم. وأجمع Jel‏ 
بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول» ولم يختلف عليهم فيها اثنان» ولتصديهم 
القراءة نسبت Oel‏ 
= زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. حققه سعید الأفغاني. مؤسسة الرسالت؛ بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م۰ ص۱۱ - ۱۲؛ وکتاب النشر في القراءات العشر لاين 
الجزري» دار الکتب العلمية بيروت» ۹/١‏ . 
(۱) ابن الجزري: النشر في القراءات العشر: 2/۱ 
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ثم يضيف ابن الجزري OG‏ إن eli‏ بعد هؤلاء 
المذکورین» کثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا؛ وخلفهم wl‏ بعد أمم» 
غرفت طبقاتهم. واختلفت صفاتهم فکان منهم المتقن للتلاوت المشهور 
بالرواية والدرایف؛ ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف؛ وکثر 
بینهم لذلك الاختلاف. Js‏ الضبط. واتسع CSE‏ وکاد الباطل یلتبس 
بالحق + فقام جهابذة علماء الأمة» وصنادید الائمة؛ فبالغوا في الاجتهادء 
وبینوا الحق المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وغزوا الوجوه 
والروایات» ومیزوا بين المشهور والشاذ» والصحیح aly‏ بأصول 
cle Lal‏ وأركان فصّلوها». 

À‏ يقول ابن الجزري(): «... فلما كانت المائة EN‏ واتسع 
الخرق» وقل الضبط . . . تصدی بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات؛ 
فكان أول إمام معتبر + جمع القراءات فى كتاب» أبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت۲۲4«/ (PATA‏ وكان بعده أحمد بن جبير (ت (pAV\ JaYOA‏ وكان 
بعده الامام محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه/ 477م) وکان بعیده أبو بكر 
محمد بن أحمد بن عمر الداجوني (ت (Ao fa‏ وكان في إثره yl‏ بكر 
أحمد بن موسی بن مجاهد(ت JAT TE‏ ۲2۹۳۵ أول من اقتصر على قراءات 
القراء السبعة فقط . وقام النّاس في زمانه وبعده؛ فألفوا في القراءات أنواع 
التواليف» كأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي fA w)‏ 48م) وأبي بكر 
أحمد بن الحسين بن مهران (ت ۸۳۸۱/ ۹۹۱م) والامام الأستاذ أبو الفضل 
محمد بن جعفر الخزاعي (ت 508ه/ 1١17‏ م) وانتدب الناس لتأليف الكتب 
في القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح عندهم». 


ورحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي» إلى 


(۱) ابن الجزريء النشر في القراءات العشر رقم ۹/١‏ . 
(؟) ابن الجزري» م.سء رقم ۳-۳۳/۱. 
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المشرق» وطاف البلاد وروی عن أثمة القراءت. حتی انتهی إلى ما وراء 
النهرء وقرأ بغزنة وغيرهاء وألف کتابه «الکامل»» وتوفی سنة [alto‏ 
2۲ 


ب - بعض مشاهیر الفراء 
اشتهر کثیر من علماء المشرق في علم القراءات وفي تصنیف المؤلفات 
الخاضة بهذا العلم calle yy‏ ولکن معظم هؤلاء العلماء رحلوا إلى بغداد؛ 
دار الخلاف dash‏ رحال العلماء من البلاد الإسلاميّة كافة؛ لذا رأينا العدید 
من هؤلاء العلماء الذين يُنسبون إلى مدن المشرق یستوطنون بغداد» ومنهم 
من رحل Lal‏ إلى بلاد الشام ومصرء خاصّة في عهود دول تلك البلاد 
كالدولة الحمدانية أو الأخشيدية أو السلجوقية أو الفاطمية أو غیرها. 
وما يعنينا في دراستنا هذه هم علماء بلدان المشرق» الذين ظهروا في 
القرن الرابع للهجرة؛ وكانت لهم مساهمات جليلة في علوم القرآن» وبخاصّة 
في علم القراءات القرآنية. 
وقد ذكرت لنا كتب تراجم القرّاء عدداً من هژلای من هذه الكتب 
كتاب: «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للإمام شمس الدين 
' الذهبي» وكتاب «غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد ابن 
الجزري. وسنورد تراجم مختصرة لعدد من هؤلاء العلماء. 
)١‏ العباس بن الفضل7'': بن شاذان بن عيسى الرازي المقری 
fla]‏ محققٌ مُجَوّدٌ كان يُقرئ مع Padi‏ بالري. قرأ على val‏ وأخذ 
قراءة الكسائي عن أحمد بن أبي سریج» وعاش إلى بعد الثلاث مائة» توفي 
سنة APN)‏ ۹۲۳م . 
(۱) الذهبي: معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار» ۲۳۰/۱ (الترجمة رقم ۱۳۵). 
(؟) أبو العباس الرازي» المقرىء أحد الأعلامء وشبخ الإقراء بالري» الذهبي: م.ن» ۱/ 
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del‏ عنه القراءة أبو بكر محمد بن آحمد الداجوني» وأحمد بن 
عجلان وابن مجاهد» gly‏ علي بن حبش الدينوري. قال الخليلي 2S yah:‏ 

؟) محمد بن أحمد بن الحسن': بن عمرء أبو عبد الله الكسائي 
الأصبهاني» المقرئ 

قرأ على محمد بن عبد الله بن شاکر» وجعفر بن عبد الله بن الصباح » 
وغيرهما. 

قرأ عليه محمد بن عبد الله بن أشته. توفي سنة (۹۵۸/۵۳4۷م) 
بأصبهان . 

وقد ترجم له ابن الجزري MU‏ آبو عبد الله الثقفي الأصبهاني 
المعروف بالكسائي » شيخ مشهور. 

۳ أحمد بن محمد بن عبد الصمد(۳: أبو العباس الرازي» نزيل 
الأهواز 

فرأ على العباس بن الفضل بن شاذان الرازي. قرأ عليه أحمد بن نصر 
الشذائي» وأحمد بن محمد بن عبید الله العجلی ؛ ومحمد بن أحمد 
الشنبوفي وغيرهم . وعته يقول ابن الجزري : مقرئ أستاذء سکن الأهواز 
وأقرأ بهاء قرأ عليه العجلي بالأهواز سنة عشر وثلائمائة )+ GATT ATV‏ 

)٤‏ الحسين بن محمد : بن حَبش» أبو علي الدينوري» المقرئ 
)1( الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ۰۲۹۳/۱ (الترجمة رقم ۲۰۸). 
(۲) ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات cel ll‏ ۱۱/۲ (الترجمة رقم ۲۷۱۷). 
(۳) ابن الجزري» م.ن» ۳۰۸/۱ (الترجمة رقم ۰6۲۱۹ 


(4) ابن الجزري: م.س: ۰۱۱۸/۱ (الترجمة رقم „Coor‏ 
)0( الذهبي: م.سء 107/١‏ ۴۲۴ (الترجمة رقم CRY‏ 
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قرأ القرآن على Gl‏ عمران موسی بن جرير الرقي» والعباس بن فضل 
الرازي» وأبي بكر بن مجاهد. قال آبو عمرو الداني: متقدم في علم 
القراءات» مشهور بالاتقان CAB‏ مأمون. روی القراءة عنه إسماعيل بن 
محمد البرذعي والحسین بن محمد السلماني؛ وقرأ عليه جماعة منهم محمد 
بن المظفر بن حرب الدينوري: وأبو العلاء الواسطي . وقال ابن esse‏ 
آبو علي الدينوري حاذق ضابط «yt‏ 

وکان ابن حبش مقری الذینور توفي سنة ۳۷۳ه/ ۹۸۲م . 

ه) أحمد بن محمد بن عبید الله : بن إسماعيل أبو العباس 
التستّري» نزيل الأهواز 

قرأ على أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي» صاحب الفضل بن 
شاذان؛ وقرأ Lal‏ على الخضر بن الهیثم الطوسي؛ ومحمد بن موسى 
الزينبي. قرأ عليه أبو علي الأهوازي» بقي إلى قريب الثمانين وثلائمائة 
fat Ar)‏ 2۹۹۰ 


6 علي بن أحمد بن Malle‏ بن حماد» الامام آبو الحسن 
القزويني» المقری 

ولد سنة ۲۸۳ه/۸۹۱م۰ وأخذ القراءات عن آبي عبد الله الأزرق» 
والعياس بن الفضل الرازیین» ولقي اين مجاهد ببغدادء وناظره . وتصدر 
للاقراء نحواً من ثلاثين سنة. روى عنه القاضي أبو يعلى الخليلي. قال: 
وتوفي في رمضان سنة إحدى وثمانين وثلائمائة. 


(۱) ابن الجزري: غاية النهابة في طبقات القراءء ۰۲۵۰/۱ (الترجمة رقم ۰6۱۱۳۷ 

)1( الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ۱۳۳۸/۱ (الترجمة رقم „COA‏ 
وانظر أيضاً ابن الجزري: م.س» ۰۱۲۳/۱ (الترجمة COW‏ 

)1( الذهبي: م.سء ۳۶۰/۱ ۳4۹ (الترجمة رقم AYU‏ 
وانظر أيضاً ابن الجزري: م.سء 2014/١‏ (الترجمة رقم COVEY‏ 
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ج - بعض من call‏ في القراءات وأهم مؤلفاتهم 

)١‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري: (ت ۳۸۱ه/ 
(raar‏ 

ترجم له ابن الجزري فقال : «أحمد بن الحسین بن مهران الاستاذ» آبو 
بكر الأصبهانيء ثم النيسابوري؛ ضابط» محقق. B‏ صالح» مجاب 
الدّعوة. وترجم له ياقوت الحموي!؛ فذکر أن del‏ من آصبهان سکن 
نیسابور؛ ونقل عن الحاکم النيسابوري» تلمیذ ابن مهران؛ قوله: هو إمام 
عصره في القراءات» Alg‏ من رآینا من القراء» وکان مجاب الدعوة. ثم 
ذکر ياقوت لابن مهران العدید من المولفات . 

قرأ عليه مهدي بن طرارة شيخ الهذلي» وعلي بن أحمد البستي شيخ 
الواحدي وطاهر بن علي الصيرفي » شيخ شيخ البغوي» وعبد الله بن 
الحسین التيسابوري؛ والحاکم آبو عبد الله الحافظ(۳. 

توفي في شوال سنة إحدى وثمانين وثلائمائف وله ست وثمانون 
liz‏ 

ومن مؤلفاته : 
- الغاية في القراءات العشر. 
- طبقات القرّاء. 


- الشامل (في القراءات) . 


)1( فزاد سزکین: تاريخ التراث العربي نقله إلى العربيّة فهمي gl‏ الفضل. راجعه محمود فهمي 
حجازي» منشورات الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشرء القاهرةء ۱۹۷۱ المجلد 
الأولء الجزء الأول» ص۰۱۱ 

)1( ياقوت الحموي: معجم الأدباءء مطبوعات دار المأمون. القاهرت (د. ت.)۰ ۱۲/۳ - 
۵ (الترجمة رقم .)١‏ 

(۳) ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء» ۰4٩/۱‏ (الترجمة رقم ۲۰۸)- 
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- المیسوط في القراءات العشر. 
- کتاب القراء‌ات السبع. 

1( ابن خالویه: الحسین بن آحمد؛ النحوي اللغوي» الامام 
المشهور(. (ت ۳۷۰ه/ 62۹۸۰ 

آخذ القراء‌ات عَرْضاً عن أبي بكر بن مجاهد وابن الأنباري؛ وأخذ 
القراءة عنه Lef‏ أبو علي الحسين بن علي الرهاوي. وله تصانيف ES‏ 
منها البديع في القرآن الكريمء وحواشي البديع في القراءات» وكتاب مجدول 
في القراءات ألفه لعضد الدولة (البويهي). وله Bol Cts Lal‏ في 
القراءات dt‏ 


۴) أبو الحسن السعيدي0": علي بن جعفر بن سعيدء أبو الحسن 
السعيدي EIN‏ نزيل شيرازء أستاذ معروف. قرأ على أبي بكر النقاش» 
وأحمد بن نصر الشذائي. . . قرأ عليه محمد بن علي النوشجاني» وعلي بن 
الحسين النسوي» ونصر ابن عبد العزيز الشيرازي» وكان شيخ Jel‏ فارس. 
له مصنف في القراءات الثمان» وجزء في التجويد. بقي إلى حدود العشر 
وأربعمائة (2۱۰۱۹/۵۱۰). 


“kk 


)1( ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القرای ۰۲۳۷/۱ الترجمة رقم (۱۰۸۳) واين خلكان: 
وفیات الأعیان ۰۱۷۸/۲ 

() وثق نسبته وحققه عبد العال سالم مكرم» ونشرته دار الشروق» بیروت. الطبعة الرابعة» 
۱ 75 ص۱۹ Pel‏ 

(۳) ابن الجزري: م.س: ۵۲۹/۱ (الترجمة رقم ۲۱۸۲). 
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أ- علم التفسير» نشاته وتطوره 
أولاً: التعريف بعلم التفسیر 
۱ - التفسير في اللغة والاصطلاح 

التفسير في اللغة: الشرح والبيان. وفسّر الشيء: وضحه cally‏ وآيات 
القرآن الكريم : شرحها ووضع ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحکام(. 

وقال تعالى GI VP‏ بمقل GAL date Y‏ وَأَحْسَنَ 
Vb‏ 1 

ومن هذا يتبين لنا أن التفسیر یستعمل لغة في الکشف الحسي وفي 
الکشف عن المعاني المعقولت واستعماله في الثاني AST‏ من استعماله في 
الأول. 

أما في الاصطلاح: فیری بعض العلماء أن التفسير ليس من العلوم التي 
يتكلف لها حدء لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره 
من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفي في إيضاح التفسير 
بأنه بيان كلام الله أو أنه المبين BY‏ القرآن ومفهوماتها" . 
۲ نشأة علم التفسير 

لا ریب في of‏ التفسیر مر بأطوار کثيرة حتی اتخذ هذه الصورة التى 
نجده عليها الآن في بطون المولفات والتصانيف. وبين مطبوع ومیخطوط 
ولقد نشأ التفسير مبكراً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أول 
شارح لكتاب الله يبين للناس ما نزل على قلبه. 


(۱) إبراهيم مصطفى وعبدالسلام هارون. المعجم الوسیط, القاهرة: مجمع اللغة العربية» مج ۰۲ 
ص NAA‏ 


(۲) سورة الفرقان AY‏ ۳۳. 
)1( الذهبي. التفسير والمفسرون» ج ۰۱ ص ۰۱۰ 
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آما صحابته الكرام» فما كانوا يجرؤون على تفسير القرآن وهو عليه 
السلام بين ظهرانیهم» يتحمل هذا العبء العظيم» ويؤديه حق الأداء. حتى 
إذا لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى» لم يكن بذ للصحابة العلماء بكتاب 
الله الواقفين على أسراره» المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلمء من 
أن يقوموا بقسطهم في بیان ما علموه وتوضيح ما فهموه(. 

فالمفسرون من الصحابة کثیرون؛ إلا أن مشاهيرهم عشرة: الخلفاء 
الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس؛ Se‏ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو 
موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء الآربعة» فأكثر من روى 
عنه منهم علي بن أبي طالب؛ والرواية عن الثلاثة نادرة جداًء وكان السبب 
في ذلك تقدم وفاتهم(۳. 

Ul‏ علي بن أبي طالب» فسبب كثرة من روى عنه راجع إلى تفرغه عن 
مهام الخلافة مدة طويلة وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من 
يفسر لهم ما خفي عنهم من معاني القرآن . 

وأجدر هؤلاء العشرة جميعاً بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس الذي 
شهد له رسول الله صلی الله عليه وسلم بالعلمء ودعا له الله أن يفقّهه في 
الدين ويعلمه التاویل(*. 

وسماه ترجمان القرآن وذلك لما عرفت أنه بحر هذه UNI‏ ولتأخر 
الزمان به حتى اشتدت حاجة الناس إلى الأخذ عنه بعد اتساع الإسلام وانتشار 
العمران ولانقطاعه وتفرغه للنشر والدعوة والتعليم »دون أن تشغله خلافة أو 
تصرفه سياسة وتدبير لشوون الرعية؛غیر أن الرواية عنه مختلفة الرجات(*. 


)1( صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن» ص ۲۸۹. 

)1( السيوطي. الانقان في علوم القرآن.ج 4 ص .٤١١‏ 

EE الذهبي. التفسیر والمفسرون؛ج ۰۱ ص‎ (r) 

OV خالد محمد خالد؛ رجال حول الرسول» ص‎ )٤( 

)0( محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان» ج ۰۲ ص 1١7‏ 
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وتلقى أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين في الأمصار الإسلامية 
المختلفة ؛ قنشأت في مكة طبقة للمفسرینوفي المدينة طبقة ثانية» وفي 
العراق OEE‏ 


وعن التابعين» أخذ تابعو التابعين ؛فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنعوا 
التفاسير كما فعل سفيان بن عبينة ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون(۳. 

وكذلك فى هذا العصر خطا التفسير خطوة ثالثة انفصل بها عن 
الحديث. فأصبح علماً قاثماً بنفسهء ووضع التفسير لكل آية من القرآن» 
ورتب ذلك على حسب ترتيب Dia‏ 

وكل هذه التفاسير مروية بالاسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلى أصحابه والتابعين وتابعي التابعین؛ وليس فيها شيء من التفسير أكثر من 
التفسير المأثور؛ اللهم الا ابن جرير الطبري» فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها. 
ورجح بعضهم على بعض وزاد على ذلك الأعراب إن دعت إليه viele‏ 
واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنة . 

وقد مرت عملية نقل التفسيرفي مراحل ثلاثة» ابتداء بمرحلة 
الكتابة » وانتهاء بالتصنيف الموسوعي. 

التفسير في مرحلة ALS‏ وهي المرحلة الاولی» وكانت هذه المرحلة 
حقبة تقييد لهذا العلم في الصحيفة» ويعني ذلك تسجيل مرويات التفسير 
حتى لا تندرس» وكانت الصحيفة بالأساس وسيلة للحفاظ على 
المرويات» لكن الصحف في هذه المرحلة ما كانت تتبع التفسير كله بل كانت 


)1( صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ۲۹۰- 

(۲) صبحي الصالح.م.ن..ص ۲۹۰ 

(۳) الذمبي تفیر المفسرون.ج۰۱ص AA‏ 

(4) محمود سالم عبيدات» دراسات في علوم القرآن ص ۲۵۲+صبحي الصالح؛ م.س: ص. 
AAR‏ 
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تقتصر على جانب منه لقرب العهد من عصر النبوق ووجود الصحابة الذین 
سمعوا التفسیر منه عليه السلام فکانت المرحلة الأولى مرحلة كتابة» لکن 
مع طبقة كبار التابعين اتجهت الهمة إلى تدوین التفسير . 

والتفسیر في مرحلة التدوین» وهي المرحلة الثانيةء والمراد بتدوین 
هذا العلم جمعه وتنظیمه» بحيث یکون مرتبا على سور القرآن لکن دون ان 
يقصد المفسر استیعاب جزئبات التفسیر؛ كما سیکون عليه الأمر في مرحلة 
التصنیف » وقد امتدت حقبة التدوین طيلة as‏ الصحابة» وعصر التابعین 
Oeds‏ 

التفسیر في مرحلة التصنیف وما بعدها. وهي المرحلة ge‏ 
التأليف الموسوعي والجامع؛ حيث يتجه المفسر إلى استیعاب محمل الأثار» 
ولا یتردد في الاستفادة من piles‏ التفسیر بالرأي والاجتهاد وقد تميزت 
بجلاء في هذه المرحلة مدرسة التفسیر بالرأي والاجتهاد» وظهرت ضمن کل 
مدرسة اتجاهات متنوعة ساهمت في تلون التفسیر حسب ثقافة كل مفسر(". 

لقد مر القرآن الکریم والتفسیر من مراحل تاريخية تطور التفسیر 
خلالها» وعلی تعدد الاتجامات التي ظهرت» واختلاف المفسرین؛ فان 
التفسير حافظ على ما كان عليه زمن السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
وتابعيهم» ولم تستطم مختلف الاتجاهات المنحرفة التي ظهرت قدیما 
وحدیثا أن تجنح به عن طبیعته Ou‏ 


(۱) عبد الرزاق إسماعيل هرماس تطور التفسیر خلال ١5‏ قرناءالعدد ۳۱۷ شوال /١415‏ 
مارس cp VAAT‏ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المشور السعید - الرباط - المغرب. 

(۲) عبد الرزاق إسماعيل هرماس: المرجع نفسه. 

)۳ عبد الرزاق إسماعيل هرماس؛ المرجع السابق العدد ۲۱۷ شوال {VENT‏ مارس ۱۹۹۲م۰ 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية المشور السعید - الرباط - المغرب. 

(8) عبد الرزاق إسماعيل هرماس» المرجع نفسه. 
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gle - ۲‏ التفسير 
ب - تطوّر علم التفسير وأهم أنواعه 

نزل القرآن بلغة العرب وعلى آسالیبهم في کلامهم؛ فألفاظه IE‏ 
ألفاظاً قليلة عبت بعد أخذها من اللغات الأخرى ودخولها في لغة القرآن» 
وكذلك أساليب القرآن جاءت على منوال أساليب العرب في كلامهم ففيه 
الحقيقة والمجاز» التشبيه والاستعارة» وغيرها من صنوف البلاغة . 


ومع هذا فلم يكن القرآن في متناول جميع صحابة الرسول» يفهمونه 
يمجرد سماعهم له خاصّة وأن فهم كلام الله لا يتطلب معرفة اللغة العربيّة 
فقطء وإنّما يتطلب مستوى ثقافياً وفكرياً يتفق ومستوى لغة الخطاب في 
القرآن» والقضايا التي يطرحها على مستوى العقيدة والتشريع . 

وقد قال الله تعالى مبيناً هذا التفاوت في فهم آيات القرآن وإدراك 

zt 3 es se eon dkar fez 2 اموس صا‎ in sl Hed 

أبعادها : A Ti oll AP‏ الکتب ينه نت ALES‏ الككب Cheats Sh‏ 
Mer o you‏ 24 ع ع meerde verd ec‏ مع م 2 eer‏ رق ooi,‏ سه مو مگ بجو کي Foe‏ 
ا في as‏ وم وه ما EE‏ اه الیش وا تأوبله وما عم تأوبله إلا أل 
الیش ال و امک Fy‏ ِن ند SES G5‏ لا آل4 . 

وکان رسول الله یشرح لصحابته ما غمض علیهم من فهم آيات 
القرآن. وعذا ما کلفه به رت العالمین بقوله: وا آلنِكْرٌ GCS‏ لاس 
DEzE wos oe) Su‏ 

3 انتقل تفسیر القرآن من عهد رسول الله إلى عهد صحابته وتابعيهمء 
خاصة بعد أن انتشر هؤلاء في البلدان التي فتحها المسلمون» وقاموا بتفسیر 
القرآن لكل من أسلم في تلك البلاد. 


)1( سورة آل عمرانء NSM‏ 
)1( سورة التحلء الآية: 44 
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ومن المعروف أن حظوظ الصحابة والتابعين من المعرفة» تختلف 
باحتلاف ما egel‏ عن رسول الله وما استوعبوه من فهم آيات القرآن؛ كذلك 
فإن البيئة الثقافية والفكرية التي انتقل إليها هؤلاء ساعدت على بلورة أفكارهم 
ونظرتهم إلى القضايا التي طرحها القرآن الکریم» مما ميز آراء العلماء 
وتفاسيرهم بحسب البيئات التي نشأوا فيها. 

يقول Nd dl‏ صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم التفسير؛ 
فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه؛ فالنحوي تراه 
ليس له YA‏ الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه» EBS‏ والواحدي 
وأبي حيان؛ والاخباري ليس له شغل Y‏ القصص واستيفاؤها والأخبار عمن 
سلف» سواء أكانت صحيحة أو باطلة» كالثعلبي؛ والفقيه يكاد يرى فيه 
الفقه» وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهيّة التي لا تعلق لها بالآية. 
وصاحب العلوم العقلیت. خصوصاً الإمام فخر الدين الرازي» قد ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة التي لا حاجة لها في علم التفسير. والميتدع ليس 
له قصد إلا تحريف الايات وتسويتها على مذهبه . . .». 

وهذا ما نلاحظه أثناء دراستنا لتفاسير العلماء على مختلف آرائهم 
ومذاهبهم الفكرية والدينية والفلسفية» حيث انقسم التفسير إلى قسمين 
أساسيين هما: 
۱ - التفسير بالمأثورء أي بالمنقول عن رسول الله وعن صحابته وعن 

تابعيهم وأتباع تابعیهم» من كل ما هو بیان وتوضيح لمراد الله تعالى 

من نصوص كتابه الكريم . 
۲ - التفسير بالرأي. أي بالمعقول: وهو تفسير القرآن بالاجتهاد؛ بعد 

معرفة المفسر لكلام العرب وأساليبهم» ووقوفه على Be‏ عن 


)1( السيوطي جلال الدين: الاتقان في علوم القرآن؛ Ng‏ ص ۰۱۹۰ 
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رسول الله وعن صحابته وأتباعهم» وغير ذلك من العلوم التي يحتاج 
إليها المفسر . 
وقد وقف العلماء من التفسیر بالرأي موقفین : 
أ _ الجواز والقبول» واعتبروا تفسیر الامام فخر الذین الرازي «مفاتيح 
الغیب» من هذا النوع . 
a‏ عدم الجواز » وبالتالي الرفض » واعتبروا من هذا النوع تفاسير 
أصحاب البدع والاهواء والفرق الغالية. 
كذلك اشترط العلماء على من يتصدى للتفسير بالرأي مجموعة 
شروط تورّعت على ثلاثة آنواع : 
۱ - آداب وصفات شخصية يجب أن یتحلی بها المفسر . 
۲ _ مواصفات علمية يجب أن تتوفر في المفسر. 
۳ - شروط منهجية تتعلق بمنهج البحث في كلام الله وتفسیره(. 
ولعل سیب هذا الاختلاف في آراء المفسرین إضافة إلى ما سبق» 
وجود مصطلحين يتناولان هذا الموضوع هما: التفسير والتأويل . 
فإذا كان التفسیر يعني 4d‏ الإبانة والكشف وإظهار المعنىء واصطلاحاً 


هو علم یفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج 
(x)‏ 
alsof‏ 


)1( محمود حلاوي: الوجیز في علوم القرآن العزیز» مؤسسة علوم التفسیر؛ بیروت» الطبعة 
الأولى. ۸۱۸۲۱/ ۲۰۰۱ ص۱1 Ven‏ 


)1( السيوطي. جلال الدین: الإنقان في علوم القرآن؛ ج۰۲ ص4 ۱۷؛ والزرکشي: البرهان في 
علوم القرآن؛ Woe NG‏ 
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فالتأویل : هو توجیه لفظ متوجه إلى معان مختلفة» إلى cle dels‏ 
bey‏ ظهر من AY‏ 


وقیل أيضاً: التأویل صرف الاية إلى معنی موافق لما قبلها وبعدها 
تحتمله الآية» غير مخالف للکتاب والسنة» من طریق Opb‏ 


من هنا یمکن القول : إن تفسیر القرآن تأثر بالفقه ومذاهبه» كما BE‏ 
بالعلوم العقلية کالفلسفة وعلم الكلامء کذلك SAL AG‏ الصوفي وبفکر 
أصحاب الفرق والمذاهب الاخری . 


ج - آشهر المفسرین وأهم مؤلفاتهم 

» الطبري(۳ : محمد بن جرير بن زيد بن خالد الطبري» أبو جعفر‎ )١ 
علامة وقتهء وإمام عصره وفقیه زمانه . ولد بآمل (من بلاد طبرستان) سنة‎ 
CATA آربع وعشرین ومائتین (۲۲4ه/‎ 


درس الحدیث عن الشیوخ الفضلاء وقرأ الفقه على داود بن علي 
الظاهري» وأخذ فقه الشافعي» وفقه مالك كما أخذ فقه أهل العراق عن أبي 
مقاتل Sb‏ 5« وأدرك الأسانيد العالية من كبار شیوخ الأمصار. 


كان Ce‏ في جمیع العلوم : علم القرآن» والنحوء واللغة» والفقه» 


)۱( السيرطي : الاتقان في علوم القرآن» ۳/۲ 
(۲) السيوطي: م.ن؛ ص ۰۱۷۳/۲ 
(۳) راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية : 
- النديم: الفهرست. تحقیق Lay‏ تجدد. طبعة طهران. ۰۱۹۷۱ ص۱٩1‏ (ضمن الفن 
السابع من المقالة السادسة). 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباءء 4737/5 . 
- ابن خلکان : وفيات الأعيان» 507/١‏ . 
… السبكي : طبقات الشافعية» ۱۳۵/۲ ٠٤١‏ . 
- ابن کثیر : البداية والنهاية» 2۱6۵/۱۱ 
- الخطیب اليغدادي : تاريخ بغداد: ۱۲۲/۲ 
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والأدب» وكان كثير الحفظ . وكان صاحب مدرسة في الفقه وفي التفسير؛ 
يُحكم بقوله» gis‏ إلى رأيهء وقد اعتبر الطبري أبا التفسیر» فقد كان جامعاً 
للروایات وكتابه «جامع البيان في تفسير القرآن» يشهد بذلك. قال 
ail‏ : الم يُعمل أحسن منه». توفي الطبري في بغداد عن ست وثمانين 
ree‏ وذلك سنة ۳۱۰ه/ PAY‏ 

؟) الأصفهاني الكاتب: آبو مسلم محمد بن مسلم بن بحر. ولد 
سنة ۸۱۸/۸۲۵۶م. كان معتزلياً مقرّباً من الوزير علي بن عيسى. عيّنه 
الخليفة العباسي المقتدر والياً على أصفهان وفارس» ثم عزله بعد ذلك؛ ثم 
تولی ولاية أصفهان سنة ۱ بعد وقاة واليهاء أبي علي بن محمد 
بن أحمد بن رستم إلى أن دخل بنو بویه أصفهان؛ فخُزل؛ وتوفي الاصفهاني 
بعد ذلك سنة 4/۵۳۲۲ ۳٩م.‏ 

al‏ الاصفهاني کتاب «جامع التأویل لمُحكم Dept‏ وهو يتكوّن 

من أربعة pte‏ جزءل وقیل : : عشرین. . جمع سعيد الأنصاري الهندي نصوصاً 

منه وردت في تفسير الرازي «مفاتيح الغیب! وسماها: ملتقط جامع التأويل 
لمحكم التنزيل»» طبعها في جزء صغير O‏ 


paler‏ آبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم OE‏ من 


)1( الندیم: الفهرست. ص٣۹٤‏ . 
(۲) راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
- الندیم : ore‏ ص۲۱۲ . 
- ياقوت الحموي: معجم velo)‏ ۱۸/ ۰۳۸-۳۵ 
- الصفدي: الوافي بالوقیات؛ NEEN‏ 
- السیوطی : بغية Woe dle‏ 
- ابن المرتضی : طبقات المعتزلة دار مکتبة الحياة» بیروت: ص ٩۱‏ . 
(۳( قال النديم :م.س» (ص۲۱۲): «هو على مذهب المعتزلة في تفسير القرآن. کبیر» 
(6) الزركلي : الأعلام oef‏ 
)2( فؤاد سزکین: تاريخ انتراث العريي» المجلد الأول الجزء الأول» ص 7١9‏ 
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مصنفي الإمامية» له کتب منها: کتاب التقسیر » وكتاب التاسخ والمنسوخ» 
وكتاب المغازي» وكتاب الشرائم» وكتاب آخبار القرآن وروایانه(. 


وقد ذكره النديم وقال: له من الكتب كتاب التفسير Oez,‏ وكان 
أبو الحسن القمّي مفسراً شيعياً وفقيهاً ومؤرخاً. تعلّم عنده محمد بن يعقوب 
الكليني (ت «(PAPA ATTA‏ وعلى ذلك فقد عاش في منتصف القرن الرابع 
الهجري. 


4 الهروي(): arl‏ بن محمد بن شارك آبو حامد الهروي . مفتي 
هراة وأديبهاء celles‏ ومفسرهاء ومحدثها في زمانه» مات بهراة سنة 
اهم 410م« وقيل : سنة ۹1۸/۵۳۵۸ 


. بكر الفارسي‎ Pi الفارسي( : أحمد بن محمد بن آیوب»‎ (o 
مات‎ CONT الواعظ المفسر» نزیل نیسابور . كان يحضر مجلسه نحو عشرة‎ 
. ۹۷م‎ ٤ JANNE سئة‎ 


1( الشاشي": محمد بن علي بن إسماعيل» الإمام آبو بكر الشاشي» 
المعروف JUL‏ الكبير. كان إمام عصره في بلاد ما وراء النهرء فقيهاًء 
مفسّراًء أصولياًء لخوياًء شاعراً؛ لم يكن للشافعية بما وراء النهر مثله في 
وقته. صف في التفسير» والأصول» والفقه. له مصتفات كثيرة ليس لأحد 


(۱) ياقوت الحموي: معجم الأباءء LYVO/\¥‏ 

)3( النديم : القهرست» ETA ge‏ ويذكره باسم «علي بن هاشم». 

)1( فؤاد سزکین : تاريخ التراث العربي» المجلد الأول الجزء الأول» ص۲۱۷ ویذکرون من 
plas‏ ترجمته کتاب *الرجال» للنجاشي طبعة إيرانء ص۱۹۷ - ۰۱۹۸ وکتاب 
«الذريعة». ۳۰۹۰-۳۰۲4 

(۶) السيوطي: طبقات المفسرين» طبعة لیدن ep VATS‏ ص٦‏ (الترجمة رقم ON‏ 

)0( السيوطي : م. ۵ oge‏ (الترجمة رقم Kah‏ 

)1( السيوطي: م. س» ص76 _ ۳۷ (الترجمة رقم ۰6۱۰۹ 
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مثلها. نقل عنه الامام الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» کثیرآه مما يوافق 
مذهب المعتزلة . ولد سنة ۱ ۹ وتوفي سنة fat vo‏ دلاقم . 


۷ الزعفراني20: الحسین بن محمد بن علي؛ آبو سعيد الاصفهاني 
الزعفراني . Beke‏ وإتقان »له من المضفات ded ah ngs‏ 
Jel‏ أصفهان؛ توفي سنة ۳۹۹ه/ ۹۷۹م . 

A‏ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
الرازي» اللغوي. كان LL!‏ في علوم شتى» خصوصاً اللغة. أقام في 
همذان» صحبه بديع الزمان الهمذاني» صاحب المقامات» ودرس عليه 
النحو وغيره. حضر إلى GI‏ من همذان بناء على طلب آل بويه» ليكون 
معلماً لمجد الدولة البويهي. ابن فخر الدولة؛ فسكن EN‏ ويبدو أنه بقي 
فيها إلى حين وفاته» سنة ۱۰۰/۵۲۹۵ ولابن قارس في التفسير كتاب 
«جامع التأویل في تفسیر القرآن». أربع مجلدات . 

4( ابن حبيب النيسابوري(: آبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن 


)1( السيوطي : طبقات المفسرین ص۰۱۲ (الترجمة رقم (TE‏ 
(۲) راجع ترجمته في المصادر التالية: 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباءء 6/ ۸۰ (الترجمة رقم ۱۳) 
- التعالبی : يتيمة الدهر : 4۰۲/۳ 
- السيولي : بغية الوعاة» ۳۵۲/۱ (الترجمة رقم 1۸۰). 
- السيوطي : tore‏ ص٤‏ . 
- ابن خلکان : وفیات الأعيانء ۱۱۸/۱ (الترجمة رقم 84). 
(۳) راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
- السيوطي: م. س» ص ۰۱۱ (الترجمة رقم CT‏ 
- السيوطي : م.س۰ ص ۰۲۲۷ 
اين العماد: شذرات الذهبء دار المسيرة» بیروت» ۰۲ ۰۱۹۷۹ ۰۱۸۱/۳ 
- البغدادي» إسماعيل باشا: هدية العارفین؛ دار الفكرء بیروت. ۰۱۹۸۲ ۰۲۷۹/۵ 
- الزركلي : الأعلام» ۰۲۱۳/۲ 
- فؤاد سزکین : تاريخ التراث العريي: مج۰۱ ج۱: ص۲۱۸ 
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ابن حبیب النيسابوري. كان أول حياته متصباً إلى طائفة الكرّامية» ثم ترکها 
بعد ذلك إلى الشافعية . وقد كان فى خراسان مفسّراً عظيماً» كما كان مؤرخاً 
ولغوياً كبيراً. توفي سنة [abel‏ 18١1م.‏ 

أف bes‏ في تفسير القرآن هو «كتاب التنزيل وترتيبه». وكان 
النيسابوري إمام عصره في معاني القرآن وعلومه. انتشر عنه بنیسابور العلم 
الكثير » وسارت تصانيفه الجسّان في الآفاق. وكان أستاذاً لجماعت منهم أبو 
القاسم التغلبي» الذي كان من خواص تلاميذه؛ وكان النيسابوري من أشهر 
مفسري خراسان» صنف في القراءات والتفسير والآداب . 

۰) الصابوني النيسابوري( : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
الواعظ؛ المفسّرء AAN‏ الأستاذء شيخ الإسلام» إمام المسلمين» أؤحد 
Das,‏ شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير وغیرهما. 
وكان كثير السماع والتصنیف» وممن رُزق العزّ والجاه في الدين والدنیا. 

كان الصابوني عديم النظير» لا يماثله أحد في علمه وعبادته. يُضرب 
به fall‏ في كثرة العبادةء والعلي والذکاء» والزهد» والحفظ. وكان يجيد 
اللغة الفارسية إجادة اللغة العربيّة . 


(۱) هكذا ذكر السيرطي في بغية الوعاة. ص١١؛‏ وذكره الزركلي (الأعلام» ۲۱۳/۲) باسم 
«التنزيل وترتييه» وقال: توجد منه نسخة مخطوطة قي مكتبة الظاهرية بدمشق . 
وذكر إسماعيل Lil‏ البغدادي (هدية العارقين. 5/ 1/5؟) لأبي القاسم النيسابوري كتاب 
«غرائب القرآن ورغائب الفرقان؟: في التفسير . 

0( راجع ترجمته في المصادر التالية: 
— ابن عساكر : تهذيب ابن عساکر» ۲۷/۳ - ۳۳. 
- السبكى : طبقات الشافعيت ۰۱۱۷/۳ 
- السيوطي: طیقات المفسرین» ص۰۷ (الترجمة رتم CY‏ 
- الزركلي: م.س» ۰۳۱۷/۱ 
- إسماعيل باشا البغدادي: م.س» ۰۲۱۰/۵ 

)1( هکذا آورد السيوطي ألقابه جميعاً. وقال الزركلي: لقبه آهل السئّة في بلاد خراسان» بشیخ 
الاسلام» فلا یعتون عند اطلاقهم هذه اللفظة غیره . 
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ولد وعاش oly‏ في تيسابور. وكانت ولادته سنة ۳۷۳ه/ RAAY‏ 
ووفاته سنة 59 5ه/ لا5١٠م.‏ 

ومع أن السيوطي ذكره في کتابه «طبقات المفترین» لكنه لم يذكر له 
كتاباً في التفسيرء علماً أنه لقبه بالمفتر + ولعل ما صله في التفسير آنت عليه 
يد الزمان؛ فضاع كما ضاع الكثير من كتب التراث . 


د أشهر كتب التفسير 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري . 


مما يؤسف له أن معظم كتب التفسير التي ذكرتها لمؤلفين ومفسرين 
من علماء القرن الرابع للهجرة» ممن كان في بلاد المشرق» لم تبصر النور 
حتى الآن» حسب علمي؛ لذا سأكتفي بإلقاء الضوء على كتاب واحد cl‏ 
هو كتاب الإمام الطبري «جامع البيان في تفسير القرآن». خاصة oly‏ هذا 
التفسير يُعتبر من أشهر التفاسيرء وأن الإمام الطبري يُعتبر أبا التفسير 
والمفسرین؛ وهو صاحب مدرسة التفسير بالمنقول» أي بالروايات المنقولة 
عن رسول الله وعن صحابته» وعن التابعين وتابعيهم . 

وقد حظي هذا الكتاب بشهرة واسعة عند العلماء» فقال السيوطي: 
«وما زال کتابه جامع البیان عن تأویل آي القرآن عمدة کتب التفسیر il‏ 
ویقول بروکلمان(): «هو کتاب متعمق» عظیم الاستیفاء؛ وقد طبع هذا 
الکتاب في ثلاثين جزءا تناسباً مع آجزاء القرآن. 
طريقة الطبري في Dl‏ 

عندما كان الطبري يريد تفسیر آية یقول : «القول في تأویل قوله تعالی 
)1( السيوطي : طبقات المقسرین ص۰۷ 
)1( بروکلمان: تاريخ الآدب العريي» ۹/۳ 


)1( محمود حلاوي: الوجیز في علوم القرآن العزيزء Vive‏ 
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كذا HIJS‏ يسر الآية» ویستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده عن الصحابة 
والتابعین من التفسیر بالمأثور عنهم في هذه الآية. وإذا كان في A‏ قولان أو 
آکثر» فإنه يعرض لكل ما قيل فيها؛ وهو لا يقتصر على الرواية فقط» بل 
يحاول توجيه EN‏ ویرجح بعضها على بعض؛ كما يتعرض لناحية 
الإعراب إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ وقد یستنبط الأحكام التي يمكن أن 
تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. 


ثانياً: الحديث النبوى 

الحديث البو هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلاميّ بعد 
القرآن الكريم. وقد gral‏ العلماء المسلمون بالحديث Gell‏ منذ بداية pas‏ 
النبوة» واستمر هذا الاهتمام في العصور الإسلاميّة اللاحقة» جمعاً وتحقيقاً 
وغربلةٌ وتصنيفاً» كما اهتمّوا بالعلوم المتصلة بالحديث» كعلم الرواية وعلم 
الدراية» وعلرم del‏ والمتن» وعلم الرجال» وعلم الجرح والتعديل 
وغيرها. 

وقد ساهم علماء المشرق الاسلامي مساهمة sole‏ وفعالة في إنتاج 
المؤلفات والمصنقات الكثيرة» حتی جاز لتا القول إن علوم الحدیث النبوي 
عيال على هؤلاء العلماء وأمثالهم . 

وقبل الخوض في مساهمات علماء المشرق في الحديث النبوي» BY‏ 
من الوقوف على بعض مصطلحات هذا العلم . 
۱ - تعريف الحديث النبوي 

الحديثة GS‏ اسم من التحدیث» وهو الاخبار؛ يقال: «صار أحدوثةء 
أو «صار حدیثای إذا ضرب به المغل(. 


(۱) الزمخشري: أساس البلاغة› دار صادر» بيروت» ۰۱۹۷۹ مادة ح د ث» ص۰۱۱ 
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وترد لفظة «حدیث» في القرآن الكريم بمعنى الخبر والاخبار وذلك 
في قوله تعالى: eats gene HDD‏ إن Oekene BE‏ وقوله تعالى: 
GEE adi SBE ay‏ 

وقد 53 بعض العلماء معنی آخر للحديث» وهو الجدة فالحدیث هو 
الجدید. ضد القديم"ء وكأنّهم آرادوا التمييز له عن کلام الله الموصوف 
بالقدم . قال ابن حجر العسقلاني!**: «المراد بالحدیث في رف الشرع ما 
أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أريد به مقابلة القرآن الکریم 
لانه قدیم». ۱ 

والحدیث اصطلاحاً: هو ما أضيف إلى النبي صلی الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو وصف Ale‏ أو خلقي. فكل ما نُسِبَ إلى رسول الله من 
أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية» هي حدیث » ومرادفها 
أيضاً السنة وكذلك الخبر UM,‏ 

وقد قسم العلماء(" الحديث من حيث القبول SMS My‏ قسمين: 

— حديث مقبول: وهو الحديث الصحيح والحديث الحسن. 


حديث مردود: وهو الحديث الضعيف والحديث الموضوع. 


۲ - تدوین الحديث Gad‏ 
من المعروف أن رسول الله BE‏ نهی عن کتابة الحدیث Syl‏ عهد 


(۱) سورة الطور الآية: ۳۶ 

(۲) سورة الزمرء الآية: ۲۳ 

(۳) الفیروز آبادي: القاموس المحیط» مادة ح د ث» وأساس EA‏ ص ۰۱۱۵ 

)£( صبحي الصالح: علوم الحدیث ومصطلحه ص٥‏ . 

)0( أحمد عمر هاشم: أضواء على مصطلح الحدیث. دار المنار للنشر والتوزیم القاهرة 
Ve ۵‏ 

)1( السيوطي: تدریب الراوي. ص٤‏ . 

(۷) ابن الصلاح: مقدمة في علوم الحدیث دار الکتاب العربي» بیروت؛ ص۱۰ - 
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الإسلام خوفاً من اختلاطه بالقرآن» فقال رسول الله" : «لا تكتبوا عنّي» 
ومن كتب fe‏ غير القرآن قلیْمحه» وحدّثوا عني ولا حرج» ومن كذب de‏ 
متعمداً قليتبوأ مقعده من النار» ‏ 

ولكن رسول الله BE‏ أذن بعد ذلك بكتابة آحادیثه» عندما أمنّ من 
اختلاطه POT wl‏ وقد استمر تدوين الحديث خلال الربع الأخير من القرن 
الأول للهجرة. والربع الأول من القرن الثاني" . 

إن أول من اهتم بتدوين الحديث بشكل رسمي هو الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز WW)‏ ۷۱۷/۸۵۱۰۱ - ۷۲۰م)؛ فقد كلف آبا بكر بن 
حزم (ت ۱۲۰ه/ ۷۳۷م) بهذه المهمة وقال له: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله فاكتبه؛ فاني خشیت دروس العلم وذهاب Oraal‏ أي أن یضیع 
حديث رسول الله بوفاة حفظته . 

ومن العلماء الذين اشتهروا بتدوین الحدیث في هذه المرحلة» SAP‏ 
(ابن شهاب» محمد بن مسلم) (ت ۱۲۵ه/ PVEN‏ فقد طارت شهرته 
باعتباره أول من دون الحدیث(*. 

وفي العصر العباسي» وخاصّة في بلاد المشرق الاسلامي» تصدی 
عدد من العلماء للتصنيف في الحدیث النبوي على آپواب لته كما فعل 
البخاري (ت ۲۵۰ه/ 2۸۷۰) ومسلم (ت ۲۱۱ه/2۸۷۵) 

وأبو داود (ت ۸۲۷۹ه/۸۸۸ع) والترمذي (۸۹۲/۸۲۷۹م) والنّسائي 
(ت ۸۳۰۳/ ۹۱۵م) وأبو حاتم البستي (ت ۳۵6ه/ 2۹7۵ وغيرهم . 


(۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه» ج۸/ ص۲۲۹ وتقييد العلم» للخطيب البغدادي» ص۲۹ = 
۳۲ 

)1( ابن قتيبة : تأویل مختلف الحدیث؛ ص۱۹۳. 

(۳) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربيٍ المجلد الأول الجزء الاول. ص۲۲۷ 

)8( البخاري؛ صحیح البخاري؛ کتاب العلم؛ ۳۱/۱ 

)2( ابن عبد البر: جامع بيان العلم» وفضله دار الکتب العلمیق بیروت» ص۰۷۳ 
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والملاحظ أن تدوين الحديث النبوي مرتباً على الأبواب الفقهية ظهر 
في العصر العباسي الثاني (القرنين الثالث والرابع للهجرة)» أي في عصر 
الإمام البخاري ومن عاصره من العلماء أو جاء بعده» وقد 5 هذا الترتيب 
تسهيلاً للرصول إلى الأحكام الفقهية الواردة في الحديث» وأصحاب هذه 
المؤلفات هم: البخاري» ومسلمء والترمذي» gly‏ داود وابن ماجه» 
والنسائي . 

ومن الملاحظ Lal‏ أن جميع هؤلاء العلماء هم من بلدان المشرق 
الإسلاميّ . 

Ui‏ المتأخرون من علماء الحدیث» والذين جاؤوا بعد هؤلاء الأئمة» 
فقد عنوا بشرح كتبهم أو اختصارها أو التعليق عليهاء أو التنبيه على 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. أو تفصيلاً لأخبار الرواة والمحدئین؛ وقد 
خدموا بذلك علم الحديث النبوي خدمة كبيرة. 


لقد كان الغالب على القرن الرابع للهجرة أنه عصر تبويب وتهذيب؛ 
وبنهاية هذا القرن انتهى جمع AI‏ وكان التصنيف في الحديث على طرق 
شتى» فنارة على الأبواب أو المسائل الفقهية» أو الأطراف» أو على حروف 
المعجمء وتارة أخرى بإفراده بعض الأبواب (أجزاء) أو على الشيوخ 
والرواةء أو التراجم والطرق(. 

لقد بلغ تدوین الحدیث أشدّه في ذلك الوقت ولهذا جعل العلماء 
الحد انفاصل بين المتقدمین والمتأخرین من رواة الحدیث وحملته هو رأس 
سنة ثلاثمائة للهجرة("2» dole‏ بعد أن تحول عدد من علماء الحدیث من 
(۱) العسقلاني ابن حجر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكرء دار الکتب العلمية» بیروت؛ ط۰۱ 


۹ ص۱۱۱۹ . 
)1( محمد pl‏ زهرة: الحديث والمحدثون. ص 1۲۷ - ٤۲۸‏ . 
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الرواية الشفهية» وهي الحفظ في الصدور إلى الرواية المدونة. وهي الحفظ 
في السطورء دون أن يعني ذلك إبطال آسلوب التلقي بالرواية الشفوية» بل 
بقي طريق التلقي شفاهاً عن رجال الحديث» حتى بعد أن نشأ أدب كتابي 
غزير المادة في الحدیث(. 


۳- علماء الحديث وأشهر مؤلفاتهم 

قام علماء الحديث فی القرن الثالت الهجري بجهود كبيرة فى تصنيف 
الكتب الموسوعية فى الحدیث؛ كذلك قام العلماء في القرن الرابع بالاعتناء 
بما ألفه شیوخهم وأساتذتهم شرحاً واختصاراً وتعليقاً. 

لذا نری من الأهمّية ذکر بعض علماء القرن الثالث والتعریف 
بأشهرمؤلفاتهم التي تناولها علماء القرن الرابع بالشرح - 

أ - الامام البخاری(۳/: (۱۹۶ - ۸۱۰/۸۲۵5 ب gel CAVE‏ عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري؛ حفظ القرآن وهو صغير» ثم استوقی حفظ 
أحاديث شیوخه في بخاری وهو ابن ست عشرة سنة» a‏ رحل طلباً للعلم 
ولقاء العلماء وتلقي الحديث عنهم؛ فسمع الكثير منهم» وكتب عن أكثر من 
آلف شيخ لقیهم فى أسفاره» حتی صار plal‏ المسلمین في الحدیث» ولقبه 
العلماء بأمير المزمتین فى الحديث» وقد ذکر العلماء أنه حفظ مائة آلف 
حديث صحیح » ومائتی آلف غير صحیح . وقد ضم کتابه «الجامع الصحیح» 
(۱) بروکلمان: تاريخ الأدب العربيء ج ۳/ Note‏ 
(۲) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» المجلد الأولء الجزء الأول» ص۸٠۳‏ وما بعدهاء 

كذلك راجع ترجمته في المصادر التالية : 

CEY (طبعة‎ OW - ۰۷/۱ خلكان: وفيات الأعیان‎ ole 
. ۲٠۹-۲۰۹/۲ الصفدي : الوافي بالوفیات‎ 

السبکی : طبقات الشافعية» ۲/۲ - ۰۱۹ 


ابن العماد: شذرات الذهب. ۱۳4/۲ - ۰۱۳۱ 
- الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ٩/۲‏ وما بعدها. 
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UR voir‏ بما فيه من أحاديث مکررة اختارها من ست مائة ألف 
Vs gig:‏ 

وقد سمع هذا الکتاب - كله أو بعضه - من مؤلفه. آلاف المستمعین 
في حلقات الدرس» ومن العلماء الکبار الذين سمعوا هذا الکتاب 
pastel,‏ البخاري بروایته(*): 


SH -‏ آبو عبد الله محمد بن یوسف (ت ۳۲۰ه/ GAY‏ 


acd -‏ ابراهیم بن معقل (ت ۲۹۵ه/ ۹۰۷م). 
- النَّسَويء حماد بن SUS‏ (ت ۲۹۰ه/ 2۹۰۲). 

وقد تلقى العلماء کتاب البخاري بالاعجاب والقبول» وکثرت 
مجالس العلم التي يُقرأ فیها هذا الکتاب؛ كما کثر sue‏ حاضري هذه 
المجالس حتی زاد على عشرین أل . 

وذکر صاحب «کشف الظنون» شروحاً كثيرة لهذا الکتاب: عدّد منها 
اثنين وثمانین شرحا(۲۳. وأول شارح له هو Ola‏ 


(۱) راجع صحیح البخاري طبعة دار الأرقم» حيث وصل ترقیم أحاديثه إلى الرقم الذي ذکرناه. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيانء ۱۹۰/۶ (طبعة دار UI‏ بیروت). 

(۳) الخطیب البعدادي: تاريخ بغداد. ۰۹/۲ 

)£( فؤاد سزکین : ناريخ التراث العربي» المجلد الأول؛ الجزء الأول ص۳۰۹ 

)0( الخطیب البغدادي: م.س» ۰۲۰/۲ 

)1( حاجي خليفة : کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» ۵8۵/۱- ۵۵۳ 

(۷) الخطايي: (۸۳۸۸-۳۱۹/ ٩۳۱‏ ۹۹۸م) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو 
سلیمان؛ فقیه محدث» من أهل بُست» وقد كان مشهوراً بالدقة العلقية والورع والتقوی. وکان 
یکسب قوته من التجارة. وفي آخریات حياته مال إلى الصوفية» حتی أنه دخل في خلوتهم. 
من مؤلفاته : 
- شرح صحیح البخاري» المسمی «إعلام السنن في شرح المشکل من أحادیث البخاري". 
- شرح سنن أبي داود السجستاتي» المسمی «معالم السئن». 
- غريب الحدیث . 
راجع : فواد سزکین: م. سء المجلد الأول» الجزء الاو ص۵۱۸ OVAL‏ 
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ب الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري): ولد الامام مسلمء أبو 
الحسنء في نیسابور سنة ۲۰۲ه/ ۰2۸۱۷ وقيل ۲۰۴ھ أو tarot‏ وكان أول 
سماعه للحدیث سنة ۸۳۳/۸۲۱۸م ورحل في طلب الحدیث وسماع 
العلماء؛ فذهب إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وکان آخر زيارة له 
لبغداد سنة ۲۵۹ه/ ۸۷۳ ثم عاد إلى نیسابور» يلقي الحدیث على طلابه» 
إلى أن توفي في نصر coll‏ قرب نیسابور سنة JANU‏ ۸۷۵م. 

وکان الامام مسلم ثقة في الحدیث؛ وكذلك في الفقه وتعتمد شهرته 
- أولاً وقبل كل شيء على كتابه «الجامع الصحیح» والذي یعتبره العلماء من 
المجموعات الصحيحة المعتمدة في أحاديث رسول الله» بل إن عدداً من 
العلماء یفضلونه على صحیح البخاري؛ فهو کامل الأسانید» واضح البناءء 
منطقي في ترتیب مواده» موفق في اختیار مصادره(۳. 

تتلمذ الامام مسلم على البخاري عندما قدم نیسابور؛ فعرف فضله 
وسعة علمه واستفاد منه كثيراً. 


وروی عن الامام مسلم عدد کبیر من العلماء أمثال: الترمذي» وابن 
خزیمة» ویعقوب بن إسحاق الاسفراييني» وایراهیم بن محمد بن سفیان؛ 
وهو الذي روی صحیح مسلم عنه . 

وقد بلغ مسلم منزلة رفيعة من العلم: وکان العلماء یفذرون dale‏ 
ويثنون cade‏ یقول عنه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفرّاء: كان مسلم من 


(۱) راجم ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
— ابن خلکان: وفیات الأعیان ۱۹4/۰ „NAT‏ 
- الخطیب البغدادي تاريخ بغدادء ۱۰۰/۱۳ ۰۱8 
- الندیم الفهرست» ص٤۸٤‏ . 
- ابن أبي یعلی» طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بیروت» ۰۳۳۷/۱ 
- ابن العماد» شذرات الذهب؛ ۱48/۲ ٠٤١‏ . 
(۲) فؤاد سزکین : تاريخ التراث العريي» ص۳۵۲. 


|oo | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





علماء الاس وأوعية العلم. وقال عنه الامام النووي: «أجمعوا - أي 
العلماء ‏ على جلالته وإمامتهء وعلو مرتبته» وحذقه في هذه الصنعت وتقدمه 
فیها» . 

ما کتابه «الجامع الصحیح» فقد ألفه خلال خمس عشرة سنة» واختار 
أحاديثه من بين slow‏ ألف حدیث» cals‏ أحاديثه آربعة آلاف حديث» 
دون Mest, Sal‏ 

وقد اعتمد الامام مسلم منهجاً یختلف عن منهج الامام البخاري؛ 
حيث قصد إبراز الفوائد الإسنادية» ولم یقصد فقه الحدیث کالبخاري. لذا 
جمع الأحاديث المروية ASL‏ من إسناد في باب واحد» على حين قسمها 
البخاري على الأبواب المختلفة للاحتجاج والاستشهاد بها في هذه الأبواب 
الفقهية. وتحدث مسلم بالتفصيل عن أصول علم الحديث في مقدمة 
Mats‏ 

ويكاد صحيح الإمام مسلم يضاهي صحیح البخاري في کثرة 
مخطوطاته ووجودها في أكثر المکتبات وقد حظي بمنزلة فاقت منزلة 
صحيح البخاري في بعض الأحيان» وهذه الوجهة من النظر هي التي سادت 
بالمغرب0). 

وقد تناول العلماء صحيح مسلم بالشرح والاختصار والتعليق والتجريد 
والدراست كذلك قام العلماء بالجمع بين الصحیحین؛ وقام آخرون بالموازنة 
(۱) النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۰٩۰/۲‏ طبعة مصر . 
(۲) حاجي. خليفة : کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. دار الفكرء بیروت» ۰۱۹۸۲ ۱/ 
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۰۳ بروکلمان: تاريخ الأدب العربي»‎ (r) 
۵9۵ حاجي. خليفة: م. س» ص۱/‎ (£) 
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ومن بين العلماء الذين اعتنوا بصحیح مسلم من علماء المشرق 
الاسلامي ف في القرن الراب بع الهجري 


- آبو عوانةء يعقوب بن إسحاق OO al NN‏ المتوفى سنة INV‏ 

بو عوانةء» یعقوب بن slaw‏ فی 
ھ۸۲۹م» کان محدثا iat‏ بعید الترحال» سمع Ls‏ من العلمای OSs‏ من 
‚LS‏ علماء إسفرايين . 


- وأبو عبد الله محمد بن علي بن حمدوّيه» الحاكم النيسابوري» تولی 
القضاء يكساه ركان مقا من البویهیین؛ وذا مکانة ille‏ فى الحدیت» د 

3 مقربا من البويهيين ية في يميل 
إلى رأي الشيعة. وقد ولد النيسابوري في نيسابور سنة ۳۲۱ه/ ۰٩۳۲‏ 
وتوفي سنة fart‏ 44 ١1م‏ في Dani‏ 


— وكذلك أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني اليزيدي 
«مسند أصبهان». ولد سنة PATAT‏ في جرجان» ونشأ في نیسابور» 
وتوقي سنة ۱۰۱۸/۵۸۰۸ في أصفهان. 


_ وكذلك أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصفهاني» ولد سنة 
۸۷ وعاش في نيسابور» وكان ید من المحذئین الثقات. توفي 
سنة 2۱۰۳۹/۸۲۸( . 


ج - الكليني"*): أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق» الرازي من 
(۱) فواد سزکین : تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» الجزء الأول» ص ۰۳۱۳ وص 8۳۷ . 
)1( حاجي خليفة: کشف الظنون» ص04۲ 
)۳( حاجي. خليفة: م.ن» ص 957 . 
)£( راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
- السمعاني الأنساب» ص۰4۸ 
- ابن cal‏ الکامل في التاریخ: ۰۱۱۸/۸ 
- الخوانساري» روضات الجنات. تحقیق آسد الله اسماعیلیان» منشورات مکتبة 
اصماعیلیان» col gb‏ ۱۳۹۲ه ۵۵۰ - „gol‏ 
النجاشي: الرجال. ص۲۱۲ . 
- پوسف البحراتي لولوة البحرین» ص۳۱۱-۳۱۶. 
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LS‏ علماء الشيعة» ومن المجددین في فقه الإمامية» من أهل کولین (كلين) 
بالري» والیها ثيب . وقد توفي ببغداد سنة ۵۳۲۸/ ۹۳۹م . 

له من المصنفات: 

wks =‏ الكافي في علم الدین؛ يتناول فيه جميع عقائد الإمامية 
ومذاهبهاء ویعد أحد الکتب الأربعة('2 الكبرى للشيعة» ویشتمل الکتاب على 
أكثر من ستة عشر ألف حديث» عني المتأخرون بإحصائها وتصنیفها على 
أصول علم الدراية بين الصحيح والحسن» والقوي والضعیف(". 

د ابن بابويه!©: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
القميء الصدوق. أشهر مؤلفي الإمامية في المائة الرابعة للهجرة. كان أبوه 
شيخ الشيعة في كُمْ. pl‏ آبو جعفر من خراسان إلى بغداد سنة ۵۳۵۵/ 9575م 
وصحب رکن الدولة بن بویه » الذي استعان يتعاليمه في الإمامة على تدبير 
سیاسته . وتوفي بالري سنة ۰۹۹۱/۵۳۸۱ وقیل سنة ۳۹۱ه/ ۱۰۰۰م. 

قیل: إن مولفاته نحو ۳۰۰ مصنف في الحدیث والفقه والوعظ 
والعقائد وغیرها. ومن کتبه في الحدیث نذکر : 
- معانی الأخبار. 
مجالس المواعظ (في الأحاديث) . 


(۱) وهي: 
آ - الكافي في علم الدين للكليني . 
ب من لا يحضره الفقيه. لابن بابويه القمي . 
اج كتاب الرجال» للكشي ‏ 
د الاحتجاج؛ للطبرسي . 
(۲) بروکلمان تاريخ الأدب STAN card‏ 
ely ir)‏ ترجمته وآخباره في المصادر التالية : 
- النديم؛ القهرست ص1۱۵ . 
- یوسف. البحرانی لؤلؤة البحرين: ص۳۰۰ Ned‏ 
- النجاشي» edhe‏ ص٣۲۷‏ ۔ 
- الخوانساري؛ روضات الجنات» ص۵۵۷ . 
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- کتاب الأمالي (في الأحاديث والأخبار) . 


- الأربعون عن الأربعين من الأربعين. وقد غنى علماء المذهب بکتبه. 
شرحاً وتفسيراً واختصاراً وترجمه إلى القارمسة . 


٤‏ — علماء آخرون في الحديث من المشرق الإسلامي 

عُرف في بلاد فارس والمشرق عموماً عدد من العلماء الذين صنفوا في 
علوم الحديث» أو شرحوا بعض كتب الحديث المشهورة. نذكر من هؤلاء: 

)١‏ ابن gf Make‏ حاتم محمد بن حِبّان البُستي» ولد سنة ۲۷۰ه/ 
8 وكان أحد مشاهير JIS‏ عصره. كما كان فقيهاًء تولى في سمرقند 
منصب القضاء . آقام في نیسابور وبخاری lady‏ حيث كان یتولی القضاء ؛ he‏ 
عاد إلى وطنه سجستان سنة ۳6۰ه/ ۰2۹۵۱ وهناك وفد عليه العلماء من 
مختلف الأمصار ليأخذوا عنه حق رواية کتبه . وقد توفي سنة ۳۵۶ه/ ۹۱۵م. 


من أشهر مؤلفاته فى الحدیث کتاب (المسند الصحیح» المعروف 
بصحیح ابن ote‏ وله Cal‏ «کتاب الثقات»» وهو مصدر آساسی كجمهرة 
كتب طبقات المحدثين التي جاءت بعده. وکذلك کتاب امعرفة المجروحین 


والضعفاء من المحدئین»» وهو LS‏ في علم الرجال أو علم الجرح 
والتعدیل(۳. 


)1( بروکلمان: تاريخ الأدب العريي ۰۳۸-۳6۳۳ 
(۲) راجم ترجمته وآخباره في المصادر التالية: 
- الذهبي ؛ تاريخ دول الاسلام ۰۱۲۱/۱ 
الذهيي: م.س» ص VALT‏ 
- الصفديء الوافي بالوفیات» ۲/ ۳۱۸-۳۱۷ 
- السیکی: طبقات الشافعية» ۱6۱/۲ - ۱6۳ . 
- ابن العماد» شذرات الذهپ: ۰۱1/۳ 
(۳) قاد سزکین: تاريخ التراث العربي؛ المجلد الأول» الجز الأول؛ ص2۷۱ - 4۷۵ . 
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gt lll )۲‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن يوب 

ولد سنة ۰۸۷۳/۵۲۹۰ في عكاء وأصل أبويه من طبرية . ولقد بدأ 
سنة ۲۷۰ه/ PAAY‏ دراسة الحديث» وقد رحل في طلب العلم إلى البلاد 
الإسلاميّة deld‏ عن علمائهاء وقیل انه سمع من آکثر من آلف عالم أثناء 
رحلته العلمية التی استفرقت ثلائین عاماً ولمّا عاد ثانية إلى أصفهان استقر به 
المقام olan‏ وأخذ يحدث ويؤلف. ويُعتبر محدثاً ثقة ومؤلفاً كثير 
التصانيف . 

توفي سنة arte‏ ١۹۷م‏ في أصفهان . 

قال ابن خلکان(۳: كان الطبري حافظ عصره. له المصنفات الممتعة 
النافعة» منها المعاجم الثلاثة: الکبیر» والأوسط. والصغير. 
*) الكرابيسي: أبو أحمد محمد بن محمد النيسابوري» الحاكم 
الکبیر : 

ولد سنة ۹۹۸/۸۲۸۵ اعتبره fal‏ عصره محدثاً عظيماً. تولی 
القضاء في عدد من COA‏ وتوفي سنة ۰۹۸۸/۸۳۷۸ من مولفاته «کتاب 
الأسماء والکنی»(۲۹. 


eb )۱(‏ ترجمته وأخباره في المصادر التالية : 
- أبو نعیم الاصفهاني. آخبار آصبهان؛ ۳۳۹/۱- ۰۳۳۹ 
ابن خلکان: وفيات الأعيان. ۰۰۷/۲ 
(۲) فؤاد سزکین. تاريخ التراث verd‏ المجلد الأول الجزء الأولء ص۸4 . 
(۳) این خلكان: م.سء ۲/¥°. 
eb ()‏ ترجمته وأخباره في المصادر التالية : 
- ابن الجوزي المنتظم 157/17 . 
— الصفدي» الوافي بالوفیات» ۱ 
الذهیی تذكرة الحفاظ» ص۹۷۱ „WA‏ 
- الصفدي» نكت الهميانء ص۲۷۰ ۲۷۱ . 
ابن العمادء شذرات الذهب. ۹۳/۳ . 
)0( فزاد سزكين: م.سء المجلد الأولء الجزء الأولء ص۲٠٠‏ 
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SUAS )5‏ آبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري: 


ولد سنة ۳۲۲ه/ cg ATO‏ في حي كلاباذ ببخارى» ولقد حدّث في بلاد 
ما وراء النهر وخراسان وبغدادء OS)‏ محدثاً ثقة. توفی سنة ۳۹۸ه/ 
Myer‏ 1 

م 


ألف كتاباً في معرفة رجال الحديث الذین وردت أسماؤهم في صحيح 
البخاري» سماه: «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء الذين 
أخرج لهم البخاري في جامعه». 


(o‏ اليزيدي(۳ : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني. «مسند 
آصبهان»: ولد سنة ۳۱/۵۳۱۹٩م‏ في جرجان» ونشأ في نيسابور» وتوفي 
سنة ١8‏ 5ه ۱۰۱۸م بأصبهان. من مؤلفاته «الأمالي»* أو آمالي اليزيدي» 
وهو ما أملاه على تلاميذه من أحاديث رسول الله. 


1) الشيرازي0* : أبو بكر أحمد بن عبد الله الفارسی : 


سمع من علماء الحديث المشهورين في أصفهان وجرجان ونيسابور 


(۱) مصادر ترجمته: 

- الخطيب البغدادي : تاريخ بغدادء 1۳4/4 . 

ابن العماد: شذرات الذهب» ٠١١/۳‏ . 
)1( فژاد سزكين: تاريخ التراث العربي المجلد الأول. الجزء الأول» ص ۵۳۲ . 
)1( مصادر ترجمته: 

- الذهبی : ميزان الاعتدال: ۳۱/۳ - ۱4 

- الذهبي: سير آعلام النبلاء» ۱( 

- ابن حجر : لسان المیزان» ۲۹/۵. 
(4) سزكين» فؤاد: م.سء المجلد الأولء الجزء الاول» ص١٤٥‏ . 
)0( مصادر ترجمته: 

„Net Velo ge الذهبي : تذكرة الحقاظ‎ 

- الیافعی: مرآة الجنان» ۰۲/۳ 

- ابن العماد: م.س» ۱۹۰/۳ . 
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وبغداد والبصرة وعدد من المدنء كان Gt‏ ثقةء توفي سنة [BENN‏ 
م في شيرازء ألف كتاب في ألقاب الرواة(. 

(v‏ آبو نعیم الأصفهاني : أحمد بن عبد الله بن آحمد بن اسحاق ؛ 
ولد بأصبهان سنة (775ه/ ۰62۹8۸ ورحل في طلب العلم إلى بغداد ومكة 
والبصرة ونيسابور» ثم عاد إلى بلده ETE‏ كان من الأعلام المحدثين 
وأكابر الحفاظ Ot‏ توفي سنة ۸4۳۰/ ۱۰۳۸م. 

من مصتفاته Obs‏ «جلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء» يذكر فيه أسماء 
الرجال وما 0555 من أحاديث رسول الله 


Kk ¥‏ 
WE‏ الفقه في المشرق الاسلامي 
١‏ تعریف الفقه 
الفقه لغة: هو الفهم. وفقه : co‏ وققة الرجل: صار Lg‏ أي عالماً 
بالفقه . قال الغزالي" : «الفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع؛ 
یقال: فلان يفقه الخیر والشرّء أي يعلمه ویفهمه». وقال الجرجاني(۳: 
«الفقه هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتکلم من كلامه» . 


(۱) فؤاد سزکین: تاريخ التراث العربي المجلد الأولء الجزء الأول» ص۵۵۱ „aar‏ 
() راجع ترجمته وآخباره في المصادر التالية: 
- ابن خلکان. وفیات الأعيان» ۱ (الترجمة رقم OT‏ 
- السبکی. طبقات الشافعیت ۰۷/۳ 
- الذهبي: سير أعلام A‏ 0۲/۱ 
- ابن العماد» شذرات الذهب. ۰۲۵/۳ 
(۳) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي » ۳۹ 
(4) ابن خلكان: م.سء ۰۹۱/۱ 
)0( الفيروز آبادي: القاموس المحیط مادة ف ق ه. 
)1( الغزالي: المستصقى في علم الأصول» ص١١‏ 
(۷) الجرجاني : كتاب التعریفات ص١5‏ . 
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واصطلاحاً : هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المکلفین 
خحاصةء أو هو العلم بالأحكام الشرعية العملية» المكتسب من أداتها التفصيلية » 
وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد» ویحتاج فيه إلى النظر والتأمل . 

والفقه كأي علم من العلوم الإسلاميّة لم يكن ليدل على ما نطلقه اليوم 
من معاني AS‏ حيث لم يكن كاصطلاح علمي محدد الا في وقت متأخر 
عن ظهور مواده ومصادره الأصلية . 

ومصادر الفقه في الاسلام اثنان: القرآن الكريم» SF‏ السنة النبوية» كُمّ 
زاد العلماء مصدرین آخرین هما: الاجتهاد والقیاس» وکذلك آضافوا أعمال 
الصحابة؛ فقد كان الصحابة یجتهدون. قال ابن القیم(۴: «وقد كان أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یجتهدون في النوازل؛ ویقیسون بعض 
الأحكام على بعض؛ ویعرفونها بالأمثال والاشباه والنظائرا. 


۲ - تطور علم الفقه 

كان الفقه في صدر الإسلام يعني معرفة الأحكام والمعاییر الشرعية» 
التي نزل بها القرآن الكريم» أو نص عليها الحديث النبوي؛ فلمًا انتشر 
الإسلام خارج حدود الجزيرة العربيّة» ودانت لحكمه البلدان والأقطار في 
المشرق والمغرب» لم يعد العلم بما جاء به الكتاب والسنة lS‏ لسد 
حاجات المسلمين التي عرضت لهم» وكذلك القضاء في كل ما يستجد من 
المشاكل والمسائل بحقوق lll‏ ومصالحهم لذا كان على العلماء أن 
يجتهدوا بالفقه لحل هذه المشاكل. وهكذا ظهر الفقه. أي ذلك التصرّف 
والعمل العقلي» الذي كان من نتائجه أن رفع الفقهاء أصواتهم مطالبين بحق 
اعتماد آرائهم التشريعية» وجعلها مقايبس ومبادئ تصدر عنها الأحكام 
والأقضية في الحياة العلمية والعملية. 


(۱) ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمین» ۰۱۷۷/۱ 
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وبادر الفقهاء مبكرين إلى تنظيم الأحكام التشريعية » وإحكام بنائها على 
أصول وقواعدء وترتيبها على آبواب وفنون» وكان الشافعي gael‏ من 
اضطلع بهذه المهمة للفقه الإسلاميّء وذلك بتهذيبه القياس وحسن 
استعماله . 

ولعل من البديهي القول إن من أسباب اختلاف المدارس الفقهية التي 
نشأت في الأمصار هو اختلاف الصحابة الذين قطنوا تلك الأمصار وأسسوا 
تلك المدارس؛ فكل صحابي له طريقته في الفهم وفي حل المسائل الشرعية 
التي كانت تعرض علیه. ولعل سبب ذلك اختلاف حظوظ الصحابة من 
الأحاديث التي 05455 عن رسول الله» وكذلك اختلاف البيئات التي عاشوا 
فيهاء وبالتالي اختلاف الثقافات في هذه البيئات» واختلاف المشاكل التي 
كانوا يتعرضون لها. 

ولم يشعر الفقهاء في هذه المرحلة بالحرج في الأخذ عن بعضهم 
البعض. والاستفادة من آرائهم ومن الأحكام التي كانوا يصدرونها في 
المسائل المختلفة. واستمر ذلك إلى أن أخذ تلاميذ هؤلاء الفقهاء الكبار» 
يؤسسون مدارس فقهية خاصّة بهم ويضعون المصطلحات التي عرفت لهم» 
ويدوّنون الكتب والمصنفات التي تبيّن آراءهم وأحكامهم في شتى أمور الحياة 
العملية . 

ومن المهم أن نتوقف قليلاً عند مؤسسي هذه المدارس الفقهية» خاضّة 
Gly‏ انتشرت في بلاد المشرق من العالم الاسلامي» وصار لها أتباع كثيرون 
يعملون بآراء مشايخهم وعلمائهم» ويدوّنون الكتب الشارحة لاراتهم. 
ویسطون الشرح والتعليق» أو يؤلفون المختصرات Ub‏ للمزيد من الفهم 
والإيضاح . 

وقد تم ترتيب هذه المدارس حسب انتشارها وشهرتها وكثرة أتباعها 
في بلاد المشرق الإسلامي . 
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۳- المدارس الفقهية وأشهر علمائها 
أ المدرسة الحنفية 


ينتمي أتباع هذه المدرسة إلى الامام أبي حنيفة التعمان") بن ثابت بن 
زوطي» يقال إنه من ولد ساسان ملك العجم» كان آبوه قد آسر في فتح 
کابل آعتقه رجل كوفي من بني lS‏ وکان pl‏ حنيفة يعمل بتجارة الخز 
(الحرير)» وکان من شيعة الامام علي کأکثر الموالي» Gls‏ حرج إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم على 
العباسیین؛ ناصره pl‏ حنيفة» ودعا إلى الخروج معه» مما أغضب الخليفة 
المنصور؛ فسجته ببغداد. تتلمذ أبو حنيفة على LS‏ التابعين؛ فكان من 
شيوخه أبو عمرو الشعبي (ت 4 ١٠ه/‏ ۷۲۲م) وعطاء بن أبي رباح (ت ١١4‏ 
«le VVE fa‏ ومحمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ fa‏ ۸۰۵م). 


ومما يروى أن الخلفاء الأمویین المتأخرین؛ والخليفة العباسي 
المنصور» کانوا یجبرونه على تولي منصب القضاء ولکنه كان يرفض في کل 


مرة. 


توفي الإمام آبو حنيفة في بغداد سنة ۱۵۰ه/ ۰2۷۷۷ ويبدو أن أكثر 
كتبه التي وصلت إلينا هي من عمل تلاميذه . 


eb O)‏ ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
الاشعري: مقالات الاسلامیین؛ ص۱۳۸ . 
- الندیم : الفهرست» ص۲۸٤‏ . 
- الخطیب البغدادي : تاريخ بغدادء ۵۳۲۳/۱۳ . 
- ابن کثیر : البداية والتهایت. ۰۱۰۷/۱۰ 
الیافعی: مرآة الجنان ۳۰۹/۱ ۳۱۲. 
- ابن تغري بردي: التجوم الزاهرةء ۱۲/۲ ۱۵. 
- فواد سزکین : تاريخ التراث العربي» المجلد الأولء الجزء الثاني» ص۳۱- 
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ومن أشهر کتبه كتاب «الفقه الأكبرء ويقال: إن ابنه حمّاد رواه عنه 
وعلى هذا الكتاب شروح كثيرة ومختصرات» و«مسند أبي حنيفة»» برواية 
تلميذه أبي يوسف . 

ومن فقهاء الحنفية في بلاد المشرق نذكر 

5 المروزي : أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الحاکم الشهید. ولد بمروء JS‏ القضاء في بخاری» a‏ آصبح toe‏ 
بخراسان لحمید السامانی» Sy‏ آغار الأتراك على خراسان سنة ۳۳ه / 
5 وقع في ۳ وقتلوه سنة ۳۳۶ ه/ ۹6۵م. ودفن بمرو» وکان 
المروزي كثير التصانيف. كما كان A gly‏ ثقة. له کتاب «الكافي في الفقه». 

- السمرقندي : أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمدء كان فقيهاً من 
أئمة الحنفية ومفسراً ومتصوفاً. له مؤلفات عدةء منها: «تفسير القرآن! 
واحزانة الفقة»» و«الفتاوى من أقاويل المشایخ». Spey‏ المسائل"۰ 
وغيرها. توفي السمرقندي سنة ۳۷۳ه/ ۹۸۳م. 

- الدبوسي(": أبو زيدء عبد الله (عبيد الله) بن عمر بن عيسى 
الدبوسي» كان اهتمامه بعلم الخلاف بين المذاهب الفقهية» حتى ej‏ بأنه 
مؤسس هذا العلم» وقد ألّف فيه كتاب «التعليقة في مسائل الخلاف بين 
الائمة» وكتاب «تأسیس النظر في الخلافات الفقهیةه . 


توفي في بخاری سنة [ahs‏ ۳۹٠۱م‏ عن ٩۳‏ سنة . 


)1( مصادر ترجمته: المنتظم لابن الجوزي. ۳۶۹/۱ - ۳۶۷؛ وهدية العارفین: لإسماعيل باشا 
البغداديء ۳۷/۲+ وتاریخ التراث العربي؛ لفژاد سزکین؛ المجلد الأول» الجزء الثاني: 
ص۰۹۲ وتاریخ الأدب العربي: لبروکلمان» ۰۲۱۱/۳ 

(۲) مصادر ترجمته: فزاد سزکین؛ م.نء المجلد الأول. الجزء الثاني» ص۹۷؛ والأعلام 
للزركليء ج ۸/ ص ۱۲۷ ومعجم المؤلفين. لرضا كحالةء ۹۱/۱۳ 

(۳) مصادر ترجمته: وفيات الأعيان. لابن خلکان /١‏ ۳٠٠؛‏ شذرات الذهپ. لابن العمادء 
cop T40 /‏ لرضا كحالةء ۰۹۲/۲ ص۱۱۱ 
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ب المدرسة الشافعية 

ينتمي أتباع هذه المدرسة إلى الامام الشافعي"ء أبي عبد الله 
محمد بن إدريس ابن العباس الشافعي القرشي وهو يمت بصلة قرابة 
بعيدة (جذه السابع) إلى رسول الله. 

ولد سنة ۱۵۰ ه/ PVV‏ جاءت به أمّه إلى مكة وهو في الستة الثانية من 
عمرهء وعاش طفولته cL pad‏ وكان يتردد وهو غلام على البادية يسمع كلام 
العرب وأشعار الجاهلية حتى أتقن GU‏ والشعر وروی الدواوین وقد درس في 
مكة عند مسلم oO‏ خالد الزنجي (ت Olau (eV40 Java‏ بن عبينة رت 
۰۵ ۱+ الفقه والحديث» كما حفظ موطأ مالك عن ظهر قلب. 

ولما بلغ العشرين من عمره» رحل إلى المدينة والتقى الإمام مالك» 
الذي سمح له پتدریس کتابه «الموطأ» بعد أن تعجب من حفظه فظل عند 
مالك حتی سنة وفاته (۱۷۹ه/ ۷۹۵م). 


ویروی أن الشافعي رحل إلى اليمن واکتسب هناك شهرة واسعةء وبایع 
الإمام الزيدي يحيى بن عبد الله» فقبض عليه مع آخرین» وأحضر إلى 
الخليفة هارون الرشيد BSL‏ فظل هناك لعدّة سنوات إلى أن عفى عنه. وفي 
بغداد تعرف على محمد بن الحسن الشيباني» وهو من تلاميذ الإمام أبي 
حنیفق وكان يحظى بمکانة كبيرة عند الخليفة» وبعد مدة رأى أن آراءه لا 
تتوافق مع الشيباني» فغادر بغداد سنة ۱۸۸ ه/ ۸۰6 ورحل إلى بلاد الشام 
ومصر 6 حيث استّقبل فیها بصفته تلمیذ الامام مالك asd,‏ اضطر سنة 
۰۵ ١٠۸م‏ أن يغادر مصر ویعود ثانية إلى بغداد. حيث اشتغل بالتدریس 
(۱) أخذت هذه الترجمة للشافعي من کتاب: تاريخ التراث العربي؛ لفواد سزکین؛ المجلد 

الاول» الجزء الثاني» VIO so‏ وما بعدها . 
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وفي سنة ۸۱6/۸۱۹۸ عاد الشافعي إلى القاهرة مرة أخرى بصحبة 
عبد الله بن موسی - ابن والي مصر الجديد - الذي كان AE‏ الشافعي 
ویحترمه كثيراً. وفي سنة ۲۰۰ ه/ ١٠۸م‏ غادر مصر إلى مكة لاداء فريضة 
الحج» ثُمّ عاد بعدها إلى مصرء وبقي فيها یدرس إلى حين وفاته . 

توفي eed!‏ الشافعي بمصر سنة € Ja‏ ۸۲۰ ودفن في مقبرة في 

وقد اعتبر الشافعي نفسه مؤسساً لمذهب جديد» كان يقف وسطاً بين 
مذهب «الرأي» عند أبي حنيفة» ومذهب «التقلید» عند مالك . ویعتبر 
الشافعي مؤسس علم آصول الفقه . 

Gall‏ الامام الشافعي الکثیر من المصنفات ما بين كبير وصغیر » وقد بلغ 
عددها ما قارب ۱۸۰ LES‏ ذكر النديم في الفهرست قائمة ضمّت ۱۰۵ 
LS‏ كما ذكر ابن حجر قائمة ضمت OLS VA‏ 

وقد قسم تلامیذ الشافعي مؤلفاته إلى قسمين: قديمة وحديثة؛ 
فالقديمة هي التي آلفها في بغداد ومكةء والحديثة هي التي ألفها بمصر. 
وكذلك ینسب للامام الشاقعي دیوان شعر . 
ومن آشهر کتب الشافعي 

— کتاب «الأم» «الرسالة» في أصول الفقه» «أحکام القرآن»» «الفقه 
SSI‏ ولعله Obs‏ «المبسوط في الفقه» الذي رواه عنه تلمیذاه الربیع بن 
سلیمان Oh pie Jy‏ 
)1( النديمء الفهرست» ص ERY‏ - 546 . 


. قزاد سزکین : تاريخ التراث العربي » المجلد الاول. الجزء الثاني» ص۱۱۹‎ (x) 
= . الندیم: م.س. ص84۲‎ © 


| VA | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





ومن بين تلامیه الذين أخذوا عنه ورووا کتبه آبو ثور [براهیم بن 
خالد بن اليمان» الفقیه أخذ عن الشافعي وروی عنهء وخالفه في آشیاء؛ 
وأحدث لنفسه مذهباً اشتقه من مذهب الشافعي» وله کتاب «المبسوط؟ رتبه 

ترتیب کتاب المبسوط للشافعي وأكثر fal‏ آذربیجان وأرمينية یتفقهون 
على مذهبه. وتوفي سنة ۲8۰ «/ phot‏ 


ومن فقهاء الشافعية في بلاد المشرق 


- الاصطخري(): آبو سعید الحسن بن أحمد بن يزيد بن عیسی بن 
الفضل الاصطخري الفقیه الشافعي. كان رأساً في مذهب الشافعي؛ حدّث 
وکان AB‏ مستورا وفقهیا متقدما . 

ولد سنة ۲۶۶ fa‏ ۸۵۸ وتوفي سنة ۳۲۸ gra fa‏ له من 
المولقات : کتاب الفرائض الكبير» وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر 
والسجلات . 


tat -‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي SU‏ ولد 


= للتوسع في ترجمة الشافعي وأخباره راجع المصادر التالية: 
- الندیم : الفهرست» ص44۱ ٤٤۵‏ . 
- أبو نُعَيُم الاصبهاني : حلية الاولیای /٩‏ ۰۱۱۱-۰۳ 
- الخطیب البغدادي : تاريخ بقداد 19/۲ - ۷۳ . 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباء؛ ۲۸۱/۱۷ - ۰۳۲۷ 
— الصفدي : الوافي بالوفیات. ۱۷۱/۲ ۰۱۸۱ 
- السیکی : طبقات الشافعیقف ۱۷۲/۱ _ ٠۷١‏ . 
- حاجي خلیفة: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» ص۱۳۹۷. 
- الزركلي : الاعلام ۲۱/۲ - ۰۲۷ 
)۱( الندیم : .سس ص٥٤٤‏ - 141 
(۲) الندیم: م.ن ص٩1 ٤٥١‏ . 
(۳) بروکلمان: تاريخ الأدب العربي. ۳۰۳/۲؛ وقؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» المجلد 
الأولء الجزء الثاني» ص۱۸۷ - ۱۸۸ - 
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في شاش سنة ۲۹۱ ه/ 4 40م» رحل إلى خراسان والشام والحجاز والعراق 
طلباً للعلمء كان عالماً في الفقه والحديث والأدب واللغةء ويقال إن SUI‏ 
الشاشي هو الذي أدخل مذهب الشافعي إلى بلاد ما وراء النهرء فكانت 
خراسان مركزاً لهء بعد أن كان الناس يتبعون مذهب أبي حنيفة. وقد جلس 
للتدريس في نيسابور وبخارى ثُمّ قدم مع عسكر خراسان إلى EN‏ سنة Vol‏ 
ه/ ATO‏ ومن بين تلاميذه المشهورين: الحاكم النيسابوري» gly‏ عبد الله 
بن منده» gly‏ عبد الرحمن السّلمي . 

توفي القفال في الشاش سنة ۳۹۵ pa‏ ومن مؤلفاته كتاب 
#محاسن الشريعة في فروع الشافعية». 

- أبو الطيب الطبري(): طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري. 
القاضي. الفقيه الشافعي. كان ثقة صادقاً Leys Go‏ عارفاً بأصول الفقهء 
محققاً في علمه سليم الصدرء حسن الخلق» صحيح المذهبء يقول 
الشعر على طريقة الفقهاء . 

ولد الطبري في آمل بطبرستان سنة VEA‏ ه/ 404م: وبدأ دراسة الفقه 
وهو ابن أربع عشرة سنة» وفي سنة ۳۷۱ ه/ ۹۸۱م ذهب إلى جرجان للقاء 
علمائها والاغذ عنهم انتقل بعد ذلك إلى نيسابور» وأخيراً ذهب إلى 
بغداد» وهناك سمع من الدارقطني وأبي الفرج معافى بن زكريا النهروانيء ثم 
عمل بالتدريس في بغداد» وتولى القضاء فيها سنة 475 ه/ 46 ۱۰م- 

من تلاميذه المشهورين: الخطيب البغدادي» gly‏ إسحاق الشيرازي. 
Le,‏ أبو الطيب الطبري من العلماء الكبار في Spel‏ الفقه وفروعه. ومن 


)۱( مصادر ترجمته: طبقات الشافعيةء السبكي» ١777/7‏ - ۱۹۷؛ تاريخ بغداد. للخطيب 
البغدادي؛ ۳۵۸/۹ - ۳۰۰ البداية والتهابةء لابن کثیر: ۷۹/۱۲ - ۸۰ فزاد سزکین؛ 
تاريخ التراث العربي» مجلد ۰۱ ج۰۲ ص۱۹۵ وفیات الأعيانء لابن خلکان؛ 9۱۲/۲ - 
۶ والاعلام» للزركلي؛ ۲۲۲/۳ . 
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آثاره شرح مختصر المزني»» وهو کتاب مشهور وعلیه شروح. توفي الطبري 
فى بغداد سنة ۰ A/a‏ ١1م.‏ 


اج - المدرسة Vidsel‏ 

ينتمي أتباع هذه المدرسة إلى الإمام أحمد بن حنیل» وهو أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ولد في بغداد سنة VAE‏ ه/ ۶۷۸۰ بدأ 
يتلقى العلم فيها ويحضر مجالس الحديث واللخة وهو ابن خمس عشرة سنة. 
ولما بلغ العشرين أخذ يطوف البلاد في طلب eed‏ ووصل إلى بلاد اليمن» 
وسمع في صنعاء من محدّثها وعالمها عبد الرزاق بن همام. وقد تأثر ابن 
حتبل بدروس شيخه سفيان بن de‏ (ت VAT‏ ه/ GAN‏ الذي كان حجة 
مدرسة الحجاز في الفقه» كما تأثر بدروس أبي يوسف تلميذ الامام أبي 
حنيفة » كذلك حضر في بغداد دروس الإمام الشافعي في call‏ ما بين عامي 
۵ ولاو اه/ ۰6۸۱۲-۸۱۰ 

وفي أيام الخلیفتین العباسیین المأمون والمعتصم بالله وقع ابن حنبل 
في محنة شديدةء OY‏ رفض القول برأي المعتزلة حول خلق القرآن» حيث 
كان المأمون یژید قولهم ویأمر آهل العراق باتباعهم في رآیهم؛ UB‏ رفض 
ابن حنبل» GE‏ وسْچن مدةء وبقي في السجن من عام ۲۱۸ Ja‏ ۸۳۳م 
حتی وفاة المعتصم سنة ۲۲۷ ه/ ۸6۲م. 

فلمًا آفضت الخلافة إلى المتوکل سنة ۰2۸4/۵۲۳۲ عاد ابن حنبل 
إلى مکانته من الاجلال والاحترام والتدریس» OY‏ المتوکل عاد بالئّاس إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة والتقی حول ابن حنبل عدد کبیر من التلامیذ» 
یتلقون العلم عنه» إلى أن توفي سنة VEN‏ ه/ ۸۵۵م. 
(۱) فؤاد سزکین: تاريخ التراث العربي مجلد ۰۱ ج۰۲ ص۱۹1 وما بعدها؛ وبروکلمان: 

تاريخ الأدب العربي» ۰۳۰۸/۳ مع الاشارة إلى أن المولف اعتبر المذهب الحنبلي أقل 


شهره من غيره من المذاعب . 
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ويعتبر ابن حنبل مؤسس المذهب الرابع في الفقه الستّي» وهو مذهب 
يفضّله أصحاب الحديث» ويستنبط الأحكام من القرآن والسئّة» ولا يعتمد 
على الرأي» إلا في OVE‏ الضرورة. 

ومن أشهر آثار ابن حتبل كتابه «المُسند» الذي جمع فيه أكثر من 
۰ حدیث؛ ورتبه على أسماء الرواة» بحيث جمع أحاديث كل راو مع 
بعضها البعض وأسندها إليه . 

وله Lal‏ «كتاب السنة» و«كتاب الزهد» و«كتاب الورع والایمان» 
وغيرها من المؤلفات التي حظيت باهتمام علماء المذهب فتصذوا لها شرحا 
وتفسيراً وتلخيصاً وتعليقاً ودراسة(. 


(SSNS المدرسة‎ 5 


ينتمي أتباع هذه المدرسة إلى الامام مالك بن آنس» إمام دار الهجرة 
وهو آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. ولد في 
المذينة المنورة ما بين ٩۰ ple‏ و۷٩‏ ه/۷۰۸ - ١٠۷م‏ على اختلاف 
الروایات . 


ویقال ]4 كان في شبابه یعاشر المفنین في المدينة» لکنه تحول بعد 
(۱) لمزید من الاطلاع على ترجمته وآخباره راجع المصادر التالية: 

— النديم» الفهر ست » ص1۸۱ . 

ابن خلکان؛ وفیات الأعيان» ۱۳/۱ - ۱۵ (الترجمة رقم LON‏ 

- الذهبى : تذکرة الحفاظ. ۰۱۰/۱ 

- ابن العمادء شذرات الذهپ: ۱4۱/۱ 

- آبو نعيم الأصبهانيء حلية الأولیای ۱۷۱/۹ - ۰۳۳۳ 

- ابن عساکر» تهذيب تاريخ دمشق› ۲۸/۲ - ۸ 

- ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» ۲۰-4/۱. 

وغيرها من المصادر والمراجع . 

فاد سزكين: تاريخ التراث العريي» مجلد (۱)ء جزء ۲: ص ۰۱۲۰ وما بعدها. 


= 


= 


0 
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ذلك إلى دراسة الفقه حين نصحته أمّه بذلك . وقد تتلمذ على ید ربيعة بن 
فروخ رت ۳/۹ وغيره من علماء المدینة. 


وفي سنة fa VEO‏ ۷۲۲ خرج محمد بن عبد الله العلوي في المدينة 
على بني العباس وأعلن الثورة عليهم مطالباً بأحقيّته في الخلافة؛ فلم 
يعترض مالك على هذه الثورة» بل أفتى ob‏ النّاس بايعوا بني العباس وهم 
مُكْرَهونء وليس على مُكْرَهِ يمين. لذا عاقبه والي المدينة. ولعله عاد 
وتصالح مع العباسيين بعد ذلك؛ Gy) AB‏ أن هارون الرشيد عندما جاء إلى 
المدينة في موسم الحج (سنة ۷۹ ۷۹0م( زاره وحضر حلقة التدريس 
التي كان یعقدها في المدينة» وکان ذلك قبل وفاته بقلیل . 


Ad,‏ الامام مالك من Gal‏ المحذئین في عصره عدّه العلماء الذين 
جاؤوا بعده مؤسساً لمذهب مستقل في الفقه. وأهم تعاليم مالك التي تظهر 
في ats‏ «الموطأ» الاعتراف بعمل fal‏ المدينة» حيث يعتبره إحدى مصادر 
الاجتهاد» وبجانب ذلك gh‏ الحديث مصدراً للاستدلال الفقهي عنده. 


ومن pal‏ آثار الامام مالك کتاب «الموطأ»» وهو كتاب حديث وفقه» 
حيث يضم فتاوی العلماء الثقات من التابعین. ویقول بروکلمان") عن 
الموطأ: «الموطأ ليس من کتب الحدیث؛ بل من کتب الفقه» يبيّن أحكام 
العبادات والمعاملات في ضوء إجماع آهل المدينة» وما انتشر بینهم من 
الحدیث والسنة» كما يتعرّض للخلافات الخارجة عن AUS‏ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن مذهب الامام مالك كان موجوداً في بعض 
(۱) بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» WEN‏ 

(راجع مصادر ترجمته في المرجعین المذكورين) ‏ 


(۲) بروکلمان: م.ن؛ ۰۲۷۵/۳ 
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مدن المشرق الاسلامی( لكنه لم يحظ بالانتشار كما حظي غيره من 
المذاهب الفقهية ‏ 
ومن علماء المالكية فى المشرق 

آورد السهمي في كتابه «تاريخ جرجان»( ترجمة لأبي أحمد عبد الله 
بن عدي الحافظ المعروف بابن القطان» المتوفى سنة 750 ه/ ۰۸۹۷۵ ذكر 
فيها أنه كان يكتب الحديث بجرجان. ثم قال: «وابن عدي جمع أحاديث 
مالك بن أنس... وكان حافظاً bie‏ لم يكن في زمانه مثله" وقي مكان 
Dt‏ يذكر أن عبد الله بن عدي «جمع مسند مالك بن أنس». 
فيقول: كان إمام زمانه» مقدّماً في الفقه وأصول الفقه Ely‏ والکتابته 
والشروط والكلام. صتف في أصول الفقه كتاباً كبيراً سماه تهذيب النظر. 
درّس الفقه سنين كثيرة وتخرّج على يده جماعة من الفقهاء من أهل جرجان 
وطبرستان وغيرهما من البلدان. . . وكان معظماً eye‏ في جميع البلدان. 

روى عن عبد الله بن عدي كتاب «الضعفاء» وجمع مسند مالك بن 
أنس . توفي سنة ست وتسعين وثلائمائة VAD‏ ه/ 890 (pV‏ 

ولعل في ترجمة هذين العالمین ما يشير إلى اهتمامهما بمسند الامام 
مالك وأن مذهبه كان معروفاً بجرجان ومعمولاً به هناك إضافة إلى ما ورد 
عند المقدسی من وجود مالكيّة من الأهواز. 


(۱) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص۰4۱5 حيث يقول: «وبالأهواز 
مالكيّون؟ . 

)1( السهمي: تاريخ جرجان» نشر عالم الكتب» بيروت. الطبعة IUI‏ ۱8۰۱ ه/ ۱۹۸۱ م۰ 
ص ۲۱۷ (الترجمة رقم EET‏ 

)©( السهمي:م.س. ص۱8۷ 

(8) السهمي: م.ن. ص۱8۷ الترجمة رقم ۰۱۷۰ 
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وتجدر الاشارة إلى أن مذهب الامام مالك كان واسع الانتشار في بلاد 
المغرب والأندلس» أكثر بكثير من بلاد المشرق. 

من هنا ندرة المعلومات حول انتشاره في المشرق» ووجود علماء کبار 
عملوا على نشره أو التألیف في فقه الامام مالك . 
ه ‏ فقه المدرسة الامامية 

الامامية هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب» رضي الله عته؛ بعد 
(pl‏ محمدء عليه الصلاة والسلام نصا ظاهراً وتعيينا صادقا» من غير 
تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين؛ وما كان في الدين والاسلام من أمر 
gal‏ من تعيين الامام(. 

تم إن الإمامية لم يثبتوا في تعبين الأئمة بعد الحسن والحسين» وعلي 
بن الحسين» رضي الله عنهم» على رأي واحد. وهم متفقون في الإمامة 
وسوقها إلى جعفر بن محمد الصادق» رضي الله cae‏ ومختلفون في 
المنصوص عليه بعده من آولاده. 

UI‏ الاثنا عشرية: فهم الذين قالوا بموت الامام موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق» وساقوا الإمامة بعده في أولاده؛ فقائوا: الإمام بعد موسى 
الكاظم» ولده علي الرضا؛ B‏ بعده محمد النقي الجواد؛ gS‏ بعده ابنه علي 
بن محمد التقي» وبعده الحسن العسكري» وبعده ابته محمدء القائمء الإمام 
المنتظر» وهو الثاني عشر 9 . 

فالأئمة WY‏ عشر هم : 

(۱) علي بن آبي طالب» المرتضی - 

(۲) الحسن بن علي» المجتبی . 


)۱( الشهرستاني : الملل والئخل» ۱5۲/۱ - 
)۲( الشهرستاني : م.ن» صء ۱۹۹/۸۹ . 
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(۳) الحسین بن علي؛ الشهيد. 

(6) علي بن الحسین زین العابدين» السجّاد. 

)0( محمد بن علي: الباقر. 

)1( جعفر بن محمد الصادق. 

(۷) موسی بن جعفرء الکاظم. 

(A)‏ علي بن موسی» الرضا. 

)4( محمد بن علي النقي الجواد. 

(۱۰) علي بن محمد التقي . 

(۱۱) الحسن بن علي؛ العسكري الزكي . 

. محمد بن الحسنء القائمء وهو المهدي المنتظر‎ (VY) 

ويذكر الندیم() أن أول كتاب ظهر في فقه الشيعة هو كتاب سليم بن 
قيس الهلالي» الذي كان راوية للإمام علي» al,‏ مات أثتاء ملاحقة الحجاج 
بن يوسف لأعداء الأمويين؛ وقد روى هذا الكتاب عنه أبان بن أبي عياش» 
وتضمنت أمهات كتب الشيعة المبكرة نقولاً من هذا OSI‏ 

ومن المصتفات الأولى في فقه الشيعة كتاب الحقوق للإمام زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن A‏ طالب» المتوفى سنة JAN‏ 
0 وقد وصل إلينا هذا الكتاب في «كتاب الخصال» لابن بابويه القمي 
(ت ۸۳۸۱/ ۰۲۸۹۹۱ كما يوجد نص الكتاب في كتب B‏ الشيعة الأخرى» 
وفي كتاب «أعيان الشيعة» للسيد محسن ON‏ وقد ذكر ابن حجر( 
نقلاً عن الزهري قوله في مدح زين العابدين بأنه «أكبر فقيه». 


)۱( النديم : الفهرست. ص٣٦٤‏ . 

(۲) فواد سزکین : تاريخ التراث العربي مجلد (6۱» جزء (۲) ص۲۳۵ . 

(۳) وقيل إن وفاته كانت سنة هم ؟ الام (الزركلي» الأعلام ٤‏ ) كما قيل غير ذلك . 
(E)‏ الأمين» السيد محسن : أعيان الشيعة. ۲۱١/۲‏ -۲۳۱. 

)0( اين حجز: التهذیب, ۰۳۰۹/۷ 
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ولعل الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الياقرء من أوائل الذين 
نسب إليهم فقه الشيعة الإمامية (الجعفرية)؛ فقيل قيام ثورة عمه الإمام زيد بن 
علي على الأمويين» انضمت أغلبية أتباع والده إليه لا إلى عمه» وأصبح 
بذلك الامام السادس من أئمة الشیعة» ولم يقم بدور سياسي» بل قام بدور 
Ges tele‏ بأنه مفسّر ومحذث وعالم وفقیه "gs‏ 

ومن آثار الامام جعفر الصادق كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقیقة: 
وهو مجموع آقواله ذات المضمون DEY‏ والديني» جاءت في ماثة 
Mor‏ كما أنه ألف العدید من الکتب فى التفسیر والعقيدة والدعاء 
وغيرها. 

ويروى أن الامام علي بن موسى الرضاء وهو الإمام الثامن عند الشيعة 
الإمامية» ألف كتاباً في الفقه عرف بافقه Oto‏ وقد أمضى الإمام الرضا 
حياته مشتغلاً بالعلم» منصرفاً عن السياسة» فقد كان عالماً في الفقه 
والحديث والطب Lal‏ توفي سنة 107ه/418م» في طوس» ودفن هناك . 

وكان المؤسس الحقيقي لفقه الإمامية في بلاد العجم أبو جعفر 
Ail‏ « محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الأعرج المتوفى سنة ۲۹۰ه/ 
۹ . وهو عالم ممتاز في فقه Ot‏ له كتاب «بصائر الدرجات في 
علوم آل محمد وما خصهم الله به . 
ومن أشهر علماء الإمامية 

- في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان مجدد فقه 


(۱) فؤاد سزکین : تاريخ التراث العريي» Vire‏ 

)1( فؤاد سزکین: م.نء ص۲۶۱ . 

0( طبع هذا الکتاب في طهران سنة ۰۱۸۵۷/۱۲۷ مع مقدمة في الدفاع عن صحة نسبته 
تلامام الرضا (بروكلمان: تاريخ الأدب العربي)» ۰۳۳۱/۳ 

)8( بروکلمان: م.نء NIV‏ 

)0( فواد سزكين: م.سء ص۳۹۷ 
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الإمامية هو آبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني SI‏ المتوفی 
ببغداد سنة ۳۲۸ھ/ 4۳۹م . ومن آشهر کتبه کتاب «الكافي في علم 
الدين؟» وهو آحد الکتب المعتمدة في فقه الشیعة» حيث یتناول جمیع عقائد 
الإمامية ومذاهبها(" . 

- وأشهر مؤلفي الإمامية في القرن الرابع للهجرت أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسىء ابن بابويه القمْي» الصدوق. كان أبوه شيخ 
الشيعة في i‏ 

pd‏ أبو جعفر من خراسان إلى بغداد سنة ۰2۹1/۸۳۵۵ وصحب 
ركن الدولة ابن بويه» الذي استعان بتعاليمه في LLY‏ على تدبير سياسته. 
وقد توفي ابن بابويه بالري سنة ٩۹۹۱/۸۳۸۱‏ وقيل سنة [AVAN‏ 
۱ وابن بابويه أحد المؤلفين الأربعة المشاهير في فقه Ora‏ 
من مؤلفاته : 
- معاني الأخبار. 
- مجالس المواعظ. أو الأمالي . 
- عیون آخبار الرضاء ویتضمن حياة الامام علي بن موسی الرضا وأقواله . 
- کتاب امن لا یحضره الفقیه" وهو أحد مجامیع الحدیث الاربعة عند 

الشيعة الامامية . 

_ اعتقادات الامامية. 
- المقنع» في الفقه. وغیرها من الکتب في الفقه والحدیث والعقيدة . 


(۱) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۳۳۹/۳ 

)1( فؤاد سزکین: تاريخ التراث العريي» ص‌۳۵۸. 

(۳) بروکلمان: م. سء ۰۳۳/۳ 

)8( فؤاد سزکین : م. ve‏ مجلد (۰)۱ الجزء (۲ ص۲۹۸ . 

)0( راجم آسماء هذه المولفات وأماكن وجودها في م.ن» لفؤاد سزکین» مجلد CN)‏ جزء 
(۲): ص۲۱۹ INA‏ 
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و - المدرسة الزيدية 

ينتمي أتباع هذه المدرسة إلى الامام زيد بن علي بن الحسین بن علي 
بن أبي طالب( . 

ولد الإمام زيد سنة ۰21۹۸/۵۷۹ وعاش في الكوفة. وقد روى العلم 
عن والده زين العابدين» كما روى عن الإمام محمد الباقر» وعن أبان بن 
عثمان وعروة بن الزبير وغيرهم . 

قال أبو حنيفة عن : «ما ریت في زمانه أفقه منه ولا آسرع جواباً ولا 
أبين قولا». 

کان الإمام زيد فقيهاً مفسّراًء كما كان شاعراً ir,‏ وكانت له 
آراء في العقيدة تأثر فيها بأستاذه واصل بن Pete‏ رأس المعتزلة في زمنه . 

وفي سنة ۱۲۰ ه/۷۳۸م» ثار الإمام زيد على حكم الأمویین؛ فخرج 
بالكوفة وبايعه أربعون ألفاً من أهلها على الدَّعوة إلى الكتاب والسنة» وجهاد 
الظالمين» واندفاع عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين» والعدل في قسمة 
ce ill‏ ورد المظالم» ونصرة fal‏ البیت؛ فقاتله عامل الكوفة» يوسف بن 
عمرء وقتله Ja ۱۲۲ ple‏ ٠5لام؛‏ فعرف ب «زيد الشهید»(*. 


)1( راجع ترجمته» وأخباره في المصادر التالية: 
- الاصفهاني. أبو الفرج: مقاتل الطالبیین» ص۱۲۷ ٠١١‏ . 
— البغدادي» عبد القاهر : Spall‏ بين ED‏ ص۲۵ . 
الکتبی: فوات الوفیات ۰۱۹۶/۱ 
- الطبري: تاريخ الطبري» ۲۹۰/۸ و ۰۲۷۱ (ذکر في وقیات سنة ۱۲۱ ه ثم في سنة 
۲ ه)- 
— ابن عساکر: تاريخ دمشق: ۲۵۱۵/۹ 
)1( الزركلي: الأعلام» 54/7 
(۳) وصفة الجاحظ ol‏ آحد الخطباء المشاهیر انظر: البیان والتبیین ۳۱۰/۱ 
(t)‏ الكتبي: م.سء ۱۷8/۱ 
)0( الاصفهاني آبو الفرج: م.سء ص۴١٠‏ . 


iva | 


العلوم الحضارية في المشرق الاسلامي 





وقد ترك PLY‏ زید بن علي Vase LUT‏ رواها عنه تلامیذه وأتباعه؛ 
فمن هذه الاثار نذکر : 

- «تفسير غريب القرآن»» برواية تلمیذه أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي . 

- «لمجموع»» في الفقه» وهو أقدم کتب الفقه عند الزيدية التي 
وصلت إلينا. جمعه أبو القاسم عبد العزیز بن إسحاق البغدادي (ت Wor‏ 
«/ 474م)» وهو ما رواه الامام زيد عن أبيه عن جده. وقد طبع هذا الکتاب 
باسم #مستد الإمام زیدا . 

- رسالة في «مناسك الحج وأركانه»» برواية أبي خالد الواسطي» وهذه 
الرسالة من أقدم ما وصلنا في موضوعهاء حيث استفاد منها علماء الحديث 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة (كأبي داود» والترمذي» وابن ماجه) 
ورووا ما ورد فيها من أحاديث عن مناسك الحج بالأسانيد ذاتها الواردة في 
هذه الرسالة . 

- كتاب الصفوة : يتناول عترة الرسول وآل بيته وحقهم في الامامة. 

- رسالة في الامامت» كتبها إلى واصل بن عطاء. 
ومن أشهر فقهاء الزيدية» نذكر 

- الأطروش : (الناصر للحق) 

لعل من gal‏ فقهاء وعلماء الزيدية في بلاد المشرق» أبو محمد الحسن 
بن علي ابن الحسن بن زيد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله O ge‏ الإمام الناصر للحقء الاطروش(. 


(۱) فؤاد سزكين: تاريخ التراث eg all‏ المجلد الأول الجزء الثاني» ص۲۸۸ وما بعدها. 

(؟) طبع هذا الكتاب مع مقدمةء دراسة وتحقيق حسن محمد تقي الحکیم» وصدر عن دار البيان 
العربي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» ۱۸۱۲ ه/ ۱۹۹۲ م. وفي المقدمة يذكر المحقق أن 
الامام زید ولد سنة ۸۷ هى وتوفي سنة ۱۲۰ه. 

(۳) هکذا أورد نَسَبَّهِ الندیم في الفهرست: ص1٠٠‏ . 

(۶) لغب بالاطروش لصمم آصابه من ضربة سیف في معركة (الاعلام: للزركلي؛ ۲۰۰/۲). 
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ولد سنة ۲۳۰ ALE Ja‏ م في المدينة» وقدم إلى طبرستان في عهد 
الداعي العلوي الحسن بن زيد (ت ۲۷۲ ه/ ۰)2۸۸۵ وأقام الاطروش في 
بلاد الدیلم نحو ثلاث عشرة ستة يدعو آهلها إلى الاسلام وأقام المساجد 
وتبعه أهلها بعد أن دخلوا في الاسلام» وکانوا یخضعون لحکم السامانیین» 
فحرّضهم الأطروش على التمرد والعصیان؛ فثاروا على السامانیین وأعلنوا 
الاتفصال عنهم» ونادوا بالأطروش أميراً عليه . 

af‏ هاجم الاطروش طبرستان واستولی علیها من السامانیین وبذلك 
اتسعت الدولة الزيدية في عهد الأطروش سنة ۳۰۱ «/ ۰۹۱۳ لتشمل 
طبرستان وجرجان وبلاد الديلم» وقد توفي الأطروش سنة ۳۰۶ Ja‏ ۱۷٩م.‏ 
وما یهمنا من سيرة وأخبار OS, LY‏ أنه كان صاحب دعوة بذل في 
سبیلها جهوداً مضنية؛ فقد نشر الاسلام على المذهب الزيدي بين سکان 
دولته. من هنا يُعتبر الأطروش مُحبي المذهب الزيدي في تلك البلاد؛ dale‏ 
بعد أن تعرّض الأئمه الزيديون للاضطهاد والقتل في تلك البلاد. 

قال الشهرستاني(": «ولم ينتظم أمر الزيدية حتى ظهر بخراسان 
صاحبهم الأطروش؛ CUBS‏ مكانه ليقتل؛ فاختفى واعتزل CAM‏ وصار إلى 
بلاد الديلم والجبل ولم ينتحلوا بدين الإسلام بعد» فدعا الاس دّعوة إلى 
الاسلام على مذهب زيد بن علي؛ فدانوا بذلك وشوا عليه» وبقيت الزيدية 


)1( المسعودي: مروج الذهب. 0٤4/۲‏ . 

)1( راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
- النديم : الفهرست» ص4۰ . 
- ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۲۱/۸ وما بعدها. 
- الخوانساوي: روضات الجنات ۱/۲. 
- دائرة المعارف الإسلامية 5/ ۰۱۱۶۷ مقال للمستشرق شتروتمان 
- فژاد سزکین : تاريخ التراث العربي مجلد (۰6۱ جزء ۰۲ Nele‏ 
- الزركلي : الاعلام؛ ۰۲۰۰/۲ : 

)۳( الشهرستاني : الملل والتحل؛ ۱۵۱/۱ - ۱۵۷ . 
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في تلك البلاد ظاهرین. وکان یخرج واحد بعد واحد من الأثمة» ويلي 
أمرهمء وخالفوا بني آعمامهم من الموسوية (أي آتباع الامام موسی الکاظم) 
في مسائل الأصول. .. 

وكان الأطروش» الملقب بالناصر للحق» رجل سياسة وعلم وفقه» 
حتی قیل : إنه عالم آل محمد» ومن آفقههم LIL‏ وعلم آل البیت وأقوال 
وآراء السلف الصالح» وفقهه یعتمد على الاراء والتصوص. ویختلف في 
آرائه الفقهية عن اليمنيين» حتی أن أتباع فقهه من الزيدية عرفوا «بالناصریة» 
fes‏ 

Lil‏ مولفاته فكثيرة» قیل : نها تزید على MUS BLEW‏ وقد ذکر له 
الندیم ثلائة عشر Les‏ وقال : «هذا ما رآیناه من كتبه» وزعم بعض الزيدية 
أن له نحواً من BL‏ كتاب» ولم نرها؛ فان رأى BL‏ في کتابنا شيئاً منها 
آلحتها بموضعها»(۳. 
ومن هذه الکتب نذکر 
- البساط : وهو بیان موجز لمذهب الزيديةء يضم عرضاً لمذهبهم(*. 


- کتاب الابانة: وقد وصل هذا الکتاب بشرح أبي جعفر محمد بن یعقوب 
الهوسمي (توفي أوائل القرن الخامس). 

- کتاب الأذان والاقامف کتاب أصول الزکات کتاب الایمان والنذور» کتاب 
الحدود. OLS‏ الصلات OLS‏ الصیام کتاب الطهاری کتاب الغضب. 
کتاب القسامةء کتاب الشفقة کتاب بیع آمهات الأولادء وکتاب الرهن(". 


(۱) سزکین : فزاد: تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء الثاني؛ ص٠٠٠‏ . 

(۲) الزركلي: الاعلام» ع.س: ۲۰۱/۲ (الهامش نقلاً عن کتاب اللر الفاخر» ص45 ۲). 
(۳) الندیم : الفهرست» ص ۰۰۷ 

(۶) بروکلمان: تاريخ الادب العربي ۰۳۳۱/۳ 

)0( فاد سزکین : م.سء مجلد ۰۱ جزء ۰۲ Nele‏ 

)1( وهذا ما ذکره الندیم: م.س ص۰1۰ 
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May المؤيد‎  ه‎ 


الإمام أحمد بن الحسين بن هارون من أبناء الإمام زيد بن الحسن 
العلوي» أبو الحسين الهاروني . 

ولد المؤيد بالله سنة ۳۳۳ ه/ ٤٤۹م‏ في آمل بطبرستان» تولى إمامة 
الزيدية بجيلان وبلاد الديلم » حيث بويع » ولقب بالسيد الإمام المؤيد باللهء 
وكانت مدة حكمه عشرين سنة» وتوفي سنة 4١١‏ ه/١7١٠مء‏ وقيل 
۱ص 


كان الموید بالله غزیر العلم» وله مصنفات في الفقه وعلم الكلامء 
منها: 

- کتاب الافادة: وهو في الفقه» وقد جمعه وآضاف إليه زیادات» 
معاصر المؤيد» أبو القاسم حسین بن علي بن تال الهوسمي. وشرح 
الزیادات آبو مضر شریح ابن المژید. ومنه «مختصر الجواهر والدرر؟ 
لمحمد بن آحمد بن علي بن الولید (توفي ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ م تقريباً». 


إثبات نبوة النبي . 


- التجرید. في فقه الهادي إلى الحق» مع شرح في أربعة أجزاء. وقد 
تناول فيه أيضاً الاختلاف بين Pld‏ والهاديی(۳. 


(۱) راجع أخباره وترجمته في المصادر التالية : 
- الأمين محسن: أعيان الشيعة» ۳۰۵/۸ 
- فؤاد سزکین: تاريخ التراث العربي» مجلد Vg CV‏ ص ۳۱۲ 
- بروکلمان : تاريخ الأدب العربي» ۲/ ۰۳۳۶-۳۳۳ 
- الزركلي : الأعلام» ۰۱۱۱/۱ 
(۲) القاسم: هو القاسم بن إبراهيم الرسّي (ت ۲۶ ه/ GATS‏ رأس الزيدية القاسمیة . 
(۳) الهادي: إلى الحق» يحيى بن الحسین بن القاسم. رأس الزيدية في اليمن (ت ۲۹۸ ه/ 
۱ م). 
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= کتاب الدّعوة . 
- کتاب سياسة المریدین. 
_ کتاب SEY‏ (مطبوع). 
_ کتاب فى تُصرة مذاهب الزيدية . 
“ok *‏ 

ز - المدرسة الاسماعيلية 

الاسماعيلية فرقة من فرق الشيعة» تتتسب إلى إسماعيل» آکبر 
أيناء الامام جعفر الصادق الامام السادس(ت ۰62۷۵/۸۱۸ وکان 
قد آوصی بالامامة إلى ابنه موسی الکاظم. ولم یوص بها لابنه 
إسماعيل الذي توفي سنة 47١ه/‏ ١5لام؛‏ وقد رخفن سم نين الشيعة 
الاعتراف بإمامة موسى الكاظمء dd‏ النظر 
عن تتابع الاتمة في رأي الإسماعيلية؛ فليس هناك 5 شيء مؤكد حول 
تاریخهم في المائة والخمسين, سنة الأولی بعد قیام مذهبهم؛ فأقدم 
الكتب التي وصلت إلينا LS]‏ ألفت في آوائل القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي . úi‏ عمدة كتب الإسماعيلية في الفقه فهو کتاب 
«دعائم الاسلام» للقاضي النعمان المتوفی سنة ۳۹۳ه/ ٤4۷م‏ . 

وقد انتقلت الامامة عندهم من اسماعیل إلى ابنه محمد الامام 
السابع» وبه نَم دور السیعة؛ ثم ابتدی منه بالائمة المستورین الذین کانوا 
يسيرون في البلاد سر ويُظهرون الدعاة جهراً . 

ثم بعد الأئمة المستورين كان ظهور المهدي باللهء والقائم بأمر الله» 
3 أولادهم Lai‏ بعد نص» على إمام بعد إمام . 


)1( سزكينء فؤاد: تاريخ التراث العربيء المجلد الأولء الجزء الثاني» ص۳۱۵. 
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وآشهر آلقابهم الباطنية» Luly‏ لزمهم هذا اللقب لحکمهم بأن لكل 
ظاهر باطناًء ولکل تنزیل AL‏ ویطلق علیهم Lad‏ القرامطة 
والملحلدة. 

وقد مُنع العوام عن الخوض في العلوم» وكذلك الخواص عن مطالعة 
الكتب المتقدمة» إلا من عرف LAS‏ الحال في كل كتاب. ودرجة الرجال في 
كل Or‏ 
ومن علمائهم ومصتفي كتبهم نذكر 

(۱) أبو حاتم الرازي: هو أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني 
Msi‏ أصله من الري» ولا يُعرف عن حياته إلى القليلء ويبدو أنه عاش 
في بغداد قبل سنة ۹۰۹/۵۲۹۷ وكان له دور سياسي كبير في طبرستان 
والديلم وأصفهان والري. وقد توفي سنة ۳۲۰ه/ OAT‏ 

كان الرازي من زعماء الإسماعيلية وكُتّابهِمء قال ابن حجر 
العسقلاني : ذكره ابن بابويه في «تاريخ الري» وقال: «کان من Jel‏ الفضل 
والأدب والمعرفة باللغة» وسمع الحديث AS‏ وله تصانيف» ثم أظهر 
القول بالالحاد» وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضل جماعة من الأكابر) . 

ومن مؤلفاته : کتاب الزينة : فى خمس مجلدات» يبدأ بذکر الحروف» 
dow H‏ في أسماء call‏ ويتناول ذكر OGM‏ كتاب الجامع: في الفقه. 
كتاب الإصلاح : وهو كتاب في تأويل القرآن من وجهة نظر الإسماعيلية . 


.197/١ 6 folly الشهرستاني: الملل‎ )۱( 

(۷) الشهرستاني: م.ن» ۰۱۹۷/۱ 

(۳) هکذا ورد اسمه عند سزکین تاريخ التراث العربي» مج۱» ج۰۲ ص۳۱۲؛ وعند بروکلمان 
(تاریخ الأدب العربي). ۰۳۵۲/۳ هر gl‏ حاتم عبد الرحمن بن همدان. 

(4) فواد سزکین» م.ن» ص۰۳۱ 

)0( ابن حجر العسقلانی: لسان المیزان» ۰۱18/۱ 

)1( ذكره النديم في الفهرست ( ص4۰۱) وقال: کتاب كبير» نحو أربعماثة ورقة؛ وقال محقق 
الکتاب : مطبوع القاهری ۰۱۹۵۸-۱۹۵9۲ جزءان. 
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(۲) الكرماني: حميد الدين أحمد بن عبد الله. كان رأس الدعاة 
الإسماعيلية فى بلاد المشرق؛ دعاه الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة 1 4ه/ 
لام إلى مصرء ليجدد تدريس مذهب الإسماعيلية» وتوفي بعد ذلك 
بقليل سنة ۶۰۸ه/ ۱۰۱۷ 


وکان الكرماني أكبر OES‏ الاسماعيلية ذکاء ومعرفة» وقد حاول في 
مولفاته أن يعمق العقيدة الإسماعيلية» وأن يقيمها على آساس فلسفي» وقد 
خصص عدداً من كتبه لبيان نظرية الإمامة عند الإسماعيلية» وأقامها على 
أسس كثيرة» منها نصوص من العهد الجديد (الإنجيل) والعهد القديم 


(التوراة): كما توجد في بعض كتابه مقتبسات عبرية وسریانیة. 


ومن مؤلفاته نذكر 
- المصابيح في إثبات الامامة. 
— کتاب راحة العقل» يتناول فيه الأسس الفلسفية للإسماعيلية . 
- مباسم البشارات: يتناول فيه قضية الإمامة عموماً وإمامة الحاكم بأمر 
الله خصوصاً. 
شهدت العلوم الدينية في القرن الرابع للهجرة / العاشر للمیلاد» في 
بلاد المشرق الإسلاميّ ازدهاراً كبيراً» فاشتغل كثير من العلماء بعلوم القرآن 
الکریم» قراءاته وأحكامه وتفسیره» ويروى أن أبا بكر أحمد بن العباس » 
المقری البغدادي (ت ۳۵۵ ه/ ۹۱۵ م) عندما جاء إلى بخاری» حضر الامیر 
نوح بن نصر الساماني أحد مجالسه» وختم عليه القرآن(۳. 
(۱) بروکلمان: تاريخ الادب verd‏ ۴۳ پذکر فزاد سزکین : تاريخ التراث العربي: أنه قد 
توفي سنة ۰2۱۰۲۱۸۶۱۱ 


)1( فزاد سزکین : م.ن» المجلد الأول الجزء الثاني» ص۳۲۹ 
(۳) الذهبي: تاريخ الاسلای حوادث سنة ٠١١‏ ه. 
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وقد وضع كثير من العلماء مصتفات في القراءات القرآنية؛ كأبي بكر 
عبد الله بن سلیمان السجستانی (ت ۳۱۰ (PATA Ja‏ صاحب كتاب 
Mota al‏ وأبي الحسن علي ابن موسی GD‏ (ت ۳۵۰ ه/ ۹5۱ م) 
صاحب کتاب آحکام Dor ut‏ وأبي منصور محمد بن آحمد الهروي w)‏ 
۷۰ م) صاحب «Olle‏ وأبي بكر أحمد بن الحسین 
بن مهران النيسابوري YAS)‏ ه/ PAN‏ صاحب كتاب الغاية في 
Octet a‏ 


ومني العلماء بتفسیر القرآن ily‏ فيه علماء من أهل السنّة والشيعة 
والمعتزلة eee‏ كما Gill‏ فيه علماء اللغة والبلاغة» وکان هناك تفسیر 
بالمأثور وتفسير بالرأي. وف بعض المفسرين بغزارة العلم قي التفسير» 
كأبي بكر محمد بن علي الققال الشاشي» (ت ۹۷۵/۸۳۹۵ lp‏ الذي قیل 
عنه : «أحد أئمة الدنيا فى التفسير» . ومن المفسرين Lad‏ عمر بن أحمد بن 
عثمان المروزي") (ت۳۸۵ ه/ pto‏ وعلي بن عبد العزيز الجرجاني OO‏ 
(ت ۸۳۹۲/ 2۱۰۰)» ومحمد بن عبد الله بن عمرو الهروي9) (ت ۳۸۱ ه/ 
۱ ونصر بن محمد السمرقندي() (ت ۳۹۳ هار ۱۰۰۲م) صاحب 
تفسير القرآن العظيم . 


)۱ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» 1۷۱/٩‏ . 

(۲) الداوودي: طبقات المفسرین؛ ۰4۳۹/۱ 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ۳۹۵/۱۲ 

)£( ياقوت الحموي: معجم الأدباءء 048/١‏ ؛ وابن العماد: شذرات الذهب» 1۲4/4 - 

)9( السهمي: تاريخ جرجان ص۱۸۸ ویاقوت الحموي : معجم البلدانء fo‏ ¥4- 
والذهبي: م.سء» ۳ والسيوطي : طبقات المفسرین» ص ۲۰ 

)1( السمعانی: الأنساب. ۳۹۰/۳ 

(۷) ابن الملقن: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» ص۰۳۷ 

. السيوطي : م.سء (طبعة دار الکتب العلمية)» ص۹1‎ (A) 

۳۹6/۲ الداوودي: م س»‎ (a) 
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ومن علماء الشيعة الذين صتفوا في التفسيرء أبو حفص قتيبة بن أحمد 
بن شريح Vgl‏ (ت ۳۱۲ه/ PAYA‏ 


ومن مقسري المعتزلة» آبو بكر محمد بن علي الشاشي() (ت Pro‏ 
ه/ ١۹۷م).‏ ومن مفسري الصوفية أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السّلمي 
Mg pli‏ (ت EVAN EV‏ الذي كان شيخ الصوفية وصاحب 
تاريخهم وطبقاتهم وتفسیرهم. 

Ul‏ في الفقه وأصوله؛ فقد اشتغل بهما معظم علماء خراسان وما وراء 
النهرء ونبغ بعضهم كأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري!؟), 
(ت ۳۱۱ه/ (ATT‏ قيل عنه: كان يستخرج الأحكام من حديث رسول الله 
بالمنقاش» كناية عن تبضّره وتعمقه في هذا العلم . 

وبالرغم من وجود معظم المذاهب الفقهية في المشرق» إلا أن الغالب 
عليه المذهبان الحنفي والشافعي؛ فكان لكل فريق آراؤه الفقهية التي يجتهد 
في بیان أسسهاء وتوضيحها وشرح غوامضهاء والإتيان بالحجج لإثباتها؛ 
فقد صتّف محمد بن أحمد البلخي fatto)‏ ۹۵۵م) الكافي في الفقه 
الحنفي» وقد شرحه فیما بعد pl‏ بكر السرخسي في كتابه المعروف ب 
eb an‏ ونصر بن محمد السمرقندي» صاحب LS‏ «خزانة 
الفقه» . 


كذلك أفاض علماء الشافعية في ذكر محاسن مذهبهم وشرح مبادثه؛ 


)1( الصفدي: الوافي بالوفیات ۰۱۹۸/۲ 

(۲) الذهبي: ميزان الاعتدال» ۲ والشيرازي : طبقات الفقهاء: ص ۰۱۱۱ 
(r)‏ الذهبي : Jory jy ‘ee‏ 

)2( القرشي : الجواهر المضیثة. ۱۸۳/۱ 

)9( حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» ج ٠١۷۸/۲‏ . 

11 القرشي : مس „fof‏ 
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فوضع إبراهيم بن محمد الإسفرابيني «الجامع في أصول الدين»ء وآلف 
محمد بن سعيد الخوارزمي (ت۳4۰ه/ 2۹۵۱) كتابه الحاوي في Dalt‏ 
وکان كتاب «الميسوط» للسرخسي موضع اهتمام علماء خراسان وما وراء 
النهرء وکانوا يرحلون إليه Ola‏ 

ومن مظاهر اهتمام الأمراء السامانيين بالفقه تعيينهم فقيهاً بدار 
السلطانء يُطلق عليه لقب «الأستاذ» مهمته الإجابة عن الأسئلة الدينية التي 
كانت تُطرح عليه من قبل السلطان؛ وممن شغل هذا المنصب أبو محمد عبد 
الله بن محمد السيذموني البخاري (ت ۳4۰ ه/ ۹۵۱م)(*. 

DLS علم الحدیث؛ فقد نشط في بلاد المشرق وذلك بظهور‎ Ui 
العلماء الذين آسهموا في وضع أسس هذا العلم» کالامام البخاري (ت‎ 
[AVO والامام مسلم ابن الحجاج النيسابوري (ت‎ (PATA fator 
«fol وأصحاب‎ ۷۶6 

وقد حمل كثير من علماء خراسان وما وراء النهر ألقاباً عديدة تظهر 
تفوقهم وتقدمهم في حفظ الحديث وروایته» وكثيراً ما نقرأ هذه الألقاب في 
كتب رجال الحديث» كالحافظ» My‏ ومُحَدّث عصره أو يذكر اللقب 
مع بلد العالم فيقال: مُسید خراسان» أو Jane‏ بخارى» أو ds‏ ما وراء 
اللهر. أو مسند نيسابور. By‏ التصنيف في الحديث وعلومه وشروط قبوله 
وتبويبه حسب الموضوعات أو الرواة أو غير ذلك . 

zals‏ علماء الشيعة بجمع الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت» 
ASS‏ (ت ۰)۹۵۱/۵۳۰ واين عبدويه (ت 5هه/ ۹1۵ع) الذي جمع 


)1( السبكي: طبقات الشاقعیق ۲٠۷/۲‏ . 


(۲) السبكي: م.۰۵ ۱۹٤/۳‏ . 
)۳( ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية» ۰۱۱۹/۱ 
(۶) السمعاني: الأنساب. ۱۲۹/۱ و ۲۱۳/۳ 
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أحاديث الامام موسی الکاظم في مسندء والكليني (ت ۳۲۸ه/۹۳۹م) 
صاحب الكافي في علوم الدین. الذي يحتوي على أكثر من ۱۵,۰۰۰ 
حدیث معظمها عن أئمة آل البيت عليهم السلام؛ والخزار الرازي القمّي من 
علماء القرن الرابعء صاحب کتاب «كفاية الأثر في النصوص على الأئمة 
الاثني عشر»؛ وابن بابويه القمي الصدوق (ت ۸۳۸۱/ (PAN‏ صاحب كتاب 
«معاني الأخبار»ء و«عيون أخبار الرضا» . 


وأخيراً نذكر اهتمام بعض العلماء بالوعظ والتذكير» والترغيب 
والترهیب وأصبح مصطلح OSU‏ يدل على مهمةٍ يقوم بها أحد العلماء» 
أمثال أبي العباس أحمد ابن محمد الدينوري؛ المتوفى بسمرقند (بعد 
faves‏ )90( 


كل هذا يدل على أن العلوم الدينية في بلاد المشرق كانت مزدهرة 
ونشطة»› بفضل جهود علمائها علی اختلاف مذاهیهم ومشاربهم وقد تركوا 
لنا تراثاً في مختلف العلوم الدينية ما يزال حتى الآن مفخرة تلك البلاد. 


ازدهرت العلوم الدينية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد في بلاد 
المشرق الاسلامي نظراً لكون المجتمع مجتمعاً إسلامياً من حيث العقيدة 
والانتماء؛ مما حدا بالعلماء والفقهاء على المشاركة الحثيثة في ازدهار هذه 
العلوم» خاصة علوم القرآن الكريم» ومنها علم القراءات وعلم التفسير» 
حيث 5 القراء الذين أخذوا القراءة عن LS‏ الصحابة والتابعين» وأنشأوا 
مدارس لتعليم القراءات القرآنية؛ وكذلك حصل بالنسبة لعلم التفسير» فظهر 
العلماء المفسرون. وألفوا التفاسير الكثيرة انطلاقاً من قافاتهم ومنطلقاتهم 
الفكرية» ومذاهبهم الفقهية . 
ونبغ علماء محدّثون كبار» وألفوا المصتفات الكبيرة في الحديث النبوي» 
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وطارت شهرتها في البلاد الاسلامية عموماً ولیس فقط في بلاد المشرق 
الإسلامي . 

ومن الملاحظ أن المدارس الققهيّة شهدت نشاطاً وازدهاراً ملحوظين» 
علماً أن بعض هذه المدارس كان أوسع انتشاراً من البعض الآخرء وبالتالي 
عدد المنتمين إلى هذه المدارس من فقهاء وعلماء وأتباع كان أكبر. 

والجدير بالذكرء أن جميع المذاهب الفقهية السئيّة والشيعية» وجدت 
فى بلاد المشرق الإسلامى أرضاً خصبة لانتشارهاء وقد توسعت هذه الأرض 
وامتدت رقعتها حسب نشاط العلماء والفقهاء والدعاة القائمين علیها . 


% و‎ ok 
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sharif mahmoud 


الفصل الثاني 
العلوم الفلسقية 


كانت الحركة الثقافية في العالم الاسلامي قد أخذت في النمو والتطور 
خلال القرون B‏ الأولى للهجرة» ولمّا جاء القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد» كانت قد بلغت أوج ازدهارها وتكونهاء حتى صح القول Ob‏ هذا 
القرن هو العصر الذهبي أو عصر النهضة الثقافية بمختلف وجوهها 
وآنواعها. 

ولعل من الأهمّية بمکان كثرة وجود مجالس العلم والفكر والادب في 
بلاطات الأمراء والوزراء وکبار رجال اندولة في ذلك العصرء وکان التزاحم 
على استقدام العلماء إلى هذه البلاطات على oT‏ بين أمراء الدول المستقلة 
في المشرق الاسلامي» وکانت رعاية هؤلاء العلماء سمة بارزة من سمات 
العصر . 

Wis‏ فان ازدهار العلوم الدينية والعقيدية خصوصاًء واتصال 
المسلمین بثقافات الشعوب عبر ترجمة التراث الفكري والعلمي والفلسفي» 
Lal‏ مساهمة فعالة في تطور الفكر الديني في الاسلام» وأصبحت الحاجة 
dali‏ لإيجاد المبررات الدينية والفلسفية لدعم آراء العلماء والمفکرین 
وأصحاب المذاهب الدينية على اختلاف أنواعهاء مما جعل علماء كل 
مذهب أو فرقة يبحثون عن الأسس المنطقية والفلسفية التي تدغم آراءهم 
وتؤيد توجهاتهم أمام خصومهم. وقد ساهم الأمراء والوزراء في هذا العصر 
في Sal Lag‏ والفلسفة والعلوم الأخری. حيث كانت عواصم الدول 
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المستقلة مراکز ثقافية ges‏ بالعلماء» وكثيراً ما كان العلماء ينتقلون من دولة 
إلى دولة» ومن بلدٍ إلى آخر» یحاضرون ویولفون» ویهدون مولفاتهم لهژلاء 
الوزراء والامراء. 

ويكفي أن نذکر مجالس ابن العمید؛ والمهلبي: والصاحب بن عباد؛ 
فقد كان هؤلاء من fal‏ الثقافة والفکر والمعرفة . 

لقد كان مسکویه» الفیلسوف والمؤرخ يعمل خازناً لمكتبة ابن العميد» 
التي كانت عامرة. وكان الصاحب بن عباد» وزير مؤيد الدولة البويهي» نم 
فخر الدولت» يضم مجلسه في الري كبار رجال العلم والأدب» كالسلامي 
والخوارزمي والهمذاني والضبي وغيرهمء وكان الصاحب يمتلك مكتبة 
i ple‏ بقع فهرسها في عشرة مجلدات(۲. 

كل ذلك أدى لنهضة فكرية ثقافية ظهرت آثارها في الفلسفة وما ارتبط 
بها من ce gle‏ كعلم الکلام» وعلم التصوف. 

وقبل البدء بالحديث عن تطوّر الدراسات الفلسفية حتى القرن الرابع 
الهجري» علينا الإشارة إلى ما ذكره النديم في الفهرست(» وهو من رجال 
القرن الرابع للهجرة (ت ۳۸۵ه/۹۹م) عندما تكلم على الفلاسفة» معنوناً 
الفن الأول من المقالة السابعة ب«في آخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين»» 
والفن gr ul‏ أخبار أصحاب التعاليم المهندسين والارثماطیقیین 
والموسيقيين والحساب والمُتجمينء وصنائع الآلات» وأصحاب الحيّل 
والحرکات! . 

ما الفن Petes‏ من هذه المقالة فهو في آخبار المتطییین القدماء 
والمحدثين وأسماء ما صنفوه من کتب». ١‏ 
)1( ياقوت الحموي: معجم الادبای ۲۷۳/۲ - STEN‏ 
)1( الندیم: الفهرست. ESA Ge‏ وما بعدها. 


)۳( النديم: م .ن» ص۵۳۷ . 
)£( الندیم : مس ص0۷۲ . 
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لقد آردنا من هذه الاشارة بیان أن الفلسفة في عصر الندیم - أي في 
القرن الرابع للهجرة - وهو العصر الذي نحن بصدد دراسة حضارته: كانت 
تتناول عدداً من الجوانب الأخرى» المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر . 
وهذا ما يفسر نا سیب اهتمام الفلاسفة المسلمین» خاصّة في هذا العصر 
بعلوم أخرى lS‏ والرياضيات وعلم الفلك والتجوم والموسيقى والنفس» 
والفيزياء والحساب والهندسة» وبناء عليه فليس Ld‏ ما نراه من مؤلفات 
الفلاسفة المسلمين التي تتناول معظم هذه العلوم» كابن سينا والفارابي 
والرازي وغيرهم من فلاسفة الإسلام. 

ولن أتناول هنا بالدراسة كل هذه العلوم» بل سأترك العلوم التطبيقية 
لباب آخر وسأكتفي هنا بعلمي المنطق والكلام لارتباطهما المباشر بالفلسفة 
حسب المفهوم الحدیث» وأضيف إليهما علم التصوف Cal‏ 
Ss‏ علم الكلام والعقيدة الاسلامتة 
۱ - تطوّر علم الکلام حتی القرن الرابع للهجرة 

قال بعض المتکلمین۳): الاصول: معرفة الباري تعالی بوحدانیته 
وصفاته» ومعرفة الرُسل بآياتهم وببيّناتهم. وبالجملة: کل مسألة يتعيّن الحق 
فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول . 

ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسماً إلى معرفة وطاعة» والمعرفة 
أصل» والطاعة فرع» فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان pel‏ ومن 
تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعياً. 

فالاصول هو موضوع عام الكلام؛ والفروع هو موضوع علم الفقه. 

لقد كان صحابة رسول الله یقتدون به في آعمالهم وسلوکهم 


)۱( الشهر ستاني : الملل والتخل: ٤١/١‏ . 
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وعقيدتهم» وکان القرآن ینزل على رسول الله بلغة القوم؛ فیفهمون ما آراد 
الله منهم: وما احتاج إلى بينة أو إيضاح Sr‏ لهم رسول الله قولاً أو عملا أو 
إقراراً. 

وبقي الأمر على ذلك في الأيام الأولى للخلافة الراشدة» ثُمَّ بدأت 
الفتن عقب مقتل عمر بن الخطاب» J‏ عثمان بن عفانء إلى أن شهدت 
الساحة الإسلاميّة صراعات دامية أيام الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» مما je‏ على BY!‏ أحداثاً جساماً وظهور فتن أقضت مضاجع المسلمين؛ 
فنشأت معها الفرق» وأسماؤها تدل على نوازعها السياسية اعتماداً على أفكارٍ 
دينية. ثم كثر الجدل والنقاش في الأندية والمساجدء حول أمور لم تكن 


مطروحة للنقاش سا 
1 الشهرستاني۲۱: «وانقسمت الاختلافات بعده (أي بعد الخليفة 
علي بن أبي طالب) إلى قسمين: أحدهما الاختلاف في الإمامة» والثاني 


ere 

والاختلاف في الامامة على وجهین : 

آحدهما : القول ob‏ الامامة تثبت بالاتفاق والاختیار . 

الثاني : القول Ob‏ الامامة تثبت بالنص والتعیین» . 

ویضیف الشهرستاني GL) cor‏ الاختلافات في الأصول؛ فحدئت 
فی آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني! os‏ وغیلان الدمشقی هه © ویونس 


)1۱ الشهرستاني : الملل والنحل. ص ۲۷ . 

)۲ الشهرستاني : .۰۵ ۰۳۰/۱ 

(۳) معبد الجهني: معبد بن خالد الجهني (نسبة إلى بني جهینة) البصري» gh‏ زرعةه من 
الصحابة. أول من تكلم في القدر. قتل سنة geroep AAA‏ ترجمته وآخباره في: 
الاصاي لابن حجر (الترجمة CAE‏ والفرق بين الفرق» لعبد القاهر البخدادي: 
ص۰۱۷ وص Ve‏ 

oe (2)‏ الدمشقي: غيلان بن يونسء ویقال: غیلان بن مسلمء آخذ القول في القدر عن = 
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الإسواري7 في القول بالقدرء وانکار إضافة الخیر والشر إلى انقدر؛ ونسج 
على منوالهم واصل بن عطاء الغرّال "۲ وکان تلمیذ الحسن البصري . 

والقدرية ابتدعوا بدعتهم في زمان الحسن. واعتزل واصل عنهم وعن 
آستاذه بالقول بالمنزلة بين المنزلتین؛ فسمي هو وأصحابه معتزلة» وقد تلمذ 
له زيد بن علي» وأخذ الأصول؛ فلذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة. 

تم طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة کتب الفلاسفة حيث شرت أيام 
المأمونء فخلطت مناهجها بمناهج الکلام» وأفردتها LS‏ من فنون العلم» 
وسمتها باسم الكلام» OY U‏ أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي 
مسألة الكلام؛ قسمي النوع باسمهاء Lily‏ لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا 
من فنون علمهم بالمنطق؛ والمنطق والكلام مترادفان. 

وکان آبو الهذيل العلاف(* شيخهم الأكبرء وافق الفلاسفة في أن الباري 
تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته. وكذلك قادر بقدرة» وقدرته ذاته؛ وأبدع بدعاً في 
الكلامء والإرادة» وأفعال العبادء والقول بالقدرء والآجال؛ والأرزاق. 


= معبد الجهني وجاء به عمر بن عبد العزيز واستتابه» ثم قتله هشام بن عبد الملك (ت بعد 
۵ ه/ بعد ۷۲۳م) وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدرية ‏ 
راجع ترجمته وأخباره في: الملل والنحلء للشهرستاني. ۰٩/۱‏ عيون الأخبار. لابن 
A‏ ۰۳۵/۲ لسان الميزان» لابن حجرء ۰4۲6/۶ والاعلام للزركلي: ۰۱۲4/۵ 

(۱) يونس الاسواري: deo‏ من الأساورة Ups‏ وهو أول من تكلم في القدر والاعتزال. 
(راجع کتاب الفهرست: الندیم: ص۳۳۱). 

(۲) واصل بن عطاء: سنتحدث عنه لاحقاً عند الکلام على المعتزلة . 

(۳) الحسن البصري: الحسن بن يسار البصريء أبو سعید. تابعي» كان إمام أهل البصرة وخبر GY‏ 
في زمنی وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. توفي سنة 2۷۲۸/۵۱۱۰ 
راجع ترجمته وأخباره في: وفیات الأعيان» لابن خلکان. A/T‏ الطبقات الکبری لابن 
سعد ۰۱١١/۷‏ ؛ وتهذيب التهذیب لابن حجرء EVV LT‏ ومیزان الاعتدال. للذهيي 
۷۲ وحلية الأولیاء: لأبي نعيم» ۰۱۳۱/۲ 

(4) محمد بن الهذیل بن Le‏ الله بن مکحول العلاف» أبو الهذیل (ت ۲۴۵ه/ 2۸4۹). راجع 
ترجمته في : تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي؛ وروضات الجنات للخوانساري؛ ص۸١٠‏ ؛ 
ومروج الذهب. للمسعودي: ۲۷۰/۲ 


| av | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





oo‏ إيراهيم بن سيّار ll‏ غلا في تقرير مذهب الفلاسفة وانفرد 
عن السلف يبدع في القدر والرفض» وعن أصحابه بمسائل . 

نم أظهر بشر بن المعتمر”"» القائل بالتولد والإفراط فيه» والميل إلى 
الطبيعيين من الفلاسفة . 

والمتأعرون منهم آبو علي sE‏ وابنه آبو هاش والقاضي 
عبد الجبار. وأبو الحسین gal‏ فقد لخصوا طرق أصحابهم» 
وانفردوا عنهم بمسائل . 

ul‏ رونق الكلام» فابتدژوه من الخلفاء العباسيين : هارو والمأمون» 


والمعتصم» والواتق» والمتوکل وانتهاژه من الصاحب بن ale‏ وجماعة 
من الدیالمة»(. 


(۱) ابراهیم بن سيار البصري المعتزلي؛ النظام (ت ۸۳۵/«۲۲۱م)؛ راجع ترجمته في تاربخ 
بغدادء للخطیب البغدادي؛ (الترجمة رقم ١۳٠۳)؛‏ والفصل في الملل والأهواء والتحل» 
لابن حزم: ۱۹۳/6؛ وروضات الجنان للخوانساري؛ ص4۲ - 4۳ . 

(۲) بشر بن المعتمر الهلالي» آبو سهل (ت۲۱۰ه/ ۸۲۵م) راجع ترجمته في : آمالي المرتضی. 
۱ ودائرة الممارف الاسلامیة: 17۰/۳ والزركلي: الأعلامء „ooft‏ 

(۳) الجبّائي: محمد بن عبد الوحاب بن سلام. pl‏ علي رئيس المعتزلة البصرية في عصره (ت 
۳( راجم ترجمته في داثرة المعارف الاسلامیة؛ م.س.؛ للخوانساري» 
ص۱5۱ + طبقات الشافعية الکبری» للسبکي: ۲۵۰/۲. 

)£( أبو هاشمء عبد السلام» توفي سنة ۳۲۱ه/ ۰۸٩۳۳‏ 

)0( القاضي عبد الجبار: سنتحدث عنه لاحقاً عند الكلام على المعتزلة . 

»( أبو الحسين البصري : محمد بن علي الطيب» أحد أئمة mall‏ ولد في البصرة» وسكن 
بغداد» وتوفي بها سنة ٤۳١‏ ه/ ۱۰68م. راجع ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان» لابن 
خلکان» 4۸۲/۱ الخطیب البغدادي؛ € س» 4٠١١/7”‏ لسان الميزانء لابن حجر ۵/ 
۸ وم.س. للزركلي» ۲۷۹/۲ 

(۷) الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني وزير غلب عليه 

الأدب؛ فکان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة ابن 

بویه B glad‏ آخوه فخر الدولة. ولقب بالصاحب لصحبته موید الدولة من صباه فکان 

يدعوه بذلك . توفي بالري سنة ۳۸۵ه/ 0840+ ونقل إلى أصبهان فدفن فيها. 

راجع ترجمته وأخباره في : معجم الأدباءء لياقوت الحموي۲/ ۲۷۳ STEN‏ م. سء لابن خلكانء 

۱ والمتظم. لابن الجوزي ۱۷۹/۷؛ ويتيمة الدهرء el‏ ۳۱/۳- ۰۱۱۸ 

الديالمة : نسبة إلى بلاد الدیلم» وأراد علماء orb‏ الدیلم . 
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ويتابع الشهرستاني OG‏ «وکانت بين المعتزلة وبين AIN‏ 
في كل زمان اختلافات في الصفات» وکان السلف یناظروتهم عليهاء 
لا على قانون كلامي» بل على قول إقناعي» ویسمون الصفاتية. فمن 
ob‏ صفات الباري تعالی معاني قائمة بذاته» ومن مشبه صفاته 
بصفات الخلق؛ وکلهم یتعلقون بظواهر الکتاب والسنة» ویناظرون 
المعتزلة في قدم العالم على قول ظاهر.وجرت مناظرة بين أبي 
الحسن علي بن إسماعيل الاشعري(؟» وبين أستاذه Al‏ علي 
الجبائي(۳» في بعض مسائل التحسين والتقبیح؛ فألزم الأشعري 
أستاذه أموراً لم يخرج lee‏ بجواب؛ فأعرض cae‏ وانحاز إلى طائفة 
السلف» ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية؛ فصار ذلك مذهيا متفرداء 
وقرر طريقته جماعة من المحققين مثل القاضي أبي بكر OGB‏ 


)1( الشهرستاني الملل واللحل؛ ۳۳-۳۲/۱. 

(؟) الاشمري: أبو الحسن. علي بن (سماعیل بن إسحاق» من نسل الصحابي آبي موسی 
الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأثمة المتکلمین المجتهدین. ولد في البصرة 
سنة 6/۸۲۹۰ ۸۷م۰ وکان الأشعري تلمیذاً للجبائي یدرس عليه ویتعلم منهء ويأخذ عنه لا 
یفارقه أربعين سنةء وکان صاحب نظر في المجالس by‏ إقدام على الخصوم. من آشهر 
كتبه: «مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین». وکتاب BLY‏ عن آصول GLI‏ توفي 
الاشعري سنة ۸٩۳/۸۳۲6‏ . 
راجع ترجمته وأخباره في: طبقات الشافعیة. للسبكي ۱۳۶۵/۲ وفیات الأعيان» لابن 
خلکان» ۳۲۹/۱؛ البداية والنهاية لابن کثیر ۱۸۷/۱۱ وم.س؛ للشهرستاني ۰۹4/۱ 

(۳) الجبائي: أبو علي» سبق التعریف به. 

(4) الباقلاني: أبو بکر» محمد بن الطیب بن محمد بن جعفرء قاضي من كيار علماء الکلام» 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرةء ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفي فیها. وجّهه 
عضد الدولة البويهي سفيراً عنه إلى ملك الروم؛ فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع 
علماء النصرانية بين يدي ملکها. له العدید من المولقات منها: «إعجاز القرآن:: وامناقب 
الأثمة»ء و#كشف آسرار الباطنية» وغيرها. توفي سنة ۱۰۱۳/۸4۰۳ 
راجع ترجمته وأخباره في: م.سء لابن خلكان» 4۸۱/۱ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
/o‏ والوافي بالوفياتء للصفدي» ۱۷۷/۳؛ وفي داثرة المعارف الإسلامية AED‏ 
«مزج علم الكلام پآراء جديدة أخذها عن القلسفة اليونائية؛ . 
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والاستاذ أبي إسحاق الاسفرايينی) والاستاذ آبي بكر بن Os‏ 
ونبغ رجل متتمس Gl)‏ متستر) بالزهد من سجستان» يقال له: آبو 
عبد الله محمد بن کزام» قليل العلم» قد قمش من كل مذهب CAD‏ وأثبته 
في كتابه» وروّجه في بلاد خراسان؛ فانتظم ناموسه» وصار ذلك مذهباً» وقد 
نصره محمود بن سبكتكين» السلطان» وصب البلاء على أصحاب الحدیث 
والشيعة مس جهتهم وهو آقرب مذهب إلى مذهب الخوارج» وهم مجسمة». 


۲ - الفِرّق الكلامية : آراژها وأشهر رجالها 

ترتبط بداية الدراسات العقيدية الإسلاميّة ارتباطاً وثيقاً بالأحداث 
السياسية في صدر PLY‏ ومن الحقائق المعروفة في التاریخ الاسلامي أن 
قضية الخلافة التي واجه الخوارج فیها فکرة LLY‏ عند الشيعة» وفكرة 
الارجاء عند المرجثة. قد تطوّرتا تطوراً سريعاً إلى نقاش حول «القدر»ء 
وذلك نتيجة للنقاش حول مرتکب الکبيرة أكافر هو أم مسلم. 

وئمل من أقدم المولفات العقيدية ما کتب حول IN‏ على القدريةء 
يقول البغدادي" : «فأول متکلم من الصحابة علي بن آبي طالب» كرّم الله 


(۱) آبو إسحاق الاسفراييني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. pl‏ إسحاق» عالم بالفقه 
والأصول. كان بلقب بركن الدين» له مناظرات مع المعتزلة» مات في نيسابور ودفن في 
إسفرايين » سنة 4۱۸ه/ ۱۰۲۷م. 
راجع ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان» لابن خلكان. ١/4؛‏ شذرات الذهب» لابن 
العماد. ۱۲۰۹/۳ طبقات الشافعية» للسبكي» ۱۱۱۱/۳ والأعلام» للزركلى» ۰1۱/۱ 

(۲) ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني؛ واعظء عالم بالأصول 
والكلام» من فقهاء الشافعية» حذث بتيسابور» وبنى فيها مدرسة» وتوفي على مقربة منها 
فنقل إليها» قيل: إن محمود بن سبكتكين دس له السمّ فمات ‏ 
له کتب كثيرة في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن» وغيرها. توفي سنة fab‏ ۱۰۱۵م. 
راجع ترجمته وأخباره في: م.نء للسبكي. ۱۵۲/۳ النجوم الزاهرة: لابن تغري En‏ 
۶ من لابن خلكان؛ ٤۸۱/۱‏ . 

(۳) عبد القاهر البغدادي: القَرْقَ بين الفِرّق. ص ۰۲۲۰ ۲۲۲. 


| 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





وجهه» حيث BE‏ الخوارج في مسائل الوعد والوعيد» وناظر القدرية في 
المشيئة والاستطاعة Gt pally‏ عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء حيث 
تبرأ من معبد الجهني في نفيه القدر . 

وأول متكلمي أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزیز» وله رسالة 
بليغة في الرد على القدرية» تم زيد بن علي (زين العابدين): وله كتاب في 
الرد على القدرية. ثم الحسن البصري» ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز في 
ذم القدرية معروفة. . . ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله 
كتاب «الرد على القدریة»» وكتاب «الرد على الخوارج». . . 

وأول المتكلمين من الفقهاء وأرباب المذاهب» أبو حنيفة» 
والشافعي. . . ثم من بعدهما تلاميذهما الجامعون بين علم الفقه والكلام. 
ثم من بعدهم الإمام أبو الحسن الأشعري . 

وكذلك جمهرة Jel‏ النحو واللغة والأدب؛ فمن الكوفيين الكسائي 
والفرّاء وأبو عبيد القاسم بن سلام. ومن البصريين أبو الأسود الدؤلي وأبو 
عمرو بن العلاءء والخليل بن أحمد وسيبويه والأخفش . . . وغيرهم من أئمة 
الأدب» لم يكن بينهم أحد إلآ وله إنكار على أهل البدعة شديد» Hij‏ عن 
ی پیلد .© 

وترجع آقدم المؤلفات حول الارجاء والردود عليه إلى هذه الفترة 
Lal‏ ویذکر أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (ت 14ه/ 
Gil ۷‏ كتاباً في الإرجاءء وكذلك all‏ زيد بن علي (ت ۱۲۲ه/ 
2٠‏ كتاباً في الرد على ise yall‏ 

وسنحاول إلقاء الضوء على pal‏ الفرق الكلامية وأشهر رجالها. 


)1( سزكينء فؤاد: تاريخ التراث العربي» 747/7 
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أ المعتزل۱(2) 

مؤسس هذه المدرسة الكلامية هو واصل بن Oene‏ أبو حذيفة 
JIA‏ الألثغ» كان تلميذاً للحسن البصري» یعرف eld‏ بالواصلية من 
المعتزلة . 

قال البغدادي0: Gr‏ حدث في أيام الحسن البصري خلاف واصل بن 
عطاء JI!‏ في القدرء وفي المنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد 
في بدعته؛ فطردهما الحسن عن مجلسه؛ فاعتزلا إلى سارية من سواري 
مسجد البصرة؛ فقيل لهما ولأتباعهما معتزلةء لاعتزالهما قول BN‏ في 
دعواها أن الفاسق من GT‏ الإسلام لا مؤمن ولا كافر»» ولكنه في منزلة بين 
المنزلتين . 

وقد أنكر واصل القول بقدم الصفات الإلهية؛ وكان يقول برأي القدرية 
في القدر. والنقطة الرابعة المميزة له قوله بإثم من شاركوا في مقتل عثمان بن 
عفان» وفي وقعة الجمل. ووقعة صفين. وهذا ما يشير إلى مواقف المعتزلة 
السياسية - الديتية . وقد توفي واصل بن عطاء سنة ١18ه/‏ ۹۷۹م . 

ومن كبار شیوخ المعتزلة» قاضي القضاةء أبو الحسن عبد الجبّار بن 


)1( للتوسع في معرقة هذه الفرقة وآرائها وما تفرق عنها راجع: 
- الملل والتحل. للشهر ستاني» 47/١‏ ۸۵ والفْزق بين الفِرّق. لعبد القاهر البغدادي» 
ATV Woe‏ 
)1( راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية : 
- الجاحظ « البیان والتببین ۳۰/۱ .٤١‏ 
- ابن خلکان: وفیات الأعيان» ۲۵۱/۲ 
- الکتبی» فوات الوقیات» ۳۱۷/۲ 
- الخوانساري» روضات الجنات» ص۲۳۰ . 
- الشهرستاني» م.س» EUN‏ 
- فواد سزکین» ناريخ التراث العربي» ۴١۹/۲‏ . 
- بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ۳/۶ 
)1( عبد القاهر البغدادي : م.سء ص۱۷ - ۱۸ ۔ 
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محمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي(. ولد سنة JAYS‏ ١۹۳م‏ 
وعاش ببغداد إلى أن عينه الصاحب بن عباد» وزير عماد الدولة البويهي» 
قاضياً بالري سنة ۹۷۸/۸۳۲۷م؛ نَم لقب بقاضي القضاةء كان مؤمناً کثیر 
التصائیف . وقد توفي بالري سنة Nees‏ ۰ ومن تصانیفه: تثبيت 
دلائل النبوق طبقات المعتزلت. شرح الاصول الخمسة. والَعُني» وهو 
العمدة في علم الکلام» ویتألف من سبعة عشر جزءاً . 


يقول بروکلمان(): «إن المعتزلة» الذین كثيراً ما وصفوا خطاً بأنهم 
أحرار مستقلون في تفكيرهم» هم في الحقيقة أول من أسس علم PAI‏ 
وكانوا قد فرغوا من الصراع مع الرافضةء الشيعة المتطرفة» وقد دافع 
المعتزلة»ء على الضد منهم عن دعوى العباسيين» وكذلك (فرغوا من 
الصراع) مع الجهمیة الذين تفوا كل صفة إنسانية عن الله تعالى» وتعصبوا 
بقوة نلقضاء والقدرء وكذلك مع الثنوية المانوية وفلسفة الطبيعة التي كانوا 
يدعون لها. وفي الصراع ضد المانوية تسلحوا بالفلسفة النظرية واستخدموها 
ضد «أصحاب الحديث» المؤمنين بأن القرآن غير مخلوق» على عكس 
المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. 

وتحت رعاية الخليفة المأمون نجحوا في رفع القول بخلق القرآن إلى 
مرتبة عقيدة الخلافة» وذلك في سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ op‏ وأجبر Öl‏ على 
الاعتراف بها. 


(۱) راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية : 
- الخطیب البغدادي: تاريخ بخداد» ۱۱۳/۱۱ - ۱۱۵ . 
- الذهبي : میزان الاعتدال ۰۹۱/۲ 
- الذهبي : تاريخ دول الاسلام ۸-۰۱ 
السیکی : طبقات الشافعية» ۲۱۹/۳ - 
- ابن العماد: : شذرات الذهب ۲۰۳/۳. 
- الزركلي : الأعلام» fT‏ ۲۷۵ . 
)0( بروكلمان: تاريخ الادب العربي » ۳۸-۰ 
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ولكن الخليفة المتوکل (۲۳۳ - (PANY - ۸٤۷ Ja VEV‏ آزال سلطان 


المعتزلة المطلق تحت تأثير الشافعية »ولم يكد يمضي جيل حتی ظهر الرجل 
الذي وضع السلاح الفلسفي للمعتزلة في خدمة السنّة النبوية» وهو أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 


وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المعتزلة متفقون على مبادئ خمسة» 


وذلك ما يسمّى بالأصول الخمست وهي: 


(۱) العدل. 
(۲) التوحيد. 

(۳) المنزلة بين المنزلتين . 
(4) الوعد والوعيد. 


)0( الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 


)۱( و‎ ts 
ومن عقاندهم‎ 


القول ob‏ الله تعالی قديم» والقدم أخص وصفب لذاته» ونفوا الصفات 
عن الله تعالى ؛ فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته لا بعلم 
وقدرة الحياة. 

واتفقوا على أن كلام الله محدث مخلوق. 

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرّهاء مستحق على ما 
يفعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة . 


واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل الا الصلاح والخیر» وسمّوا هذا النمط 
Nuc‏ 


)1( الشهرستاني: الملل والتحل 8۱-2۳۱ 
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- واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدئيا على طاعة وتوبة» استحق 
الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء استحق الخلود في 
التار . وسموا هذا النمط وعداً ووعيداً. 
— واتفقوا على أن آصول المعرفة وشکر النعمة واجبة قبل ورود السمع» 
والخشن والقُبْح يجب معرفتهما بالعقل . 
ویقول البغدادي(۴: Op‏ المعتزلة» افترقت فيما بینهما عشرین فرقة کل 
فرقة ad‏ سائرها. 
ولا نری موجباً للحدیث عن هذه الفرق المختلقة. 
ب الجبرية 
الجبر هو نفي الفعل Ge‏ عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. 
والجبرية أصناف : 
- فالجبرية الخالصة: هي التي LENY‏ للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 
a. Sal‏ 
- والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً. 
Lbs‏ من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل» وسمی ذلك كسباً؛ 
ومن الجبرية : (۱) الجهمية» (۲) النجارية . 
(۱) الجهمية 
أصحاب جهم بن olie‏ وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت 
(۱) عبد القاهر البفدادي: الفرق بين القَرّق» Woe‏ 
)1( جهم بن صفوان السمرقندي (ت هاه لام بو محرزء رأس الجهمية. قال عنه 
الذهبي : «الضال المیدع». وكان جهم قاضياً في عسكر الحارث بن سريج» الخارج على 


آمراء خراسان؛ فقبض عليه نصر بن سيار وأمر يقتلهء فقتل = 
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بدعته پترمذ» Js‏ بمرو في آخر أيام بني أميّة. وافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية» وزاد علیهم OL‏ منها قوله: لا يجوز أن یوصف 
الباري تعالی بصفةٍ يوصّف بها خلقه OV‏ ذلك يقضي تشبيهاً . 

ومنها قوله في القدرة الحادثة. أن الانسان لا يقدر على شيء» ولا 
يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أقعاله» ولا قدرة له ولا إرادة ولا 
اختیار. وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه» وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما 
تنسب إلى الجمادات» كما يقال: أثمرت الشجرت وجرى الماء» وطلعت 
الشمس. 

ویضیف البخدادي SUG‏ «ورَعَّم أن الایمان هو المعرفة بالله فقطء 
aly‏ الکفر هو الجهل به فقط». 

وقال: الإيمان لا يتبعض › أي لا ينقسم إلى: عَقدء وقول t foes‏ 
ولا يتفاضل أهله فيه؛ فإيمان الأنبياء وإيمان BY!‏ على نمط واحد. 

وهو أيضاً موافق للمعتزلة في نفي الرؤية (أي رؤية الله تعالى) وإثبات 
خلق الكلام (أي كلام الله» والمقصود به القرآن)ء وإيجاب المعارف بالعقل 
قبل ورود السمع sb‏ الشرع)". 

ويقول البغدادي(*): «وأتباعه الیرم بنهاوند»؛ وهذا دليل واضح على 


= راجع آخباره في: ميزان الاعتدال» للذهبي» ۱۱۹۷/۱ الكامل في التاریخ» لابن الأثير» 
حوادث سنة ۱۲۸ه؛ ولسان المیزانء لابن حجرء ۲/ +۱٤۲‏ وخطط المقريزي ۱۳4۹/۲ 
والأعلام للزركلي» MENT‏ 

)1( الشهرستاني: الملل والتحل: ۸٦/١‏ ۸۷. 

)1( عبد القاهر البغدادي: الفرق بين القرق» ص‌۱۲۸؛ وانظر أيضاً: مقالات الاسلامیین 
للاشعري: ۲۷۹/۱ . 

9 الشهرستاني : الملل والتحل» .۸۸/١‏ 

)£( عبد القاهر البغدادي: م.سء ص ۱۲۸ والبغدادي من علماء القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس للهجرة؛ فهو شاهد عيان على ما ذکر . 
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أن الجهمية بقيت منتشرة في بلاد فارس حتى القرن الخامس» ولم تتوقف 
بعد مقتل جهم سنة ۱۲۸ه/ ۷6۵م. 
Oz bell )۲(‏ 


آصحاب الحسین بن محمد النجار")ء وأكثر معتزلة EN‏ 
وما حوالیها على Mande‏ وهو من متکلمي المجبرة( أي 
الجبرية . 

وقد يقع ol‏ في فهم قول الشهرستاني أن أكثر معتزلة الري وما هو 
إليها على vande‏ وقول النديم إنه من متكلمي المجبرة . 


ویوضح لنا الأشعري هذا اللبس بقوله): «وهو [أي النجار] يقول في 
التوحید بقول المعتزلة» إلا في باب الارادة والجود؛ وکان یخالفهم في القدر 
ویقول بالإرجاء» . 


)۱( راجع لمزيد من الاطلاع على هذه الفرقة : 
- الندیم: الفهرست. الفن الثالث من المقالة الخامست ص۳۸۱. 
- عبد القاهر البغدادي: GA‏ بين الفرق» ص۰۱۲ وما بعدها. 
- الشهرستاني: الملل والنحل: ۸۸/۱ - ۰۹۰ 
- الأشعري: مقالات الاسلامیین؛ ۰۲۸۳/۱ ويسميهم «الحسینیة» نسبة إلى رآس 
هذه الفرقة الحسين بن محمد النجار . 

(۲) الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أبو محمد: كان حائكاء وقيل: إنه كان يعمل 
الموازين؛ من هل كم . 1 
له مع النظام المعتزلي مجالس ومناظرات» انصرف في آخر مناظرة بينهما محموماًء وكان 
ذلك سبب علته التي مات فیها سنة ۲۲۰ه/ ۰2۸۳۵ 
وهکذا ذکر الندیم؛ وعدد له من الکتب ۲4 كتاباً متها: کتاب إثيات الرسل» کتاب الارادة 
صفة في الذات» کتاب البدل (في علم الکلام)» کتاب القضاء وانقدر» کتاب العلل في 
الاستطاعة» وغیرها . 

)۳ الشهرستاني : م.س ۰ LAALY‏ 

)£( الندیم: م.س: ص۳۸۱ . 

(۰) الأشعري: م.سء ۲۸۵/۱ 
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وزيادة في الایضاح ننقل قول البغدادي في مقالات الفرق Ol‏ 
«هؤلاء آتباع الحسین بن محمد النجار» وقد وافقوا أصحابنا في أصول» 
ووافقوا القدرية في أصول» وانفردوا بأصولٍ لهم . 
فالذي وافقوا فيه أصحابنا("؟ قولهم معنا: بأن الله تعالى خالق أكساب 
العبادء وأن الاستطاعة مع الفعل: وأنه لا يحدث في العالم الا ما يريده الله 
تعالى . ووافقونا Lal‏ في أبواب الوعيدء وجواز المغفرة لأهل الذنوب» وفي 
أكثر أبواب التعدیل والتجوير . ۱ 
Ul,‏ الذي وافقوا فيه القدریة. فنفي علم الله تعالى» وقدرته وحياته 
وسائر صفاته الأزليةء واحالة رؤيته بالأبصارء والقول بحدوث كلام الله 
تعالى . 
وأكفرتهم القدرية فيما وافقوا فيه أصحابنا؛ وأكفرهم أصحابنا فيما 
وافقوا فيه القدرية . 
والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم 
- إن الإيمان هو المعرفة UL‏ تعالى» وبرسله وفرائضه التي أجمع عليها 
المسلمون» والخضوع له والاقرار باللسان؛ فمن جهل شيئاً من ذلك 
بعد قيام الحجة به علیه» أو عرفه ولم GB‏ به فقد كفر. 

- وقالوا كل حصلة من خصال الإيمان طاعة» وليست بإيمان ومجموعها 
إيمان؛ وليست خصلة منها عند الانفراد إيماناً ولا طاعة. 

- وقالوا: إن الإيمان يزيد ولا ینقص. 

وافترقوا بعد هذا فيما بينهم في العبارة عن خلق القرآن» وفي حكم 
أقوال مخالفيهم» فرقاً كبيرة» كل فرقة منها SS‏ سائرها. والمشهورون منها 


)1( عبد القاهر البغدادي: B‏ بين الفزق» ص١١٠‏ . 
)1( أصحابنا: أي الأشاعرة. 
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ثلاث فرق» وهي : is JI‏ والز عفر ای والمستدركة من الزعفرانیة» . 
وقد سبق أن ذكرنا وجود الفرقة الزعفرانية عند حدیثنا عن الحياة الدينية 

في بلاد المشرق استناداً إلى ما رواه المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم»» 

وهذا ما يؤكده البغدادي في Os‏ «الزعفرانية : أتباع الزعفراني الذي كان 


اج - الصفائية؟) 

إن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزليةء من 
العلم والقدرة» والحياة» والارادة» والسمع» والبصر والکلام» والجلال» 
والاکرام» والجود. والإنعام» والعزق والعظمة؛ ولا یفرقون بين صفات 
الذات وصفات الفعل» بل یسوقون الکلام سوقاً واحداً. وکذلك یثبتون 
صفات خبرية مثل اليدين والوجه» ولا یژولون ذلك الا هم يقولون: هذه 
الصفات قد وردت في الشرع؛ فنسمیها صفات خبرية - أي آخبر الشرع عنها 
Ly -‏ كان المعتزلة ینفون الصفات. والسلف يثبتون» AS‏ السلف صفاتية» 
والمعتزلة معطلة . 

وبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبیه بصفات 
المحدثات واقتصر بعضهم على صفات دلّت الأفعال علیها. وما ورد في 
الخیر ؛ فاقترفوا فرقتین : 

فمنهم من lil‏ على وجه یحتمل اللفظ ذلك؛ ومنهم من توقف في 
التأویل وقال : عرفنا بمقتضی العقل أنَّ الله تعالی لیس كمثله شيء» فلا يشبه 
شيئاً من المخلوقات. ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا بذلك» الا آنا لا نعرف 
(۱) عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» ص۴۷٠‏ . 
(۷) ستبع في تقسیم هذه الفرق تقسیم الشهرستاني لها في كتابه "الملل والتحل»» ۰۹۲/۱ وما 


بعدها . 
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eet ده‎ Senat 


معنی اللفظ الوارد فيهء مثل قوله تعالی: VE BT EEND‏ ومثل 
قوله: EEG LEY‏ ومثل فوله: PEAS ASD‏ إلى غير ذلك؛ ولسنا 
مکلفین بمعرفة تفسیر هذه الآيات وتأویلها» بل التکلیف قد ورد بالاعتقاد بأنه 
لا شريك له ولیس کوثله شيء. وذلك قد أثبتناه قينا . 


2 إن جماعة من المتأخرین زادوا على ما قاله السلف؛ فقالوا: HN‏ 


ن اجرائها على ظاهرها؛ فوقعوا فى التشبیه الصرف» وذلك على خلاف ما 
من إجر هرها؛ فوقعوا في 
اعتقده السلف. 


: السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل» ولا تهذفوا للتشبيه ؟ فمتهم‎ Ul, 
مالك بن أنس» إذ قال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة. والایمان به‎ 
واجب. والسوّال عنه بدعة.‎ 


ومثل: أحمد بن حتبل» وسفیان الثوري» وداود بن علي الأصفهاني» 
ومن تابعهم؛ حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد OBIS‏ وأبي 
العباس القلانسي(*۲؛ والحارث بن أسد المحاسبي") وهؤلاء كانوا من DE‏ 
السلف» الا ell‏ باشروا علم الكلام» وأيدوا عقاند السلف بحجج كلامية 
وبراهين أصوليةء حتی جری بين آبي الحسن الاشعري وبين أستاذه الجبّائي 


(۱) سورة طه الآية: ۵. 

(۷) سررة صء الایة: ۷۵. 

(۳) سورة الفحر الایة: ۲۲. 

(4) الكلابي (ابن کلاب): أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري: 
كان Ady Lise‏ من معارضي المعتزلةء توفي حوالي سنة 4٠‏ 7ه 404م. (انظر: تاريخ 
التراث العريي؛ فؤاد سزكين AAN‏ 

)0( أبو العباس القلانسي: لم أعثر على ترجمته. 

(5) الحارث المحاسبي: أبو عبد الله» الحارث بن أسد المحاسبي العنزي. من الزهاد المتكلمين 
على العبادة والزهد في الدنياء والمواعظ . وكان فقيهأ متکلماً مقدماً كتب الحديث. وعرف 
مذاهب النساك؛ توفي سنة fav ey‏ ۷ (انظر : الفهرست؛ النديم» ص۳۹۱؛ م.سء 
فؤاد سزکین۰ AY‏ 1۳۷). 
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المعتزلي مناظرة في مسائل الصلاح والأصلح؛ فتخاصماء وانحاز الأشعري 
إلى آهل السلف؛ Ul‏ مقالتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهباً لأهل EN‏ 
والجماعة» وانتقلت سِمَّة الصفاتية إلى OE tM‏ 


(۱) الأشعرية 


آتباع آبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق Og tN‏ كان 
تلميذاً للجبّائي المعتزلي يقال: إنه WS‏ بلغ أربعين عاماً تحول إلى مذهب 
أهل السنة. ولقد استطاع التغلب على اعتراض علماء المسلمين القدامى على 
الجدل حول العقيدة» ورد على المعتزلة وطوائف الغلاة الأخرى» وهذا هو 
جهده الذي نال به مكانته. ويُعد الأشعري بحق مؤسس علم الكلام عند 
السنة. وقد وجدت تعاليمه عند الشافعية تفهماً أكثر من غيرهم. توفي 
الأشعري سنة [AY YE‏ ٥۹۳م‏ , 

وقد اعترف بآرائه وحججه في علم التوحيد في البلاد التي ساد فيها 
مذهبا الشافعية والمالكية» وان اعترضتها في بعض الأحيان ردود فعل أثرت 
عليها؛ حتى جاء الغزالي وأوصلها إلى النصر النهائي . 


ومن أشهر مؤلفات الأشعري كتاب «مقالات الإسلاميّين واختلاف 


)١(‏ ستتكلم على أهل السنة والجماعة كواحدة من الفرق التي كان لها وجود ملحوظ في بلاد 
المشرق الاسلامي ‏ 

)1( ما آوردناه عن الصفائية مقتبس بتصرف عن كتاب الشهرستاني» الملل والتحلء ٩۳/۱‏ - 
ar‏ 

(۳) راجع آخباره وترجمته في: تاريخ بقداد» للخطیب البغخدادي ۳۹۲/۱۱ - VEV‏ وفیات 
الأعيان» لابن خلکان. ٩6۱۱/۱‏ طبقات الشافعیق. للسبكي» 40/۲؛ شذرات الذهب. 
لابن العماد» ۳۰۳/۲ _ ۳۰۵؛ الأعلام للزركلي» ۰۲۰۳/6 

(4) سزکین. فزاد: تاريخ التراث العربي» ۳۷۳/۷- 

)0( وقیل: ۵۳۲۰ أو ۳۳۰ه. 

)1( بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ۳۸/۶- ۰۳۹ 


۱ ۷ ۱ 
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المصلین»» وكتاب «الابانة عن أصول الديانة»» «وكتاب اللمع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع». 

ولعل من المفيد استكمالاً للبحث یراد بعض أقوال وآراء الأشعري في 
القضایا التي كانت مثار جدل ونقاش بين الفرق . 


قال الأشعري: الإنسان إذا فكر في خلقته» من أي شيء ابتدأء وكيف 
دار في أطوار الخلقة طوراً بعد طورء حتى وصل إلى كمال الخلقة» وعرف 
يقيتاً أنه بذاته لم يكن ليُدبر خلقه» وبنقله من درجة إلى درجة» Es‏ من 
نقص إلى كمال» ple‏ بالضرورة أن له صانعاً قادرً؛ عالماًء hays‏ فله 
صفات ch‏ أفعاله عليهاء لا يمكن جحدها. وكما دلّت الأفعال على كونه 
عالماًء قادرا cin’‏ دلت على العلم والقدرة والارادق OY‏ وجه الدلالة لا 
يختلف شاهداً وغائباً» Lal,‏ لا معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو علم؛ ولا 
للقادر الا أنه ذو قدرةء ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة. . . وهذه الصفات لن 
يتصور أن يوصف بها الذات. الا وأن يكون الذات حياً بحياة» للدليل الذي 
ذكرناه. 


وقال الأشعري أيضاً: الباري تعالى Ble‏ بعلم. قادرٌ بقدرت حيٌ 
بحياة» مريد باراد متكلمٌ بکلام» سميعٌ بسمع» بصيرٌ ببصرء وهذه 
الصفات أزلية قائمة بذاته . 

وقال Cal‏ وإرادته واحدةء قديمة» أزلية» متعلقة بجميع المرادات 
من أفعاله الخاصّة وأفعال عباده. من حيث ig]‏ مخلوقة له لا من حيث إنها 
مكتسبة لهم. أراد الجميع : خیرها وشرهاء وتفعها وضررها؛ وكما آراد 
وعلم» أراد من العباد ما علم: ply‏ القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ؛ 


)1( نقلاً عن الشهرستاني: الملل والتحل» ۹٤/١‏ . باختصار. 


۱۱۱۲ 
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فذلك حکمه وقضاوژه وقدره الذي لا يتغير ولا یتبدل . وخلاف المعلوم 
محال الوقوع . 


والفعل الحاصل إذا آراده العبد وتجرد له» یسمی كسباً؛ فیکون خلقاً 
من الله تعالى إبداعاً وإحدائاًء وكسباً من العبدء حصولاً تحت قدرته. 


sol,‏ تلاميذ الأشعري النابهين في الجيل الثاني» هو القاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب البصري VU‏ وهو «مؤسس مدرسة المتشككين في 
علم العقائدء كما كان جدلياً من الطراز الاول»(۰ انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة؛ كان جيد الاستنباط سريع الجواب. Ady‏ الباقلاني من أنيه 
متكلمي المدرسة الاشعریة(. 
ولد الباقلانی في البصرة ضثة ۸ وعاش > بغداد» 
واستدعاه عضد الدولة البویهی إلى بلاطه فى شیراز لیناتش کبیر المعتزلة 
وليثبت أنه یفضله OS‏ 
كذلك وجهه عضد الدولة سفیراً عنه إلى ملك الروم (قیصر بیزنطة) 
فجرت له في التسطنطينية مناظرات مع علماء التصرانية بين يدي NSL‏ 
وقد عاش الباقلاني زماناً عند عضد الدولة البريهي في شیراز» وکان 
ole‏ ویحضر مجالسه ومناظراته؛ وبعد أن توفی عضد الدولة عاد الباقلاني 
إلى بخداد» وتوفي سنة 4۰۳ه/ ۱۰۱۳م. 
(۱) راجع ترجمته وأخباره في : 
تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي» ۳۷۹/۵ - ۳۸۳ وفیات الأعیان لابن خلکان؛ JN‏ 
4 الوافي بالوقیات» للصفديء ۱۱۷۷/۳ تذكرة الحفاظ. للذهبي. +٠۱١۷۹‏ دائرة 
المعارف الإسلامية. ۳/ 544+ تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» ۰۳۸4/۲ 
)1( بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۵۰/6 -۵۱. 
(۳) اين العماد: شذرات val‏ ۱1۹/۳ 


(4) فؤاد سزكين: م.س» ۳۸٤/۲‏ . 
)0( الزركلي: الأعلام» ۱۷١/١‏ . 
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أف الباقلاني العدید من الکتب التي تظهر رسوخ قدمه في علم 
الکلام منها: «إعجاز القرآن»: «تمهيد الدلائل وتلخیص الاوائل!» وهو 
کتاب في الرد على الملاحدة والرافضة والمعتزلة والخوارج؛ وکتاب «کشف 
آسرار الباطنیة» . وغیرها من الکتب. 

ومن علماء الأشاعرة الذين علا شأنهم في بلاد انمشرق» في الري 
ونيسابور» في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء نذكر ابن فوركء أبو 
بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. كان فيلسوفاً ولغوياً 
ومفسراً وفقيهاً؛ درس في العراق مذهب الأشعرية» رحل إلى الري 
ونيسابور؛ فحقق مجداً وشهرة» وبنی مدرسة بنیسابور» يلقى فيها دروس 
الحديث والفقه والكلام والتفسير وغيرها؛ فدعاه السلطان محمود الغزنوي 
إلى غزنة. وكان ابن فورك شديد الرد على أبي عبد الله بن كرام وأصحابه 
«data‏ فكفروه لدى السلطان بأنه يعتقد أن نبوّة محمد صلى الله عليه 
وسلم انتهت بوفاته» وأن رسالته انقطعت بموته. 

وكان | اهتقامه العلمی Lat‏ على علم الكلام» وكان یبحث في 
الحدیث والقرآن من وجهة النظر الكلامية . يقال: إنه آلف آکثر من مائة کتاب؛ 
ویذکر ابن تفري بردي" أن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي سمع مقولة 
ابن فورك أن رسول الله» محمداًء كان رسولاً في حياته فقط» وأن روحه قد 
هلكت بعد وفاته» لذا أمر بنتله. فقتل مسموماً سنة fab‏ 0١1١٠م»‏ ودفن في 
نیسابور . وقال السبكي 7 : ابل الكرّامية سقوه السم LS‏ رد عليهم». 


: راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية‎ a) 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ۲6۰/4؛ تبيين‎ LEAT /١ وفیات الأعيان» لابن خلکان‎ 
کذب المقتري» لابن عساکر. ص۲۳۲؛ الواقي بالوفیات؛ للصفدي ؟/44؛ شذرات‎ 
الذهب. لابن العمادء ۱۸۱/۳ الاعلام. للزركلي. ۸۳/۷ تاريخ التراث العربي» لفؤاد‎ 
. ۲۱۸-۲۱۷/۳ سزکین» ۲/ ۳۸۷؛ تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان:‎ 

(۲) ابن تغري بردي: م.ن» ۲8۰/6 

(۳) السبكي : طبقات الشافعی ۵۲/۳ „oo‏ 


| ۱۱۶ | 
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من مؤلفاته : «تأويل مشکل الحديث»» وهو كتاب حاول ad‏ تأويل 
الأحاديث التي يدل ظاهرها على التشبیه وردها إلى المحکم وفيه يرد على 
الملحدة والمعطلة والمبتدعة من الجهمية والجسمية والمعتزلة. وکتاب: 
«الحدود في الأصول». وکتاب «النظامي في أصول الدين»» آلفه لنظام 
الملك وکتاب «حل OLY‏ المتشابهات»؛ وغیرها من الکتب. 
(۲) الماتريدية 

وفي زمن الأشعري» قام بين الحتفية» ple‏ الهُدى» آبو منصور محمد 
بن محمد ابن محمود الماتريدي» باصلاح علم الکلام على أساس 
قلسفي» وشاعت آراژه في البلاد التي ساد فیها المذهب الحنفي؛ وبخاصة 
فیما وراء التهر وكذلك في الهند" . 

وكان الماتريدي رأس المدرسة الماتريدية» التى سميت باسمه» وهي 
والمدرسة الأشعرية تمثلان مذهب أهل ١ Oz‏ 

ویقول التفتازاني!*۲: المشهور أن أهل السنة والجماعة في ديار 
خراسان هم الأشاعرة» وفي ديار ما وراء النهر الماتریدیة» آصحاب أبي 
منصور الماتريدي». 

وهاتان المدرستان - أي الأشعرية والماتريدية - اختلفتا فیما بینهما 
اختلافاً عَرَضِياً؛ فقد اعترفت المدرسة الماتريدية بحرّية الارادة عند الانسان» 
وذلك وفقاً لراي أبي حنيفة» ولهذا فإن الثراب والعقاب یقدران على أساس 


)1( الماتريدي: نسبة إلى ماتريد» قرية من قری سمرقند. راجم ترجمته وأخباره في: تاريخ 
التراث العربي» لفواد سزکین؛ ۱۳۷۸/۲ وتاریخ الأدب العربي: لبروکلمان؛ 4۱/4 - ٩8۲‏ 
والأعلام» للزركلي» ۰۱۹/۷ 

0( بروکلمان: م.نء 8۱/۶ 

(۳) فؤاد سزکین» م.سء ۳۷۸/۲ . 

(4) التفتازاني: شرح المقاصد. تحقیق عبد الرحمن عميرة» بیروت. ۹١١٤١ه/۱۹۸۹م»‏ 
المجلد الخامس؛ ص۲۳۱ - 
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خلقي؛ على حين أن الأشعري یقول ob‏ كل آفعال العباد مصدرها إرادة الله 
فقط ؛ وقد اعترف بتعاليم الماتريدي في هذا الصدد عند الأشاعرة بعد ذلك . 

وقد ذكر صاحب كتاب «المسالك في الخلافيات بين المتكلمين 
والحکماء»( المقالات التي خالف فيها الماتريدية جمهور الأشاعرة» ثم 
أعقبها بالمقالات التي خالف فيها الأشاعرة جمهور الماتريدية» ثم انتهی 
بذکر المقالات التي اتفق علیها الأشاعرة والماتريدية. وهذا الکتاب من أهمّ 
الکتب وأدقها في المقارنة بين آراء gale‏ المدرستین. وکذلك بين آراء 
المعتزلة والأشاعرة» والفلاسفة والمتکلمین. 

وزيادة في الایضاح یمکن القول إن أتباع أبي حنيفة الذين یقلدونه في 
أحكام الفقه» کانوا يذهبون في الاعتقاد مذهب آبي منصور الماتريدي؛ وأن 
أتباع الشافعي الذين يقلدونه في أحكام الفقه» كانوا يذهبون في الاعتقاد مذهب 
آبي الحسن الأشعري . ols‏ من كان يذهب في الاعتقاد مذهب الماتريدي كان 
يذهب في الأحكام الفقهية مذهب أبي حنيفة؛ وأن من كان يذهب في الاعتقاد 
مذهب الأشعري » كان يذهب في الأحكام الفقهية مذهب الشافعي. 
(۳) الظاهرية 

هم صنف من أصناف آهل السنة والجماعق من أئمة الفقه الذين 
اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية من المتکلمین» في صفات الله 
الأزلية» وتبرؤوا من التشبيه والتعطيل والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله بالأبصارء 
وأثبتوا الحشر والسؤال في القبرء مع إثبات الحوض والصراط والشفاع 
وغفران الذنوب التي دون الشرك. 
)1( بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» 41/5 . 
)۲( مستجي زادة» عبد الله بن عثمان بن موسى: المسالك في الخلافيات بين المتكلمين 


والحکماء» دراسة وتحقیق سيد باغجوان: مكتبة الإرشادء استانبول ودار صادر» ببروت» 
gn‏ به اغررا بو ره Sje‏ 
الطبعة الأولى. ۱۶۲۸ه/ ۸۲۰۰۷ ص۹٤۱‏ - ۱۹۱ 
بعة الاو م ص 
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وقالوا بدوام نعيم الجتة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الكفرة» 
ورآوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة+ ویدخل في هذه 
الجماعة أصحاب مالك وأحمد بن حنبل» وأهل انظاهر وسائر الفقهاء الذين 
اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتيةء ولم یخلطوا فقههم بشيء من 
بدع أهل الأهواء Oras‏ 

ويقول plans gti‏ © «اعلم أن السلف من أهل الحدیث» لما رأوا 
وغل المعتزلة في علم الكلام ومخالفة السنةء على قولهم بغي الصفات 
وخلق القرآن» تحيروا في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في متشابهات 
آيات القرآن الحكيمء وأخبار النبي الأمي الأمين» فأما أحمد بن حنبل» 
وداود بن علي الاصفهاني وجماعة من أئمة السلف» فجروا على منهاج 
السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث» وسلكوا طريق السلامة 
فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة» ولا تتعرض للتأويل» بعد أن نعلم 
قطعاً أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من المخلوقاتء وأن كل ما تمثل في 
الوهم فإنه خالقه ومقذره وكانوا يحترزون عن التشبيه. وقالوا: إنما توقفنا 
في تفسير الأيات وتأويلها لأمرين: 

أحدهما: المنع الوارد في التتزيل في قوله bse Gol AH : Js‏ 


een‏ نه Bae‏ متكت هن Se Hat‏ مات EAE‏ لحف ا ب سك عرس 
CAs‏ 


مه En‏ کنات هن َأ تکیت لین بیغ rte‏ 
east sud dish cat Aen oS‏ إلا اه Es Slee Allg SR‏ 
se HE en‏ وک 1 وا آل یب( © فنحن نحترز عن الزیع. 

والثانی: أن التأويل آمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الباري 
بالظنّ غير جائز» فربما أولنا آية على غير مراد الباري تعالی» فوقعنا في 
)1( عبد القاهر البغدادي: الرق بين الفرق» ص۱۸۹ . 
(۲) الشهرستاني: الملل والتحل: ۱۰۳/۱ - ۰۱۰8 


(۳) سورة آل عمران الآية: ۷. 
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الزیغ . بل نقول كما قال الراسخون في العلم : FD‏ ریا Lal ٩‏ بظاهره» 
وصدقنا cabl‏ ووكلنا علمه إلى الله تعالى» ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك» إذ 
ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه. 


وأول من استعمل قول الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة» وألغى ما سوى 
ذلك من الرأي والقياس» هو أبو سليمان داود بن على بن داود بن خلف 
الأصفهاني(۱ ۲ كان فاضلاً صادقاً ورعاء ولد سنة LN en‏ 6 م۰ وتوفي 
سنة ۲۷۰ ه/ ٤۸۸م‏ . وقد ذکر له صاحب الفهرست ۱6۵ كتاباً. Oy,‏ 
ولداود مسائل كانت ترد عليه من الأصقاع والمواضع منها: «کتاب المسائل 
الأصفهانيات»: و«کتاب المسائل البصریات» واكتاب المسائل الخوارزميات». 


وكان داود الظاهري يتبع في أول أمره مذهب الشافعي » ثم اجتهد فأسس 
مذهب Jal‏ الظاهر. وكان الشافعي يدافع الرأي الذي جعله أبو حنيفة Nel‏ 
مستقلاً من أصول الفقه» وبنى حجية الرأي والقياس على التوفيق بينهما وبين 
الأصول المتصوصة؛ فلم يقتصر داود على إنكار القياس والرأي؛ بل أنكر 
كذلك التقليد لأحد الأئمة» وبنى الأحكام على ظاهر الكتاب Ods‏ 


)1( راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
- الندیم : الفهرست. ص٥٥٤‏ . 
- الخطيب البغدادي : تاريخ بغدادء 1714/4 ۳۷۵ 
ابن خلكان: وفیات الأعیان» ۲۱۹/۱ . 
این الجوزي : .vv_ vojo well‏ 
- الذهبی : تذکرة الحفاظ ۵۷۲. 
- السیکی : طبقات الشافعية 1۲/۲ - ۰1۸ 
- ابن العماد: شذرات الڌهب» ۱۵۸/۲ -۱۵۹. 
- فاد سزكينء تاريخ التراث العربي» ۰۲۲۸/۲ 
- بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» wit‏ 
)2ش( النديم : م.سء ص 556 . 
)۳ النديم: top‏ ص EN‏ 
)4( بروکلمان: تاريخ الادب العربي » yr‏ 
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وقد كان لمذهبه آتباع کثیرون في العراق وفارس وخراسان وعمان 
ویلاد السند» في القرن الرابع للهجرة / العاشر للمیلاد» ولا سیما بين 
المتصوفت الذين وجدوا فيه تحریرا لهم من قيود کثيرة اشترطتها المذاهب 
الأخرى في أداء الفرائضء ولكن هذا المذهب لم يقدر له البقاء طويلاً في 
پلدان المشرق» ولم يبق من مصنفات داود وتلامیذه y‏ القليل. أما في 
المخرب والأندلس على وجه الخصوص. فقد تبعه كثير من الفقهاء 
المتحمسین له في القرن الرابع» وألفوا فيه مختلف OLAS‏ ولعل ابن حزم 
من أشهرهم . 


)£( أصحاب الحديث وأهل Or‏ 


هم طائفة من العلماء» وممن تبعهم وتابعهم في آفکارهم وآرائهم 
ومعتقداتهی لم يتعرّضوا لتأویل المتشابه من آیات القرآن ومن الحدیث 
النبوي؛ ولم یقولوا بالتشبيه» پل أقروا بما جاء به القرآن ٍیمانا وتصدیقا بكلام 
الله تعالی . 


ولعل آول من عرف عله ذلك» هو الإمام مالك ب بن أنس» إمام Jel‏ 
المدينة» عندما سثل عن قوله تعالی: GMD‏ عل ORE BT‏ فقال 
قولته المشهورة: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولت والإيمان به واجب؛ 
والسؤال عنه بدعة(*. 


(۱) كان المذعب الظاهري مذهب دولة الموحدین في عهد یعقوب بن منصور الموحدي OAD)‏ 
a‏ / ۵۹9-۸۱۱۸۹ ه/ 2۱۱۹۹ 5 

)1( پروکلمان: م.سء ۳۱۷/۳ 

(۳) تطلق هذه العبارة بصیغ متتوعة موادها واحدء كالتالي: fal‏ السنة وأصحاب الحديث» 
وأصحاب الحدیث وأهل السنةء وأهل الحدیث والسنة . وما سنورده لاحقاً مقتبس من AS‏ 
الاشعري مقالات الاسلامیین. ص ۲۹۰ - ۲۹۷ (باختصار) . 

)£( سورة طهء الایة: ۵. 

)0( الشهرستاني: الملل والنحلء ۰۹۳/۱ 
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وقال fal‏ السنة وأصحاب الحدیث : الله تعالی لیس بجسم ولا يشبه 
الأشياء؛ وأنه على العرش استوی. كما قال عز وجل : SM ESD‏ 
GET‏ ولا نقدم بين يدي الله في القول؛ بل نقول: استوى بلا کیف؛ 
ولم یقولوا YW he‏ ما وجدوه في الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل . 

ولعل هذه القضية العقيدية هي منطلق أهل الحديث والسنة في آرائهم 
ومواقفهم الاعتقادية التي سنذكرها. 
جملة ما عليه fal‏ الحديث والسنة متفقون 

الإقرار بالله وملائکته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه 
clit‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا يردون من ذلك شيئاً . 

- وأن الله سبحانه oly Ul‏ فرد صمدء لا إله cone‏ لم یتخذ صاحبة 
ولا ولد وآن محمداً عبده ورسوله . 

— وأن الجنة حق. وأن النار حق» وآن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن 

- وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: SEI‏ المزش 
assert‏ وأن له يدين بلا کیف» كما قال : ORG, LHP‏ وکما 
قال : بل دا PMH‏ وآن له عينين بلا كيفء كما قال: SAY‏ 
HEEL‏ وأن له وجهاً كما قال : ASD‏ وج ریک ذو لت GIG‏ 
(۱) الأشعري: مقالات الاسلامیین» ص ۰۲۱۱ 
(۲) سورة طف الآية: ١‏ . 
(۳) سورة صء voral‏ 
(۶) سورة المائدت الایة: 16 


)0( سورة القمر الآية: ٠١‏ . 
)1( سور الرحمن الایة: AV‏ 
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- وأقروا أن لله سبحانه lle‏ كما قال: gils Ap‏ 

- وأثبتوا لله السمع والبصر والقوة. 

- وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر لا ما شاء الله. 

- وأقروا أنه لا خالق الا الله» وأن سيئات العباد يخلقها الله» وأن 
أعمال العباد يخلقها الله عز وجل» وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شیتاً. 

- ويؤمنون بقضاء الله وقدرهء خيره وشرهء age‏ ومُرّه. 

- ويؤمنون هم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله. 

- ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

- ويقولون: إن الله سبحانه ری بالأبصار يوم القيامة. 

- ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» وإن ارتكب ASD‏ 

- ويقرون Ob‏ الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

- ویقولون: أسماء الله هي الله. 

ويتكرون الجدل el pally‏ في الدين» والخصومة في Chil‏ والمناظرة 


فيما يتناظر فيه fal‏ الجدل ويتنازعون فيه من دينهم» بالتسليم للروايات 
الصحيحة. Wy‏ جاءت به UW‏ التي رواها الثقات» عدلاً عن عدل» حتى 


هذه هي pal‏ مقولات أصحاب الحديث وأهل السنة: وقد سبق أن 
ذكرنا وجود هذه الجماعة في العديد من أقاليم ومدن بلاد المشرق الإسلاميّ 
في القرن الرابع للهجرة / العاشر للمیلاد. 


)1( سورة السای الآية: 155 . 
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ولعل خير من یمثل هذه الجماعة: آبو سلیمان الخطابي والحاکم 
الينسابوري» وابن منده. 

UI‏ آبو سليمان الخطابي ۰۲ حمد (أو أحمد) بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي البستي )1114 ه _ ۵۳۸۲- ٩۳۱‏ م -143م) فقد كان محدثاًء آلف 
في ad‏ من علم الحديث نقداً وشرحاء وركن في أواخر حياته إلى 
التصوف» فدخل رباطاً في Wd‏ من سجستان» وتوفي فيه . 

وهو صاحب التصانيف البديعة» منها: «غريب الحديث»؛ و«معالم 
الستن» و«شرح سنن أبي داود و«إصلاح غلط المحدئین»؛ وذكر له 
بروكلمان «رسالة في الغنية عن الكلام وأهله». 

- الحاکم التيسابوري "۰ محمد بن عبد الله بن محمد (۳۲۱ - 405 
ه/ ٩۳۳‏ - ۱۰۱۳م) من علماء الحديث الأعلام» تولى القضاء بنيسابور» 
ولكنه اعتزل منصبه ليتفرغ للعلم والتصنيف» وتقلد بعد ذلك قضاء جرجان؛ 
وكان بنوساسان يكلقونه بالسفارات وحمل الرسائل إلى بني بويه . 

من أشهر مؤلفاته كتاب «المستدرك على الصحیحین» (صحيح البخاري 
وصحيح مسلم) وفيه يدافع الحاكم عن كثير من الأحاديث التي لم يدخلها 
البخاري ومسلم ويبرهن على أنها مستكملة لشروطهما. 

- ابن Patan‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهاني» المعروف 


eb )۱۷(‏ ترجمته وآخباره في المصادر التالية: وفيات cole‏ لابن خلكان (طبعة دار الثقافة) 
EY ver‏ معجم الأدباء. لياقوت الحموي. ۰۲41/4 وشذرات الذهب. لابن العماد+۳/ 
5٠‏ ؛ ويتيمة الدهرء ol‏ ۰۳۳۹/۶ 

(۲) راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: ابن خلكانء م.نء ١/71؛‏ الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد. 1۷۳/۵ ياقوت الحموي» م.ن» 4/ swt‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبيء VEN‏ 

(۳) راجع ترجمته وأخباره في : آخبار آصبهان لأبي نعيم؛ ۰۳۰۶/۲ تذكرة الحفاظ؛ للذهبي: 
۳ شذرات الذهپ. لابن العماد؛ ۰۱4۱/۳ 
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بابن منده (۳۱۰ - ۳۹۵ ه/ ۹۲۲ - 5١٠1م)‏ كان سيد fal‏ زمانه في 
الحدیث. مجانباً لأهل الأهواء والبدع ومن دعاة السنة. وکان يؤيد المسائل 
التي تكلم فیها بالادلة من السنة» له من المولفات «کتاب الرد على الجهمية»» 
واکتاب التوحید»: و«كتاب الایمان»۰ وغیرها من المولفات . 


د الشيعة 

سبق أن تکلمنا على الشيعة وفرقها ضمن دراستنا للفقه الاسلامي في 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي والآن نود إلقاء الضوء على متكلمي 
الشيعة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا سنتحدث عن ثلاث فرق شيعية هي: 
الإمامية» الزیدیت الاسماعيلية. حيث كان لهذه الفرق وجود في بلاد 
المشرق الإسلاميّ» وكان لديها علماء كلام Gandhi‏ عن معقداتها» Oba‏ 
على علماء الفرق الإسلاميّة الأخرىء كما تجدر الاشارة إلى أن عدداً من 
الفقهاء الذين ذكرناهم كانوا علماء كلام . 
(۱) الإمامية 

هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بعد النبي» عليه 
الصلاة والسلای Lai‏ ظاهراء وتعييتا صادقاء من غير تعريض بالوصف» بل 
إشارة إليه OY sally‏ 

ولعل من أوائل متكلمي الشيعة محمد بن (علي) بن النعمان أبو 
جعفر الأحدب» المعروف بشيطان الطاق(۲) (ت نحو ۱۲۰ ه/ ۰۷۷۷ كان 


. ٠١١/١ الشهرستانی: الملل والتحلء‎ )١( 
(؟) راجع ترجمته وأخباره في: النديمء الفهرست» ص74‎ 
. ٠١۲ص الكشي)»‎ ley) الکشي: معرفة أخبار الرجال:‎ - 
.۳۵۳ و‎ ۳4۸/۲ «bball : المقريزي‎ - 
= .۳۰۰/۵ ابن حجر: لسان المیزان»‎ 
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معاصراً للامام أبي حنيفة» وقد جرت بینهما عدة مناظرات» كما جرت بينه 
وبين الحرورية (الخوارج) مناظرات „Cal‏ 

ويذكر paul‏ في ترجمته لشيطان الطاق أنه «من أصحاب الإمام 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهماء وقد لقي زيد بن علي 
(زين العابدین)» وناظره على إمامه أبي عبد الله رضي الله عنه. ولقي علي 
بن الحسين رضى الله عنهما. وكان حسن الاعتقاد والهدي. حاذقاً في 
صناعة الكلام» سريع الخاطر والجواب. . . وكان متكلماً حاذقاً. 

ويقول أيضاً: «وكانت شيعته تسميه شاه الطاق» وهذا يعني أن جماعة 
من الشيعة كانوا من أتباعه وشيعتهء Ling‏ ما ذكره البغدادي7)؛ فجعله رأس 
فرقة غرفت «بالشيطانية» وأورد بعض آرائه فقال : «الشيطانية : أتباع محمد 
بن التعمان الملقب بشیطان الطاق» كان في زمان جعفر الصادق: وعاش 
بعده مدّة» وساق الامامة إلى ابنه موسی. وقطع بموت موسى» وانتظر بعض 
أسباطه» وشارك هشام بن سام الجواليقي في دعواه. أن أفعال العباد 
أجسامء وأن العبد يصح أن يفعل الجسمء وشارك هشام بن الحکم("» 


= -القمّی: سفينة البحارء ۳۳۳/۱ و 8۰۰/۲ 
- التوبختي : فرق الشیعة» ص۰۷۸ 
- عبد القاهر البغدادي: الفرق بين ÓP‏ ص44 . 
- الزركلي : الأعلام» ۰۲۷۱/۲ 

(۱) الندیم: الفهرست» PVE‏ 

(۲) شیطان الطاق: لقب عرف به عند ELS‏ وتلقبه الخاصّة بمؤمن الطاق . 
والطاق سوق في الكوفة (طاق المحامل) وكان أبو جعفر صاحب دكان صرافة قي هذا 
السوق: Le‏ بالدنائيرء يعرف الصحيح من المزیف؛ ولقب بالشيطان بسبب قدرته على 
التمييز بين الدنانير. 

)۳( عبد القاهر البغدادي: م.س» ص٤٤‏ . 

)€( هشام بن سالم الجواليقي» رأس الفرقة الهشاميةء كان مفرطاً في التجسیم والتشییه. راجع 
آراءه في کتاب القَرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» 47 . 

)0( هشام بن الحکم: (ت نحو ۱۹۰ ه/ ۸۰۵ م) رأس الفرقة الحكمية» ویقال الهشامية Lad‏ 
راجع آراءه في کتاب م.نء لعبد القاهر البغدادي؛ ص8۰ - HET‏ م.سء والندیم» کتاب 
veg‏ ص۳۷۲ - AVE‏ 
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وزعم أن الله تعالی یعلم الأشياء إذا قدّرها وأرادهاء ولا یکون قبل تقديره 
الأشياء عالماً بهاء وإلا ما صح تكليف Old‏ 


ومن متكلمي الشيعة يذكر Od‏ ثلاثة من آل نوبخت «المعروفين 
بولاية علي وولده رضي الله عنهم وهم: 

ye‏ سهل» إسماعيل بن علي النوبختي (ت ۳۱۱ ه/ GAT‏ رس 
الشيعة ببغداد في خلافة المقتدر (۲۹۵ - ۳۲۰ ه/ ٩۰۷‏ - ۹۳۲م) كما كان 
صديقاً حميماً للوزير علي بن عیسی(۳. 

als»‏ فاضاك elle‏ متکلم وله مجلس يحضره جماعة من 
المتكلمين» وله رأي في القائم من آل محمد صلی الله عليه وسلم» لم یسبق 
cal‏ وهو al‏ يقول: أنا أقول إنه الامام محمد بن الحسن» ولكنه مات في 
الغيبة » وقام بالأمر فى الغيبة ابنه» وکذلك فیما بعد» من ولده» إلى أن day‏ 
الله حكمه في Ob‏ وكان لأبي سهل al‏ يكنى أبا جعفرء من 
المتكلمين على amie‏ 

- آبو محمد الحسن بن موسى» ابن col‏ أبي سهل بن cosas‏ 
متكلم فیلسوف» له مصنفات كثيرة وتأليفات في الكلام والفلسفت(۲. 


ويذكر بروكلمان!"© نوبختياً آخر» هو أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت» 
اشتغل بالتصنيف في حدود سنة ۹۵۱/۵۳۰ 
(۱) يمكن الاطلاع على المزيد من آراء هشام بن الحكم بمراجعة كتاب مقالات الإسلاميين» 
للآشعري؛ ص ۱۳-1۰ . 
(۲) الندیم : الفهرست» ص۳۷۵- ۳۷۱ 
(۳) بروکلمان: تاريخ الأدب العربي ۰۳۷۷/۳ 
)2( الندیم : م.سء ص۳۷۹ 
(e)‏ النديم : من ص٣۳۷‏ . 
(۱) الندیم: م.سء ص۳۷۷. 
(۷) بروکلمان: م.سء ۳۳۹-۳۳۸/۴- 
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له كتاب: «الياقوت في كلام أهل الشيعة ومناظرة الأشاعرة». ومن 
الواضح أن هذا الكتاب هو في علم الكلام. 


الشيخ المفيد» ابن المعلم 

هو من المتكلمين الشيعة الامامية الكبارء الذي «انتهت إليه رياسة 
متكلمي الشيعة» وكان مقدّماً في صناعة الكلام على مذاهب أصحابه GBS‏ 
الفطنة» ماضى الخاطر . شاهدته فرأيته Oet‏ 

رأس الإمامية في زمانه» أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان» ابن 
عبد السلام العكبري البغدادي» المشهور بالشيخ المفید(" ابن المعلم. ولد 
سنة ۳۳۹ Ja‏ ۰2۹8۷ وتوفي سنة 41 ه/ ۲۲٥٠م‏ . له العديد من 
المژلفات فی الفقه وعلم الکلام منها: 

- الإرث في معرفة حجج الله على العباد . 

- الكت الاعتقادیة . 

- تصحیح اعتقاد الامامية . 

- آوائل المقالات في المذاهب المختارات . 

وغیرها من الکتب في الفقه والأصول والأدعية . 


)6( الزيدية!؟) 
أتباع زید بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب» ساقوا الامامة في 


pall )۱(‏ الفهرست» ص ۰۳۷۸-۳۷۷ 

)1( راجع آخباره وترجمته في: فهرس الطوسي؛ ص۳۱۶ وما بعدهاء كتاب الرجال: 
للنجاشي: ص۰۲۸۳ منهاج المقالء للاسترابااي ص۳۱۷ وروضات الجنات» 
للخوانساري. ص1۳٩‏ ؛ بروکلمان: م.س» ۰۳۹/۳ 

(۳) بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» Foe FEAT‏ 

)4( للمزید من المعلومات حول الزيدية وفرقتها یمکن مراجعة المصادر التالية: = 


Jaya] 
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أولاد فاطمة بنت رسول الله» زوجة الخليفة علي بن al‏ طالب رضي الله 
عنهماء ولم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهمء الا أنه جوّزوا أن يكون كل 
فاطمي عالم شجاع سخي خرج LI‏ أن يكون إماماً واجب الطاعة 
سواء أكان من أولاد الحسن أو من آولاد الحسين. تلمذ زيد بن علي في 
الأصول على واصل بن عطاء؛ رأس المعتزلة ورئيسهم» قصار أصحابه كلهم 
معتزلة . 

خرج زيد بن علي في ثورة ضد الحكم الأموي في الكوفةء فقاتله 
واليها يوسف بن عمر وقتله. 

وذلك سنة ۱۲۲ه/ ١٤۷م.‏ وقام بالامامة بعده ابنه یحبی بن زید. في 
أيام الوليد ابن يزيد بن عبد الملك؛ فخرج إلى خراسان لكنه قتل هناك 
أيضاًء حيث دُفن بأرض الجوزجان مع من قُتل معه؛ وقد فوّض الأمر بعده 
إلى ابتیّه محمد وإبراهيم الإمامين» وخرجا بالمدینة. ومضى إبراهيم إلى 
البصرة» لكنهما قتلا أيضاً. ولم ینتظم أمر الزيدية بعد ذلك» حتى ظهر 
بخراسان صاحبهم ناصر الأطروش. Old‏ ماه لیقتل+ فاختفى واعتزل 
الأمرء وصار إلى بلاد الدیلم والجیل؛ ولم ینتحل آهلها بدین الاسلام بعد؛ 
فدعاهم إلى الاسلام على مذهب زید بن علي؛ فدانوا بذلك وبقیت الزيدية 
قي تلك البلاد Os lb‏ 

وافترقت الزيدية إلى ثلاث فرق Oe‏ الجارودیة والسليمانية؛ 


= -الندیم: الفهرست» ص ۳۸۰-۳۷۸ 
- الأشعري: مقالات الاسلامیین؛ ص15 Vo‏ 
عبد القاهر البغدادي: القرق بين الفرق» ص۲۵ VE‏ 
- الشهرستاني : الملل والتحل. ۱89/۱ - ۰۱6۲ 
- پروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۳۳۶-۳۲۲ 
- فواد سزکین : تاريخ التراث العربي؛ ۲۸۲/۲ - ۰۳۱۶ 
)1( الشهرستاني: الملل والنحل» ٠١١/١‏ . 
(x)‏ الشهرستاني: م.نء ص VOV‏ € الفرق بين القرّق» لعبد القاهر البخدادي» ص۲۲ . 
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والبترية . ویضیف الأشعري OM‏ فرق أخرى هي : النعيمية» واليعقوبية, 
وفرقة ثالثة لم يسمّها بل اکتفی بقوله: «لا پتبرژون من آبي بكر وعمر» ولا 
ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة» . 

SD‏ الأشعري اختلاف آراء فرق الزيدية في PSA‏ وجل» وفي 
أسمائه وصفاتهء وفي Gl‏ أعمال العباد» وفي الاستطاعة» وفي الإيمان 
والكفرء وفي الاجتهاد في الأحكام . 


ومن متكلمي الزيدية) 

- ترجمان الدین؛ الإمام القاسم بن إبراهيم الحسني طباطبا 
الرسّي»المتوفى سنة 547 ه/810م» كان معنياً بالرد على الجبرية 
LDA‏ له مجموعة رسائل في عقائد الزيدية منها: أصول العدل 
والتوحيد» ونفي الجبر والتشبیه» والخمسة أصول» وهو أقدم كتاب في 
عقائد الزيدية . وغیرهما من الرسائل والکتب. 

- وحفيده» أبو الحسين یحی بن الحسین بن القاسم بن إبراهيم» 
الهادي إلى الحق» وهو الذي أسس إمامة الزيدية باليمن. ولد سنة 
۸۰۵ وتوفي سنة ۲۹۸ه/ ۰۸٩۱۰‏ 

وله الکثیر من الرسائل والکتب. فى القرآن والفقه والعقيدة» منها: 
أصول الدین؛ مسألة في AS LLY‏ المنزلة بين المنزلتین» کتاب الرد 
على المُجَبّرة والقدرية» كتاب الرد على أهل الزیغ من المشبهين. 

- الإمام المؤيد بالله» أحمد بن الحسين بن هارون»ء أبو الحسين 


)1( الأشعريء مقالات الاسلامیین ص ٦٦‏ -1۹. 
(۲) بروكلمات: تاريخ الآدب card‏ ۳۲۱-۲۳ 
(۳) بروكلمان: م.ن» ص۳۲۷ ۳۳۰+ والندیم: القهرست ص۶۰۷ ETAL‏ 
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الهاروني7 وهو من طبرستان. ولد سنة ۸۳۳۳/ ۶ 45م» تولی إمامة الزيدية 
بجیلان وبلاد الدیلم» واستمرت [مامته عشرین عاماً. وتوفي سنة ١١٤ه/‏ 
TARA‏ 


له مؤلفات فى الفقه» ومولفات فى العقيدة منها: OLS‏ إثبات نبوّة 
النبی» وکتاب فى نصرة مذاهب الزيدية. 


(۳) الاسماعیلیة(؟) 


فرقة من فرق الشيعة» تنسب نفسها لاسماعیل» أكبر el‏ جعفر 
الصادق (ت۱6۸ه/ (eV V0‏ وهو الامام السادس وکان قد آوصی بالامامة 
ea‏ موسى الكاظمء ولم یوص بها لاسماعیل» الذي توفي في حياة والده 
سنة ١47‏ ه/ ۰2۷۱۰ وقد رفض قسم من الشيعة الاعتراف بإمامة موسى 
الكاظم» ونقلوا الإمامة إلى |سماعیل( opgele‏ أن آباه جعفر الصادق نص 
عليه في بدء OLN‏ 


Dl‏ : وبعد إسماعيل» محمد بن إسماعيل السابع التام» وإنما تم 
دور السبعة بهء ثم ابتدئ منه بالأئمة المستورين» الذين كانوا يسيرون في 
البلاد Len‏ ويظهرون الدعاة جهراً. 


)1( بروكلمان: تاريخ الادب العريي» ص۳۳۳؛ وتاريخ التراث العربي» لفؤاد سركين» ۳۱۳/۲- ۰۳۱8 
)1( للمزيد من المعلومات حول الإسماعيلية. راجع المصارد التالية: 
- التديم: الفهرست» ص ۱۱-۳۹۷ . 
- الاشعري: مقالات الاسلامیین» ص۲۰ - ۲۷. 
- عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق» ص۹" . 
- الشهرستاني : الملل والنحل» ۰۱۹۸۱۹۱/۱ 
- بروكلمان: م.س» ۳۵۲/۴. 
(۳) فؤاد سزکین: م.سء ۳۱۵/۷ ۳۳۳- 
(( الشهرستاني : م.س» ۰۱۹۱/۱ 
)2( الشهرستاني: cop‏ ۰۱۹۲/۱ 
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وقالوا: لن تخلو الأرض من إمام Lm‏ قائم» Uf‏ ظاهر مکشوف Lily‏ 
باطن مستور. فذا كان الامام ظاهراً» جاز أن یکون حجته مستوراء وإذا كان 
الإمام مستوراًء LW‏ أن یکون حجته ودعاته ظاهرین . 

تم بعد الأئمة المستورين» كان ظهور المهدي بالله والقائم بأمر اللهء 
وأولادهماء نضا يعن jaa‏ + على ele]‏ بعد إمام . 

وأشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل 


ويذكر الشهرستاني Law‏ من عقائدهم فیقول() 

foo‏ إن الباطنية قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفت وصتفوا 
كتبهم على هذا المنهاج؛ فقالوا في الله تعالی YUL:‏ نقول: هو موجود ولا 
لا موجود» ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز. وكذلك في جميع 
الصفات؛ فان الإثبات الحقيقي يفتضي شركة بینه وبين سائر الموجودات؛ 
وذلك تشبيه» فلم يكن الحکم بالاثبات المطلق ولا النفي المطلق. 

قالوا: وکذلك نقول في القِدّم: إنه لیس بقدیم ولا محدث» بل انقدیم 
آمره وکلمته» والمحدث خلقه وفطرته . gal‏ بالأمر العقل الأول الذي هو تام 
بالفعل» ثم بتوسطه آبدع النفس التالي» الذي هو غير تام. وفي العالم 
العلوي عقل ونفس كلي؛ فوجب أن یکون في هذا العالم عقل مشخص هو 
JS‏ وحکمه حکم الشخص الکامل البالغ» ویسمونه التاطق» وهو النبي» 
ونفس مشخصة» وحکمه حکم الطفل الناقص المتوجه إلى الکمال» 
ویسمونه الأساس» وهو الوصي . 

وقالوا: وکما تحرکت الأفلاك والطبائع بتحريك اللفس والعقل» 


)1( الشهرستاني: الملل والتحل» ۱/ ۱۹4-۱۹۲ 
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كذلك تحرکت التفوس والأشخاص بالشرائم بتحريك النبي والوصي في كل 
زمان» دائراً على سبعة سبعة» حتی ینتهی إلى الدور الأخيرء ویدخل زمان 
القيامة» وترتفع التکالیف» وتضمحل السئن والشرائع؟ . 

وجاء في دائرة المعارف الإسلاميّة عن عقائد الاسماعيلية ما يار( : 
اواکتساب المعرفة طریق الهدایت. ولا یتحقق هذا الا عن طريق الحد 
الجسماني الممائل للحد الروحاني الأول» وهم الأنبیاء ومن يحل محلهم من 
الأئمة على الأرض؛ فهم یمثلون «العقل الروحاني» ویطلق على مقابل 
«العقل» من الحدود الجسمانية «الناطق»» وعلی مقابل «النفس «الأساس؛» 
والناطق هو النبي الذي یعلن الوحي. والاساس هو من یوضح بالتأویل 
الباطن . آما الحدود التالية للناطق والاساس فهي: «الإمام؛» و«الحجةا» 
الذي يأتي بالدلیل على الرسالة LEN‏ للأساس» و«الداعي». وکان محمد 
«ناطقاً»» ols,‏ أساسه We‏ 

ومن علماء الإسماعيلية الذين كان لهم دور بارز في نشر العقيدة» 
Lake‏ في بلاد المشرق» نذكر: 

- أبو حاتم الرازي(2: أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني» كان 
داعية الإسماعيلية ببلاد الديلم» وكان له دور سياسي كبير في طبرستان 
والديلم وأصفهان والري. توفي سنة ۳۲۰ ه/ ۹۳۳م . 

من أشهر مؤلفاته «كتاب الزينة»» يتحدث فيه عن أسماء الله وعن 
الفِرّق. وکتاب أعلام النبوت وهو رد على أحد الملحدين» وكتاب 
الإصلاحء وهو كتاب في تأويل القرآن من وجهة النظر الإسماعيلية . 


)1( مقال للمستشرق هيورات Hurat‏ في دائرة المعارف الاسلامية» عن الإسماعيلية. (نقلاً عن 
تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين» المجلد الثاني» ص۳۱۵ الهامش رقم ۰6۱ 

(۲) فؤاد سزكين: م.ن» 91/7؟؛ وقد ورد اسمه عند بروكلمان كالتالي: أبو حاتم عبد الرحمن 
بن همدان الرازي الورسناني» انظر: بروکلمان: تاريخ الأدب العربيء VON‏ وانظر: 
الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر البغدادي ٠‏ ص۱۷۰ . 
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- النسفي: أبو عبد الله محمد بن أحمدء لقبه ناصر خسرو ب «خوان 
rt oy‏ كان داعية الإسماعيلية لدى fal‏ ما وراء النهرء وقد صنف لهم 
كتاب «المحصول»". 

وقد قتل النسفي شنقاً في تركستان سنة ۸۳۳۱/ OREN‏ 

= الکرمانی : حميد الدين أحمد بن عبد sa‏ كان رأس دعاة 
الاسماعيلية في بلاد OG roll‏ وأكبر داعية للاسماعيلية في العراق ell‏ 
والعراق العجمي؛ فلقب بحجة العراقین. عاش في عهد الامام الفاطمي 
الحاکم بأمر الله (۳۸۶ - ۹۹۱/۸۶۱۱ - ۰62۱۰۲۰ فدعاه إلى pan‏ سنة 
(۱۰۱۲/۸۲۰۷م) وعهد إليه باصلاح تعاليم الاسماعيلية؛ وکان آکبر ES‏ 
الاساعيلية E55‏ ومعرفة» وقد حاول في مولفاته أن يعمق العقيدق ly‏ يقيمها 
على آساس فلسفي. توفي سنة 4۱۱ه/ ۶۱۰۲۱( من آشهر کنبه : #کتاب 
المصابیح في oll‏ اللإمامة» وكتاب «راحة العقل» وکتاب معاصم الهدی 
و«الإصابة في تفضیل علي على liberal‏ وکتاب «مباسم الإشارات»» 
يتناول فيه قضية الإمامة وموضوعه الحاكم بأمر الله بصفة ABLE‏ 


ثانياً: الفلسفة 


۱ - تطؤر البحث الفلسفي حتى القرن الرابع للهجرة 
ذكر النديم في Orel‏ السبب الذي من del‏ كثرت كتب 
الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في هذه البلاد» فقال: 


)۱( فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي. NIN‏ 

(۲) عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» ص We‏ 

(۳) سزکین فواد: م.سء ۰۳۱۷/۷ 

)8( بروکلمان : تاريخ الأدب العربي » ۳9/۳ 

)0( هکذا ذکر سزکین؛ Ll‏ بروكلمان فجعل وقاته سنة ۶۰۸ fa‏ ۱۰۱۷ م. 
G)‏ النديم : الفهرست» طبعة دار قطري بن الفجاءق الدوحةء قطرء ص۵۰ 
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«أحد الأسباب في ذلك أن المأمون رأی في منامه كأن He‏ أبيض اللون 
مُشرباً بخفرق واسع الجبهة. . . جالس على سريره؛ قال المأمون: وكأني بين 
يديه قد Gade‏ منه هیبة؛ فقلت: من أنت؟ قال: آنا أرسطاليس؛ فسررت به 
وقلت: أيها الحکیم. أسألك: قال: سّل: قلت: ما الحسن» قال: ما GE‏ 

AL‏ ا خن في اشع» تن ما 

حسن عند الجمهور؛ قلت : 6b‏ ماذا؟ قال: نم لا ثم oe‏ وفي رواية آخری» قلت: 
زدني؛ قال: من نصحك في الذهب؛ فلیکن dice‏ کالذهب. وعليك 
بالتوحيد؛ فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب؛ فان المأمون 
كان بينه وبين ملك الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون؛ فكتب إلى 
ملك الروم يسأله الاذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة 
ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك بعد امتناع؛ فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم 
الحجاج بن مطر» وابن البطریق» وسَلماً صاحب بيت الحكمة وغيرهم؛ فأخذوا 
مما وجدوا ما اختارواء فلما حولوه cad‏ أمرهم بنقله فنقل» . 

ونحن أوردنا هذا الخبر لنقول: إن عملية نقل الكتب الفلسفية من اللغة 
القديمة (ويقصد بها السريانية) أحذت شكلها الرسمي - أي بتکلیف من 
الخليفة ‏ كان على age‏ المأمون VAY)‏ - ۸۱۳/۸۲۱۸ - ۸۳۳م) الذي 
نهض بالبلاد Lagi‏ علميّة جديرة بالتقدير والاعجاب؛ وما اهتمامه بحركة 
الترجمة من اللغات اليونانية والفارسية والسريانية إلى اللغة العربيّة Vy‏ دليل 
واضح على هذه النهضةء وفي عهده وجد بين العرب أنفسهم كثير من العلماء 
آلفوا bs‏ هامّة في العلوم الفلسفية» وعلى رأسهم الكندي» الذي نهج في 
تآليفه نهج أرسطوء وترجم كثيراً من كتب الفلسفة» وأوضح ما فيها من 
Dal‏ وهو المعروف بفیلسوف العرب(۳. 
)1( ستعود إلى الحديث عن الترجمة والنقل لاحقاًء وهنا إشارة إلى أن هذه الكتب تُقلت من 

لعتتها الأصلية إلى Bl BU‏ 


)1( حسن» علي إبراهيم : التاريخ الإسلاميّ العام؛ ص4۱۱ - 
(۳) النديم : الفهرست. ص۰۲۲ . 
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ولعل اهتمام المآمون بقضية خلق القرآن — وهو القول الذي ذهبت إليه 
المعتزلة - جعله آشد تعلقاً بالجدل والمنطق وعلم الکلام أي بعلوم 
الفلسفت هو الذي جعله يشجع المناظرات الفلسفية» وبالتالي يشجع 
الفلاسفة وعلماء الكلام» الذين كانت لهم المكانة العالية في عهده كأبي 
[gt‏ العلاف وابن سيار والجاحظ وغيرهم. 

ويقول بروكلمان27: «قدم المترجمون إلى المحيط الثقافي الاسلامي 
الکتب الأساسية في الفلسفة: إلى جانب الكتب الأساسية في الطبٌ؛ وکان 
المنطق الأرسطاليسي قد دعا إلى التأمل النحوي» ووضع مع علم اللاهوت 
المسيحي الأسس لعلم الکلام؛ وعني المتكلمون Gal‏ بما بعد الطبيعة» 
وكانوا في هذا متأثرين غالباً بالمذهب الأفلاطوني الجديد. 

Ul‏ العلماء الذين اتجهوا باهتمامهم خارج دوائر الفكر الاغريقي؛ فقد 
وجدوا أنفسهم متجهين أساساً إلى العناية بعلم النفس وعلم المنطق. . . 
وظلت دراسة الفلسفة محصورة في دوائر ضيقة. 

وبعد أن أخذ المذهب السني على يد الأشعري بعض أفكاره 
الأساسية» اتخذ في معظم الأحيان موقفاً معارضاً لنموها» . 

ولا يمكننا دراسة تطوّر الفكر الفلسفي حتى القرن الرابع الهجري دون 
الوقوف عند فيلسوف العرب. أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي 
عده المستشرق كروانو واحداً من أعظم الحكماء في تاريخ BGM‏ 

عمل الكندي ببغداد في زمن المأمون والمعتصم بالله» مترجماً ومفسراً 
للكتب اليونانية» وعالماً بالنجوم» ومؤدباً لأحد أبناء المعتصم بالله؛ ولقرب 
صلته بالمعتزلة أصابه الاضطهاد الذي بدأ ضدهم في خلافة المتوکل؛ 
فصودرت مكتبته ولم ترد إليه إلا قبيل موت الخليفة (ت ۷ ۲ه/ CAVA‏ 


(۱) بروكلمان: تاريخ الأدب العريي» ۱۲۱/۳ - ۰۱۲۷ 
0( بروکلمان : م.ن» Av fr‏ 
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وقد توفي الكندي سنة ۲۵1ه/ ۰۸۷۰ وقبل سنة ۲3۰ه/ ۸۷۳م. 

کتب الكندي في علوم مختلفة» مثل المنطق والفلسفة والحساب 
والموسیقی والنجوم؛ وغیر ذلك. وقد ذکره الندیم ضمن عداد الفلاسفة الطبيعيين 
إيثاراً تقدمه في هذا العلم( ۲ وعذد له اثنين وعشرین كتاباً في الفلسفة» وعشرة 
كتب في المنطق» إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب في علوم متنوعة . 
۲- أشهر الفلاسفة وأهم آرائهم 
أ الفارابي © 

gil‏ نصرء محمد بن محمد بن طرخانء الفارابی؛ أصله من أسرة تركية 
كانت تعيش في مدينة فاراب القديمةء الواقعة على الضفة اليسرى من نهر 
سيحون. 

درس أولاً في خراسان» a‏ رحل إلى بغداد؛ فدرس الفلسفة خاصةء 
إلى جانب الطب والعلوم الرياضية؛ ووجد بعد ذلك في حلبء في بلاد 
سيف الدولة الحمداني» المكان الصالح للتفکیر والتأمل والتأليف. 

لقب الفارابي بالمعلم الثاني» لأنه شرح كتب أرسطوء ولكنه عمل 
كالكندي قبله على مزج فلسفة آرسطو بالمذهب الأفلاطوني الجدید في 
نظام واحد» آتمه ابن سينا بعد ذلك» وفلسفته مختلطة بأفكار الصوفية أشد 
اختلاطء وعني إلى جانب الفلسفة بالعلوم الرياضية وبالموسيقى خاصة» 
واشتغل بتأليف الألحان. 


)1( النديم: الفهرست» ص۵۲۲ ؛ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۱۲۸/۳ -۰۱۲۹ 
0( بروكلمان: م.نء ۶ - ۱۵۲ . وللمزيد من المعلومات عن الفارابي» راجع: 

- الندیم : مس ص۵۳۳ . 

- الصغدي: الوافي بالوفیات» ۰۱۰/۱ 

- صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» Ade‏ 

ابن العماد: شذرات الذهب. ۳۵۰۱/۲- ۲۵4 . 
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صنف الفارابي الکثیر من المولفات في شتی العلوم التي كانت مرتبطة 
بالفلسفة في ذلك الزمان. ومن العلوم التي صنف فیها نذکر: المنطق» 
الأخلاقء السياسة» الرياضيات» التنجیم؛ الکیمیاء» الموسیقی التصوف. 

والفارابي» فیلسوف المسلمین غير مدافع» شرح الکتب المنطقية 
وأظهر غامضهاء وکشف سرها وقرب متناولها» وجمع ما یحتاج إليه منها في 
OS‏ صحيحة العبارة» لطيفة الاشارق UE‏ على ما آغفله الكندي وغیره» 
من صناعة التحلیل وأنحاء التعلیم» وآوضح القول فیها عن طرق المنطق» 
وأفاد الامتاع بهاء وعرف طرق استعمالهاء وکیف یصرف صورة القیاس في 
کل مادة منها؛ فجاءت کتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة . 


2 
3 


ثم له بعد هذا کتاب في إحصاء العلوم والتعریف بأغراضها لم یسبق 
إليهء ولا ذهب أحد مذهبه cad‏ ولا يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء 
به وتقدیم النظر فيه . 

وله obs‏ في آغراض آفلاطون وأرسطاليس» يشهد له بالبراعة في 
صناعة الفلسفت والتحقق بفنون الحکمة وهو أكبر عون على تعلم النظر؛ 
اطلع فيه على آسرار العلوم وثمارهاء علماً علماًء وبين كيف التدرج من 
بعضها إلى بعض . 

وکتب الفارابي في العلم الالهي والعلم المدني کتابین لا نظیر لهماء أحدهما 
المعروف بالسياسة المدنية» والاخر المعروف بالسيرة الفاضلة» عرف فیهما بجمل 
عظيمة من العلم الالهي على مذهب آرسطو في المبادی الروحانية؛ وکیف یوجد 
منها الجواهر الجسمانية على ما هي عليه من التظام واتصال الحکمة» وعرف فیها 
بمراتب الانسان وقواه النفسانية» وفرق بين الوحي والفلسفة» ووصف آصناف 
المدن الفاضلة واحتیاج المدنية إلى السیر الملكية والنوامیس النبوية . 

au‏ الفارابي على سیف الدولة الحمداني» في حلب» بزي التصوف» 
cul,‏ عنده مدق فقدمه سیف الدولة وأکرمه وعرف موضعه من العلم 
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ومنزلته من الفهم؛ ورحل في صحبته إلى دمشق» فآدرکه أجله بها سنة 
۹ ۰ عن عمر يتاهز الثمانین عاماً . 


ات آبو سلیمان السجستاني 


محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني( المنطقي" نزیل بغداد؛ قرأ 
على متی ابن يونس وأمثاله» وتصدر للافادة في هذا الشأن؛ قصده الرؤساء 
والاجلای وكان منزله حافلاً بالعلماء والحكماء. كان عضد الدولة يكرمه 
ويفخمه؛ کتب له السجستاني رسائل عدة في فنون مختلفة من الحكمة . 
وله كتب» منها: رسالة في مراتب قوی OL‏ وشرح كتاب أرسطو. 
وقد توفي على الارجح - في أواخر القرن الرابع للهجرة . 


لعل أفضل من يطلعنا على آراء أبي سليمان السجستاني الفلسفية» 
تلميذه أبا حيان التوحيدي (ت4١5ه/77١1م)‏ فقد کان جاره verslag‏ 
ولصيقه وملازمه. وحافظ غاية خبره» درس الحكمة والمنطق عليه» فكان 
كثير الأحذ عنه وتدوين کلامه» ومن يتصفح كتاب «المقاسات» للتوحيدي» 
يجد أن أغلب المحاورات والمناظرات التي دونها التوحيدي هي من أحاديث 
أستاذه السجستاني . كذلك نجد في كتاب «الامتاع والمؤانسة للتوحيدي»؛ 
الكثير من آراء السجستاني الفلسفية0" . 


)( النديم : القهرست» ص۳۵٩‏ . 

(۲) القفطي : آخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص VAO‏ والتوحيدي: الامتاع والمؤانسة؛ ۰۳۰/۱ 

)۳( القفطي: م. ن» ص۱۸1 

(4) ذکر التديم هذه الرسالة وسماها: مقالة في قوى الانسان وكيفية الانذارات التي تنذر بها 
النفس مما يحدث في عالم الکون . 

)0( التوحيدي» gf‏ حيان: م.س» ۲۹/۱ . 

)1( الكيلاني إبراهيم : مقدمة كتاب مثالب الوزيرين» للتوحيديء ص(ه). 

(۷) راجع کتاب أبي حيان التوحيدي: م.س» ۱۲١ NUT‏ (الليلة Mo‏ و ۱۲۸/۳ - MEV‏ 
(الليلة „rv‏ 
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النفس» والروح؛ والإنسان» والطبيعة» والعقل» والفرق بين الأنفس» وأصناف 
الحياة» والحدیث عن BIEN‏ والعادات والطباع والحديث عن السحرء وآراء 
الفلاسفة والعلماء بشأن ple‏ الکلام والمتکلمین؛ وغیر ذلك من القضایا. 

وها هو آبو سلیمان السجستاني يجيب عن کل هذه الأسئلة التي حيرت 
العقول؛ فیعرض آراء العلماء والفلاسفة والمتکلمین Fe‏ يرد عليها ويبين رأيه 
JS‏ وضوح. بعبارة فلسفية JG‏ على ثقة هذا الفیلسوف بصواب ما يقول. 

يقول السجستاني(): «يكفي أن تعلم أن التفس قوة إلهية» واسطة بين 
الطبيعية المُصَرّفة للاسطقسات والعناصر المتهيئةء وبين العقل المُنير لهاء 
الشائع فيهاء المحيط بها. . . Uy‏ فعل النفس فقد وضح أنه إثارة العلم من 
calles‏ واستخلاصه من العقل بشهادته. . 

والنفس شيء بسیط » عالی JI‏ 643 بعید عن الفساد» مره عن 
الاستحالف GP‏ إن النفس تبقی ولا تفنى» ولیس يطرأ علیها ما يفنيهاء 
لبساطتها وبعدها من التركيب العجیب . 

Ul‏ الانسان فهو الشيء المنظوم بتدبیر الطبيعة للمادة المخصوصة 
بالصور البشرية» الموید بنور العقل من قبل الإله. 

Uy‏ الطبيعةء فهي أيضاً قوة نفسية؛ فان قلت عقلية» لم تبعدء وان 
قلت إلهية لم تبعد» وهي التي تسري في أثناء هذا العالم» مُحركة ومُسکنة 
ومجددة ومُبلية» ومُنشئة ومبيدة» ومُحيية وممیتة. 

Ll‏ العقل؛ فهو قوة إلهيةء هو خليفة call‏ وهو القابل للفيض 
الخالص؛ OB‏ قيل: هو نور في الغاية» لم يكن ببعيد» وان قيل: بأن اسمه 
مُعْن عن نَعْتِهِ لم يكن بمنكر؛ فما إذا نحص عن آثاره فإنه he‏ وتحصيل» 


)1( التوحيديء آبو حيان: الامتاع والمانست */ ٠١١ ٠١6‏ الليلة الخامسة والثلاثون. 
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وتصفح» وحکم. وتصویب» وتخطئة» وإجازة» وإيجابٌ» واباحة. ۰ . وأما 
مرتبته عند الاله فقد وضح بأنه کالشمس» تطلع فتحبي» وتضيء فتنفع . . . 

Ul,‏ المعاد - عود lb pall‏ هو تخليتها للبدن إذا حان وقت 
التخلية؛ اما OY‏ البدن غير محتمل لمادة الحياة» وإما OY‏ النفس قد آزمعت 
أمراً آخرء ولا يتم لها ذلك إلا بتخلية هذاء وإما لهما. 

Ul‏ الحياة؛ فأنت إذا حددت الحيّ أو الحياة لم تقدر أن تصف الله بشيء 
من ذلك OY‏ ما یعلو وينزه عن الصفات لا يقال له إلا حي UT.‏ الإنسان فإنه 
يقال له حي بسبب الحم والحركة وما يتبعهما مما هو كمال الحيٌ؛ فالله الذي 
لا سبيل للعقل أن يدركه أو بحيط به أو يجده elly‏ أولى وأحرى أن يمسك 
عنه عجزاًء إلا بما وقع OON‏ من جهة صاحب الدين» والذي هو مالك أزمة 
العقول ومرشدها إلى السعادات» وزاجرها عن التخطى إلى ما لا يجوز. وليس 
للخلق من هذا الواحد الأحد إلا الإنية والهوية؛ قفا كيف» ول + وما هوء فإنّها 
طائرة في الریاج» كما تسمع وترى؟. 

ونكتفي بهذا القدر من آراء أبي سليمان السجستاني في هذه القضایا؛ 
ومن آراد المزيد فليرجع إلى كتب التوحيدي فهي غنية بها . 


موقف السجستاني من الجمع بين الدين والفلسفة 

ومن الآراء المهمة التي يبديها السجستاني رفضه لآراء الفلاسفة في 
الجمع بين الفلسفة وآلدین؛ وفي ارتباط الفلسفة بالحقائق الشرعية كما يدعي 
الفلاسف وقد كان هذا الادعاء الشغل الشاغل لفلاسفة القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد. 

يقول السجستاني: «لقد اختلفت الأمة ضروباً من الاختلاف في 


)1( نقلاً عن الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي تلميذ السجستاني؛ الجزء الثاني» ص4 - 
۰ (الليلة السابعة عشرة) . 
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الأصول والفروع» وتنازعوا فيها فنوتاً من التنازع في الواضح والمشكل من 
الأحكام» والحلال والحرام؛ والتفسير والتأويل» والعيان والخبرء والعادة 
والاصطلاح» فما فزعوا (أي توجهوا) في شيء من ذلك إلى منجم ولا 
طبيب» ولا منطقي. ولا مهندس ولا موسيقي» ولا صاحب عزيمة وشعبدة 
وسحر oss‏ لان الله تعالى ef‏ الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم» ولم 
dez‏ بعد البيان الوارد بالوحي إلى Ole‏ موضوع بالرآي . 

وكما لم نجد في هذه UV‏ من يفزع إلى أصحاب الفلسفة في شيء من 
دينها؛ فكذلك أمّة عيسى عليه السلام» وهي النصاری. وكذلك المجوس. 

ومما يزيدك وضوحاً ويريك Lee‏ أن ZY‏ اختلفت في آرائها 
ومذاهبها ومقالاتها؛ فصارت أصنافاً فيها وفرقاًء کالمرجثة والمعتزلة والشيعة 
والسنة والخوارج؛ فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة» ولا 
حققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم» ولا اشتغلت بطريقتهم ولا وجدت 
عندهم ما لم يكن عندها GES‏ ربها وأثر نبيها . وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا 
في الأحكام منذ أيام الصدر الأول إلى يومنا هذاء لم نجدهم تظاهروا 
بالفلاسفة فاستنصروهمء ولا قالوا لهم: أعينونا بما عتدكم» واشهدوا لنا أو 
علينا بما قبلكم. (أي بما عندكم). قال: فأين الدين من الفلسفة؟ وأين 
الشيء المأخوذ بالوحي النازل» من الشيء المأخوذ بالرأي الزائل؟ 

فان sf‏ (آي قدموا الدلیل) بالعقل فالعقل موهبة من الله جل وعز 
لكل عبد» ولكن بقدر ما يدرك به ما cope‏ كما لا يخفى به عليه ما تلوه؛ 
وليس كذلك الوحي؛ فإنه على نوره المنتشر. 

قال: وبالجملة» النبي فوق الفيلسوف» والفيلسوف دون OH‏ 
)\( يريد بذلك العلوم التي كان يتعاطاها الفلاسفة . 


)1( هذا ردُ من السجستاني على من یقول: إن النبوّة فرع من قروع الفلسفة وأن الفلسفة أصل 


ple‏ العالم» وأن النبي محتاج إلى تتمیم ما يأتي به من جهة الحکیم؛ والحكيم غني عنه. 
(الإمتاع والموانسق لأبي حيان التوحيدي» ۲۱/۲)- 
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وعلى الفیلسوف أن یتبع النبي» ولیس على النبي أن یتبع الفیلسوف» ON‏ 
النبي مبعوث» والفیلسوف مبعوث إليه. 

ویقول أخيراً: إن الفلسفة مأخوذة من العقل المقصور على الغاية» 
والديانة مأخوة من الوحي؛ ومما يؤكد هذه الجملة أن الشريعة قد أتت على 
معقول كثير» بنور الوحي المنیر» ولم تأت الفلسفة على شيء من الوحي» لا 
كثير ولا قليل. 

وجدير بالذكر Art‏ أن آبا إسماعيل السجستاني؛ هو الذي حمل إليه 
أبو حيان التوحيدي. تلمیذه. رسائل إخوان الصفاء وعرضها عليه Gadd‏ رأيه 
فيهاء ويرد على ما جاء فيها من أقوال وآراء» رداً يُظهر سعة معرفته وقوة 
حجته » وسداد منطقه؛ وهذا ما سأشير إليه عند حديثي عن إخوان الصفا. 


اج إخوان الصفا 

يقول بروکلمان): «بعد أن أثقل رد الفعل السنيء الذي صدر عن 
المتوكل (الخليفة العباسي)ء النفوس Opb‏ وكبح خاضّة الاشتغال 
بالفلسفة» أتى مُعز الدولة البويهي عند استيلائه على السلطة في بغداد سنة 
۶ بالتحرير من الاضطهاد والمحاکمة. لأنه وهو شيعي لم 
يكن يهتم بدعم المذهب السني. وعقب ذلك. بدأت بالظهور جهود 
الباطنية» الذين ارتبطوا بالأفكار المانوية» التي كانت شائعة بين المثقفين. 
وتبع ذلك أن ازداد نفوذ الأفلاطونية الجديدة» فكبحت مذهب أرسطوء الذي 
كان alta,‏ الكندي وتلاميذه. 

وكانت نصرة هذا الاتجاه الفكري الجديد» هدف رجال مُرّودين بثقافة 
فلسفية» التقوا بالبصرة في منتصف القرن الرابع» وكان هؤلاء الرجال 
المثقفين» المعتصمين بالسرية» يُسَمُونَ أنفسهم «إخوان الصفا». 


) بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» 1068-4 
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وقد اتسع نشاطهم متجاوزاً البصرة إلى بغداد؛ وتعتقد أن هذا التشاط 
وصل إلى بلاد المشرق GN‏ حيث إن إحدى رسائلهم المُسمّاة 
ب«الجامعة» تثبت صلتهم بصفة خاصة بالإسماعيلية . 

لقد وضعت هذه الجماعة لتفسها مذهباً آرادت به تطهیر الشريعة من 
الجهالات التی علقت بهاء وذلك بواسطة الفلسفت معتقدة أن الکمال إنما 
يتألف من امتزاج الفلسفة اليونانية بالشريعة الإسلامة . 

وکانت هذه الجماعة تتألف من آربع طبقات : 

- الطبقة الأولى: قوامها OLA‏ الذين تتراوح آعمارهم بين خمسة 
عشر وئلائین» وواجبهم طاعة معلمیهم . 

— والطبقة الثانية : قوامها رجال بين الثلائین والأربعين» یتلقون الحکمة 
الدنيوية» ویتعلمون علماً يتناسب مع هذه المرحلة من العمر . 

— والطبقة الثالثة : أفرادٌ سنهم بين الأربعين والخمسین؛ وهم یعرفون 
الناموس الالهي» ae‏ تتناسب مع مرتبتهم » وهي مرتبة الأنبياء. 

- الطبقة الرابعة: إذا نيّف الرجل على الخمسین» شهد حقائق الأشياء 
على ما هي علیه» وتلك هي منزلة الملائكة المقربين. 

ولاخوان الصفاء رسائل هي أشبه ما تكون بدائرة معارف» تشتمل على 
علوم عصرهم وهي تتألف من إحدى وخمسين رسالة - وقيل اثنتين 
وخمسین - مختلفة الموضوعات والمصادر» تبدأ بالرياضيات ثم المنطق 
والطبيعيات» وتنتهي إلى صوفية تحاول الاقتراب من معرفة الله . 

ومذهب !خوان الصفا مقتبس من مختلف المذاهب ؛فهو تلفيقي؛ على 
أن المبدأ الأساسی عندهم هو العقل؛ ولذلك فهم یعدون ظاهر الشريعة 


(۱) الموسوعة الفلسفية المختصرت راجعها وأشرف عليها زکی نجيب محمود» مكتب الأنجلو 
- المصرية؛ القاهرق سلسلة الألف كتاب TV ۳٣ص ۰۱۹۲۳ (EAN‏ 
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صالحاً للعامة دون الخاصّة؛ UT‏ هولاء الخاصّة فتصيبهم النظر الفلسفي 
العقلی العمیق . 

إن أقدم مصدر ذکر إخوان الصفا ورسائلهم وآراء‌هم هو کتاب آبي 
حيان التوحيدي (ت 5١4ه/؟١٠1م)‏ «الإمتاع والموانسة» حيث پذکر في 
الجزء الثاني منه» الليلة السابعة عشرةء أسماءهم وآراءهم» ونقد العلماء 
نهم وذلك عندما طلب منه وزير صمام الدولة البويهي"ء أبو عبد الله 
الحسين ين أحمد بن سعدان» أن يخبره بما علمه عنهم من صديقه زيد بن 
رفاعة الذي كان على اتصال بهمء عندما أقام بالبصرة. وها نحن نثبت ما 
جاء به التوحيدي: 

قال متحدثاً عن زيد بن رفاعة: «وقد أقام بالبصرة زماناً ub‏ 
وصادف بها جماعة لأصناف العلم» وأنواع الصناعة؛ منهم: 

- أبو سليمان محمد بن معشر البيستي"ء ويعرف بالمقدسي . 

- وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني (أو الريحاني) . 

- وآبو أحمد محمد المهرجاني(* (أو النهر جوري) . 


- والعوفي» وغيرهم. 


آراژهم : (كما ذكرها التوحيدي) 

وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة» وتصافت بالصداقة واجتمعت 
على القدس والطهارة والنصيحة؛ فوضعوا بينهم مذهباًء زعموا أنهم قرّبوا به 
(الطريق) إلى الفوز برضوان الله» والمصير إلى جنته؛ وذلك أنهم قالوا: 


(۱) التوحيدي. أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة» ۰1۹/۲ 

(۲) وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين وئلاثمائة» على ما ذكر القفطي في کتابه «أخبار العلماء بأخبار 
الحکماء۱: ص۵۸ . 

(۳) البيستي: نسبة إلى بیست» من قری الري . 

)9( المهرجاني : نسية إلى مهرجان من قری إسفرايين . 
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الشريعة قد ELS‏ بالجهالات» واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفت WY‏ حاوية للحكمة الاعتقاديّة» والمصلحة 
الاجتهادية . 

وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة A Logo‏ فقد 
حصل الكمال. وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة: علمیها 
وعمليها؛ وأفردوا لها فهرستاً. وسموها: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء؛ 
وكتموا أسماءهم» وبثوها في الوراقين» ولقنوها لاس وادّعوا هم ما فعلوا 
ذلك الا ابتغاء وجه اللهء je‏ وجلء bs‏ رضوانه» لیخلصوا AD‏ من 
الآراء الفاسدة» التي تضر النفوس» والعقائد الخبيثة التي تضر أصحابهاء 
والأفعال المذمومة التي يشقى بها أهلها؛ وخشوا هذه الرسائل بالکلم الدينيةء 
والأمثال الشرعية» والحروف المحتملة("؟ والطرق الموهمة. 

فقال (أي الوزيرء مخاطباً أبا حیان): هل رأيت هذه الرسائل؟ قلت: 
قد رأيت جملة منهاء وهي مبثوثة من كل فنَّ» نتفاً بلا إشباع ولا كفاية؛ وفيها 
خرافات» وكنايات» وتلفيقات. وتلزیقات» وقد غرق الصواب فيهاء لغلبة 
الخطأ علیها» . 

J‏ يذكر أبو حيان أنه حمل عدة من هذه الرسالة إلى شيخه أبي سلیمان 
المنطقي السجستاني» محمد بن بهرام» وعرضها عليه. 

J‏ يبدأ بإيراد رأي شيخه في هذه الرسائل وفي أصحابهاء ويفند 
آراءهم» بل يسمّههاء ويقول: «تعبوا وما أغتّؤاء وحاموا وما وردواء وغنوا 
وما أطربواء ونسجوا فهلهلواء ظنوا ما لا يكونء ولا يمكن. ولا 
يستطاع. . . ظنوا آنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة في الشريعة» وأن یضموا 
الشريعة إلى الفلسفة . 


(۱) يريد أن الدّعوة الإسلاميّة Both oly‏ توسعت لتشمل الاس كافة . 
)1( الحروف المحتملة: أي الكلمات التي تحتمل أوجهاً عدة من المعاني. 
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4 يقول: pb‏ الدين من الفلسفة؟ وأين الشیء المأخوذ بالوحي 
النازل» من الشيء المأخوذ بالرأي الزائل؟ . . 1 ۱ 

قال: ولو كان العقل يكتفى به» لم يكن للوحي فائدة ولا غناء. على 
أن منازل الاس متفاوتة في العقل» وأنصباءهم مختلفة فيه؛ فلو LS‏ نستغتي 
عن الوحي بالعقل» كيف كنا نصنع؟ 

ويتابع التوحيدي عرض آراء شيخه أبي سليمان السجستاني» راداً على 
مقولات إخوان الصفای مُسَفْهاً آراءهمء داعماً رأيه بالخجج والبراهين» 
وذلك حتى نهاية ما ورد في هذه الليلة . 

ونكتفي بهذا القدر من بيان آراء |خوان الصفاء وعلی من یرغب 4 
المزيد من الاطلاع والمعرفة الرجوع إلى كتاب التوحيدي؛ مع الاشارة إلى أن 
القنطي نقل معظم ما جاء في هذه الليلة من ردود على أقوال إخوان Oa‏ 


WE‏ التصوّف 


١‏ تطؤر الفكر الصوفي حتى القرن الرابع للهجرة 

مما لا شك فيه أن انطلاقة الاتجاه نحو التصوف في الإسلام كانت متأثرة 
بزهد بعض صحاية رسول الله وتابعيهم» من الذين فهموا ما جاء في القرآن 
الكريم من OUT‏ تشیر إلى أن الحباة الآخرة خيرٌ وأبقی من الحياة الدنيا التي هي 
له ولمب . من ذلك قوله تعالی : ول OGG‏ اه وقوله: Zp‏ 
verd‏ وقوله : sh SEP‏ لح لمع 85 OTST‏ 


OL IGT‏ وقد فهم هؤلاء السحابة والتابعين أن الله تعالی یدعوهم إلى 


(۱) القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحکمای دار الآثار للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت 
(د.ت.)) ص۸٥‏ - ۱۳ 

)1( سورة الأعلىء الاية: AW‏ 

(۳) سورة الضحی. الآية: 4 . 


)8( سورة غافر» الآية: ۳۹ 
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5 seg 


الزهد فى هذه الدنياء وذلك في قوله: Sir SAGEN U AEP‏ 
ما نی EAT‏ كذلك كان الصحابة یسمعون من رسول الله أحاديث في 
الحث على عدم الانشغال «Olsa,‏ وكذلك الحث على القناعة والرضى بما 
يقسمه الله لهم من Oi‏ وهذه القناعة هي أساس الزهد في الدنیا. 

ومن deal‏ رسول الله المشهورت قوله: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ „Cale‏ 

فهذه الأحاديث» وتلك الایات. فيها دّعوة إلى الزهد في الدنیا» وعدم 
التمسك بهاء بل العمل للآخرة التي هي خير وأبقى. 

إن هذا الاتجاه في الزهد الذي عرف في صدر الإسلام كان ظاهراً في 
حياة الصحابة أو بعضهم على الأقل؛ لكن قضية تدوين نصوص الزهد لم 
تكن ظاهرة في تلك الفترة» وإن whey‏ بعض النصوص التوجيهية أو 
الوعظية التي تحت على ترك الدنيا وملذاتهاء والعمل على تحصيل ما ينفع 
في الآخرة» كبعض وصايا الصحابة» أو بعض الخطب الدينية الوعظية» أو ما 
شابه ذلك . 


وتجعل كتب التصوف eeh‏ وبالأخص کتب تراجم الزهاد 
والعبّاد ورجال الصوفيةء الحسن البصري من الزهاد الرواد الثمانية» وأكثرهم 
"ll ۰‏ )8( . 
من بعين » دمم ۰ 


- هرم بن حيان (المتوفی بعد سنة ۲۲ه/ COVEY‏ 


)1( سورة القصص. الآية: LAY‏ 

(۲) من ذلك قول رسول الله: ۰.۶ إني لا آحشی علیکم أن تثشرکوا» ولكني أخشى علیکم 
الدنياء أن تنافسوا فیها وتقتتلو فتهلکوا كما هلك من كان قبلکم» راجع نص الحدیث في 
كتاب منهاج الصالحین. لعز الدين بلیق ص۰۸۳۷ الحديث رقم ۰۱814 

(۳) من ذلك فول رسول الله: «قد أفلح من أسلمء وكان رزقه GUS‏ وقنعه الله بما أتاه. 
راجم: م.سء CATV Ge‏ الحديث رقم VEYA‏ . 
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- آویس بن ple‏ القرني (المتوفی سنة ۳۷ه/ /261م) . 

ple —‏ بن عبد الله بن عبد قيس (المتوفی قبل سنة هم 

- الربيع بن خيثم (المتوفى سنة 1۲ه/ 1۸۲ م). 

- أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني (المتوفى سنة ANJA‏ 

- مسروق بن الأجدع (المتوفى سنة ۱۳ه/ 27۸۳). 

- الأسود بن يزيد النخعي (المتوفى سنة ۷۵ه/ 21۹4). 

- الحسن البصري (المتوفى سنة 2۷۲۸/۵۱۱۰). 

ولم تهتم المصادر الإسلاميّة بتسجیل أولية تدوین هؤلاء الثمانية 
لأقوالهم؛ ویوصفون عادة ml‏ سا" أو «زهاد» أو etalon‏ ولم يُذكر 
منهم صراحة إلا الحسن البصري مولفاً للکتب أو الرسائل الوعظية» وما ترکه 
غیره لا یتعدی کونه أقوالاً ومواعظ وحکماً ومواعظ . وقد خصص 
الجاحظ ۲ في کتابه «البيان والتبیین» فصلاً قائماً بذاته تحت عنوان «کتاب 
الزهده ذکر فيه مختارات من أقوال هؤلاء الرجال وأمثالهم . 
لهم من الزهاد OO AASI‏ 


وقد تطوّرت عملية جمع أقوال الزهاد العباد مع بداية العصر العباسي ؛ 
وأقدم ما وصل إليتا من تلك الفترة كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك (ت 
۱ لاولام). 

وفي القرن الثالث للهجرة/ التاسع coed‏ أخذت مكتبة الزهد - 
(۱) أبو نعيم الأصبهاني» حلية الاولیاه. ۷۹/۲ - ۰۹۸ ۲.۰۱ - ۱۱۱۱ وانظر أيضاً: فؤاد 

سزكينء تاريخ التراث العريي» ۰۲۰/۲ 


(۲) الجاحظ : البيان والتبیین. ۱۲۵/۳ - ۲۰۲ 
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بالمعنی الحقیقی للكلمة تتکون واستمر كذلك ما كان المحدئون وأهل 
التقى والورع قد اهتموا به من قبل . 

وما إن نصل إلى القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» حتى نجد عالماً 
صوفياً اهتم بتصنیف العدید من الکتب حول موضوع التصوف» هو آبو عبد 
الرحمن السّلمِيء المتوفى سنة 417ه/ ١7١1م‏ فمن مصنفاته نذكر: «آداب 
tdi all‏ «الأربعين في الحدیث». وهي رسالة ضمن أربعين حديثاً في 
الزهد. «تاریخ الصوفیة»» «جوامع آداب الصوقیةه «کتاب lam‏ «سلوك 
العارفین» «متاهج العارفين»» وطبقات الصوفیة». الذي آورد فيه آخبار 
الکثیر من رجال الصوفية وما نسب إليهم من أقوال. 


۲ - الحركة الصوفية في القرن الرابع للهجرة/ وآشهر رجالها 

هذا القرن شهد نشاطاً ملحوظاً للحركة الصوفية في العالم الإسلاميّ» 
وعلی الأخص في بلاد المشرق. 

(۱) عبد الله بن yl Ogen‏ محمد. من أجل مشایخ نیسابور له 
طريقة يتفرد بها. 

صحب «le Ul‏ حمدون بن أحمد القصار» وأخذ عنه طريقته. كان 
عالماً بعلوم الظاهر» کتب الحدیث الکثیر. مات بنیسابور سنة ۳۲۹ ه/ 
م 

من أقواله: «لم يضيع أحد فريضة من الفرائض لا ابتلاه الله بتضييع 
السئن» ولم يبتل أحد بتضييع السنن الا أوشك أن يبتلى بالبدع». وقوله: 
«العبودية الرجوع في كل شيء إلى الله تعالى» على حد الاضطرار». 
)1( أبو نعيم الأصبهانيء حلية الأولياءء راجع فهرس الكتاب ففيه أسماء من ترجم لهم من 

السلف الصالح . 
)1( فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي» ٤١١/۲۴‏ ۔ 
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(1D‏ إبراهيم بن شیبان DD‏ آبو إسحاق» شيخ الجبل في 
وقته. له مقامات في الورع یعجز عنه الخلق الا مثله. كان شديداً على 
المدعین» متمسكاً بالکتاب والسنة» لازماً لطريقة المشایخ والائمة. فيل 
عنه : «إبراهيم حجة الله تعالی على الفقراء» وأهل الاداب والمعاملات». 

من آقواله: «إن الخوف |ذا سکن القلب أحرق مواضع الشهوات فيهء 
وطرد we‏ رغبة الدنیا» وبعده عنها) . وقوله : «التوكل سر بين الله وبين 
العبدء فلا ينبغي أن یطلع على ذلك السر أحده. 

وقوله: «تعلم العلم لآداب الظاهرء واستعمل الورع لآداب الباطن» 
وإياك أن يشغلك عن الله شاغل» . 

(۳) محمد بن Og old‏ من LS‏ مشايخ LE‏ كان إمام آهل 
المعارف» وكان يخرج من نسا إلى نیسابور للقاء + عثمان الحيري» في 
مسائل يريد أن يسأله عنها؛ فلا يأكل ولا يشرب في الطريق» حتى يصل إلى 
نيسابورء فيسأله عن تلك المسائل. وهو من آعلی المشايخ sn‏ له 
الكرامات الظاهرة . 

من أقواله: «الزهادة في الدنیا مفتاح الرغبة في الآخرة»؛ وقوله: من 
أظهر كراماته فهو pdt‏ ومن ظهرت عليه الكرامات فهو ولي؟. وقوله: «من 
خدم الله تعالی ld‏ ثواب» أو خوف عقاب» فقد أظهر خسّته وأبدى 
طمعه؛ فقبيح بالعبد أن يخدم سيده لعوض». 

(4) آبو العباس السياري(): واسمه القاسم بن القاسم بن مهدي . كان 
من أهل مرو وشیخهم. وأول من تكلم عندهم من أهل بلدهم في حقائق 
)1( السلمي: طبقات الصوفیف ص559-755. 


(؟) فواد سزکین تاريخ التراث العربي» ص4۰۲ - ۰۰۵ 
(۳) السلمي: م.سء ص۶۱۷ - ۰1۱۹ 
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الأحوال. صَحب أبا بكر الواسطي» وإليه ينتمي في علوم هذه الطائفة. كان 
أحسن المشايخ لساناً في وقته. يتكلم في علوم التوحيد» على لسان الجبرء 
وجميع من بكورته من أهل السنة» فهم أصحابه. كان ققيهاً عالماً. کتب 
الحديث الكثير ورواه. توفي سنة 7 ه/ ۹۵۳م. من أقواله: «من حفظ قلبه 
مع الله بالصدق» أجرى الله على لسانه الحکمة» . 


)2( الرازي الشعرائي 90 : أبو محمد» عبد الله بن محمد بن عبد الله 
بن عبد الرحمن الرازي الشعراني» رازي الأصل» ومولده ومنشوه بليسابور. 
صحب المشايخ الکبار» وهو من جل أصحاب أبى عثمان الحيري 

۱ 2 : 
الليسابوري» وکان آبو عثمان يكرمه ویجله ویعرف له محله ومکانته . 

وهو من أجل مشایخ نیسابور في وقته. له من الریاضات ما یعجز عنها 
إلا أهلهاء وكان عالماً بعلوم الطائفة Ss‏ الحدیث الکثیر ورواه» وکان 
ثفة. مات سنة ۳۵۳ه/ ٤٦۹م‏ . 

من أقواله : «المعرفة تهتك الحجب بين العبيد ومولاهمء والدنيا هي 
التي تحجبهم عن مولاهم». 

سئل عبد الله الرازي: ما بال الاس يعرفون عیوبهم؛ وعيوب ماهم 
cad‏ ولا ینتقلون من cb‏ ولا يرجعون إلى طريق الصواب؟ فأجاب: 
«لأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعمالهء واشتغلوا بآداب 
الظواهر وتركوا آداب البواطن؛ فأعمى الله قلوبهم عن النظر إلى الصواب» 
وقيد جوارحهم عن العبادات» . 

CO‏ أبو عبد الله محمد بن GE‏ الشيرازي» المقيم بشيراز» 


وكانت أمه نيسابورية» وکان شيخ المشايخ في وقته. صحب العديد من 


(۱) نسا: مدينة بخراسان» والنسبة إليها نسوي ونسائي. 
(؟) السلمي: طبقات الصوفية» ص6۵۱ - ٤٥۳‏ . 
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صوفية co par‏ وکان Lille‏ بعلوم الظاهرء وعلوم الحقاتق . أوحد المشايخ 
في وقته» حالا وخلقاً. توفي سنة الالاه/ ۹۸۱م. 

ذکره سزکین في کتابه ONE‏ «قام برحلات واسعة» وحج مراراً. 
وقدم البصرة سنة ۳۰۰ه/ ۰2۹۱۲ وسمع دروس الأشعري؛ وأخذ عنه تعالیم 
العقيدة» والتقی في بغداد سنة ۹۱6/«۳۰۳م بالصوفي المعروف 93 بن 
آحمد. وتختلف الروایات حول لقاء ابن خفيف مع الجنید البخدادي اختلافاً 
بعيداً؛ ورغم هذا فمن المؤكد أنه عرف الحلاج وزاره في حبسه ببغداد» 
وكان ابن خفيف صوفياً متمسکاً بصوفيته» في منزلة وسطى بين كبار الصوفية 
القدامى من جانب» والصوفية التابعين من آهل الطبقة الخامسة() أو السادسة 
من الجانب الآخر. وترجع شهرة ابن خفيف - إلى حد كبير - إلى رفضه 
Pea SLL‏ . وكان ابن خفيف مؤلفاً كثير التصانيف» تتلمذ عليه كثيرون» 
منهم : أبو نصر السراج» وأبو نعيم الأصفهاني». 

0 بنداد بن الحسین الشيرازي!*): أبو الحسین» من آهل شیراز» 
سكن آرجان» كان عالماً بالأصول. له اللسان المشهور في علم الحقائق» 
وكان أبو بكر الشبلي يكرمه ويعظم قدره. وبينه وبين ابن خفيف مفاوضات 
في مسائل شتی . توفي سنة PAY OY‏ 1354م . 

من أقواله: «الصوفي من اختاره الله لنفسه فصافاء» وعن نفسه براه 
ولم يرده إلى تعمل وتكلف بدعوى. وصوفي على زنة عوفي» أي عافاه 


(۱) السلمی: طبقات الصوفیة: ص٦٤‏ 1۱ . 

۰۸۳/۲ سزگین» فؤاد: تاريخ التراث العربي»‎ (x) 

)1( ذکره السلمي في طبقانه ضمن مجموعة أثمة الصوفية من الطبقة الخامسة. 

)4( السالمیة: نسبة إلى أبي عبد الله ين سالم البصري» تلمیذ سهل التستري؛ وله بالبصرة 
آصحاب ینتمون إليه» وهو من آهل الاجتهاد: ومذهيه أو مدرسته «السالمیة» ذات مذهب قي 
الأصول» وکان للحنابلة موقف خاص منهم. للتوسع یمکن مراجعة مقالة «ماسینیون في 
دائرة المعارف الاسلامية. بعنوان : #السالمیة». 
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اللهء وکوفی: أي: كاقأه الله. وجوزي» أي: جازاه الله؛ قَفِعْلُ الله تعالی 
ظاهر على اسمه؛ . 

وقوله Lal‏ متحدثاً عن الصوفية ومتازلهم وأحوالهم في علاقتهم مع 
ربهم» ودرجاتهم في الأصول: «الصوفية متفقون في الوحدانية - في الجملة 
- قولا؛ متفرقون في الوصول إليها معاينة ومُنازلة» وکل واحد یستحق اسم ما 
ظهر عليه من calle‏ الذي هو به موصوف. بعد اتفاقهم في الوحدانية قول 
فمن بين مجتهد ‏ وزاهد» وعابد» وخاتف» وراج» وغني» وفقیر » ومرید» 
ومرادء وصابر» وراض» ومتوکل: ومحب. ومستهتر» ومستأنس 
ومشتاق» ووالف وهائم» «dbs «obs NEE)‏ وأحوال يكثر تعدادهاء وقد 
تجتمع الأحوال كلها في ely‏ ويسمى بما عليه من الجمیع». 

(A)‏ أبو العباس MENT‏ واسمه الحمة بن محمد» صحب كبار 
مشايخ عصره» وهو من أفتى المشايخ » وأحفظهم طريقة واستقامت ورد 
نيسابور» وأقام بها مدق وكان يعظ الناس» ويتكلم على لسان المعرفة 
بأحسن كلام. ثم رحل من نيسابور إلى سمرقند» مع ميل أهل نيسابور إليه» 
إذا عقد القضاء عليك عقداً فلیس بحآه غیر القضاء 

وقد توفي في سمرقند بعد سنة ۳6۰ه/ يعد ۹0۱م. 

ومن أقواله: «اعلم أن أدنى الذكر أن ينسى ما eo‏ ونهاية الذكر أن 
يغيب الذاكر في الذكر عن الذکر» ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام 
«sil‏ وهذا حال فناء الفناء» . 

وقال : لیس يبلغ بالانسان إلى مراب الأخيار إلا الصدقء وکل وقت 
وحال خلا عن الصدق فباطل». 


)0۱ السلمي : طبقات الصوفیت ص 10۷ - ٤۷١‏ . 


| ۱۵۲ | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





)4( آبو عبد الله الدينوري(: محمد بن عبد الخالق» من de‏ 
المشايخ . وأكبرهم حالا» وأعلاهم همة» وأقصحهم في علوم هذه الطائفت 
مع ما كان يرجع إليه من صحبة الفقر» والتزام آدابه» ومحبة cabal‏ أقام بوادي 
eg all‏ سنین» ثم رجع إلى دينور ومات بهاء وهو من علماء الصوفية في 
نهاية القرن الرابع للهجرة . 

ومن آقواله : «أرفع العلوم في التصوف: علم الأسماء والصفات» 
وتمييز الخلاف من الاختلاف. وإخلاص آعمال الظاهر» وتصحیح أحوال 
الباطن. وکان یقول الشعر» فمن شعره يخاطب ربه : 
أغثني» فمالي the‏ بالصبر BU‏ وجد لي فقد ضاقت le‏ مذاهبي 

Lal ang 
بقلبي من نفی عني نعاسي وأرّقني» وبات ولم بواسي‎ 
وثوب صدوده آبداً لسباسي‎ dor ون خبّی له آبداً‎ 

OAL )۱۰(‏ آبو عبد الرحمن؛ محمد بن الحسین بن موسی 
الازدي السْلمي: ولد سنة ۹۳۱/۸۳۲۵م في نيسابور» تتلمذ على عدد من 
شیوخ عصره كالدارقطني» وأبي نصر السرّاج » وأبي عمرو د ode)‏ 
لأمه). رحل إلى العراق والحجازء وسمع هناك من عدد من المحدئین 
والصوفية» وألف عدداً من الکتب في التصوف. وفي تفسیر القرآن» وعلم 
الحدیث. وتقوم شهرته - آولاً وقبل كل شيء - على کتابه «طبقات 
الصوفیة» . 

وتکمن أهمّية هذا الکتاب بما آورد فيه السلمي من معلومات عن رجال 
)0( السلمي : طبقات الصوفية» ص1۷۰ EVAL‏ 
)۲( السلمي: م.ن» ص۱۵٩‏ - ۵1۷ . 


زفق وادي القری: واد قريب من المدينة المنورة باتجاه الشام» كانت فيه قری عديدة . 
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الصوفيةء استقاها من مصادر عنهمء مفقودة أو ما زالت مجهوة المكان إلى 
اليوم. كما أن gelid‏ يطلعنا على الكثير من أخبار رجال الصوفية» وخاصّة 
آولئك الذين عاشوا في بلاد المشرق الإسلاميّء وبذلك يكون هذا الكتاب 
من أهم ‏ إن لم يكن val‏ - مصادر الحركة الصوفية وتطوّرها في بلاد المشرق 
الإسلاميّ . 

كان والد آبي عبد الرحمن شيخاً ورعاً زاهداًء دائم المجاهدةء له 
القدم في علوم المعاملات؛ وقد صحب ابن منازل» Uy‏ علي الثقفي» 
وهما من شیوخ الملامتية في خراسان» ومن تلاميذ أبي عثمان الحيري. 
وكان على ضيق ذات يده» صوفياً جليل القدر. 

نشأ أبو عبد الرحمن في رعاية cell,‏ الشيخ الصوفي» ووالدته التقية 
الورعةء وجده AY‏ أبي عمرو بن نجيد. 

صرف أبو عبد الرحمن همه إلى دراسة الحديث والتصوف» ولقي 
شیوخ عصره فيهما؛ فرحل في طلبهما إلى الحراق» والري» وهَمَذانء 
ومَرُوء والحجاز وغيرهاء كما جرت بذلك dole‏ طلاب العلم في زمانه» فوق 
تتلمذه لشيوخ نيسابور» التي كانت يومئذ من أمهات المدن الإسلاميّة» والتي 
بلغت قمة الاكتمال في العمران والفكر. 

كذلك تتلمذ على يديه كبار العلماءء منهم: أبو بكر الشيرازي 
النيسابوري» LS‏ راسان» وقد روى عن أبي عبد الرحمن السلمي كتبه؛ 
وأبو محمد الجويني عبد الله ابن يوسف» إمام عصره بنیسابور ووالد آبي 
المعالي الجويني إمام الحرمين؛ وأبو القاسم القشيري» صاحب «الرسالة 
القشيرية» وغيرهم كثير. 

وكان لأبي عبد الرحمن «بيت كتب (مكتبة) جمع فيه من الكتب ما لم 
يسبق إلى ترتيبه» من طرائف كتب الصوفية والمحدئین» وكان ينقطع فيه 
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للقراءة والتأليف؟ وکان شیوخ نیسابور یستعیرون منه بعض ما يحويه هذا 
الییت من ON SE‏ 

وفي آخریات call‏ ابتنى للصوفية خانقاه صغيرة» كانت مشهورة في 
نیسابور» وفي ما جاورهاء أو بعد عنها من أقاليم؛ حتى أن الخطيب 
البغدادي - صاحب تاريخ بغداد - حين ذهب إلى نیسابور» زارهاء وقد كان 
يسكنها الصوفية iens‏ وفى هذه الخانقاه دفن أبو عبد الرحمن السلمي 
عقب وفاته سنة ١ م1١51 (aE VY‏ 

ولا يستطيع الباحث أن يرتب مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي كلها 
ترتيباً Lat‏ حتى يستطيع أن يحكم بصدق» على تطوّر تفكيره واتجاهاته؛ 
ولكن يمكن القول إن أول ما صف هو كتابه «حقاتق التفسیر». ثُمّ ألف بعده 
کتاب "تاريخ الصوفیة»» وأخيراً كتاب «طبقات الصوفية»» وذلك استناداً على 
بعض الإشارات التاريخية الواردة في هذه الكتب. 


خاتمة الكلام على الحركة الصوفية في القرن الرابع للهجرة 

من المفيد أن نختم كلامنا على الحركة الصوفية في القرن الرابع 
للهجرة بما ذكره آدم Oz‏ عن الصراع بين أهل الشريعة (الفقهاء) وأهل 
الحقيقة (الصوفية)» فيقول: 

«كان الصوفية خصوماً ألدّاء لجميع الفقهاءء ولم يقنعوا قط من التشني 
عليهم» وقد عبروا عن احتقارهم لعلم الفقه» الذي يسمونه علم الدنیا تعبيرا 
قاسياً. ومن أمثلة ذلك ما يقوله OS‏ المتوفی عام ep ۹۹۲ LAAT‏ 


)1( سزکین. فؤاد: تاريخ التراث العربي» ۲ ومقدمة كتاب طبقات الصوفيةء gp‏ 
الذي حققه نور الدين شرابية . 

)1( مقدمة كتاب م.ن؛ للسلمي» ص۰۲۹ 

(۳) السلمي: م.سء Tye‏ 

)8( متزء آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» VONN‏ 
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آخذاً عن السید المسیح عليه السلام» فهو یقول: «وروينا عن عیسی عليه 
السلام: مثل علماء السوء» مثل صخرة وقعت على فم النهر» لا هي تشرب 
الماءء ولا Ss‏ الماء یخلص إلى الزرع . وكذلك علماء الدنياء» قعدوا علی 
طريق الآخرة» فلا هم نفذواء ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عز وجل» 
قال: ومثل علماء السوء کمثل قناة الحشّی. ظاهرها حسن وباطنها ect‏ 
ومثل القبور المشيدة» ظاهرها عامرء وباطنها عظام الموتی». 

ويتابع آدم متز Seu‏ اونجد بين العلماء كالشافعية مللا كثيراً من 
الصوفی وهذه حقيقة واقعق وکانت علوم الصوفية الدينية al‏ العلوم 
وأکثرها نجاحاً؛ فقد كانت هي الحركة العلمية التي ضمت أعظم القوی 
الدينية في ذلك العهد» والحركة الصوفية في القرنین الثالث والرابع آوجدت 
في الاسلام ثلاثة مبادئ» آثرت فيه تأثيراً كبيراً» وهي: ثقة وطيدة كاملة بالله 
تعالى» والاعتقاد بالأولياءء وإجلال النبي محمد عليه الصلاة والسلام» ولا 
Jig‏ هذه المبادئ الثلاثة Gal‏ العوامل وأقواها تأثيراً في الحياة الإسلاميّة» . 


ازدهرت الحركة الثقافية في بلاد المشرق الإسلامي خلال القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد» ازدهاراً كبيراً» بعد أن شهدت نموا وتطوراً في 
القرون اسابقة . 1 

وقد ساهم في هذا الإزدهار مجموعة عوامل» أهمها كثرة مجالس 
العلم في بلاطات الأمراء والوزراء» وتشجيع هؤلاء العلماء واخختيار أفاضلهم 
ليجالسوهم ويناقشوهم في قضايا الفكر والفلسفة» خاصة وأن عددا من 
هؤلاء الأمراء والوزراء كانوا على مستوى Sle‏ من الثقافة والعلم» كابن 
العميد» والمهلبي: والصاحب بن ole‏ وغيرهم . 

إضافة إلى ما سبق فإن الحرية الفكرية التي كانت سائدة في المجتمع» 
ساعدت كثيراً على بروز آراء وأفكار عديدة» وبالتالي تلاقح هذه الأفكار 
وتصارعها أحياناً في er‏ من الحريّة» حرية الفكر والمعتقد. 
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لذا ظهرت في هذه البلاد حركة فكرية فلسفية دينية» بلغت أوجهاء 
ووسعت كل ما نشأ من أفكار وآراء ومذاهب دون أن يعترض وجودها 
معترض» أو de‏ من نشاطها عامل. حتى أصبحت هذه البلاد في حركتها 
الفكرية کالبحر الذي تحرّك أمواجه رياح الفكرء فتشتد حيناً وتتراخى bee‏ 
آخر؛ وقد تتلاطم أحياناًء لكنها أخيراً لا pa‏ هذا البحر ولا تؤذيه» بل تزيده 
حيوية ونشاطا . 


| ۱۵۷ | 


sharif mahmoud 


الفصل الثالث 


التاریخ والجغرافية 


أولاً: التاریخ 

لعل من المفيد في البداية الحديث ياختصار عن مفهوم التاريخ عند 
العرب. فقد وردت لفظة التاريخ بمعنى Ves‏ وهذا المعنى كان 
مستعملاًمنذ القديم وما يزال حتى اليوم» أي S3‏ الوقت الذي حدث فيه أمر 
ما. وذكر الوقت هذا يعني ذكر اليوم والشهر والسنة» alee‏ أو بعض منها. 
وهذا الاستخدام لمعنى التاريخ وجدناه في الوثائق والمعاهدات التي كتبها 
القواد المسلمون لأهل البلاد التي فتحوها؛ ولعل أول من استخدم تأريخ 
الوثائق والمعاهدات هو ULE‏ بن الوليدء ففي المعاهدة التي عقدها مع Jel‏ 
Pi ol‏ عندما صالحهم» ذكر أسماء شهود هذه المعاهدة ‏ وهذا عمل 
توئيقي هام جدأًء بل لعله أول عمل توثيقي في التاريخ كما ذكر الوقت 
(التاریخ) الذي كتبت فیه» وهو شهر صفر سنة اثنتي عشرة؛ ثم يعقد خالد بن 
الولید معاهدة مع أهل دمشق(۰ ويؤرخها بسنة ثلاث عشرة. 

وعندما فتح المسلمون بيت المقدس (إيليا) طلب أهلها من قائد 


eb )۱(‏ القاموس المحیط. للفیروز آبادي مادة آرخ. 

(۲) راجم نص هذه المعاهدة في کتاب مجموعة الوثاتق السياسية للعهد التبوي والخلافة 
الراشدة» لمحمد حمید الله دار النفائسء بیروت؛ الطبعة الرابعة» ۰۱۹۸۳ الوثيقة رقم 
(۰)۲۹۳ ص . „WAY‏ 

. ٤٥۷ص‎ VOY) رقم‎ dat Seg محمد حمید اللهء م.‎ (rv) 
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الجيش الإسلاميّ آبو عبيدة بن الجراح؛ أن یکون الخليفة عمر بن الخطاب 
من يعطيهم الأمان ویکتب لهم المعاهدة فکان لهم ذلك» فحضر الخليفة 
إلى بيت المقدس وکتب لهم معاهدة الأمان» وأرخه في نهایته فقال : «وکتب 
وحضر سنة خمس عشرة . 
وتتوالی المعاهدات بعد ذلك بين القواد المسلمین وسکان البلاد 
المفتوحة. بعضها يرد فيه تاريخ OLS‏ المعاهدق وبعضها لم یرد. ومن 
الوثائق المهمة التي ذکرت تاريخ المعاهدات هذه تلك المعاهدات التي 
عقدها القادة المسلمون مع أهل بلاد المشرق» ومتها: 
- معاهدة مع آهل جرجان(" عقدها سويد بن مقرن سنة ثماني عشرة. 
- معاهدة مع أهل طبرستان(*» عقدها سويد بن مقرن chad‏ سنة ثماني 
عشرة . 
- معاهدة مع fal‏ أذربيجان» عقدها عتبة بن فرقد» سنة ثماني عشرة. 
- معاهدة مع أهل Vor‏ (جبل القبج)» عقدها بُكَيْر بن عبد call‏ سنة 
إحدى وعشرين . 
ولدینا وثيقة هامة chap‏ وهي نص كتاب التحكيم بين الخليفة علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان"» جاء في آخرها آنها کتبت يوم الأربعاء 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلائین . وهذا يعني Bo‏ التوثيق 
لتاريخ حصول هذا الحدث . 


)1( محمد حمید الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةء الوثيقة رقم 
LAY ge (Yot)‏ 

„EAA - ص1۸۷‎ «(ill Tov) محمد حميد الله: م.نء الوثيقة رقم‎ (Y) 

)1( محمد حميد الله : م.سء الوثيقة رقم TY)‏ ص٤٤٤‏ 

(4) محمد حميد الله : م.نء الوثيقة رقم (NVA)‏ ص0٥٤٤‏ . 

(5) محمد حميد الله : م.سء الوثيقة رقم (۳۳۹)» ص6۵ . 

)1( محمد حمید الله : من الوئيقة رقم (Noe)‏ ص01 . 

. ص9۳۸‎ (AVD محمد حميد الله: مس الوثيقة رقم‎ (V) 
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وقد حصل تطور في مدلول مصطلح التأريخ واستخدامهء فقد pel‏ 
بعد ذلك للدلالة على الحدث ذاته إضافة إلى توقیته ؛ والاخبار عن الحدث 
دخل في العمل التاريخي أو الكتابة التاريخية؛ وبما أن الحدث قد يرتبط 
بالأشخاص» فان أعمالهم الجيدة (المآثر) أو السيئة (المثالب) دخلت في 
سيرة هؤلاء الأشخاص» أي في سيرة حياتهم وما حصل فيها من أحداث. 

ولمّا كانت حياة العربي في الجاهلية تتخذ شكلاً قبلياًء ob‏ أحداث 
القبيلة» أي ما حصل معها من غزوات أو معاركء (وقد عرفت بالأيام) 
دخلت Lal‏ في كتابة التاریخ؛ وكأننا هنا بدآنا ننتقل من ذكر وإيراد أخبار 
وأحداث الفردء إلى ذكر وإيراد أخبار الجماعة. ومن ضمن آخبار الجماعة 
(القبيلة) سلسلة نسبهاء لذا نرى علم الأنساب يأخذ مكانه ضمن الكتابة 
التاريخية . 

ولو عدنا إلى كتاب الفهرست للنديم» فانتا سنری أنه خصص الفن 
الأول من المقالة Vaes‏ في آخبار الاخباریین والنسابين» وأصحاب السير 
والأحداث» وأسماء كتبهم . 

وهكذا توسعت الكتابة التاريخية لتشمل ما يحفظ من أخبار وأحداث 
من جهة» وسير القوم وأنسابهی كلهم أو بعضهمء من جهة ثانية. 

ومن هنا فان المورخ - بالمعنی القديم ‏ هو الإخباري (أي راوي 
الأخبار) والتساب أو الناسب (العالم بالأنساب)» والعارف بأيام العرب» 
وأيام الناس» وهو Lad‏ صاحب «II‏ والعالم بالماثر والمئالب؛ وكل هذه 
المصطلحات أوردها التديم عندما ذكر أسماء من اتصف بهذه الصغات9 . 


)1( النديم: الفهرست» ص۱۷۹ ۰ 
(۲) الندیم: م.نء ص۱۷۹ - ۱۸۷ حيث استخدم الندیم هذه الصفات للدلالة على معنی 


مصطلح المؤرخ . 
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۱ - تطور الكتابة التاريخية وتعدد مواضیعها 

وکذلك Of‏ آول ما ذکر من مدونات تاريخية» کتاب ينسب 
لعبید بن شريه الجوهري. الذي وفد على معاوية بن آبي سفیان ؛ 
فسأله عن الاخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم» وأمره معاوية أن 
یدون؛ فکتب «کتاب الملوك وأخبار الماضین»(. 


FE‏ يرد ذکر عوانة بن الحکم بن عیاض ISN‏ وهو من علماء 
الکوفیین» راوية للأخبارء عالم بالشعر والنسب. وقد توفي سنة ۱6۷ه/ 
۶ وله من الکتب: OES‏ التاریخ» وکتاب سيرة معاوية وبني Eel‏ 
وهذه أول مرة نری فیها ذكراً لکتاب تاريخ» وکتاب سيرة رجل وجماعة» 
ويرد بعد ذلك عند أبي اسحاق» إبراهيم بن محمد Og‏ المتوفی سنة 
cw AA‏ ذکر کتاب له بعنوان: «کتاب السیر في الأخبار والأحداث» ولعل 
هذا يعني أنه کتاب في التاریخ العام . 

أمّا ابن OG‏ صاحب السيرء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
بشار المتوفى سنة calor‏ فله «کتاب الخلفاء» و«کتاب السيرة والميتدأ 
والمغازي» وهنا بدأنا نرى ذکراً لتاريخ الخلفاء» وذكراً آخر لسيرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم» مع آخبار مغازيه clad‏ وهي الغزوات التي حصلت 
في أيامهء شارك فيها أم لم يشارك. ويأني بعده نجيع المدنيء ويؤلف 
«كتاب المغازي» ليفرد بذلك أخبار غزوات الرسول عن باقي سيرته . 


وبعد ذلك تتوالى كتب الأحداث المفردة منها: «كتاب صفین» و«كتاب 


)\( الندیم : الفهرست؛ ص۱۸۰ . 
)1( الندیم: م.ن» ص۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
(۳) الندیم: م.سء ص۱۸۳ . 

)8( الندیم : م.ن» ص۱۸۲ - ۰۱۸4 
)0( الندیم : م.س» ص۰۱۸ 
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cK fared‏ وكتاب «مقتل الحسين بن علي؟ رضي الله Lge‏ وكذلك 
«کتاب الفتوح» و«كتاب Oss‏ 


فإذا وصلنا إلى مطلع القرن الثالث للهجرة/ الثامن للمیلاد» فإننا نجد 


مورخاً صنف العدید من الکتب في مواضیع تاريخية متنوعةء ومذا المزرخ 
هو هشام بن محمد IS‏ المتوفی عام JAN ١1‏ ۸۲۱م. 


ويذكر النديم مصنفاته على المواضيع كالتالي: 

# كتب في الأحلاف . 

# کتب في المآثر والبیوتات والمنافرات والموءودات . 
# کتب في آخبار الأوائل . 

* کتب فیما قارب الاسلام من أمر الجاهلية . 

# کتب في أخبار الاسلام. 

# كتب في آخبار البلدان . 

* کتب في أخبار الشعراء وآیام العرب . 

# کتب في الأخبار والأسمار . 

# کتب في الانساب. 


Ul‏ معاصره الو cuit‏ محمد بن عمر (ت ۸۲۰۷/ ۸۲۲م) فقد كان 
صر ي بن عمر 0 


يمائله في عمله. ومضيفاً إلى عمله كتب الفتوح (فتوح الشام وفتوح العراق)؛ 
ثم يخلفه كاتبه محمد بن سعد : فيكتب في الطبقات» أي طبقات الرجال» 


النديم : الفهرست» ص۱۸۵ وهذه الکتب لنصر بن مزاحم . 
الندیم : م.ن» ص۰۱۸1 وهما لسيف بن عمر. 

النديم: ep‏ ص۱۸۹ ۱۹٤‏ . 
الندیم : م.ن» ص۱۹۶ NAVA‏ 

الندیم : مس ص۱۹۱ - 
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موزعة على المدن والبلدان» وقد استفاد من كتب من سيقه كالواقدي» وابن 


الكليي والهیثم بن عدي“ والمداتتي( آبو الحسن علي بن محمد (ت 
(GAY ۵‏ أو (۸۳۹/۸۲۲۵م) وله الکثیر من المصنفات ذکرها الندیم 


: على النحو التالي‎ es 

# کتب في آخبار اننبي صلی الله عليه وسلم . 

# کتب في آخبار قريش . 

# کتب في مناکح الأشراف وأخبار النساء . 

# کتب في أخبار الحلفاء. 

# کتب في الأحداث . 

# کتب في الفتوح. 

# کتب في أخبار العرب . 

* كتب في أخبار الشعراء. 

# کتب في مواضيع أخرى متنوعة. 

وهكذا تنوعت مواد الكتابة التاريخية وتطوّر مفهومهاء بحيث أصبح 
موضوع التاريخ قائماً على الإنسان والزمان وأحوالهماء أي إن دراسة حركة 
المجتمع البشري مرتبطة بالزمان والمكان. 

وتأكيداً على ارتباط حركية المجتمع بالزمانء Wl‏ كتباً تاريخية 
اعتمدت التسلسل الزمني في سرد الأحداث التاریخیة. وهو ما عرف 
«بالحولیات»» وأفضل من يمثل هذا النوع من الكتب كتاب «تاريخ الرسل 
والملوك؛ أو « الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري (ت ١٠ه/‏ ۹۲۲م) 


)( النديم : الفهرست. ص۱۹۱ - ۱۹۸ . 
)1( الندیم: م.ن» ص۱۹۹ ۲۰۷ 
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وكتاب «تاريخ سني ملوك الأرض GLI,‏ لحمزة بن الحسن (أو الحسین) 
الأصفهاني (ت قبل سنة JAT‏ ١۹۷م)؛‏ ثم أصبح هذا التهج تقليداً سار 
عليه العدید من المؤرخين المسلمین . 


ومن المقید الاشارة إلى أن بداية التدوین التاريخي وجدت في السيرة 
النبوية مادة آساسية لموضوعهاء وبالتالي مغازي الرسول» ونسبه ونسب 
قبیلته» ثم اتسعت هذه الداثرة لتشمل سيرة الخلفاء الراشدین وذکر أهمّ 
الأحداث التي حصلت على عهدهم . 


وکذلك كان القرآن الکریم حافزاً ومشجعاً للمسلمین على الاهتمّام 
بتدوین الأخبار التاريخية؛ فقد ورد في القرآن العدید من الأخبار عن أمم 
قديمة وشعوب وقبائل شتی» ذکرها القرآن للموعظة والتفكر» وآوردها 
باعتبارها قصصاً وأنباء» فأراد المسلمون أن یتوسعوا في معرفة هذه الأخبار 
والقصص. وفهم آخبار هذه الشعوب والأمم» ومعرفة تاریخها . 


ومنذ أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء أصبحنا نلاحظ زيادة 
جوهرية في المادة التاريخيةء خاصّة بعد أن استقرت الفتوحات الاسلامیّة» 
ونشات الدویلات على جوانب الخلافة العباسية» وبعد أن أخذت الدواوین 
موقعها في تنظیم شوون البلاد. وأصبح GES‏ الدواوین موقعهم في الإدارةء 
خاصّة فى تدوين المراسلات والمعاهدات وتعيين الأمراء والقواد والعمال 
وكبار الموظفين» كل ذلك جعل المادة التاريخية أكثر دسامة وأكبر أهمية مما 
سبق؟ فاستفاد المؤرخون منها في تصنيف كتبهم . 

وسنحاول التعرف على أشهر المؤرخين في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلادي» وعلى pal‏ مؤلفاتهم Aso‏ خاصّة أولئك المؤرخون 
الذين يتتمون إلى بلاد المشرق الاسلامي . 
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۲ - آشهر كتّاب التاریخ العام والخاص marly‏ مؤلفاتهم 

آ - الطبري۲: آبو جعفر محمد بن جریر» مؤرخ أعجمي الأصل » 
ولد سنة ۸۳۹/۵۲۲۵ في بلدة آمل» من بلدان طبرستان. رحل الطبري 
في طلب العلم إلى الري ثم يغداد؛ فالشام ومصرء ثم عاد إلى بغداد» وکان 
ply‏ فيها الحديث والفقه» وكان في أول آمره شافعي المذهب. ثُمّ أسس 
مذهباً خاصاً به» ans‏ عليه بعض العلماء. 

والطبري کاتب خصب الإنتاج» ولم یقتصر جهده على الحديث 
والتاريخ » بل تجاوز ذلك إلى القرآن وعلوم الفقه. وقد جمع في كتبه 
ومصنفاته نقولاً واقتباسات بالغة الأهمّية» أخذها من كتب ضاعت أصولها. 
ويعتبر الطبري بحق عمدة المؤرخين ومرجعهم في التحقيق. من مؤلفاته: 
«کتاب الرسل والملوك» المشهور بتاريخ الطبري. توفي الطبري في بغداد سنة 


م/م 


كتاب «تاريخ الرسل والملوك» 

من آشهر كتب التاريخ العامء وهو تاريخ للعالم منذ بدء الخلق إلى 
عصره» ینهج فيه منهج الحوليات (إيراد الأحداث حسب السنوات) من تاريخ 
الهجرة النبوية إلى سنة ۹٠٤ Lat ٠7‏ م. 

وقد ساعدته تقافته الواسعت واطلاعه على مؤلفات سابقيه» في جمع 
مادة کتابه» وكذلك ساعده منهج التأليف في الحدیث النبوي» في الاعتماد 


eb )‏ آخباره وترجمته لدی : 
- الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. ۱۱۲/۲ „We‏ 
- ياقوت الحموي: معجم الادباء: 4۲۳/۲ - 41۲ . 
- ابن السبکی : طبقات الشافعيق ۱۳۵/۲ - ۱8۰ 
- الذهبى : تذكرة الحفاظ ۲۵۲-۲ 
- ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة» ۰۲۹۵/۳ 


۱ ۱۸۲۱ ۱ 
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على رواية الأخبار بأسانيدها؛ فهو يروي الحادثة عن جملة من الرواق Toy‏ 
بالرواية التي يراها الأصحء ثم يتدرج في عرض روايات الحدث. رواية بعد 
آخری. تاركاً للقارئ اختیار أفضل الروايات وأصخها. 

وقد تشدد في إسناد الروايات على طريقة المحدثين» حيث يبدأ بذكر 
سلسلة الستدء تم يتبعها بذكر الرواية أو الخبر. وقلما كان يبدي رأيه في 
الروايات التي ينقلهاء أو يناقش ما ينقل» مع اهتمامه بصحة السند في أكثر 
الأحيان . 


ويمكن تقسيم كتاب الطبري إلى قسمين 


- القسم الأول: وهو التاريخ الخاص بما قبل الاسلام أي من بده 
الخليقة إلى بدء الرسالة المحمدية. وقد اتبع في هذا القسم طريقة عرض 
الحوادث دون تحديدٍ زمنيّ لهاء بل بترتيب الأنبياء كما ورد ذكرهم في 
cal gl‏ وما جرى لهم من أحداث. وهذا القسم يمكن اعتباره تاريخ 
الرسل . 

- القسم الثاني: وهو التاريخ الخاص بما بعد الاسلام» بدءاً بسيرة 
الرسول محمد» صلى الله عليه وسلمء متبعاً الترتيب الزمني للااحداث؛ كما 
فعل كتاب السيرة. ثم تليها آهم الأحداث Gy‏ على السنوات» Shy‏ من 
كان الخليفة» وبعضاً من أخباره وسيرته . 

ويعتبر الطبري في هذا الكتاب جامعاً للروايات والأخبارء آخذاً عن 
الثقات في أكثر الاحیان» مقتبساً من مصادر قديمة ذات أهمية كبرى في 
دراسة التاريخ وأحداثه» ولكنها ضاعت؛ فكان الطبري حافظاً لها أو لما 
اقتبسه منها. ومن الملاحظ آننا لا نجد الطبري مؤرخاً LU‏ معللاً للحوادث 
وأسبابهاء نافذاً إلى أسرارها وأبعادهاء بل تاركاً لغيره هذه المهمة الشاقة. 
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ب - مسکویه(): آحمد بن محمد بن يعقوب» آبو ede‏ أصله من 
الري» وسکن أصفهان» وتوفي بها. 

مؤرخ» اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق» pF‏ أولع بالتاریخ والادب 
والانشاء. كان LG‏ على خزانة کتب عضد الدولة البويهي؛ فلقب بالخازن» 
اختص ببهاء الدولة البويهي» وعظم شأنه عنده. «کان عارفاً بعلوم الأوائل 
معرفة جيدة» صنف کتاب «تجارب الأمم» في التاريخ27. توفی سنة 
۱( 


کتاب «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» 


کتاب عظیم النفع( ابتداژه من بعد الطوفان» وانتهاژه إلى سنة تسع 
وستین OBL,‏ قصد منه إلى أن ما جری على الأمم التي قبلناء 
والملوك والناس عبارة عن درس ووعظ وارشاد؛ WI,‏ يلتفت إلى ما لا 
یلتفت all‏ غیره» ویقف عند pl‏ صغیر قد یکون منه درس كبير؛ وکان 
مسکویه ذا شغفب بالأمور السياسية والاجتماعية» شدید البحث في خفايا 
السياسة؛ وغایته من ذلك قبل كل شيء أن يكون علم التاریخ علماً للوزراء 
والساسة» ومن بيدهم الحل والعقد؛ فيقدم لهم تجارب الأمم وما يتصل 
بالسياسات وعمارة البلدان» par)‏ كلمة الرعية» وإصلاح آمور الجند» 
وحيل الحروب» ومكايد الرجال» كل ذلك بهدف وعظي تعليمي. لذا 


(۱) راجع ترجمته وأخباره لدی: 
— ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ۰۱۹-۳ وفيه: «كان مجوسياً وأسلم» 
- ابن أبي أصيبعة : ope‏ الأنباء في طبقات الأطیاء ۳۲/۱ و ۱۳5 . 
أبو حيان التوحيدي : الإمتاع والموانس ۳۲/۱ و1757 . 
- الزركلي : الاعلام» ۲۱۱/۱ ۰۲۱۲ 
(۲) ياقوت الحموي: م.س ۱۰/۳ 
(۳) حاجي خليفة: کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» VEEN‏ 
)8( ياقوت الحموي: م.سء ۰۱۰/۳ 
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يكتفي مسکویه من الماضي SL‏ الحوادث المهمة التي لها فائدة عملية 
للإنسان ويبتعد عن الأساطير والخرافات والقصص الشعبية التي كانت تروی 
عن الأمم القديمة؛ ولم يتوسع الا في آخبار الفرس» وهو منهم» مدفوعاً إلى 
ذلك بنزعته القومية تجاههم . 

وفي روایته لأحداث السبعین سنة الأولی من القرن الرابع الهجري؛ 
فإنه يمثل مستوى عالياً من الكتابة التاريخية» متبعاً منهج الحوليات» ذاكراً کل 
ما له قيمة وفائدة؛ فیعرض الأحداث الهامّة بشکل معقول ومتماسك . 

إن النسخة المطبوعة التي بين أيدينا اليوم هي باعتناء المستشرق 
ه.ف.آمدروزء صدرت في Oje‏ الأول يحتوي على حوادث 
خمس وثلاثين سنة» من سنة 2٩۰۷/۵۲۹۵‏ إلى سنة 959ه/441م؛ 
والثاني يحتوي على حوادث أربعين سنة» من سنة 2۹8۱/۸۳۲۹ إلى 
سنة 4لاه/ 41/4م . 

ولا نملك معلومات عن الأجزاء السابقة التي يتحدث فيها عن تجارب 
الأمم في القرون الإسلاميّة الثلائة الأولى» ولا عن تجارب الأمم السابقة 
على الاسلام علماً أنه ابتدأ تاريخه من بعد الطوفان إلى عهد نوح عليه 
السلام كما ذكر ياقوت مع الاشارة إلى أن الزركلي ذكر في ترجمة 
مسكويه أن كتاب تجارب الأمم «منه نسخة كاملة مصورة في مؤسسة 
كايتاني»» في إيطالياء ولا نعلم لماذا لم يسع المؤرخون للحصول عليها 
وتحقيقها حتى الآن . 


(1) وقد طيع الجزء الأول من الكتاب سنة ۸۱۳۳۲/ 1415م» وطبع الجزء الثاني سنة ۱۲۳۳ه/ 
6م بمطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر. 
)1( الزركلي: الاعلام» ۰۲۱۲/۱ 
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Yow . «‏ 
ج - حمزة بن الحسن الأصفهاني' : أبو عبد الله 
ولد في أصفهان سنة ۸۸۹۳/۸۲۸۰ وبها شب وقضی حیاته» ولم 
يغادرها إلى سواهاء الا في بعض رحلات علمية قام بها إلى بغداد. 


شب حمزة في جو ثقافي جيدء قفي البيت Dl‏ مؤدب» وفي مدينته 
علماء مشاهيرء وفي بغداد خيرة fal‏ العلم» وفي سبيل هذا العلم رحل إليها 
عدة مرات؛ فزارها سنة ۰2۹۲۰/۳۰۸ حيث لقي على ما بحکیه هو عن 
نفسه «أحداً من علماء اليهود المتبخرین في تاريخ قومه»» ورحل إليها ثانية 
ليجمع روايات لديوان أبي نواس. ab‏ رحل إليها IE‏ سنة ۳۵/۳۲۳٩م‏ 
a‏ عاد إلى أصفهان وشهد المجاعة العظيمة التي حصلت فیها. 

وقد أمضى معظم حياته في أصفهانء إلى أن توفاه الله حوالي سنة 
۰ ۷۰م على الأرجح . 

شارك حمزة في معظم علوم عصرهء ولا سيما التاريخ والحديث 
والتفسير واللغة والنحو والأدب» متبحراً في اللغة الفارسية. وقد شهد له 
علماء عصره ومن جاء بعدهم بطول باعة في المعرفة. 








)۱( راجع ترجمته وآخباره في الکتب التالية : 
- الندیم : الفهرست» مطبعة دار قطري بن الفجاءة» ص VW‏ 
القفطى : إنباه الرواة عن أخبار التحاق ۳۳۵/۱ 
able gele -‏ کشف الظتون عن آسامي الکتب والفنون» ۲۱۸/۱ و۲۸۲ . 
- البغدادي : هدية العارفین؛ ۳۳/۱ : 
الذهبي: ميزان الاعتدال ۰۲۸4/۱ 
- أبو نعیم الاصفهاني : کتاب ذکر آخبار اصبهان؛ ۳۰۰/۱ (طبعة طهران). 
- السمعاني: الأنساب» ۰4۱/۱ 
— كحالة» عمر رضا: معجم المولفین» VALE‏ 
- الامین؛ محسن : آعیان الشیع ۱۶۰/۲۹ NEN‏ 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ait‏ 
- الزركلي : he‏ ۲/ ۲۷۷. 
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كان حمزة» الفارسي الأصلء یفخر بنسبه؛ وقد أجمع أكثر من طالع 
كتبه» على تعصّبه لغير العرب» وعلی تعويله على المصادر الفارسية قبل أي 
شيء؛ فقد قال جرجي زیدان(): «كان يتعضّب لغير العرب» وعول فيما 
كتبه على المصادر الفارسیة». وقد تابعه في ذلك السيد محسن OAN‏ 
ولعل أول من ذكر تعصبه للفرس ضد OS pall‏ القفطي عندما قال" : «وکان 
ينسب إلى الشعوبية» وأنه يتعصب على الأمة العربية». ومن الممكن أن 
يكون سبب ذلك أن حمزة صتّف لعضد الدولة البويهي كتاب «الخصائص 
والموازنة بين العربيّة Hilly‏ تعصب فيه للفارسية» كما قال القفطي» 
وسماه «الموازنة بين العربيّ والعجمي». ۱ 

صنف حمزة الأصفهاني العدید من الکتب في الأدب والأمثال والتاریخ 
واللغة» وما يهمنا منها هو : 


کتاب تاريخ سني ملوك الأرض 

رتب حمزة هذا الکتاب على عشرة Pl‏ ووصل فيه إلى سنة 
۰ ۱ وقد ذكر فيه شيئاً من أنساب جمیر» وسائر دول العرب قبل 
الاسلام» كدولة الغساسنة ودولة المناذرة اللخمیین» ومملكة ELS‏ فضلا 
عن ملوك الفرس والروم وغيرهم من الأمم . 

ويذكر حمزة في مقدمة كتابه أسماء الكتب الفارسية التي استعان بها في 
تأليف ats‏ هذا . 


(۱) زيدان» جرجي؛ تاريخ آداب اللغة العربيّة. ۳۹۵/۲ 

(۲) الأمينء السيد محسن. أعيان الشیعق ۰۱4۰/۲۹ 

(۳) القفطی : انباه الرواة عن آخبار النحات ۰۳۳۵/۱ 

)8( القفطي : مان ۳۳۱/۱ 

)0( الأصفهاني» حمزة بن الحسن: کتاب التنبیه على خدوث التصحیف. حققه محمد أسعد 
طلس دار صادرء بيروت» الطبعة الثانيق» ۰۱۹۹۲ مقدمة المحققء ص۱۳ 
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il‏ حمزة کتابه على نمط الحسابات التأريخية للفلكيين» وهو أشبه 
بكتاب البیرونی «الآثار الباقية» منه إلى الكتب التاريخية. ومن المعروف أن 
کتاب حمزة هو المصدر الرئيس لكتاب البيروني . 

توجه هم حمزة إلى تحقيق سنة ولادة ووفاة الأشخاص الذين تحدث 
عنهم» وكذلك مدة حكم الأمراء والحكام والملوك» وهذا جعله بتثبت من 
التواريخ التي يذكرهاء وينسق تواريخ مختلف الامم؛ ولم يتوقف كثيراً عند 
الأحداث التي كانت تحصل أيام الخلفاء والأمراء» وقليلاً ما ذكر بعض 
الأمور الهامّة کالزلازل والأوبئة والمجاعات. 

gaas WS‏ حمزة في كتابه فصولاً لتاريخ خراسان وطبرستان» 
اللتين كانتا توذیان في نظره» دوراً عظيم الأهمية في تاريخ الاسلام» نظراً لما 
قام به أبو مسلم الخراساني عند بدء إنشاء الدولة العباسيةء وكذلك ما قام به 
آل بويه. 

ولحمزة الأصفهاني ثلاث كتب أخرى في التاريخ هي : 

(أ) تاريخ آصنهان "۲ يقول عنه القفطي( «وهو من الكتب المفيدة 
العجيبة الوضع» الكثيرة الغرائب» . 

(ب) تاريخ العرب قبل الاسلام وقد حقق المستشرق راسموسن 
قطعة منهء ونشرها مع ترجمة لاتينية وذلك سنة NAW‏ 


(ج) تاريخ كبار البشرء أو تواريخ كبار البشر(. 


Alas )١(‏ عمر رضا: التاريخ والجغرافيا في العصور الإسلامية» المطبعة التعاونية بدمشق» 
۷۲ ص۵۲ . 

)1( ورد ذکر هذا الکتاب عند محسن الأمين في کتابه أعيان الشيعة (۱8۱/۲۹) باسم: تاريخ 
آصبهان وأخبارها؛ وعند الندیم في الفهرست؛ (ص (TWV‏ کتاب آصبهان وأخبارها. 

(۳) القفطي : إنباه الرواة بأنباء التحاف ۳۹۱/۱ 

4( راجع عن هذه الکتب الثلاثة مقدمة کتاب التنبیه على حدوث التصحیف للأصبهاني» ص۱۳ 
sits‏ 
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د المسعودي( : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» من وَلَّدِ عبد 


الله بن مسعودء وإليه تسب . 


ولد المسعودي في بغداد من عائلة عربية» ورحل وهو شاب إلى آهم 
حواضر العالم الإسلاميّ طلباً للعلم والحدیث؛ فقد كان أسلوب الثقافة في 
زمانه يتطلب منه الرحلة للقاء العلماء والشیوخ» والأخذ عنهم. وقد دفعه 
تطلعه العلميّ إلى التجوال في البلاد والتعرف على آحوالها وأخبارها؛ فطاف 
في بلاد فارس COL Sy‏ وأقام في إصطخر سنة ۰2۹۱/۸۳۰۳ ثم رحل إلى 
الهند. فزار «ملتان» و«المنصورة»» ثم وصل إلى «سرندیب» في جزيرة 
«سيلان»» É‏ آبحر مع جماعة من التجار إلى الصین Ob‏ رجع إلى «زنجبار؛ 
ومان. وقام بجولة في البلدان المحيطة ببحر الخزر؛ JEN‏ سنة ۳۱۶ه/ 
7م إلى طبرية في فلسطین. وفي سنة ۳۳۷۲ه/ ۳٤۹م‏ نجده یطوف في 
أنطاكية والثغور Ald‏ يذهب إلى البصرة» ثُمّ إلى دمشق سنة ۶ ۳۳ه/ 
۰0 وفي السنة ذاتها ينزل مدينة الفسطاط بمصرء ويظل يتردد بين الشام 
والفسطاطء التي استقر بها أخيرأً» حيث توفي بها سنة 40اه/407مء 
وقیل: سنة EN‏ "اه/ ۷٥۹م‏ . 


ویعتبر المسعودي أشهر OES‏ القرن الرابع للهجرةء وأكثرهم تحصیلا 


)1( راجع أخباره وترجمته في المصادر التالية : 
- الندیم : الفهرست» ص۲۹۳ 
- ياقوت الحموي: معجم الأدبای ۵/ ۰14٩-۱8۷‏ 
السبکی : طبقات الشافعیت ۳۰۷/۲ 
- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق: ۰۳۱۵/۳ 
الکتبی: فوات الوفيات» ۰۱۵/۲ 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربي: 90/۳ - ۵۸. 
- کحالق عمر رضا: التاریخ والجغرافیا في العصور الإسلامية» ص۵۱ - ۵۲ . 
- الزركلي : الاعلام : -Yvv /é‏ 
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لجوانب المعرقة والعلم؛ فقد زودته رحلاته بزاد ثقافي معرفي قل نظيره عند 
مؤرخي وکتاب عصره. 


ترك المسعودي العدید من المولفات» معظمها في التاریخ وأصول 


الدين» ومجموعة رسائل» وقد ضاع الکثیر من کتبه . 


والمسعودي ليس مؤرخاً مميزاً فقط» بل هو مؤرخ وجغرافي معاء فهو 


رحالة من الطراز الأول» cel‏ مؤلفاته التاريخية بالعديد من المعلومات 
الجغرافية عن البلاد التى زارها. 


Ul‏ مؤلفاته التاريخية فهي(): 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء یقع في آربعة أجزاء. 
التنبيه والاشراف» یقع في جزء واحد . 
آخبار الزمان ومن آباده الحدثان "۳ یقع في ثلائین جزءآ؛ ES‏ ولم 
يبق منه الا الجزء الأول. 
آخبار الخوارج. 
ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور . 
الاستذکار بما مر في سالف الاعصار . 
آخبار الأمم من العرب والعجم claw‏ ابن الندیم: التاریخ في آخبار . . . 


الندیم: الفهرست» ص ۰۲۹۳ والزركلي : الأعلام» ۰۲۷۷/4 وسرکیس؛ یوسف إليان: 
معجم المطبوعات العربيّة والمعربةء ص4۳ ۱۷ . 

بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۵۹/۳ یقول: «وهو آخر مصنف له ألفه سنة ۳6۵ه/ 
„pier‏ 

بروکلمان: c.p‏ ۰۵۷/۳ ویذکر تمام sige‏ كالتالي: «کتاب آخبار الزمان ومن آباده 
الحدثان» من الأمم الماضيةء والأجيال الخاليةء والممالك الداثرة». ریقول: بدأ في تصنیفه 
سنة ۸۹1۳/۵۳۳۲ . 
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ویعتبر التاریخ عند المسعودي Lote‏ جامعا فهو فلسفته التى تبين 
حقيقة ما كان وما هو كائن؛ وهو يجعله شاملاً لحكمة الدنيا ولتاريخهاء 
ويقول: إنه لولا التاريخ لبادت آثار العلوم منذ زمان بعيدء OV‏ العلماء عرضة 
للزوال» ولكن التاريخ هو الذي يدون ما تجود به عقولهم فيحفظ صلة 
الماضي بالحاضر» وهو ينبئنا بآراء oot‏ ویقص علينا ما وقع من حوادث. 
على أن المسعودي يترك للقارئ ربط الحوادث بعضها ببعض» كما يترك له 
البحث عن آراء المؤلف De‏ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر 

هذا الكتاب هو حلقة من سلسلة الكتب التاريخية التي ألفها 
المسعودي» ولعله pal‏ کتاب تاريخي له . 

يذكر المسعودي في هذا الكتاب قصة خلق Hel‏ يعقبها بوصف 
طبيعة الارض: GF‏ يبحث تاريخ العرب قبل الاسلام مؤكداً على العناصر 
الحضارية في تاريخهم» وقد جمع البحث عن العرب مع أبحاث أخرى عن 
الأمم الأعجمية في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ويحتل هذا 
البحث نصف الكتاب تقرياً . 

Ll‏ تاريخ الرسول محمد صلی الله عليه وسلم؛ فقد gaas‏ له 
صفحات قليلة جدا(" مرتباً إياه ترتيباً chins‏ ومتخذاً من سني حياة الرسول 
أساساً لتنظيم سني التاريخ الجاهلي . 

وقد أعار المسعودي الأحداث المتعلقة الخليفة علي بن أبي طالب 
اهتماماً كبيراً؟ وبحث تاريخ الخلفاء تبعاً لسنوات حكم JS‏ متهم» وكان كثير 
)1( كحالة» عمر رضا: التاريخ والجغرافيا في العصور EL‏ ص ۵۲ . 


)1( يذكر رضا كحالة: م.نء ص55 - ۵۳ أن المسعودي يشير إلى كتاب آخر له. بحث 
في سيرة الرسول بإسهاب وتفصيل - 
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الاهتمّام بما یتصل بالشعر والأدب وغیرهما من طرائف الأمورء كما آورد 
بعض المعلومات المتعلقة بعلم الکلام وبالفلسفة- تم ختم کتابه بتلخیص 
لتواريخ حکم الخلفاء pls‏ أحداث حکمهم. وعلیه؛ فان المسعودي من 
المؤرخين القلائل الذين اعتنوا بالتفسير الحضاري للتاريخ وأحداثه . 

ومن كتب التاريخ الخاص» المؤلفات التي وقفها أصحابها على 
شخصية واحدة» كخليفة أو أمير أو حاكم» وكذلك المؤلفات التي وقفها 
صاحبها على مدينة من المدن. 

وما يعنينا هنا هو ما كتب عن واحد من شخصيات بلاد المشرق 
الإسلاميَّء ممن عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» أو مدينة 
كان لها موقعها السياسي والثقافي والحضاري في ذلك العصر . 

وقد صنف أول كتاب من هذا النوع على أرض بلاد المشرق 
الاسلامي» وهو سيرة السلطان التركي محمود الغزنوي» كتبها الكاتب 
والأديب والمؤرخ أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي؛ فمن هو هذا 
الرجل؛ وما هو کتابه؟ 


illa‏ أبو النصر محمد بن عبد الجبار 
مرخ من الکتاب والشعرای یرجم نسبه إلى أصول Be‏ حيث 
برجع تاريخ آسرته إلى عتبة بن غزوان ass‏ البصرة. وکان أحد آجداده قد 


0( للاطلاع على ترجمته وأخباره راجم: 
. الثعالبی : يتيمة الدهر» ۰۳۹۷/۶ 
- الصفدي: الوافي بالوفیات: 515/7 
- حاجي خليفة : کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ۲۰۵۲/۲ 
- البغدادي» |سماعیل: هدية العارفین» 1۸/1 . 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ٠/١‏ . 
- الزركلي : الإعلام 1{ VAE‏ ۰.۱۸۵ 
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استوطن مدينة الري» وشغل اثنان من هذه الأسرة منصب الوزارة للسامانيين 
هما: أبو جعفر العتبي» وأبو الحسن العتبي . 

ويذكر الثعالبي أن العتبي هذا فارق وطنه الري في اقتبال شبابه» 
وقَدِمَ خراسان على خاله أبي نصر العتبي» وهو من وجوه العمال بها 
وفضلائهم؛ فلم يزل عنده كالولد العزيز عند الوالد الشفيق» إلى أن مضى آبو 
نصر (أي خاله) لسبيله». 

اشتغل العتبي فيما بعد بالكتابة للأمير أبي علي المظفر بن محمد بن 
rl‏ بن سیمجور (ت 6۹۹۱/۸۳۸۹ EE‏ للامیر gh‏ منصور سیکتکین 
(ت ۳۸۷ه/ (PAAY‏ والد السلطان محمود الغزنوي ثُمّ للسلطان محمود 
نفسه . وتولی لفترة قصيرة منصب النيابة بخراسان» لشمس المعالي قابوس 
ابن وشمکیر» واستوطن نیسابور» وأقبل على خدمة الآداب والعلوم. 

ویذکر العتبي أن الوزیر شمس BUSH‏ قلده منصب صاحب البرید» في 
کنج GEL,‏ ولکن هذا المنصب لم يدم طويلاً بسبب سوه علاقته مع 
عاملها أبى الحسن البخوي» مما جعله یکتب في هجائه رسالة قاسية اللهجة 
شديدة الوقع على سامعها؛ عرض فیها بشخص البقوي تعريضاً ise‏ 

وقد ظل العتبي في نیسابور إلى أن توفي بها سنة 0٠١۳۹ LAT‏ . 

اليميني(*): في شرح أخبار السلطان يمين الدولة وأمين Dall‏ محمود 


(۱) الثعالبي: يتيمة الاهر» FAV /E‏ 

)1( العتبي: اليميني» ص۹٤٤‏ . 

)۳ العتبي : toe‏ ص ۶ وما بعدها۔ 

(4) البغدادي: اسماعیل: هدية العارفین؛ A/T‏ بینما يذكر الصفدي أن العتبي توفي سنة 
۳ الوافي بالوفیات. ۳ ويذكر بروکلمان: تاريخ الأدب العريي» ۰۱/4 أن وفاته 
كانت سنة ۲۷٤/۳۹١۱م‏ . 

)9( شرح هذا الكتاب وحققه إحسان ذنون الثامري» ونشرته دار الطليعة في بیروت؛ الطبعة 
الأولى ev’‏ اع/4١٠1م.‏ 
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لقد حرص المژرخون المسلمون من کتاب التراجم والسیر المفردة» 
على الاتصال الشخصي بالذي یترجمون له والقرب منه. وتتيع حرکاته 
وسکناته» حتی dole GE‏ ترجمتهم مطابقة للواقع؛ وهذا ما فعله العتبي» 
الذي A‏ آول مصتف لهذا التوع من الكتابة التاريخية (السيرة المفردة)؛ فقد 
جمع سيرة السلطان محمود الغزنوي» وبسط الحدیث في حروبه في خراسان 
وما وراء النهرء وعلاقاته مع القوی السياسية المحيطة بهء وخاضة مع 
الخلافة العباسیت ونکن JE‏ اهتمّامه انصبٌ على غزواته في بلاد الهند» كما 
تطرّق لذکر شيء من آعماله العمرانية» کبنائه مسجد غزنة الجامع؛ فکان 
الکتاب سجلاً حافلاً بحياة السلطان محمود الغزنوي» يتتبع تحرکاته وأحواله 
ind‏ بلحظة» وخطوهً بخطوة. وبهذا یکون العتبي قد قدم صورة واضحة 
عن حياة السلطان محمود الغزنوي السياسية» وجهوده في نشر الإسلام في 
بلاد الهند؛ وكذلك قدّم صورة واضحة عن أعماله داخل مملكته في تثبيت 
دعائم حكمه وأركان مملكته الناشئة» وحروبه التي شنها على خصومه 
وأعدائه الداخليين» وذلك في الفترة الزمنية الواقعة ما بين ۳۵ه/ ۷۵٩م:‏ 
و۹٠٤ه/۱۸١٠م‏ . وكذلك لم ينس العتبي ذكر شيء من سيرة الأمير 
سبكتكين» والد السلطان محمود. مما جعل الكتاب يُعرف في بعض الأحيان 
ب(تاريخ سبكتكين). لكن العتبي اختار عنوان كتابه بشكل واضح» وهو 
«اليميني؛ نسبة للقب السلطان محمود (يمين الدولة وأمين الملة) وتيمناً بهذا 
اللقب. الذي منحه یاه الخليفة العباسي القادر ۹٩4۱/۵٤۲۲ -۳۸۱( UL‏ - 
۰ 


یتسم کتاب العتبي بأسلوبه الادب المغرق بالمحسنات البديعية 
والسجع المتکلف» والتأنق اللفظي. والأسالیب البلاغية الأخرى» 


)( بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ALT‏ 
)1( العتبي: اليميني» ص‌۱۷۸. 
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مما جعل لغته عسيرة على الفهم» وهذه اللغة هي التي كانت سائدة 
لدی كتاب القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد» كما نری ذلك 
واضحاً من النماذج المختارة في کتاب يتيمة الدهر للثعالبي. 

ورغم هذا الأسلوب المغرق پالمحسنات البديعية» الا أن المولف قدم 
مادة تاريخية شديدة الأهمّية» تکاد تکون المادة الاولية لكثير من المؤرخين 
الذين آتوا بعده وترجموا للسلطان محمود الغزنوي كابن الأثير» وابن 
خلکان» والذهبي وغيرهم. كذلك ضم الکتاب مواد أدبية جيدة ونادرة» 
وعلى الأخص من شعر أبي الفتح البستي» وأبي منصور الثعالبي. 

هذه الأهمّية التاريخية والأدبية واللغوية» أكسبت الكتاب شهرة كبيرة 
في عصر ابن خلكان (ت ١18ه/‏ ۰)2۱۲۸۲ وقيمة عظيمة» حتى قال عنه 
Os‏ (ت ۱۳۹۹/۸۷۷۱م): «وأهل خوارزم وما والاهاء یعتتون بهذا 
الکتاب» ویضبطون آلفاظه AA‏ من اعتناء أهل بلادنا بمقامات الحريري!. 

3 البيهقي : آبو الفضل» محمد بن حسين البيهقي. ولد في قرية 
بیهق» في adi‏ الشرقي لخراسان. حوالي سنة ۰۹۹۵/۳۲۸۵ وتوفي 
ستة ۶۷۰ه/ ۰۸۱۰۷۷ 

عاش البيهقي في مطلع حياته بنیسابور حيث تعلم علوم القرآن 
والحديث» والأدب» وعاشر آهل العلم» كان واسع الاطلاع على الثقافتین 
الفارسية والعربيّة . 

التحق بالعمل في ديوان الرسائل كتلميذ لأبي نصر مشكان» رئيس 
الدیوان. أيام السلطان محمود الغزنوي وأخيه مسعود» وكان في السابعة 


)1( السبكي: طبقات الشافعیة. ۰۳۱۵/۵ 


)1( للاطلاع على ترجمة البيهقي وأخباره تراجع مقدمة كتاب «تاريخ البيهقي» التي آعدها مترجم 
الكتاب» الأستاذ يحبى الخشاب. وهي غنية بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة» وقد استغرقت 
حوالي 8۰ صفحة. 
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والعشرین من عمره آنذاك . وقد حال صغر En‏ دون ارتقائه إلى رياسة دپوان 
الرسائل بعد وفاة آستاذه؛ فلبث في منصبه متعاوناً مع أبي سهل الزوزني» 
وظل يعمل في دیوان الرسائل حتی آصبح رئيساً له في عهد السلطان عبد 
الرشيد» ثُمّ عکف في آخر أيامه في بيته على القراءة والکتابة إلى أن مات . 
ومن zal‏ مؤلفاته كتاب «تاريخ Or ged‏ وقد كتبه باللغة الفارسية . 


وهو في كتابه هذا سياسي ومؤرخ وأديب. 


تاريخ Ad‏ 
إن ail‏ المطبوع باللغة العربيّة هو جزء من سفر كبير كان في ثلاثين 

جزءاًء ولكن الكتاب ضاع ولم يبق منه إلا هذا القسم. ويرى المستشرق 
بارتولد أن «تاريخ البيهقي» ليس تاريخاً لدولة أو لبلد بالمعنى المعروف» 
Lal]‏ هو حديث رجل سياسي عن حياة الملوك الذين عمل معهم» وعما كان 
يجري في الشؤون الداخلية والخارجية. ثم يقول بارتولد: وإذاً فلدينا صورة 
قوية عما جرى في البلاط الغزنوي أيام السلطان مسعود» وعن طرائق الحكم 
في الدولة التي أنشأها سبكتكين» ومحمود» صورة ليس لدينا ما يمائلها عن 
أي عصر آخر في القرون الوسطى الإسلاميّة». وقد بين البيهقي منهجه في 
تصنيف كتابه فقال(۳: «لم تذكر كتب التاريخ الأخرى هذه التفاصيل؛ فقد 


)1( يقول الزركلي (الأعلام» ۱۰۰/۷) «له كتاب قي تاريخ ناصر الدين محمود بن سبكتكين» 
سماه «الناصري»: ذكر دولته by Ly‏ من أولها إلى آخر أيامه» وهو في ثلاثين مجلداء 
بالفارسية». وهذا يعني أن البيهقي في تسميته کتابه «بالناصري» سار على نهج العتبي الذي 
سمى كتابه «باليميني؟ نسبة إلى يمين الدولة محمود الغزنوي. والمعروف أن ناصر الدين هو 
لقب سبكتكين وليس ابنه محمود. فاقتضى التنويه» ولعل في الأمر بسا أو خطا. 

)1( بارتولد: دائرة المعارف الاسلامية (بالعربيّة) مادة بيهق» نقلاً عن مقدمة كتاب تاريخ 
البيهقي. ص۱۰ - ۰۱۱ 

(۳) أبو الفضل البيهقي» م.ن» ترجمة إلى العربيّة یحبی الخشاب وصادق نشأت» دار النهضة 
العربيّة» بیروت ۰۱۹۸۲ ص۱۱ 
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أخذوا الأمور في یسر» ولم یذکروا الا انقلیل؛ GT‏ آناء وقد EE‏ لهذا 
العمل؛ فإني آود أن أؤدي حق التاریخ aly Suis‏ آبحث عن الخفاياء حتی 
لا يخفى شيء من الحوادث. . . فليس من حادث إلا وهو جدیر ob‏ يقرأء 
ولا تخلو قصة من عبرة». 

والظاهر أن البيهقي بدأ تاريخه من سنة ۱۰۱۸/۵6۰۹م وأنه وصل 
بالتاریخ إلى عهد أبي المظفر إبراهيم بن ناصر دين الله في سنة 1۵۱ه/ 
4 أي هو دون الخمسين سنة من تاريخ الدولة الغزنوية. 

وتكمن أهمّية الكتاب في أن مؤلفه شاهد عيان على العصرء وعلى 
الأحداث التي ذكرهاء خاصّة aly‏ كان يعمل في ديوان الرسائل» أي ديوان 
المراسلات بين مركز الحكم والأطراف» وكذلك المراسلات بين السلطان 
والجهات الخارجية. فوثائقه من رسائل ومعاهدات وتواقیع من el‏ الوثائق 
وأصدقها وأدقهاء لذا فالکتاب من Gal‏ مصادر التاریخ السياسي للفترة التي 
ذکرها من حکم الغزنویین . کذلك فالکتاب غني بالعادات والنظم الاجتماعية 
التي كانت سائدة في عصره» کالاحتفالات بالأعياد والمواسم؛ وما كان يدور 
فيها plas‏ من أطعمة وأشربة . 

ویتکلم البيهقي على نظام السخرة» خاصّة تسخير العمال لازالة الثلوج 
من الطرقات أيام الشتاء. كما يتكلم على نظام الجاسوسية الدقيق التنظيم في 
الدولة الغزنوية . 


oho ۰‏ )۱ 
ز - الترشخی(۱) 

أبو بكر محمد بن جعفر؛ ولد سنة ۸۹۹/۵۲۸۲م۰ وتوفي سنة 
2۸ 


)1( الذهبي: آعلام ces‏ ۲ ویروکلمان : تاريخ الأدب العربي» ۰۲۸/۳ 
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وهو من مؤرخي المشرق الاسلامي في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلاد pole‏ قیام الدولة السامانية» وامتدت حیاته حتی عهد الأمير نوح بن 
نصرء وکان یکتب له . وقد TT‏ النرشخي کتاب تاريخ بخاری». 


تاريخ بخاري 

کتاب یدخل في کتب التاریخ الخاص» لکن لیس للاشخاصء بل 
للمدن؛ ویصل به إلى سنة ۸۳۳۱/ AEN‏ وآهمية هذا الکتاب هو أن صاحبه 
يلقي الضوء على تاريخ بل كان قديماً جزءاً من تركستان» وغدا بعد الفتح 
الاسلامی عاصمة لدولة كبيرة هي الدولة السامانية . 

ویتناول هذا الکتاب تاريخ السامانیین - حتی سنة ۳۳۱ه كما ذکرنا - 
bbe,‏ بخارى» وآوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
Shy‏ حکامها وقضاتها وآخبارها» وتاریخ فتحهاء وانتشار الاسلام فیها. 
ولکن المژلف عندما یکتب عن بخاری قبل الاسلام یذکر الکثیر من 
LO) LY‏ 


2« )1( 
pce‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن القُمّيء المتوفی عام ۰۱۰۱۵/۵4۰ 


صنف القمي كتاب «تاريخ قم للصاحب بن vole‏ وذلك سنة AYA‏ 
۸م 


ولا نملك معلومات كافية عن مؤلف الكتاب ولا عن الكتاب إلا أن 
عنوانه tg‏ عن مضمونه . 


)1( هكذا ذكر الذهبي في كتابه أعلام النبلاءء ۳۰۹/۲۲. 
(x)‏ بروکلمان : تاريخ الأدب العربي» ۹/۳ 
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وهكذا أكون قد تحدثت عن حركة تألیف الکتب التاريخية في القرن 
الرابع تلهجرق بدا بالكتب التاريخية العامّة» ثم بكتب السير المفردة» أي 
كتب التاريخ الخاصء وتاريخ الدول» نم انتهيت بذكر كتابين من كتب تاريخ 
المدن الإسلاميّة في المشرق. راجياً أن أكون قد وفيت الموضوع حقه. 


ee Oe 


ثانياً : الجغرافية 

كانت معلومات العرب الجغرافية قبل الاسلام محدودة لا تتعدی 
بلادهم والبلاد المجاورة لهم» بحكم احتكاكهم بها للتجارة» وهذا يعني أن 
Ol‏ لم يهتموا إلا بمعرفة طرق القوافل التجارية» وما يساعدهم على 
معرفتها من معلومات عامّة تتعلق بمواقع النجوم (الجغرافيا الفلكية) . 

وفي العصر Cpe Yl‏ وخلال الفتوحات التي وسّعت رقعة الدولة 
الإسلاميّة شرقاً وغرباًء شمالاً وجنوباً» كان BY‏ من الاستعانة بمعلومات 
جغرافية تتعلق بالدول والمدن التي سيتم فتحهاء وبالطرق المؤدية إليهاء 
وببعض أخبار شعوبهاء ولا يمكن أن نتصوّر فتوحات تتم بهذه السرعة 
وتتوسع على هذا النحو؛ دون اعتماد قادة الجيوش على معلومات جغرافية 
أولية کانوا یستمدونها من Nal‏ (جمع دلیل) يرشدهم إلى الطرقات 
والمفاوزء وهذه المعلومات الأولية هي بدایات علم الجغرافیا عند 
المسلمين» وان كنا لا نملك دراسات وأبحاثاً حول هذا الموضوع. تبيّن لنا 
بوضوح كيفية استخدام هذه المعلومات الجغرافية الأولية . 

كذلك علينا أن لا نزيل من الحسبان إنشاء ديوان البريد في أوائل العصر 
الأموي. والذي كان دوره الأساسي إيصال الرسائل والمعلومات من مركز 
الخلافة إلى عمّال وأمراء المناطق المترامية الأطراف وهذا يعني ضرورة 
معرقة الطرق وأحوالها والمسافات بين المدن وطبيعة هذه المدن وجغرافيتها . 
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ومن العوامل التي أدت إلى إيجاد معلومات جغراقية عند المسلمين عن 
البلاد المفتوحة وجوب معرفة خراجها (ضريبة الأراضي وإنتاجها) وهذا 
المورد المالي المهم لبيت مال المسلمین؛ يضاف إليه الفيء والجزية وغيرها 
من تشريعات ماليةء أوجب بلا شك مسح الأراضي ومعرفة منتوجاتها وعدد 
سکانها وغيرها من المعلومات المتعلقة بما أصبح یعرف بالجغرافية البشرية 
والجغرافية الاقتصادية» نضيف إلى ذلك Gal‏ اتساع نطاق التجارة بين البلاد 
الإسلاميّة» شرقا وغرباء شمالا وجنوباء مما استوجب معرفة جيدة 
بمعلومات جغرافية متنوعة . 

ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على تقدم المعارف الجغرافية 
وجوب أداء فريضة الحج على كل مسلم مستطيع؛ فكان تنظيم رحلات الحج 
من بلدان بعيدة إلى مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة» GF‏ زيارة المدينة 
المنورة حيث قبر الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا يستتبع معرفة دقيقة 
بالطرق والبلدان وأحوال الجو والطقس وما إلى ذلك. 

ونحن نعتقد أن ما عرف عند العلماء بموضوع «الرحلة في طلب العلم» 
لم ينشط ويزدهر الا بعد أن أصبحت المعلومات الجغرافية حول الطرق 
والمدن والبلدان وأحوال المعيشة وأحوال الطقس وغيرها من المعلومات 
متوفرة» أو يسهل الحصول عليها من مصادر محددة . 
١‏ تطوّر الكتابة الجغرافية وتعدد مواضيعها 

استناداً إلى العوامل التي ذكرتها سابقاًء فقد أخذ العلماء بتصنيف كتب 
تقويم البلدان؛ المعمورة والمشهورة» ومنهم من اقتصر على ذكر البوادي 
والقفارء واقتصر على منازل العرب ومضاربهم في الصحراءء تلك 
المعلومات التي ورد قسم مهم منها في أشعار العرب وأخبارهم . 


ونظراً لحاجة المسلمين إلى المعارف الجفرافية + فقد لجأوا إلى ما كتبه 
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الیونان قبلهم؛ فتعرّفوا على كتاب بطليموس في الجغرافية» وترجموه» 
واستفادوا من المعلومات الواردة cad‏ وحذوا حذوه. وكان ذلك فى نهاية 
القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة. 

ويعتبر كتاب ابن رداذبه «المسالك والممالك» من أقدم الكتب التي 
وصلتنا معتمدة على کتاب ب بطليموس. 

وابن خردابه"ء تولى البريد والخبر بنواحي الجبل وكان موظفاً في 
ديوان البريد المركزي ببغداد. ولعل هذا السبب» أي عمله في ديوان البريد 
المركزي في بغداد؛ GE‏ في ديوان البريد والخبر في بلاد الجبل» هو الذي 
دفعه لتأليف كتاب «المسالك والممالك». 

ولمّا نقل ثابت بن قرّة (ت۲۸۸ه/۹۰۰م) OLS‏ بطليموس في 
الجغرافياء وكان نقله أفضل من نقل الكندي» استطاع الجغرافيون المسلمون 
الاستفادة منه بشكل أفضل؛ فقام محمد بن موسى الخوارزمي (من علماء 
القرن الثالث) بتصنيف كتاب «صورة الأرض» على نهج كتاب بطليموس» 
ونقل صورة الجداول التي ذكرها بطليموس» GF‏ جاء بعده من صحح آزیاج 
بطلیموس"" . 

وترك الجغرافيون والفلكيون المسلمون مجموعة كبيرة من الخرائط. 
ويذكر ods yy,‏ أبا زيد البلخي وكتابه «صور IE‏ ويقول: اهو في 
أساسه كتاب خرائط » وربما أقيم على أساس أطلس gel‏ أقدم تأليفاً» . 

وكان محمد بن موسى الخوارزمي من آسبق من عرف أهمية الخريطة 


)1( بروكلمات: تاريخ الأدب العريي» 175/4 

۸3 والزرکلي : الأعلام‎ ۶ sop الندیم : الفهرست. ص۲۸۲؛ وبروکلمان:‎ (x) 
„14e 

م كحالةء عمر رضا: التاریخ والجغرانیا في العصور الإسلاميّة؛ ص۲۲۲ . 

)4( بروکلمان: م.س» -YEV/YEV/E‏ 
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كوسيلة لتوضيح المعلومات الجغرافية؛ فقد أضاف مجموعة من الخرائط إلى 
كتابه (صورة الأرض». 

ورسم المقدسي خرائط مستقلة لكل قسم من الأقسام الأربعة عشرة 
التي قسم إليها العالم الإسلامي» واستخدم في تلك الخرائط طرقاً لتمثيل 
التضاريس الجغرافية المختلفت. حتى يمكن فهمها فهماً صحیحا > فرسم 
الطرق المعروفة بالخمرة والرمال بالصفرةء والبحار والأتهاء BSL‏ 
والجبال بالغبرة. 


وقد تطوّر علم الخرائط عند المسلمين» وأحسن نموذج من الخرائط 
التى وضعها الجغرافيون المسلمون خرائط الشريف الإدريسي التي أوردها في 
كتابه will‏ «نزهة المشتاق في اختراق الفاق»» وظلت خرائط الإدريسي 


مقبولة ومعتمدة عدة قرون adieu‏ . 


ويضاف إلى كل ما سبق الكتب التي صُنفت ضمن «أدب الرحلات»» 
وهي كتب تمد الباحث بالكثير من المعلومات الجغرافية والتاريخية على 
السوای ككتاب «أحسن التقاسيم في معرفة JEN‏ للمقدسي وكتاب 
«رسالة ابر فضلان» لابن فضلان» وما شابههما من الكتب الجغرافية 


الوصفية . 


وقد نشطت حركة التأليف الجغرافي في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلاد» فقامت نتيجة ذلك مدرسة ike‏ يصح يصح أن يطلق عليها اسم 
المدرسة التقليدية للجغرافيا OOS, a‏ ورائد هذه المدرسة هو آبو زید أحمد 
بن سهل البلخي (ت۳۲۲ه/ (SAT‏ وهذه المدرسة ظهرت في بلاد المشرق 
الاسلامي. حول بلاط السامانیین في خراسان. 


(۱) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۷۶ (tof)‏ 
)1( كحالةء عمر رضا: التاريخ والجغرافيا في العصور ee‏ ص8؟7. 
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وکان إلى جانب مدرسة البلخي طائفة من المؤلفين» عاشوا في القرن 
الرایع للهجرة/ العاشر للمیلاد. وساهموا في نشر المعارف الجغرافیت 
ویمکن تقسیم مولفاتهم الجغرافية إلى قسمین : 
— مولفات تحاول الحدیث عن العالم المعروف في ذلك الوقت بأسره. 
- ومولفات تقف عند الحدیث عن ممالك أو أقاليم محلدة. 


وسنحاول عند حديثنا عن أشهر الجغرافيين في بلاد المشرق الذين 
عاشوا في القرن الرابع للهجرت. الاشارة إلى هذا الأمر عند التعريف 


۲ - آشهر الجغرافيين وأهم مؤلفاتهم 
أ- ابن Vasa‏ 


أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خُرْدَاذِيه كان جده خرداذبه 


مجوسياً oF‏ اعتنق الإسلام على يد البرامکة") وكان أبوه والباً على طبرستان. 

نشأ ابن خرداذبه في بغداد» ودرس الموسيقى والأدب على إسحاق 
الموصلي (ت۸4۹/۸۲۳۰م)۰ وظهر ذلك في مؤلفاته عن del‏ 
الموسيقى» وعن الغناء sally‏ . 


)0۱ راجم ترجمته وأخباره في المراجع التالية: 
- الندیم : الفهرست. ص۲۸۳ . 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۲۳۶/6 
- فروخ: عمر : تاريخ العلوم عند call‏ ص۲۵۹ 
- زیدان جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية» ۲۳۱/۲ 
- كحالة» عمر: التاریخ والجفرافیا قي العصور الإسلامية» ص۲۲۸ . 
(۲) زیدان. جرجي: م. س. ۰۲۳۹/۲۲ وانظر مقدمة کتاب المسالك والممالك لابن 
خرداذبه» من اعداد دي غویه ‏ 
(۳) الندیم: م.س ص۲۸۳ 
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ثم تولی ابن خرداذبه ديوان البرید بنواحي الجبل» ولعله كان سابقاً 
موظفا في دیوان البرید المركزي في بغداد. 

Ul‏ عن تاريخي میلاده ووفاته. فلا نعرف على وجه اليقين هذین 
التاريخين» حيث لم تمد کتب التراجم بمعلومات عن ذلك» علماً أن الباحثين 
اختلفوا في تحديد هذين التاریخین؛ فيذكر جرجي زيدان أن ابن خرداذبه توفي 
في آواسط القرن الثالث للهجرة. ویقول عمر كحالة al‏ توفي عام 1۸۰ 
للهجرة بينما یذکر ناشر کتاب المسالك والممالك. أن ابن خرداذبه متوفی فى 
حدود سنة ۸۹۱۲/۸۳۰۰( علماً أن محقق الكتاب المستشرق هد غويه يذكر 
في مقدمته أن Gab‏ بن خرداذبه كان في عام VON‏ يزيد على خمسين سنة» وهذا 
يعني أن ابن خرداذبه توفي فيما بعد عام ۰۸٩۱۸/۵۳۰‏ 


كتاب المسالك والممالك7) 


يقول ابن خرداذبه في مطلع كتابه إنه Oss‏ «مسالك الأرض 
وممالكهاء وصفتهاء ويُعدهاء وقُربهاء وعامرهاء وغامرهاء والمسير بين 
ذلك منهاء من مفاوزها وأقاصيهاء ورسوم طرقهاء وطسوقهاء على ما رسمه 
المتقدمون منها» . ثم يذكر أنه استقى معلوماته من كتاب بطليموس فیقول(*): 
«فوجدت بطليموس قد أبان الحدوت وأوضح الحجة في صفتهاء بلغة 
أعجمية» فنقلتها عن لغته GUL‏ الصحيحة؟. 


)00 وهذا التاريخ يذكره أيضاً عمر فروخ في كتابه تاريخ العلوم عند العرب» ص۲۵۱ كما يحدد 
تاريخ ميلاد ابن خرداذبه نحو سنة ۲۰۵ه/ ۸۸۲۰م . 

(۲) طبع هذا الكتاب لأول مره باللغة العربيّة بعناية المستشرق دي غويه» بمطيعة بريل في مدينة 
ليدن پهولندا. ذلك سنة ۱۸۸۹م. ضمن سلسلة المكتبة الجغرافية العربيّة» الكتاب 
السادس. وأعادت مكتبة المثنى ببغداد تصويره ونشره (د.ت.) وبالتعاون مع دار الكتاب 
اللبناني في بيروت. وقع وضع له المستشرق دي غويه مقدمة مفيدة وهامّة باللغة الفرنسية. 

(۳) ابن خرداذبه : المسالك والممالكء ص۳. 

)4( ابن خرداذیه: م.نء ص۳. 
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وقع وضع ابن خرداذبه الكتاب فيما يبدو لخدمة الإداريين وعمال 
الدواوين» وهو أوّل مصئّف كامل يصلنا فى الجغرافية الوصفية وقد استغرق 
تأليف هذا الکتاب المدة ما بين ۲۳۲ه و۲۷۳/ مم Ag‏ 

ویتضمن الکتاب وصف طرق العالم الإسلاميّ بدرجات متفاوتة من 
التفصیل» واحصاء جباية الدولة العباسية في آواسط القرن الثالث الهجري» 
وملاحظات عن التقسیمات الاداریق ۳ بالشعر عند الحدیث عن 
بعض الأمکنة . وقد آفاد ابن خرداذبه من عمله في دیوان البرید المركزي في 
Olay‏ وفي دیوان البريد في بلاد الجبل» باطلاعه على الوثائق الرسمیة؛ 
قاتسمت کتابته بالدقة في المعلومات وفي إحصاءات جباية الدولة العباسية» 
ولكنها افتقرت إلى التبویب المنهجي السلیم . 

کذلك تضمن الکتاب فصولا تناولت تقسیم الأرض وعجائب العالم» 
ووصف الطرق في العهود الاسلامية الأولی . ویختم ابن خرداذبه کتابه بذکر 
بعض المعلومات عن الصين والتيبت وما جاورهما. لکن دون deels‏ 
تذكر. وقد ظهر آثر هذا الكتاب في مولفات جغرافیین جاژوا بعده 
كاليعقوبي؛ وابن رُسته» وابن حوقل والمسعودي وکانت sla‏ مصدراً 


مهماً لما کتبوه ف في الجغرافية . 
ب - اليعقوبي 7" 


deol‏ بن يعقوب بن إسحاق بن جعفر» آبو العباس » جغرافي ومزرخ» 


)1( هكذا ذكر عمر فروخ: م.سء Vege‏ وقد ذكر pal‏ متز في كتابه الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع الهجري. ص۰۷ أن الكتاب ظهر حوالي سنة ۲۳۲ه/ ٦٤۸م‏ . 
eh (1)‏ ترجمته وأخباره في : 
- ياقوت الحموي: ممجم الأدبای ۱۵۳/۰ (الترجمة رقم ۳۶). 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربي: ۰۲۳۹/۶ 
- زیدان» جرجي: تاريخ آداب اللغة العرببةء ۲۲۹/۲ و ۲۳۷ . 
- فروخ» عمر: تاريخ العلوم عند العرب» ص ۲۷۷. 
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ولد ببغداد. وطاف كثيراً في بلاد العالم الإسلاميّ؛ فزار آرمينية وخراسان 
والهند وفلسطين ومصر والمغرب. وألف في رحلته هذه كتاباً سمّاه «کتاب 
البلدان»ء وهو أقدم كتاب عربي وصل إلينا في موضوعه(۲۳. 

كان اليعقوبي على علاقة وثيقة بالعباسيين؟ فنال المناصب الرفيعة 
منها الولاية على أرمينية وأذرييجان» وقضى شبابه في خدمة الدولة الطاهرية 
بخراسان؛ وبعد سقوط الدولة الطاهرية ذهب إلى مصرء وفيها كتب كتابه في 
الجغرافيا سنة ۲۷۸ه/ ١۸۹م‏ . 


توفي اليعقوبي سنة هم املك وقیل سنة ۵۲۷۸/ ۸۹۱م(*) 
وقیل أيضاً: سنة ۲۹۲د/ 0 


کتاب البلدان(۲: جمع فيه مزلفه ما عرفه بنفسه من أحوال البلدان في 
عصره» من خلال أسفاره التي قام بها؛ فکان كلما ey slo‏ من تلك 
البلاد» بالمشرق أو بالمغرب سأله عن وطنه ومصره وأهله وأجناسهم وأكلهم 
وشربهم ea sells‏ ویدوّن ما وصل vad)‏ 
وهو یقول(: نم بت كل ما يخبرني به من BI‏ بصدقه» وأستظهر بمسألة 
قوم بعد قوم 2 9 وعالماً من الناس» في الموسم وغیر 


(۱) ذكره ياقوت باسم «أسماء البلدان!۰ م.سء ۰۱96/۵ 

۲۲۹/۲ زيدان» جرجي: تاريخ آداب اللغة العربيقء‎ (x) 

(۳) هکذا ذکر ياقوت الحموي في معجم الأدباء» /o‏ ویروکلمان: تاريخ الأدب العربي: 
۶ وكذلك محقق الکتاب المستشرق دي غويه. 

(4) هکذا ذکر جرجي زیدان: م.سء ۰۲۳۷/۲ 

(0) هکذا ذکر فروخ» عمر: تاريخ العلوم عند العرب. ص ۰۲۷۷ 

0 طبع هذا الکتاب باعتناء المستشرق دي غويه ضمن کتب المكتبة الجغرافية العربية؛ الکتاب 
السابعء القسم الثاني (من ص۲۳۲ حتی ص۰6۳۷۳ وکان القسم الأول یتناول کتاب 
الأعلاق التفيسة لابن رسته . وقد طبع الکتاب لأول مره بمطبعة بریل سنة ۱۸۹۱ ميلادية . 

(v)‏ اليعقوبي: كتاب البلدان طبعة دي غویه. ص۲۳۲ - ۲۳۳؛ وانظر: آدم متز» الحضارة 
الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ۹/۲ - 1١‏ 
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الموسم. . . فلم آزل آکتب هذه الأخبارء وأؤلف هذا الکتاب دهراً Hugh‏ 
وأضيف كل خبر إلى بلده وكل ما أسمع به من ثقات fal‏ الأمصارء إلى ما 

لذا قإن هذا الكتاب يعتبر من أمهات كتب الجغرافيا التي وصلت إليتاء 
OY‏ مؤلفه جمع فيه ما عرفه بنفسه من أحوال البلاد والعباد في عصره» نتيجة 
لأسفاره الطويلة والمديدة. 


وقد حدد اليعقوبي منهاجه في كتابه OME‏ «وقد ذكرت أسماء 
الأمصار والأجناد والكورء وما في كل مصر من المدن والأقاليم والطاليج» 
ومن يسكنهء ويغلب علیه. ويترأس فيه من قبائل العرب وأجناس العجم» 
ومسافة ما بين البلد والبلدء والمصر والمصّرء ومن فتحه من قادة جیوش 
الإسلام» وتاريخ ذلك في ستته وأوقاته Alay‏ خراجه. وسهله وجبله. وبره 
وبحرهء وهواءه في شدة حره وبرده» ومیاهه وشربه». ومن ثم جاء كتابه 
جديدا في عرضه» معتمدا على الدراسة الميدانية . 

وقد بدأ اليعقوبي كتابه بدراسة مستفيضة شملت نحو ca)‏ لبغداد 
وسامراء» كما كانتا في عصره» الأنهما مدینتا الملك ودار الخلافة» كما 
یقول؛ ثم انتقل إلى وصف بلاد المشرق» وهي في اصطلاحه بلاد فارس» 
شرقي العراق إلى ترکستان؛ ثم تناول وصف بلاد العرب فالشام؛ فمصر؛ 
فالنوبة؛ فالمغرب؛ فالأندلس. 


ويعنى اليعقوبي في كتابه بطرق المواصلات وطول المسافات كذلك 
يهتم بكثير من المعلومات التي لا نجدها في مصادر أخرى؛ ومن خلال 
اطلاعنا على هذا الکتاب تبدو لنا نزعته التحليلية العلمية واضحة . 


)1( الیعقوبی: كتاب البلدان» ص۲۳۲ . 
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ج الإصطخري 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسيء المعروف Lad‏ بالكرخي» 
ينسب إلى إصطخرء من أعمال فارس؛ من جغرافيي القرن الرابع؛ توفي في 
النصف الثاني من هذا القرن؛ وقد صنف في الجغرافيا کتایین(): «کتاب 
الأقاليم» و«كتاب المسالك والممالك». 


المسالك والممالك(۲) 


وهو يشتمل على حدود الممالك وصور أقاليم الأرض ومدنها وبحارها 
وأنهارهاء والمسافات بين المدن. 

بدأ الاصطخري هذا الكتاب ببلاد العرب» فبحر فارس» وديار 
المغرب والأندلس ومسافاتهاء ومصر وأقسامها وبلادهاء وأرض الشام وبيت 
المقدس» والمسافات بينهاء وصفة بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) 
وأرض الجزيرة والعراق» ومساقاتها وأنهارهاء GF‏ خوزستان وبلاد فارس 
ومسافاتهاء وبلاد كرمان والسندء وأذربيجانء والجبال؛ وطبرستان» وبحر 
الخزر» وخراسان» وسجستان وأفغانستان» وبلاد ما وراء النهر» ومسافاتهاء 
وقد وضح ذلك كله chil sll‏ ويسميها Lyall‏ وعددها تسع عشرة 
صورة كبيرة . 

والاصطخري يدرس في هذا الكتاب الخريطة السياسية للعالم 
المعروف في ذلك الوقت فيقسمه إلى ممالك» وهو يرى أن عماد ممالك 


(۱) زيدانء جرجي: تاريخ آداب اللغة العربّة» ۳۷۸/۲ - ۰۳۸۸ ويبدو أن هذين الكتابين هما 
كتاب واحد بقسمين» طبعا قديماً مستقلين» وهذا ما أوقع زيدان في اللبس. 

)1( صدر هذا الكتاب باعتناء المستشرق دي غويهء ونشر ضمن المكتبة العربية الجغرافية» 
الكتاب الأولء وطبع في ليدن سنة ۸۱۸۷۰ وأعادت نشره وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
بتحقيق محمد جابر عبد العال الحسيتي: ومراجعة محمد شفيق غربال» سنة JA\TAN‏ 
een‏ 
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الأرض (أي الدول العظمى في المصطلح الحديث) أربعة هي: ممكلة 
الصينء ومملكة الهند. ومملكة الروم» ومملكة الإسلام. ويتناول 
الاصطخري Lal‏ ويإيجاز الجغرافيا الطبيعية . 

وعندما يتحدث عن بلاد الاسلام يقسمها إلى عشرين إقليماً» يخص 
كل إقليم متها بفصل مستقل» يتحدث فيه عن مدنه وطرقه ومظاهره الطبيعية ؛ 
وقد يتناول بإيجاز أموراً أحرى» كالقبائل التي تعيش في الاقلیم» ويتطرق إلى 
بعض الجوانب التاريخية . 

وترجع أهمية هذا الکتاب إلى اعتماده الخريطة أساساً للدراسة 
الجغرافية ؛ فأفرد لكل اقلیم خريطة خاصّة به . 


ze 


دب ابن Os),‏ 

yl‏ علي: آحمد بن عمرء من رجال القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلاد» کتب في أصفهان يعد سنة ۵۳۱۰/ ۹۲۲م موسوعة عنوانها «الأعلاق 
النفيسة» یتناول الجزء السابع متها الجغر افیا( . 

ولا نعلم معلومات كافية عن هذا المؤلف» ولا عن كامل موسو عته؟ 
فقد عُثر على الجزء السابع منه Obi‏ 


GHEY‏ النفيسة (الجزء السابع) 
يبدأ هذا الجزء بذکر الفلك وحركته وکیفیته» وبيان قدرة الله في صنعته 


وتركيبه» ثُمّ يتكلم على الأرض ومقدار جرمها ومدنها المشهورة» ووصف 


»( بروکلمان : تاريخ الأدب العربي» ۶6 „Nés‏ 

(؟) زيدانء جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية» ۲۳۸/۲ . 

(۳) نشر هذا الجزء باعتتاء المستشرق دي غويه ضمن المكتبة Spall‏ الجغرافية. وطبع في ليدن 
سنة بمطبعة بریل» سنة 1451م 
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المسالك: والممالك فيها؛ فيبدأ Sh‏ مکة المکرمت والکعبة والمسجد 
الحرام» وبئر زمزم» ویتناول بعد ذلك مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم . 
وینتقل بعد ذلك إلى عجائب الأرض وصفة البحور والانهار . 

بعد ذلك ینتقل إلى ذکر أقاليم الأرض؛ فیذکر آنها سبعة ویتکلم على 
مدتها» مع وصف مفصل لایران والبلاد المحيطة بها . 

أحمد بن سهل » ولد سنة 4 1ه/ 84م فی بلخ» بقرية تدعی 
شامستیان» وكان أبوه سجزياً GD‏ من سجستان) يُعَلّم الصبيان. نشأ أبو زيد 
في العراق طلباً للإمام المهدي المنتظرء إذ كان على مذهب الإمامية . 

وقد درس العلوم المتوفرة في بغداد» وأدرك الفيلسوف الكندي del,‏ 
عنه العلوم" حتی صار في كل فن من فنون العلم قدوة» وفي كل نوع من 
أنواعه اماب فعاد إلى بلدته بلخ» وانتشر بها علمه وعمل كاتباً عند أحمد 
بن سهل بن هاشم المروزي إلى حين وفاة هذا الأمير. 

ويعتبر أبو زيد البلخي من علماء الكلام المعدودين» وكان يقال له 
بالعراق «جاحظ خراسان»۰ وهذا يعنى أنه كان على مذهب الاعتزال. 

توفي أبو زيد البلخي في قريته ببلخ سنة ۳۲۲ rare Ja‏ عن سبع 
وثمانين سنة. 

ذكر Ddl‏ لأبي زيد البلخي ثلاثة وأربعين مصنفاً في علوم شتى» 
(۱) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۱۲8/۶ وزيدان جرجي: تاريخ آداب اللغة العربّة» ۲/ 

E 
IX ما آوردناه من معلومات عن البلخي مأخوذ عن کتاب ياقوت الحموي: معجم الأدبای‎ )۲( 


AN ٤‏ بتصرف. 
)۳ النديم : الفهرست ص۱۵۲ (طبعة طهران رضا - تجدد) . 
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بينما ذکر له ياقوت سبعاً وخمسین مصنفاً. قال الندیم: كان فاضلاً في سائر 
العلوم القديمة والحدیثة» يسلك في تصنیفاته وتألیفاته طريقة الفلاسفة الا 
أنه بأهل الأدب أشبهء ومنهم أقرب . 


كتاب صُوَر OB‏ 


قال زیدان!): «وهو أقدم كتاب جغرافي Soe‏ موضّح بالخرائط» أو 
هو خرائط موضحة ببعض الشروح... فرسم الأرض وأشكالها والأقاليم 
الإسلاميّة بالخرائط الملونة على ما بلغ إليه جهد العربٌ في ذلك الوقت». 

ويقول عنه بروکلمان(: gat‏ في أساسه كتاب خرائط وربما آفیم 
على آساس أطلس إسلاميّ أقدم تألیفاه ثم يقول: «وكتاب المسالك 
والممالك الذي صنفه محمد الفارسي الإصطخري في حدود سنة ۲۲۰ه/ 
م هو نسخة موسعة من كتاب البللخن+ ويبدو أنه St li‏ بالفارسية » 
وهو على al‏ حال يصور الجغرافيا بروح إيرانية» وينم عن اهتمام قوي 
بالساسانیین» . 

ويضيف بروكلمان: «وكتاب البلخي هو Lal‏ الأساس الذي أقام عليه 
أبو القاسم ابن حوقل في حدود سنة ۳۷ه/ ASP AVV‏ صورة الارض». 


(۱) هكذا ورد اسم الكتاب عند جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» ۰۳۷۸/۲ وعند 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» 5407/5 وكذلك عند كحالة» عمر رضا: التاريخ 
والجغراقيا قي العصور الإسلامية» ص۲۲۹. والغريب أن النديم وياقوت الحموي. اللذين 
ذكرا مؤلفات البلخي, لم يذكرا هذا الكتاب بهذا الاسمء فلدى النديم ورد «کتاب تفسير 
ضور کتاب أسماء العالم لأبي جعفر الخازن»» وكذلك عند ياقوت» وأعتقد أن تسمية 
الکتاب ب «صورة الأقاليم» هو تغيير في عنوان الكتاب ذاته لا نعلم متی حصل وكيف» 
ومن الذي قام به 

(۲) زیدان جرجي: sop‏ ۲ 

(۳) بروکلمان: م.سء ۰۲۶۷/5 وکلام بروکلمان يؤكد ما ذهبنا إليه أن الکتاب هو تفسير 
صور کتاب آسماء العالم» لابي جعفر الخازن. 
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Lbs,‏ المصورات الجغرافية الواردة في ES‏ الاصطخري وابن 
حوقل وما يماثلهماء فكرة وافية عن مصورات کتاب البلخي»› الذي یشمل 
معظم مصورات العالم» وشبه جزيرة العرب» وبحر فارس» والمغرب 
‘maag‏ والشامء pus‏ الروم» (الأييض المتوسط)» كما يشمل أربعة عشر 
مصوراً لا خر الأنحاء من آواسط العالم الاسلامي وشرقه . 
۳ - أدب الرحلات 

من الأهمية بمکان الاستفادة من أدب الرحلات في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وهذا التصنیف لم يكن تصنیفاً أدبياً بما تعنیه 
كلمة أدب من معنی» بل كان تصويراً واقعياً لمشاهدات ومعایشات حصلت 


وستتناول هنا رسالة ابن فضلان» وکتاب «أحسن التقاسیم في معر 43 
الأقاليم» للمقدسي . 
أ ابن فضلان 


أحمد بن فضلان بن عباس بن رشيد بن حماد. كان الخليفة العباسي» 
المقتدر بالله» قد أرسله في بعثة إلى ملك البلغار؟ (بلغار الفولغا)ء وذلك 
في صفر سنة ۲۰۹ه/حزیران ١15م؛‏ فوصل إليه في المحرم من سنة 
۰ ه/ آیار ۹۲۲٩م‏ . وبعد عودته إلى بغداد وصف رحلته في رسالة عرفت 
ابرسالة ابن فضلان»؛ ونكاد لا نعرف Eb‏ عن ابن فضلان» ولكن يظهر من 


(۱) بلغار: هي عاصمة مملكة الصقالبت تقع وسط الاراضي الروسية على ضفاف نهر الفولغاء 
وتبعد نحو ۱۰۰ ميل شرق موسکو؛ وبلغار هذه ليست بلغاریا الحدیث إحدى دول 
البلقان» وقد يكون شعب البلغار عاجر قديماً من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» 
وسكن البلاد التي تعرف اليوم ببلغاريا . 

(۲) هكذا ذکر بروکلمان: تاريخ الادب العربي: Lay cTEV/E‏ ذكر محقق رسالة ابن فضلان» 
حیدر محمد غيبة» أن الرحلة استغرقت ثلاث سنوات (رسالة اين فضلان» ص٤‏ ۲). 
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رسالته أنه كان مثقفاً» وغیر متقدم في السن» وقد بين بوضوح أنه كان يمت 
las‏ إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله. 

لقد كان ابن فضلان شاهداً ذكياًء اهتم بالتفاصیل اليومية» وبحياة 
ومعتقدات الشعوب التي التقى بها أثناء رحلته. كما يبدو أسلوبه غريباً بالنسبة 
للعقلية العربيّة» فالقصص التي يرويها يقدّمها U‏ بأسلوب واقعي جدا؛ 
مستخدماً ألفاظاً كان يسمعها من التّاس مباشرة . 


رسالة ابن فضلان() 

لم يكتب ابن فضلان رسالته بهدف التسلية» أو لتعزيز أساطير الشعب 
الذي عاش بين ظهرانیه» بل كانت رسالته عبارة عن تقرير يقدمه سفير لرئيس 
دولته. يسجل فيه الواقع الذي عاشه وعاينه؛ فكان صريحاً ونزيهاًء ينقل 
الواقع بحذافيره» والعبارات التي يسمعها بحرفيّتهاء ويصوّر المشاهدات التي 
عاشها كما هي بعين صادقة لا dag‏ ولا تغيّره لا تجمّل ولا تزيّن» حتى 
ولو كان المنظر clad‏ والعبارات نابية» لذلك كثيراً ما استخدم عبارة «لقد 
رأيت el‏ العين» . 

ويعرف ابن فضلان برسالته فيقول: «هذا هو كتاب أحمد بن 
فضلان» بن عباس بن رشيد بن حمادء مولى محمد بن سليمان» مبعوث 
المقتدر إلى ملك الصقالبة» يروي فيه ما شاهده في أرض الأتراك والخزر 


)۱( حصلت محاولات عديدة لطبع هذه اثرسالة من قبل المستشرقين» مع تعليقات وملاحظات» 
ویلغات عدة. ثم طیعت باللغة العربّة سنة ۱۹۷۷ بتحقیق سامي الدهان» وقد صلرت عن 
وزارة الثقافة والارشاد القومي السورية . 

Ì‏ طبعت ثانية بتحقيق الدکتور حیدر محمد غيبة» في صورة جديدة» أكثر اکتمالاً من 
سابقاتهاء ونشرتها الشركة العالمية للکتاب بیروت؛ ۰۱۹٩۱‏ 
(۲) ابن فضلان: رسالة ابن فضلان؛ تحقیق حیدر محمد غيبة: ص ۳۳ (المقدمة). 
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والصقالبة والباشخرد والروس وأهل الشمال؛ وعن قصص ملوکهم وسلوکهم 
في کثیر من شوون حياتهم؟". 

تبدأ رحلة ابن فضلان انطلاقاً من بغدادء باتجاه بلاد العجمء والترك 
ویتکلم على أتراك الغزية وعاداتهم وتفاصیل epe‏ ينتقل إلى بلاد 
الصقالبة» ویتکلم على ما رآه من عجائب «ما لا آحصیها كثرة». 

تم يتكلم على بلاد الروس والاتصال بالاسکندنافیین القدماء 
(الفايكنغ) وعن عاداتهم وأخلاقهم» ثم يتكلم على طریق العودة من بلاد 
الشمال إلى الوطن؛ وينهي رسالته بالحدیث عن زيارة بلاد الخزرء ولا ینسی 
عادات ملکها وشعبها. 

ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة - التقريرء هي من gal‏ الکتابات 
القديمة عن حياة الشعوب التي زارها ابن فضلان» كما یذکر فیها المدن التي 
زارها والمسافات بیتها. أوصافها وغیر ذلك من المعلومات الداخلة في اطار 
الجغرافیا البشرية والسکانیت» وجغرافية المدن. وقد بقیت المعلومات التی 
قدمها ابن فضلان مصدراً أساسياً للكثير من العلماء الذین کتبرا عن تلك 
البلاد أو عن شعويها. 

ب - Oil‏ شمس الدين pl‏ عبد الله محمد بن أبي بکر» 
البنّاء البشاري» المقدسي . 

ولد في القدس عام ۰۸۹۶/۸۳۳۵ وهو حفيد el‏ معماري (مهندس) 
)1( راجم في ترجمته وأخباره المصادر التالية : 

- بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» 4/ 704-5707 

- زيدان» جرجي : تاريخ آداب اللغة العربیق ۰۳۷۹/۲ 

- فروخ» عمر: تاريخ العلوم عند العرب» ص ۲۷۳. 


- كحالة» عمر رضا: التاریخ والجغرافيا في العصور الإسلامية» ص ۰۲۲۷-۲۲ 
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بنی أبواب Ke‏ لأحمد بن طولون (ت ۲۷۰ه/ ۰2۸۸4 الذي ولاه الخليفة 
العباسي المتوکل مارة دمشق ثم إمارة مصر + سنة 2۸۸/۵۲۵4 

جال المقدسي في معظم آرجاء العالم الاسلامي لکنه لم يزر بلاد 
الأندلس. وقي هذه الرحلات انتفع JS‏ المصادر الأدبية التي أتيحت له 
وكان يزاول هذه المهنة حيناًء وتلك المهنة حیناً آخرء يخبر الحياة خبرة 
شاملة عميقة. وهكذا استطاع المقدسي من خلال تجاربه الخاصّةء واستناداً 
إلى نتائج من سبقه من العلماء والجغرافيين» أن یعرض صورة للعالم 
الاسلامي» شديدة الوضوح» غنية المحتوی» وكان في وصفه للبلاد 
المختلفة Cou‏ الإشارة بين الحين والحین» على سبيل المقارنة إلى cbs‏ 

ولا يخلو أسلوب المقدسي في كتابته من بعض التصنع» ذلك التصنع 
الذي del‏ ينتشر في الكتابة الديوانية خصوصاًء والأدبية عموماًء في القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد. ۱ 

وقد کتب کتابه «أحسن التقاسیم في معرفة JUS‏ سنة ۳۷۵ه/ 
pao‏ 


وقد نال المقدسي إعجاب کل من اطلع على کتابه فقال آدم Os‏ 
th‏ جاء کتاب المقدسي في القرن الرابع الهجري؛ فکان في الذروة التي 
بلغها العرب في وصف البلدان؛ فقد سافر المقدسي حتی درّخ الممالك» 
واستهوته حياة الارتحال والسياحة على طريقة المسلمین». 

یقول المقدسي عن نفسه إنه لم ببق شيء مما يلحق المسافرین الا وقد 


(۱) قال زيدان» جرجي : «هو أفضل الجغرافیات العامّة في ذلك العصرةء تاريخ آداب اللغة 
العربية» ۳۷۹/۲ 


)1( متزء آدم: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري: ۱۰/۲ 
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أخذ مته „ma‏ الكدية ورکوب OES‏ وإنه آنفق في آسفاره ما يزيد 
علی عشرة آلاف Das‏ 

ويؤكد المقدسي أنه لم پذکر إلا مملكة الاسلام» والم یتکلف ممالك 
LS US‏ لم ندخلهاء ولم نر فائدة في ذكرهاء بلى قد ذكرنا مواضع 
المسلمين Or‏ 


كتاب أحسن التقاسيم في معرفة Ou‏ 
يذكر المقدسي القواعد التي أسس عليها كتابه فيقول( : 


«هذا الكتاب أسّسته على Ald‏ محكمةء وأسندته بدعائم قوية» 
وتحرّيت جهدي الصواب» واستعنت بفهم أولي الألباب. . . أرصف Shy‏ 
على ما شاهدته وعقلته» وعرفته وعلقتهء وما استعنت به على تبيانه سؤال 
ذوي العقول من التاس» ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس» عن الكور 
والأعمال في الأطراف التي بعدت عنهاء ولم يقتدر لي الوصول إليها؛ فما 
وقع عليه اتفاقهم oT‏ وما اختلفوا فيه نبذته». 


ويقول Lal‏ مبيناً منهجه فى إعداد OSI‏ : «وقد ذكرنا ما رآیناه» 
وحكينا ما سمعناه؛ فما صح عندنا بالمعاينة» وآخبار التواتر» أرسلنا به 


)1( المقدسي: أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص٤٤‏ . 

)۲( المقدسي: م.ن» ص٥٤‏ . 

(۳) المقدسي: م.س» ص؟. 

(8) طبع هذا الكتاب باعتناء المستشرق دي غويه ‏ طبعة ثانية بمطبعة بریل» في مدينة ليدن» سنة 
۰۲ وقد أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثتى ببغدادء تصاحبها قاسم محمد الرجب» 
دون ذکر تاريخ هذه الطبعة. .)8٩۳(‏ 

)0( المقدسي: م. سء Tye‏ 

)1( المقدسي: م. ن ص۸. 
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القولء وما شککنا cad‏ أو كان من طریق الاحاد» آسندناه إلى الذي منه 
سمعناه؟ . 
وهذا المنهج في تقصي الخبر. اتبعه المقدسي متأثراً بعلماء الحدیث 
التبوي» الذين لا يأخذون إلا بالحديث المتواتر» وهو الذي ينقله راو عن راو 
فوقه» حتى تبلغ الرواية منتهاها . 
مصادر الكتاب 
aiid!‏ المقدسي مصادر كتابه على النحو IE‏ 
انتظم كتابنا هذا ثلاثة آقسام: 
— أحدها: ما عایتاه (المشاهدة المباشرة) . 
- والثاني: ما سمعناه من الثقات (السماع من الثقات على طريقة علماء 
الحديث) . 
- الثالث: ما وجدناه في الكتب المصنفة في هذا الباب» وفي غيره. 
(البحث والمطالعة وتقصّي المعلومات) . 
ولم يصدر المقدسي كتابه إلا بعد أن بلغ الأربعين» ووطئ جميع 


الأقاليم". وهذا يعني أنه بلغ سن النضج والوعي التام لما شاهد وعاين» 
وطالع واختبر بنفسه» حتى وجد نفسه أهلاً لإصدار هذا الكتاب القیم . 


محتوى الكتاب 

Le‏ المقدسي کتابه بمقدمة فريدة» تناول فيها تاريخ علم الجغرافيا 
عند العرب. ضمنها نقداً منهجياً للعلماء الذين سبقوه وألفوا في هذا العلم. 
0( المقدسي : آحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم» ص1۳ 


)۳( المقدسي : م. ن» ص‌۸. 
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يلي المقدمة وصف البحار والأنهار» ثُمَّ يعقد فصلاً للحديث عن الأماكن 
وأسمائها؛ فيتناول المواضع المختلفة التي يجمعها اسم مشترك كذلك 
الموضع الواحد الذي يحمل AST‏ من اسمء ويتبع ذلك بفصلين» يتحدث 
فيهما بإيجاز عن خصائص الأقاليم المختلفة» والمذاهب الإسلاميّة» وعن 
الأقاليم السبعة المعروفت وموضع القبلة من هذه الأقاليم» وامتداد مملكة 
الاسلام . وهذه الفصول الأولى التي يمكن اعتبارها مدخلاً للكتاب تحتل 55 
صفحة من مجموع 7 صفحة. 

وينتقل المقدسي بعد ذلك» By‏ لمنهج ثابت» إلى وصف البلاد 
الإسلاميّة التي قسمها إلى سبعة أقاليم» يتناول في كل إقليم aal‏ مُدنهء 
وكوره» وشعبهء وعاداتهی وأخلاقهی ومذاهبهم وساجدهم. وفرقهم» 
وانتماء‌اتهم وغیر ذلك من الأمور التفصيلية والحياتية» كمآكلهم» ومشاربهم؛ 
وزراعتهم وتجارتهم» ثم أخيراً پذکر المسافات القاصلة بين المدن» وطرق 
المواصلات بینها . 

ویلاحظ أنه عند نهاية حدیثه عن كل إقليم» يذكر خلاصة ما آورد من 
معلومات» تحت عنوان «جملة شؤون هذا الإقليم». ومن الملاحظ أن النص 
المطبوع للكتاب يخلو من الرسوم والخرائط التي أشار إليها المقدسي» حيث 
Dj a‏ 

۶ مملكة المسلمین قسمناها أربعة عشر إقليماً. .. ورسمنا 
حدودها وخططها. وحررنا ijb‏ المعروفة» بالحمرة» وجعلنا رمالها 
الذهبية» بالصُفرة» وبحارها المالحةء بالخضرة وأنهارها المعروفة BIN‏ 
وجبالها المشهورة بالغبرق ليقرب الوصف إلى الأفهام» ویقف عليه الخاص 
والعام». 


(۱) المقدسي: أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص۹. 
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لکن بروکلمان Osi‏ أن المستشرق میلر نشر هذه الخرائط فى آلمانیا 
(شتودغرت) ما بين سنتي ۱۹۲۲ و۱۹۳۱م۰ تحت عنوان «خرائط Mig‏ 
ویبدو أن جهود المقدسي في رسم خرائط هذه لم تصل إلى الکثیر من العلماء 
العرب» والباحئین في عصرنا الحاضر . 
أهمية الکتاب 

ترجع deal‏ الکتاب «آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» إلى سلامة 
منهجه العلمي؛ المعتمد على المشاهدة والسماع من الثقات؛ ab‏ على بحثه 
في مصادر الترات الجغرافي » واطلاعه على کل ما کتب حول موضوعه» 
والاستفادة منه على أفضل وجه . 

وقد ode‏ المستشرقون الذين أطلعوا cade‏ أكثر المصنفات الجغرافية 
العربيّة قيمة؛ فقد قال بروكلمان عن المقدسي: إِنّْهِ آخر جغرافيي هذه الفترة 
(أي القرن الرابع للهجرة) وأهمهم في الوقت Dei‏ 

ويقول آدم Dn‏ إن كتاب المقدسي كان في الذروة التي بلغها العرب 
في وصف البلدان. UT‏ إشبر نجلر فقال عن المقدسي(: jn‏ أكبر lax‏ 
عرفته البشرية قاطبةء ولم يسبقه شخص في اتساع مجال أسفاره» deeg‏ 
ملاحظاته. وعَرْضِه للمادة التي جمعها في صياغة منظمة) . 

إن تسارع الأحداث وتطوّرها في بداية الدعوة الإسلامية» ثم في عصر 
الفتوحات الإسلامية» جعل المسلمين يحتاجون إلى تأريخ هذه الأحداث» 
مما دی إلى نشوء علم التاريخ عندهم. 


(۱) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۲۵8/4 

)۲( بروکلمان: م.ن» ۳/۶ 

(۳) آدم متز» الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري» ۰۱۰/۲ 
)€( فروخ عمر: تاريخ العلوم عند العرب» ص ۰۲۷۹-۲۷ 
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ثم مع توالي الأحداث في العصور الإسلامية اللاحقة» أخذ هذا العلم 
يتطوّر مع جهود العلماء الذين أخوا لها» كما bi‏ لسیر الحكام والامراء» 
فكان نوع آخر من التاریخ» كان منطلقة تأريخ أحداث السيرة النبوية. ولعل 
الطبري کان آول من él‏ الأحداث حسب تسلسلها Histoire «gal‏ 
cchronologique‏ مع الإشارة إلى أن معظم المؤرخين عمدوا إلى بداية 
مؤلفاتهم بتاريخ الأمم قبل الاسلام. 


وقد شهدنا أنواعاً عديدة من مناهج التأريخ عند المسلمين» توضحها 
عناوين مؤلفاتهم» فالطبري ope‏ كتابه «تاريخ الأمم والملوك أو الرسل 
والملوك» ومسکویه عنونه تاريخ سني ملوك الأرض)» والمسعودي عنونه 
امروج الذهب» والعتبي نسب کتابه إلى يمين الدولة فسماه «اليميني» 
والنرشخي والقمّي LO‏ کتابهما إلى المدن» فالاول olde‏ «تاریخ بخاری» 
والثاني olan‏ «تاریخ قم» وهکذا تظهر کتابات المؤرخين متصفة بالغاية التي 
سعوا إليها والمنهج الذي اتبعوه في تأليفهاء وکلها کتب قيّمة جمعت إلى 
جانب التاريخ أخباراً مهمة عن الحياة الاجتماعية والفكرية خلال المرحلة 
التي أرّخوا لها . 

أما ما یخص علم الجغرافية والکتابات الجغرافية» فقد كانت الحاجة 
إلى معرفة طبيعة البلاد التي قام المسلمون بفتحهاء وکذلك معرفة طرقها 
وأفضل السبل للوصول إليهاء من آهم العوامل التي أدت إلى نشوء هذا 
العلم» وبالتالي تطوّره على يد كيار الجغرافيين» الذین آغنوا التراث الجغرافي 
بعدد من الکتب القيّمة» التي تناولت المسالك والممالك. أو البلدان أو 
الأقاليم وصورهاء فکانت هذه الکتب مصدراً مهما وأساسياً لکثیر من 
الجغرافیین الذین جاژوا بعدهم . 


ولعل من أهم المصادر الجغرافية التي call‏ في القرن الرابع للهجرة» 
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كتاب الرخالة المقدسي. الذي جال في طول البلاد وعرضهاء مشرقاً 
ومغرباًء قوصف لنا بدقة كل ما وقعت عليه عيناه» أو سمعته آذناه» فجاء 
کتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» مما يمكن أن يوصف بالجغرافية 
البشرية الواقعية . 

وكذلك فعل ابن فضلان في «رسالته»ء أي في ذكر أخبار رحلته التي 
كانت باتجاه بلاد البلغار (روسيا وشمال أوروبا) علماً أن كتاب المقدسي جاء 
أشمل وأوسع وأدقء يغني الباحث بالكثير الكثير من المعلومات في جوانب 
عديدة من الدراسات الجغرافية. 


| Yeo} 


sharif mahmoud 


القصل الرابع 


اللغة والأدب في المشرق الاسلامي 


ازدهرت حرکتا GUI‏ والأدب في المشرق الاسلامي خلال القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلادء ازدهاراً کبیر تجلّى في كثرة النتاج اللغوي والادبي 
في هذا القرن» وكذلك كثرة العلماء والادباء كثرة واضحة تثیر الانتباه 
والاهتمام نظراً لتشجيع الخلفاء والملوك والأمراء والولاة للکتابات اللغوية 
والأدبية» ولمنح العلماء والأدباء الأعطیات الجزيلة؛ فقد كانت مجالس العلم 
تعقد في قصور الخلفاء والملوك والأمراء» يشارك فیها أهل العلم والادب. 
كما كان يشارك فیها العدید من رجالات الدولةء الذين كان معظمهم من 
العلماء أو الأدباءء او من متذوّقي العلوم والاداب» مما أذى إلى نشوء نهضة 
ثقافية عامة في بلاد المشرق الاسلامي وفي حواضره. 


الميحث الأول 
علوم اللغة 


أولاً: sel‏ 
يبدو أن بدايات النحو العربي ما تزال محفوفة بالغموض» ولا يمكننا 
إصدار رأي قاطع وحازم حول تأثر علماء اللغة العربيّة بالدراسات النحوية أو 
النماذج النحوية التي عرفت عند الشعوب الأخرى. وقد لا نبتعد عن 
الصواب كثيراً إذا اعتبرنا بداية التأثير الأجنبي في علم اللغة العربيّة حصل 
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على يد سيبويهء الفارسي OPE‏ تلميذ الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
العربي» وكتاب سيبويه في النحو المشهور باسم «الكتاب» هو أقدم مصنف 
جمع مسائل النحو العربي كافة» ومع أن علماء النحو الذين أتوا بعده زادوا 
كثيراً من تحديد مقاصد النحو وتبيين حدودف إلا هم لم یضیفوا شيئاً ذا بای 
على المواضيع والقضايا التي ذكرها سيبويه . 

وقد وردت روایات كثيرة تعزو بدایات النحو إلى آبي الأسود الدؤلي 
بإشارة من الخليفة على بن أبى طالب رضی الله cae‏ ولکن لا يمكن الوثوق 
بهذه الروایات ثقة تجعلنا peld‏ بهاء ونتخذها أساساً لتکوین فکرة صحيحة 

وكذلك لا یمکن الوثوق بالروایات التي تدّعي بداية نشوء النحو العربي 
إلى sb‏ العلماء العرب بالنحو الهندي أو القواعد الاتینیة» أو المنطق 
الارسطی؛ وان كان ذلك قد حصل جزئياً بعد فترة نشوء النحوء وذلك عند 
تقعيد القواعد وتأصيل أصولهاء وبناء هذه الأصول على مبداً العلة 
والمعلول» أو نظرية العوامل النحوية أو ما إلى ذلك . 

وجدير بالذكر أن علماء اللغة قسموا مذاهب النحاة تبعاً لمكان وجود 
هؤلاء النحاة وانتشار مذهبهم بين تلامیذهم. حيث كانت مجالس العلم تع 

من هنا يمكن القول بالتقسيم التالي: 
۱ - مدرسة البصرة» التى تعتمد القياس أساساً فى النحو. 


۲ - مدرسة الكوفة» التى تعتمد الرواية عن الاعراب أساساً. 


)1( توفي سيبويه في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة / تهاية القرن الثامن للميلادء وقد 
اختلف العلماء في تحديد سنة وفاته ‏ 
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۳ - مدرسة بغدادء التي توفق بين المدرستین السابقتین. 
5 - مدرسة الأندلس» التي انفردت بآراء خاصّة بها. 

ومما لا شك فيه أن علماء النحو في بلاد فارس» لم يبتعدوا بآرائهم 
عند المدارس النحوية الثلائة الأولى» ولم يكوّنوا مدرسة خاصة بهم» تستقل 
بآرائهم عن آراء أصحاب المدارس المذكورة» بل كانوا تبعاً لهاء كما سنری 
لاحقا. 

وما يعنينا cla‏ هو ذكر slade‏ المشرق الاسلامي حسب انتماتهم إلى 
أية مدرسة من هذه المدارس. 

ويبدو أن الخلافات اللغوية بين لهجات القبائل العربيّة» بعضها 
مع بعض من جانب وبينها وبين لغة القرآن والشعر العربي القديم من 
جانب آخرء وكذلك حاجة العناصر غير العربيّة» التي دخلت في 
الإسلام. إلى فهم لغة القرآن الكريمء والحديث النبوي» وما انبثق 
عنهما من أحكام تشريعية» وحاجة من بقي على دينه من هذه 
العناصرء إلى التفاهم مع رجال الحکم وفهم وما يصدر عنهم من 
تعلیمات كل ذلك ساعد على الاهتمام بإيجاد قواعد اللغة العربيّة 
وأساليب LES‏ والتعبير بهاء هذا الاهتمّام الذي وجدناه أكثر ما 
وجدناه عند علماء أعاجم غير عرب في معظم الاحیان . 


OAN آشهر النحاة في المشرق‎ ١ 
سنقصر هنا الحديث عن علماء القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء‎ 


)1( من أهم المصادر التي يمكن الرجوع إليها للاطلاع على تراجم النحویین؛ الكتب التالية: 
- طبقات النحويين البصريين» لأبي سعيد السيرافي . 
- طبقات التحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي . 
- المقتبس في آخبار النحويين البصريين» للمرزباني . 
obs] -‏ الرواه عن أنباه التحاق لعلي بن يوسف القفطي . 
- البلغة في تاريخ آئمة اللغة» للفیروز آبادي. 0 = 
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حسیما حدّدنا الاطار الزمني للدراست ومتتبعین هؤلاء العلماء بحسب 
مدارسهم النحوية . 
أ تُحاة المدرسة البصرية 


(۱) سیبویه(۲: آبو بشر (أو أبو الحسن)» عمرو بن عثمان بن قنبر؛ 
ولد قرب شيراز سنة ۱6۸ه/ ١٠۷م؛ pul‏ البصرة وهو غلام؛ فلزم الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت75١ه/41/م)‏ الذي يُعتبر المؤسس الحقيقي لعلم 
النحو العربي» الذي وضعه سيبويه في كتابه» بعد أن تلقاه عنه وتعلمه عليه» 
وقد فاق التلميذ أستاذه. وقد أضاف إلى كتابه آراء العلماء السابقين أيضاً؛ 
فوصل به إلى مكانة بحيث لم dad‏ قبله ولا بعده كتاب مثله . 


وبعد أن أكمل سيبويه دراسته في البصرة» وأتم تصنيف كتابه» وفد إلى 
بغداد بطلب الشهرة في دار الخلافة » موئل العلماء مناظره الكسائيى» مدب 
الخليفة العباسي الأمین بن هارون الرشید وغلبه» فعاد سیبویه إلى شیراز 
مغتاظاًء وتوفي بعد ذلك ودفن فيهاء سنة ۷۹۱/۸۱۸۰ على الارجح(. 

وقد el‏ العدید من العلماء منذ ذلك الوقت بشرح کتاب سیبویه. 


 -‏ طبقات النحاة اللغویین. لابن قاضی شهبة. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي . 
- المزهر في فقه اللغة» للسيوطي . (الجزء الثاني) - 
)1( رغم اقتصارنا في الحديث عن علماء القرن الرایع للهجرة إلا أنه ليس بالإمكان إغفال ذكر 
سیبویه» رأس المدرسة البصرية» ومصتف أول وأشهر کتاب في النحو. 
2( للاطلاع على مزيد من المعلومات حول سيبويه وكتابه» راجع: 
- النديم : الفهرست» ص۱۰۳ - ۰۱۰6 
— ابن خلکان : وفیات الأعيان» ۰۳۸۵/۱ رقم الترجمة .)٤۷۷(‏ 
- ابن كثير : البداية والتهایف ۰۱۷۱/۱۰ 
- الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد 144/17 
- الزبيدي : طبقات النحویین واللغوبین» ص11 .۷٤‏ 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباء» [U‏ ۰۸۰-۸۰ 
- السيوطي : بغية الوعاق» ۰۳۱۱/۱ 
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وشرح شواهده منهم أبو سعيد السيرافي (ت ۳۹۸ه/۹۷۸م)» وأبو نصر 
هارون بن موسی (ت ۰۱ه/2۱۰۱۰). ویعتبر سیبویه رس المدرسة 


البصرية ورئیسها ‏ 


(۲) السيرافي: آبو سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان. ولد 
السيرافي سنة ۸۲۸۰/ ۸۹۳م في سیراف (من بلاد فارس) كان أبوه مجوسياً 
بادی الأمرء یدعی بهزاد؛ فأسلم وتسمی عبد الله . 

بدأ آبو سعيد تعلمه في سیراف؛ وتفقه في عمان pb Gb‏ بغدادء 
فأخذ اللغة عن آبي بكر بن درید (ت۳۲۱ه/۹۳6م). ولتضلعه في الفقه 
Jy‏ القضاء في بخداد» Jy‏ يفتي خمسین سنة على مذهب آبي حنيفةء 
في مسجد الرصافت ولکنه كان مثابراً على تدریس علوم اللغة» وذاعت 
شهرته» وعظمت مكانته؛ فکان یکانبه الأمیر نصر بن نوح الساماني؛ 
ووزيره البلعمي» وأمير الديلمء وكانوا يخاطبونه بإمام المسلمين وشيخ 
الإسلام» ويسألونه عن عويص النحو وتفسير القرآن. توفي السيرافي سنة 
2/۸ 


ومن أشهر مؤلفاته شرح کتاب سيبويه» وأخبار النحويين البصريين» أو 
طبقات النحويين البصریین» وشرح كتاب hel‏ المنطق لابن DES‏ 
وكان من مشاهير المدرسة البصرية في النحو. 


(۱) للمزيد من المعلومات حول السيرافي» راجع : 
- الزبيدي : طبقات النحويين واللغویین» ص۵۳ . 
- ابن خلکان: وفیات الأعیان ۰۱۳۰/۱ 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباى AET‏ 1186 . 
- الخطیب البخدادي : تاريخ بغدادء ۰۳۶۱/۷ 
- السيوطي : بغية الوعاق» ۲۲۱/۱ . 
- ابن العماد : شذرات الذهب NOV‏ 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العريي: ۱۸۷/۲ 
- الزركلي: الأعلام» ۱۹۵/۲ - ۰۱۹۱ 
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(۳) أبو علي الفارسي: الحسن بن آحمد بن عبد الغفارء GD‏ 
(نسبة إلى فساء من بلاد فارس» D>‏ ولد) الفارسي» الشيرازي. ولد سنة 
ede Ja ۸‏ وكانت aal‏ عربيّة» من عرب سدوس» الذين هاجروا إلى 
فارس. قدم يغداد سنة ۹۱۹/۵۳۰۷ Vly‏ استكمل التعلم والدراسة زار 
الأمير سيف الدولة الحمداني بحلب سنة ATEN‏ 4051م0 ثم انتقل إلى بلاط 
عضد الدولة البويهي في شیراز: وصتف له كتاب «الایضاح؟ و «التکملة» في 
النحوء وكان يعلمه النحو. ورجع بعد ذلك إلى بغداد» وتوفي بها سنة 
۷ ۹۸۷م . وكان يتبع نحو علماء البصرة . 


وكان آثناء تجواله في المدن يسأل عن مسائل في النحو؛ فيجيب عنهاء 
وقد صنف في أسئلة كل بلد كتاباًء منها: «المسائل الشيرازية - أو 
الشیرازیات»» و«المسائل العسکریات» نسبة إلى بلدة عسکر مكرمء 
و«المسائل البصريات» آلقاها في مسجد البصرة» و«المسائل الحلبيات» 
و«المسائل البغداديات» و«المسائل العضدیات». وهي ما سأله عضد الدولة 
البويهي» والذي كان يقول: UID‏ غلام أبي علي في النحو»(۲. 


ب نحاة المدرسة الكوفية 


نشأت مدرسة الكوفة في الدراسات النحوية بعد مدرسة البصرة 
على الأرجح» بعد أن أخذ الكوفيون عن البصريين وتأثروا بهم. وبهذا 


)1( للاطلاع على المزید من أخباره» راجع: 
- النديم : الفهرست؛ ص۱۲۹. 
ابن خلکان : وفیات الاعیان ۸۰/۱ (طبعة دار الثقافة ‏ بیروت). 
- الخطیب البغدادي : تاريخ colts‏ ۲۷۵/۷ 
- ياقوت الحموي: معجم الأدبای ۰۲۳۲/۷ 
- القفطي : آنباه الرواق ۰۲۷۳/۱ 
- آبو حبان التوحيدي : الامتاع والمؤانسةء ۰۱۳۱/۱ 
السيوطي : بغية الوعاة» ۰۲۱۱/۱ 
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يقول الندیم(): Lijn‏ قدّمنا البصريين أولاً OV‏ علم العربيّة عنهم أخذ». 

وقد فضل العديد من المتأخرين من علماء النحو الذين تحدثوا عن 
الخلاف بين المدرستين» المذهب البصري, الذي يؤثر القياس في الدقائق 
النحوية» على عكس المذهب الكوفي الذي يتجه إلى واقع الاستعمال 
اللغوي (السماع) حيث الفروق اللغوية في تعبيرات أهل البادية من 
أشعارهم وأقوالهم» وما يتطلبه سبر أغوار هذه الفروق من تتبع واستقراء 

ومما يلاحظه الباحث أن علماء النحو من أهل بلاد المشرق 
الاسلامی؛ dole‏ في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» لم يكونوا من 
أتباع المدرسة الكوفية» ولا من أتباع المدرسة البخدادية؛ فمن ورد ذكرهم في 
فهرست النديم (ص۱۳۰ - ۱۵۱) لم يكونوا من العلماء الكبار المشهورين» 
كما رأينا علماء المدرسة البصرية. ولعل من أسباب ذلك سيطرة الاتجاه 
البصري في النحو على علماء تلك البلاد» خاصة وأن المدرسة الكوفية تعتمد 
أساساً لهاء ما نقل عن الأعراب في البادية» أي glad‏ عن الأعراب» 
وأغلب الظن أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا متواجدين بشكل كاف في بلاد 
المشرق» تلك البلاد التي غلب عليها العنصر الأعجمي» من فرس وأتراك 
وغيرهما. 


ثانياً: المعاجم 

ظهرت الحاجة الماسّة في القرن الرابع لتأليف معاجم لغوية؛ فتصدی 
لهذا الأمر علماء كبارء آغنوا المكتبة اللغوية بمعاجم قيّمة» آفادت. وما 
زالت تفيد الدارسين والباحثين. 


)1( النديم: الفهرست: ص۱۳۰ . 
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أ علماء اللغة مصئفو المعاج 
مصنفو جم 

)1( |سماعیل بن حماد الجوهري: rai gl‏ 

بدأ دراسته في موطنه «فاراب» عند خاله إسحاق بن إبراهيم الفارابي 
(ت۳۵۰ه/ «(PU‏ واستكملها عند أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي 
في بغدادء ثم رحل في طلب اللغة والتبخر فيهاء وعاد أخيراً إلى خراسان» 
فنزل في الدامغان» ثم قدم نیسابور حاضرة خراسان» ولم يزل مقيماً بها على 
التدريس والتصنیف إلى أن توفي سنة ۸۳۹۳/ ۱۰۰۳م على الأرجح . 
من مؤلفاته 

- تاج اللغة وصحاح العربيّة : وهو معجم لغوي» مشهور بالصحاح 
قیل : إن انجوهري استقی مادته من دیوان الأدب للفارابي» خاله. وقد آلف 
محمد بن أبي بكر الرازي کتاب «مختار الصحاح» . 

ویلاحظ أن Obs‏ الصحاح لقي اهتمّاماً كبيراً من قبل العلماء لأهميته 
وغزارة مادته العلمية واللحویة(. 

زف الازهري: gil‏ متصور» محمد بن أحمد ين آزهر الهروي . ولد 
بهراة سنة /AYAY‏ ۸۹۵ وأخذ اللغة عن آبي الفضل المنذري؛ ثم قَدِمَ وهو 
شاب إلى بغداد» فأخذ بها عن ابن السراج ونفطویه . 

ويُذكر أن الأزهري» عندما كان عائداً من الحج سنة ۹۲4/«۳۱۲م۰ 
اعترضته جماعة من القرامطة» وأخذوه إلى مناطق متعددة فى الجزيرة 
العربية؛ فاستفاد من مجاورة الأعراب؛ فنقل عنهم BU‏ جمة ونوادر كثيرة. 


)1( للاطلاع على المزيد من المعلومات حول الجوهري وكتابه الصحاح» راجع: 
- ابن الأنباري : نزهة vel‏ ص۶۱۸ LEVY‏ 
- التعالبي : يتيمة الدهر» ۲۸۹/۶ 
ياقوت الحموي: معجم VUT colo‏ ۲۷۳ . 
- السیوطی : بغية الوعاق ۰۱۹۵/۱ 
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ثم رجع إلى هراة؛ فاشتغل فيها بالتدریس» وبقي في عمله حتى توفي سنة 
لاله eave‏ 

ومن آشهر كتبه کتاب «تهذیب اللغة»» صنفه بعد بلوغه السبعین» وهو 
معجم لغوي مرتب حسب مخارج الحروف مثل کتاب «العين» للخلیل بن 

زرف أحمد بن فارس: أبو الحسين » أحمد بن فارس» بن زکریاء بن 
حبيب القزويني» الهمذاني الرازي. ولد بقزوين» ونشأ بهمذان؛ ولما بدأ 
التدریس بها كان بدیع الزمان الهمذاني Cols‏ المقامات من ملازمی 
حلقته . ثم دعاه فخر الدولة البويهي إلى الري» ليؤدب ابنه أبا طالب. 


وعلى الرغم من أن ابن فارس كان أعجمي الأصلء إلا أنه Gel‏ اللغة 

العربية وتحمس لها ودفع عنها مثالب الشعوبية . وقد استئدعي ابن فارس 
إلى الري ليكون مدرساً لمجد الدولة ابن فخر الدولة البويهي» فأقام بهاء 
وکان الصاحب بن عباد یکرمه ویتتلمذ على Maa,‏ وقد صنف له كتاب 
«الصاحبي» في فقه اللغة. توفي ابن فارس Gb‏ سنة ۳۹۵ه/ 5١٠٠م‏ على 
أصح الأقوال. 
من مؤلفاته 
. کتاب المجمل في اللغة: وهو معجم لغوي مرتب بحسب أوائل الكلمات 

على حروف المعجم. وهو يعنى فيه باللغة الفصيحة. 
)1( بروکلمان: تاريخ الأدب العريي: 775/7 

وللاطلاع على المزيد من المعلومات عن الأزهري» راجع: 


- ياقوت الحموي : معجم الأدباف ۲/ „VAA VAV‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب. ۰۷۲/۳ 


- السيوطي : بغية الوعاق ۰۱۱۰/۲ 
(x)‏ ياقوت الحموي : مس Ar ft‏ 
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= كتاب فقه اللغت قدّمه إلى الصاحب بن cole‏ وهو مقدمة مسهية للدراسة 
اللغوية من وجهة نظر فلسفية . 
- کتاب اللامات. 
- مقاییس اللغت وهو معجم لغوي Lal‏ 
ee #‏ 

ثالثاً: علوم البلاغة 
١‏ نشأة البلاغة العربيّة وتطور التأليف فيها 

كان القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد» أول شاهد على نشأة 
البلاغة العربيّةء حيث إننا لا نجد قبل ذلك إلا کلاماً عاماً لا يتصف بالدقة 
والوضوح في تحديد معنى البلاغة وعناصرها وعلومها" . وأهم ما PBR‏ 
ذلك ما ورد فى صحيفة بشر بن المعتم من زعماء المعتزلة (ت 5١١‏ ه/ 
٥‏ م) التي أشار فيها إلى PBI‏ وكذلك تفسير ابن المقفع OA‏ 
ويورد الجاحظ آراء غير العرب في تعريف البلاغة؛ فينتقل رأي الفارسي 
واليوناني والرومي gags‏ وما ذلك إلا ليصل أخيراً إلى رأي العرب في 
البلاغة وتعريفها ويبين آلاتها وعناصرها . 


)0۱ للاطلاع على مزيد من المعلومات عن ابن فارس» راجع : 
— ابن خلکان: وفیات الأعیان» ۱۱۸/۱ ٠۲١‏ 
- القفطی : انباه velg‏ ۹۲/۱ 
- ابن الأنباري : نزهة الألباء ص۲۱۹ 
- السيوطي : بغية الوعاق ۱۵۳/۱. 
- العالبی: يعيمة الدهرء ٤٠۲/۳‏ . 
(؟) راجع كتاب «البيان والتبيين» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي» 
القاهرة؛ الطبعة «AEN‏ ۱۱۹۲۸ ۰۸۸/۱ 
(۳) راجع نص هذه الصحيفة في کتاب م.ن؛ للجاحظ» ۰۱۳9/۱ 
)£( الجاحظ: aj ‘re‏ 
)4( الجاحظ : AALS sor‏ 
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ویقسم الكندي» فیلسوف العرب (ت ۲۲۰ه/ ۸۷۳م) البلاغة إلى ثلاثة 
Oer‏ 
— نوع لا تعرفه العامة ولا تتكلم به. 
- ونوع بالعكس. 
- ونوع تعرفة ولا تتكلم به» وهو أحمدها. 

د cal‏ بعد ذلك كتب جمعت كثيراً من الآراء والافکار الموجزة 
حول البلاغة» وبعضها ينطلق من دراسة بلاغة القرآن الكريم؛ من ذلك كتاب 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن JAT eV) Aal‏ ۸۲۲م) وكتاب «البلاغة 
لأبي الطيب عبد الرحيم بن أحمد OP sod‏ وكتاب «البلاغة والخطابة» 
للمروزي7" جعفر بن أحمدء أبو العباس. وكتاب «تهذیب الفصاحة» 
للأبهري الأصبهاني(*. 

وقد بدأ العلماء يدرسون أسلوب القرآن الكريم» ويتعرّضون لنواحي 
الإعجاز البلاغي فیه» وكانت دراساتهم تشكل EN‏ الأولى في الدراسات 
النقدية والبلاغية لمن جاء بعدهم من العلماء. 

والمتتبع للدراسات القرآنية والبلاغية منذ أوائل القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للمیلاد» يرى أنّها قد تطوّرت؛ فأخذت الفنون والمصطلحات البلاغية 
تظهر وتسجل جوانب الجمال في الأسلوب» وتداخلت الدراسات 
وامتزجت؛ فكانت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على بلاغته» وكانت البلاغة 
تعمد إلى الشاهد القرآني لتستعين به في توضيح المصطلحات البلاغية 
وتثبيتها في الأذهان» إلى جانب الشواهد الشعرية والأدبية الأخرى . 

(۱) ابن رشيق: العمدة ۲۱۹/۱ . 
)1( الندیم: الفهرست. ص5١‏ (الطبعة الإيرانية» تحقيق رضا - تجدد) . 


(۳) النديم: م. ن» ص۰۱۷ 
(5) الندیم: م. سء ص۱۵۲. 
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وجدير SUL‏ أن المصطلحات البلاغية منذ نشأتها الأولى كانت 
مختلطت غير مستقرة أو محدودة؛ فكان «المجاز» مثلاً» في أوائل القرن 
الثالث يعني التوسع في الاستعمال» أو الترخص في التعبير بصفة tile‏ 
فيجمع بذلك كل ما يمكن أن ينطوي تحت هذا المعنى في اللغة والنحو 
Maes,‏ 

أخذت المصطلحات البلاغية الأخرى تظهر وتسجل في بحوث علماء 
القرآن والبيان» وکان آوّلها شيوعاً عندهم : الاستعارة والتشبیه» والایجاز» 
والتكرار» والسجعء والتجنیس. والكناية» والتعریض, والمبالغة. 

وقد تعرض أبو عبيدة Nl‏ لبعض هذه المصطلحات في أسلوب 
القرآن في كتابيهما «مجاز القرآن» و«معاني القرآن»۰ كما تعرض الجاحظ 
لكثير منها في كتابه «البيان والتبيين» عندما تعرّض لنصوص من القرآن والشعر 
وكلام العرب وخطبهم . 

وقد شارك أصحاب البدیع والادباء من بع في وضع المصطلحات 
البلاغية ودراستهاء من هؤلاء المبرّد (ت ۲۸۲ ه/ ۸۸۹ م) وثعلب (ت۲۹۱ 
/a‏ ؟ م( وابن المعتز (ت ۸/۳۹۹م( . 

وقد بلغت هذه المصطلحات عند ابن المعتز في کتابه «البدیم» خمسة 
هي : الاستعارةء التجنیس» المطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما تقدمهاء 
والمذهب الكلامي . 

Fa‏ تفرعت آپواب البلاغة عند أبي هلال العسكري (ت۳۹۰«/ 
۶ إلى ۳۷ نوعاً. ومما يلاحظ في تبویبه التفريع في الفن الواحد كأن 
يفرع من المبالغة الإيغال والغلوء ويجعل من الكناية والتعريض بابين 


)1( راجع ما يذكره الجاحظ في كتاب LM‏ والتبيين» ٩3/۱‏ حول مصطلح الإيجاز. 
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وقد ساهم آدباء القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلادء في الدراسات 
البلاغية ؛ فالمرزباني (ت TVA‏ ه/ ۹۸۸م) ألف alin GES‏ «المفصل في البیان 
والعربيّة والکتابة"» وابن العمید (ت ۸۳۲۰/ ۱۰۱۲م) آلف کتاب «المذهب 
في البلاغات»» والصاحب بن عباد (ت ۵۳۸۵/ ۹۹۵م) ألف کتاب «الکشف 
عن مساوئ et soll‏ والخطابي رت ۸۸ والباقلاني (ت1۰۳ه/ 
5م ألف كتاب «إعجاز القرآن» . 


وسأتحدث عن ثلاثة من هؤلاء العلماء الذين تركوا أثراً مباشراً فى 


الدراسات البلاغية» وقد وصلت إلينا کتبهم» هؤلاء هم: الخطابي» 
العسكري» الباقلاني . 


۲ - آشهر البلاغيين وأهم ملفاتهم : 
([) - الخطابي 

آبو سلیمان خمد بن محمد بن ابراهیم الخطابي Ozad‏ (ادیب؛ 
لغوي؛ محدث. ولد سنة ۹۳۱/۵۳۱۹م) وأقام ببست» وتوفي فيهاء ویب 
إليها . 

نشأ محباً للعلم ؛ فاجتهد لتحصيله من كل سبيل» وطوّف من أجله في 
البلاد شرقاً وغرباً» للتزود من العلماء؛ فقد رحل إلى العراق Als‏ العلوم 
بالبصرة وبغداد» وذهب إلى الحجازء وأقام بمكة زماتاً» وعاد إلى خراسان» 
واستقر به المقام في نيسابور» وصنف بها بعض کتبه» ثُمّ خرج إلى ما وراء 
النهر» وانتهت به الرحلة إلى مدینته بست؛ فأقام بقية حياته فيهاء وتوفي بعد 
حياة حافلة بالأدب والعلی سنة ۳۸۸ ه/ /49م. 


)1( الخطابي: نسبة إلى زيد ين الخطاب» أخي عمر بن الخطاب. 
)1( البستي: نسبة إلى مدينة بستء مدينة قرب كابل (أفغانستان) . 
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آلف الخطابي الكثير من الكتب غلب عليها الفقه والحديث» وما 
سنقف عنده هو کتابه OLD‏ إعجاز القرآن». 

فى هذا الکتاب یتحدث الخطابی عن البلاغة» ویعیب على القائلین 
بها اعتمادهم على التقلید » وعدم تحققهم» وقصور كلامهم عن الإقناع » 
ويقرر أن بلاغات القرآن اجتمعت في صفتي الضخامة والعذوبة» وهما 
على الانفراد في نعومتهما كالمتضادين» أما اجتماعهما في القرآن فهو 
فضيلة Gas‏ بهاء ويسرها اللطيف الخبیر» لتكون آية بيّنة Gl‏ محمد صلى 
الله عليه وسلم. Why‏ تعذّر على البشر الإتيان بمثله OY‏ علمهم لا يحيط 
بجميع أسماء اللغة وأوضاعهاء ولا تدرك آقهامهم جميع المعاني المحمولة 
على تلك الألفاظ . 
التأليف. el Gives‏ المعاني. وعمود البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات 
هو وضع كل نوع من الألفاظ موضعه الأخص به. 

ويحلل الخطابي بعض النصوص القرآنية تحليلاً فنياً جميلاً» يكشف 
فيه عن مواطن الجمال في الآيات القرآنية» وكذلك يتكلم على تأثیر القرآن 
في القلوب والنفوس . 


(ب) أبو هلال العسکري 


الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسکري؛ 
ولد سنة ۲۹۳ه/ 2۹۰۱۵ AL‏ العلم في بغداد والبصرة وأصبهان. ونحن لا 
نملك معلومات Lily‏ عن هذا الرجل؛ فقد ضَنْت علينا كتب التراجم بذلك» 
وقد أثنى عليه العلماء ووصفوه بالعلم والفقه» وكان الغالب عليه الأدب 


)1( راجع ترجمته في كتاب معجم الأدباء» لياقوت الحموي: ۲۵۸/۸ - ۰۲۹۷ 
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والشعر . قال ياقوت الحموي): «له کتاب صناعتي النظم والشر» وهو 
Obs‏ مفید جداً. توفي آبو هلال العسكري بعد سنة ۳۹۵ ه/ ۱۰۰6 م. فقد 
ورد في آخر كتابه «الأوائل» ما aad‏ «وفرغتا من إملاء هذا الکتاب سنة 
خمس وتسعین وثلائمائة» . 
کتاب الصناعتین(۳) 

استعان آبو هلال العسكري في تألیف ats‏ هذا Jg‏ ما کتب سابقوه 
= ابن سلام» وكتابه : طبقات فحول الشعراء. 
- الجاحظ و کتابه : البيان والتبیین . 
5 أبن قتيبة» وکتابه : نقد الشعر . 
- ابن المعتز» وكتايه : البديع . 
- الامدي وکتابه: الموازنة بين الطائييّن» أبي تمام والبحتري. 
القاضي الجرجانی» وکتابه : الوساطة بين المتنبی و خصومه. 

وقد استطاع آبو هلال أن یعرض لنا زبدة هذه الکتب في کتابه . ویتبین 
لنا من خلال اطلاعتا على کتاب الصناعتین أن آبا هلال العسكري تطرّق إلى 
مواضیع بلاغية بشيء من التفصیل والدقة. ضمن آبواب الکتاب وفصولهء 
من ذلك ما جاء في الباب الأول: فصل في الإبانة عن موضوع البلاغت 
)1( ياقوت الحموي: معجم الآدبایی ۰۲۹۰/۸ 
)1( ياقوت الحموي: م.ن. ص514. 
)1( العسكري» أبو هلالء كتاب الصناعیین. الكتابة والشعرء تحقيق علي محمد البجاوي 


ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرق الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ها 
۲ 
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وفصل OL‏ فى GLY‏ عن حد البلاغة» وفصل ثالث في تفسير ما جاء عن 
العلماء والحکماء قي حدود البلاغة . 


وفي الباب الثاني تحدث عن تمييز الکلام» جيّده ورديئه . BUT‏ الباب 
الثالث فقد تناول معرفة صُنعة الكلام وترتيب الألفاظ» وفي الباب الرابع 
تحدث عن OLS‏ وحسن النظم؛ وفي الباب الخامس تناول الإيجاز 
والاطناب؛ الباب السادس: في خسن الأخذ وحل المنظوم؛ الباب السابع 
في التشبیه» الباب الثامن : في الأسجاع والازدواج» الباب التاسع في شرح 
البدیع؛ وهو آطول آبوابه» حيث تضمن خمساً وئلائین فصلاً في ضروب 
البلاغة في المنظوم والمنشور؛ ثم آنهی کلامه في الباب العاشر بذکر مبادی 
الکلام ومقاطعه . 

إن شمولية مواضیع هذا الکتاب تجعله من pal‏ کتب البلاغة العربيّة 
وأوسعها وأکثرها تفاصیل وشواهد» بحیث لا یمکن GY‏ باحث في علوم 
البلاغة الاستغناء عنه أو تجاهله وأكثر من جاء بعده من علماء البلاغة کانوا 
Vie‏ عليه . 


اج - الباقلاني () 

أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلائي 
المتكلم المشهور؛ كان على مذهب أبي الحسن الاشعري؛ مؤيداً اعتقاده. 
ناصراً طريقته. صنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الکلام وغیره» 
وكان في علمه أوحد زمانه» وانتهت إليه الرياسة في مذهیه . 

ولد الباقلاني بالبصرت ولم يذكر أحد من المؤرخين عام ولادته؛ وقد 


)\( ترجمته في : 
- تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي» ۳۷۹/۵ (الترجمة رقم 5103) 
— وفیات الأعیان؛ لابن حلکان» ۲۹۹/6 (الترجمة رقم CVA‏ 
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تلقی العلم على أعلامهاء تم رحل إلى بغداد؛ فأخذ عن علمائها» واتخذها 
داراً لإقامته» وقد طار صيته في الافاق وهو ما زال في ریعان الصباء حتی 
وصل صيته إلى شیراز» التي كانت في ذلك الوقت حاضرة ملك أبي شجاع» 
zl‏ ابن ركن الدولة البويهي الذي آل إليه ملك فارس بعد وفاة عمه 
عماد الدولة في سنة 2۹8۹/۵۳۳۸ فتلقب بعضد الدولة» وکان عضد 
الدولة أميراً عظیم الهيبة» واسم الثقافة» يقدر العلم والعلماء» ويؤثر 
مجالستهم على مجالسة الأمراء» ويغدق عليهم الأعطيات» ويضم مجلسه 
أكابر العلماء» ويطلبهم من كل مكان. 

كتب عضد الدولة إلى عامله بالبصرة ليبعث إليه بالباقلاني؛ فحضر 
الباقلاني إلى Let‏ والتقى في مجلس عضد الدولة بكبار العلماء؛ JES‏ 
عن مسائل كلامية» كتكليف الله الخلق ما لا يطيقون» ومسألة الرژیة» هل 
يُرى البارئ سبحانه وتعالى بالعين؟ وهل تجوز عليه أو تستحيل» وغيرها من 
المسائل؟ وكأن علماء المجلس يريدون اختبار الباقلاني ومعرفة مكانته 
العلمية» وفي نهاية المجلس Corel‏ عضد الدولة بذكاء الباقلاني وسعة 
مداركه وعلومه Ug‏ له منزلاً أسكنه فيه GF‏ دقع إليه ابته صمصام الدولة 
لیعلمه ؛ فعلمه وألّف له كتاب «التمهيد» . 

ولم يزل الباقلاني مع عضد الدولة» إلى أن قدم بغدادء وكان ذلك سنة 
۷ ۷۷. وظل الباقلاني أثيراً لدى عضد الدولة. حتى أنه جعله رئيس 
البعثة التي آوفدها سنة 2۹۸۱/۵۳۷۱ إلى ملك الروم. وعاد الباقلاني إلى 
بغداد» Jes‏ مع عضد الدولة حتی وفاته سنة الالاه/ te AA‏ وتولی بعده 
ابنه صمام الدولة وقد تولی الباقلاني وظيفة القضاء Lal‏ توفي الباقلاني 
سنة ٤٠۳‏ ه/ 17 ١1م).‏ 


)1( راجع مقدمة کتاب إعجاز القرآن للباقلاني. بتحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر» 
ط۳ ep VVA‏ ص۰۲۱ وما بعدها . 
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كان الباقلاني یمارس التألیف والكتابة clay‏ حتی زادت مؤلفاته على 
وما یعنینا في هذا المقام abs‏ «إعجاز القرآن» الذي يبين فيه آراءه 
البلاغية الدالة على إعجاز القرآن . 


كتاب إعجاز القرآن 

ذكر الباقلاني في مقدمته أن الذين ألفوا في معاني القرآن من علماء 
اللغة» لم يبسطوا القول في BUY‏ عن وجود معجزته» والدلالة على مکانته: 
وقال: op‏ لا يزعم أنه يمكنه أن يبين ما رام ale‏ وأراد شرحه وتفصيله الا 
لمن كان من أهل صناعة العربية» وقد وقف على JOE‏ من محاسن الكلام 
ومتصرفاته ومذاهبه. وعرف ULE‏ من طرق المتكلمين» ونظر في شيء من 
أصول الدین(. 

ويتكلم الباقلاني على وجود الإعجاز في OT‏ فيشير إلى «آنه 
بديع النظمء عجيب التألیف متناءِ في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز 
الخلق عنه». ثم قال : «وقد by‏ في نظم القرآن. أن الجملة تشتمل على 
بلاغة منفردة» والأسلوب يختص بمعنى آخر من الشرف». تم Oa‏ 
«تجد فيه الحكمة وفصل الخطاب مجلوة عليك في منظر بهيج» ونظم 
أنيق» ومعرض رشيق» غير معتاص على الأسماع» ولا مغلق على الأفهام» 
ولا مستکرو في اللفظء ولا مستوحش في المنظر Ged lp‏ 


من tal‏ بل من كي Oe‏ 


)1( الباقلانی: إعجاز Ve cl ill‏ 
(۲) الباقلاني: م. نء الفصل الثالث» ص۰4۸ وجوه إعجاز القرآن. 
)۳( الباقلاني : .مس ص ۳۰۰ 


(4) الباقلاني: coe‏ ص۳۰۲. 
)6( سورة فصلت. الآية: ٤١‏ . 
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لقد أنزل الله تعالى القرآن: End 9 lap‏ فالقرآن Jel‏ منازل 
البيان» وأعلى مراتبه ما جمع من وجوه الخسن وأسبابه» وطرقه وأبوابه: من 
تعديل النظم وسلامته» وخسنه وبهجته» وحسن موقعه في السمع؛ وسهولته 
على اللسان؛ ووقوعه في النفس موقع القبول» وتصوّره تصور المشاهد. . . 
وإذا علا الكلام في ea‏ كان له من الوقع في القلوب؛ والتمكن في 
النفوس» ما یذهل ویبهج ویقلق ويؤنس» ويطمع ويؤيس» ویضحك 
ويُبكي » ویحزن ویفرح ویُسکن ويُزعج» ويُشجي eni‏ ويَّهْرْ الأعطاف 
ويستميل نحوه الأسماع. . . وله مسالك في النفوس لطيفة» ومداخل إلى 
القلوب دقیقة»۲۹. 

J‏ يقول": Ulp‏ بیان القرآن» فهو أشرف بیان وأهداهء وأكمله 
وأعلاه» وأبلغه وأسناه». ويختم OST‏ «وقد ذكرنا من قبل: أن البيان 
يصح أن يتعلق به الإعجاز» وهو معجز من القرآن» . 

المبحث الثاني 
الأدب 

إن من يطلع على التراث الأدبي لأدباء القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد يلاحظ بشكل واضح غلبة الشعر على هذا التراث ؛ فقد حرص كتّاب 
هذا العصر على نظم الشعر وخوض غماره؛ فبعضهم أجاد وبرع وبعضهم 
وقف دون ذلك؛ وجاء شعره بارداًء أو قليلاًء أو خالا من الصفات 
والمميزات التى تجعله شعراً LL‏ كجمال الصورة وحسن العبارة» ومتانة 
التركيب» وغير ذلك . وقد لفت انتباهي مشاركة العديد من العلماء والفلاسفة 
(۱) سورة الشعراف الآية: „Mo‏ 

(۲) الباقلاني: إعجاز cl‏ ص۲۷ - ۲۷۷ . 


0( الباقلاني : م. ن» ص۲۸۲ 
(4) الباقلاني: م. س» ص۲۸۳. 


| ۲۲۰ | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





والآطباء وعلماء النحو وغيرهم من رجال المعرفة» في نظم الشعرء وكأن 
Jl‏ لا ينال منزلته ومكانته عند الملوك والأمراء ورجال الدولة ‏ وهذا كان 
هدفه المنشود - الا إذا نظم الشعر؛ أو لعل هؤلاء العلماء آرادوا أن یثبتوا 
مکانتهم في مجتمعاتهم بمشاركتهم الشعراء في شعرهم أيضاً. 

وها هو آبو هلال العسكري» وهو من آشهر أدباء القرن الرابع للهجرة» 
يفضل الشعر على Coll‏ فیقول(): «وفضل الشعر على النثر يرجع إلى استفاضته 
في لاس وبعد سيره في الآفاق» وإلى تأثيره في الأعراض والأنساب» والی أنه 
ليس شيء يقوم مقامه في المجالس الحافلة» والمشاهد الجامعة وإلى أن مجالس 
الظرفاء والأدباء لا تطيب ولا تؤنس الا بإنشاء الأشعار» . 


ومع محاولات ESI‏ نظم الشعر؛ فقد كان بعضهم من المبرزين في كلا 
الفتين» النثر والنظمء ويكفي أن أذكر Ae‏ آبا العلاء المعرّيء صاحب 
«اللزوميات»: و«سقط الزند؛. وهما من دواوين الشعر الممتازة» وهو نفسه 
صاحب رسالة الغفران» التي AE‏ من عيون النثر الفني في الأدب العربي؛ 
وكذلك الشریف الرضيء وهو من LS‏ الشعرای وديوانه يشهد على شاعرية 
cali‏ وقدرة عالية في نظم الشعر فاقت الكثير من شعراء عصره أو ممن سبقه 
أو جاء بعده؛ وكتاباته النثرية» تظهر روعة آسلوبه ودقة عباراته» ومتانة تراكيبه . 

LT‏ الكتاب الذين غلب التثر على شهرتهم وكان لهم مع ذلك شعر 
جيدء فهم عدیدون» نذكر منهم: علي بن عبد العزيز الجرجاني» وأبو بكر 
الخوارزمي» وأبو الفضل بن العميد» gly‏ إسحاق الصابيء وبديع الزمان 
الهمذاني وأبو الفرج الببغاءء وهولاء جميعاً کانوا یجیدون نظم الشعر إجادة 
GE‏ مع إجادتهم للكتابة Oa zt‏ 
)1( العسكري؛ أبو هلال: کتاب الصناعتین؛ ص۳٠٠‏ . 
eb )۲(‏ آخبار هؤلاء الادباء ونماذج من شعرهم في کتاب الثعالبي» يتيمة الدهرء (الجزء 


الثالث والجزء الرابع)ء حيث يتكلم على جودة رسائلهم (نثرهم) وجودة شعرهم . 
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وسأقرد الشعر فصلاً مستقلاً لكثرة الشعراء وتعدد مواضيع الشعر في 
ذلك القرن . 


النثر الفني في القرن الرابع للهجرة 

تنوعت الفنون النثرية في القرن الرابع للهجر:/ العاشر للمیلاد بشکل 
واضح؛ وکان من آبرز هذه الفتون فنّ الرسائل بقسمیه: الرسائل الديوانية 
(الرسمية) والرسائل الاخوانية (الخاصّة)» ثم فن المقامات» والمناظرات» 
وسأقف EY‏ عند كل فن من هذه الفنون النثرية . لکن من الجدیر ذکره أن 
هذه الفنون لم تنشأ من فراغ» بل كانت تباشیرها تظهر شيئا فشيئأ في القرون 
الثلاثة السابقة» لكنها ظهرت قوية واضحة عند أولئك الکتاب. الذين طبعوا 
بصماتهم في سجل التراث الأدبي النثري» الذي بقي خالداً ومخلداً تراث 
هؤلاء الكتاب العظامء من أمثال: ابن العميدء أبو بكر الخوارزمي» بديع 
الزمان الهمذاني» آبو حیان التوحيدي» إبراهيم بن هلال الصايي؛ وأمثالهم . 


١‏ خصائص النثر الفني في القرن الرابع للهجرة 
من خلال اطلاعي على الارث النثري الذي خّفه هؤلاء الأدباء الكبارء 
يمكن ملاحظة مجموعة خصائص تميز بها النثر الفني في هذه الحقبة من 
الزمان» مع التأكيد أن هذه الخصائص لم تولد من فراغ؛ بل كانت تباشيرها 
وإرهاصاتها تظهر شيئاً فشيئاً عند أدباء القرون السابقة» لكنها ظهرت بوضوح 
وجلاء في هذا القرن؛ من حيث الشكل ph‏ من حيث المضمون. 
(۱) إن أولى هذه الخصائص إيثار البديع في معظم كتابات هؤلاء الكتاب 
إن أولى هذه الخصائص هي ایثار البديع في معظم كتابات هؤلاء 
الکتّاب ؟ فقد كان السابقون یمیلون I‏ المحستات البديعية » ولكن من غير 
قصد مباشر آو بحث عنها» وان وجدت فورودها جاء zie‏ الخاطر» ودون 
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قصد مباشر ودون إسراف؛ فلمّا جاء القرن الرابع للهجرة» قصد الکتاب إلى 
المحسنات البديعية قصداء وآسرفوا في توشية كتاباتهم المختلفة بأنواع 
التورية والجناس والطباق والكناية. 


(۲) التزام السجع 

وذلك وبالأخص في الرسائل وفي المقامات ویلاحظ Lal‏ أن 
المناظرات لم JAF‏ من استخدام الأسجاع» کتلك المناظرة التي حصلت بين 
بدیع الزمان الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي. وکالعدید من المناظرات التي 
أثبتها آبو حيان التوحيدي في کتابه : «الامتاع والمؤانسة». 


(۳) مختارات من الأشعار والأمثال 

هذه المختارات من الأشعار والأمثال تکون في بداية الرسالت أو في 
نهايتهاء أو ترصع بها الرسالة أثناء الکلام؛ فیرتبط التص التثري بالنص 
الشعري ارتباط البناء المتجانس قلباً وقالباً؛ ورسائل بديع الزمان الهمذاني 
خير دليل على ذلك» حيث يظهر الكاتب مقدرته الفنية» وثقافته الشعرية» مع 
ما في دمج هذين الفنيين» النثر والشعرء من صعوبة ومشقةء خاصّة إذا أراد 
الكاتب أن يزاوج بين أسجاع الكلام المنثور وقوافي الشعر المنظوم . 


(4) نقل مواضيع كانت خاضة بالشعر إلى النثر 

من ذلك الغزل والهجاء والمديح والفخر والوصف ؛فمن المعروف أن 
هذه المواضيع تدخل في إطار الشعر» ولكن بما أن معظم كتاب هذا العصر 
(القرن الرابع للهجرة) كانوا شعراء Lal‏ وبعضهم كان من chill AST‏ 
فقد تأثر نثره بنظمه من حيث استخدام محاسن الشعر وصوره وتراكيبه 
وأنغامه؛ فکثر استخدام الاستعارات والتشابيه والصور والأخيلة؛ فجاء النثر 
في هذا الحال مزاحماً للشعر في هذه المواضيعء خاصّة وأن النثر غير ملزم 
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بالتقید بقوانین النظم کالوزن والقافیة مما جعل النثر يتفوق أحياناً على الشعر 
في التعبیر عن الخواطر والوجدان والأحاسيس والعواطف. وهذا ما رأيناه في 
الرسائل الإخوانية عند العديد من كتاب هذا and‏ وخير مثال على ما 
نقول» رسالة بديع الزمان الهمذاني في ذم أحد القضاةء يقول gs‏ 

«وهذا الحيري» رجل من السفلة» طلب الرياسة بغير تحصيل آلاتهاء 
وأعجله حصول الأمنية عن JAS‏ أدواتها: 
والكلب أحسن حالة وهوالنهايةفي الخساسة 
مین تسار LI‏ مسقل بان الرجاسة 

rer;‏ المظالم وهو لا يعلم أسرارهاء وحمل الأمانة وهو لا يعلم 
مقدارها؛ GLY,‏ عند الفاسق» خفيفة المحمل على العاتق» تشفق منها 
الجبال» وتحملها الجهال. . . وما قولك في رجل يعادي الله في الفلس» 
ويبيع الدين بالثمن البخس؛ وفي حاکم یبرز في ظاهر أهل السَّمْتَء وباطل 
أصحاب السّبت؛ فعله الظلمُ البحت» وأكلّه الحرام السّحت؟ وما رأيك في 
سوس لا يقع إلا في صوف الأيتام» وجرادٍ لا يسقط إلا على الزرع الحرام» 
ولص لا ينقب إلا خزانة الأوقاف» وكردي لا يغير إلا على الضعافء وذئب 
لا يفترس ole‏ الله إلا بين الركوع والسجود؛ ومحارب لا ينهب مال الله إلا 
بين العهود والشهود؟؛. 

وهذه الرسالة ليست إلا قصيدة منثورة» وهذا النمط من الكلام لم يكن 
كثير الوقوع قبل القرن الرابع للهجرة» وهو كثير عند أدباء من أمثال بديع 
الزمان وأضرابه . 
)1( سنذكر LEY‏ تماذج عديدة من هذه الرسائل عند الحديث عن كل كاتب من الكتاب 

المبدعين 


0( مبارك» زكي : النثر الفني في القرن الرابع » ۳۱۸ 
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)0( المقدمات الفخمة للرسائل 

وتظهر في مخاطبة الرساء مبالغة في الجمل الدعائیة» المتجانسة مع 
التقالید الدينية. من ذلك رسالة ابن العمید إلى عضد الدولة البویهی یقول 
فیها(۲: «أطال الله بقاء الأمير الأجل عضد الدولة» دام عرّه وتأييده» وغل 
وتمهیده» وبسطته وتوطیده وظاهر له من كل pet‏ مزيده؟ . 


أو كقول الخوارزمي يخاطب الصاحب بن Make‏ «كتابي إلى 
الوزيرء وأنا على de‏ الدار سالم في جملته» مستظهر على الإمام بدولته» 
والحمد لله على سلامی فى سلامته» وصلى الله على سيدنا محمد وعترته؛. 


)2 تصوير الحياة الفكرية 

إن الادباء الکبار الذين مثلوا الحياة الأدبية في انقرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمیلاد» والذین عنوا بالبلاغة وعلومها والأسالیب وفنونها» والألفاظ 
ومدلولاتهاء لم یکونوا بعیدین عن واقع الحركة الفكرية» وعن النزاعات 
والخلاقات العقلية والفلسفية والسياسية والدينية أيضاً؛ بل خاضوا غمار کل 
ذلك» وأثبتوا آنهم خير من یمثل الواقع الحياتي من مختلف جوانبه . 

فعلى المستوى السياسي الديني والعقدي » نجد في رسائل بدیع الزمان 
الهمذاني » وأبي بكر الخوارزمي وغيرهما من UES‏ الشيعة في ذلك العصر » 
نجد أصدق صورة وأوضحها عن الواقع المرير الذي عاشه الشيعة في ذلك 
الوقت؛ وربما كانت رسالة الخوارزمي التي بعثها إلى الشيعة بنيسابورء LY‏ 
قصدهم إليها محمد بن [براهیم» الامام الزيدي» تمثل خير تمثيل هذا 
الواقع . 
)1( الحصري: زهر الاداب مصر ۰۱۹۲۵ ۰۱۸۰/۶ 
)۲( الخوارزمي : رسائل الخوارزمي» القاهرق ۱۲۷۹ه۰ ص۱۵۲ . 
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یقول الخوارزمي(): «وأنتم ونحن - أصلحنا الله وإياكم - عصابة لم 
برض الله لنا ثواب العاجل» فأعد لنا ثواب الآجلء وقسمتا قسمین: قسماً 
مات شهيداً» وقسماً عاش طريداً؛ فالحى يحسد الميت على ما صار call‏ 
ولا يرغب بنفسه عما جرى إليه. قال أمير المؤمنين ويعسوب الدين7") عليه 
السلام: «والمحن إلى شيعتنا أسرع من الماء إلى الحدوراء وهذه مقالة 
أسست على المحن» وولد أهلها في طالع الهزاهز والفتن؟ فحياة أهلها 
نغص» وقلوبهم حشوها غصصء والأيام عليهم متحاملة. والدنيا عليهم 
مائلة . فإذا كنا شيعة أئمتنا في الفرائض والسنن؛ ومتبعي آثارهم في كل قبيح 
وحسن؛ فينبغي أن نتبع آثارهم في المحن. غصبت فاطمة بنت الرسول» 
صلى الله عليه edes‏ ميراث cll‏ صلوات الله عليه وعلى A‏ يوم 
السقيفة» FE)‏ أمير المؤمنين عن الخلافة» وسم الحسن رضي الله عنه سر 
وقتل آخوه [الحسين] رضي الله عنه her‏ وصلب زيد بن علي على 
PLUS‏ بعد أن قطع رأسه في المعركة» وقتل ابناه محمد وإبراهيم على 
يد عيسى بن موسى العباسي» ومات موسى بن جعفر في حيس هارون» 
وسم علي ابن موسى بيد المأمون» وهزم إدريس Oa‏ حتى وقع إلى 
الأندلس فریدآ ومات عیسی ابن زيد طريداً شريداً. . . الخ . 


ويخوض أدباء هذا العصر في المعارك الكلامية التي كانت الشعوبية 
تُغذيها وتنفخ في نارهاء خاصة of,‏ عدداً لا باس به من وزراء الخلافة 
العباسية كانوا من الفرس» وكذلك آمراء المناطق في المشرق eed‏ بل 
وحكام هذه المناطق الذين أنشؤوا دولاً مستقلة عن مركز الخلافة في بغداد؛ 


)1( الخوارزمي: رسائل الخوارزمي» ص ۰۱۵۳ 

(؟) اليعسوب: ذكر الحلء والأمير الكبير» کی به عن الخليفة علي رضي الله عنه ED‏ 
القاموس المحيط » للفيروز آيادي» مادة عَسب) . 

(۳) الكناسة: موقع بالكوفة؛ وهي Lal‏ الشجرة أو مجمع الشجر. 

(4) فخ: موقع بمكة . 
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فکان من الطبيعي أن تشتد وتقوی جذوة الشعوبية في قلوب ونفوس وعقول 
من كان عندهم قبس منها؛ فظهرت الکتب والرسائل في المفاضلة بين العرب 
والعجم» JS‏ یعظم تاريخه ويذكر مآثره. وخير من یمثل هذه الظاهرة بدیع 
الزمان الهمذاني» وأبو حيان التوحيدي. إضافة إلى ما سبق فان أدباء ذلك 
العصر ساهموا فى إعطائنا صورة واضحة عن الحياة العقلية وعن المناظرات 
الفكرية والفلسفية والكلامية التي كانت تشهدها مجالس الوزراء والامراء 
والعلماء. وفي كتاب أبي حيان التوحيدي «الإمتاع والمؤانسة» خير نموذج 
لهذه الحياة العقلية» المعبرة عن مجالس العلم والعلماء9 , 


(۷) تصوير الواقع بلغة صريحة وعبارات مكشوفة 


عبر بعض أدباء هذا العصر عن الواقع بلغة لا تسترها كناية أو تلمیح» 
بل تصريح» ولو خدش الحياء ومزق أستاره» ومع أن هذه القضية - أي قضية 
الأدب الإباحي والصریح - ليست وليدة هذا العصرء بل كانت موجودة في 
العصر الجاهلي عند بعض الشعراء» واستمرت في العصور اللاحقة» لكن 
هنا أصبحنا نجدها في الثرء إضافة إلى الشعر» بشكل أوضح وأصرح» 
ونجد من يدافع عن هذا النوع من التعبير OO ce pall‏ ويعتبر أن الإفصاح عن 
العورات أو استخدام الأسلوب الفاحش يجب أن لا يؤدي إلى الإعراض 
بالوجه عنه» OY‏ ذكر أسماء الأعضاء لا يؤثم» وإنما الذي يؤثم هو شتم 
الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب. 


)1( للاطلاع على هذه الحركة الشعوبية الأدبية يمكن مراجعة الهمذاني؛ بديع الزمان:رسائل 
الهمذاني؛ وأبو حيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والموانسة وعلى الأخص الليلة السادسةه 
ص54 وما بعدها (طبعة دار الكتب العلميّة ‏ بیروت). 

)1( راجع مثلاً ما ورد في كتاب من لأبي حيان التوحيدي» الليلة السايعة» والليلة cal‏ 
والليلة الثالئة عشرةء والليلة السادسة عشرة. 

)1( راجع مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» طبعة دار المعارف بمصرء الطبعة الأولى» 
„Aar.‏ 
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هذه الظاهرة - ظاهرة هتك العذار» وما یتبعها من إسقاط الهيبة 
والحشمة والوقار: وجدت في مجالس العلماء والوزراء والأمراء وذکرها 
الأدباء في مؤلفاتهم دون حرج أو وجلء فهم یصفون واقعاً اجتماعياً قائماً؛ 
فالصراحة مطلوبة عندهم ولو كانت جارحة» أو تؤذي نفوس وآذان من 
يستمع إليها؛ وهذه الظاهرة هي خير دليل على وجود الأدب الواقعي في 
تراثناء بل الواقعي جداً. ويكفي للدلالة على هذه الظاهرة في أدب القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء الرجوع إلى مؤلفات أبي حيان التوحيدي» 
خاصّة کتاب الامتاع ei tga‏ © وكتابه «البصائر والذخائر» ففیهما الشيء 
الکثیر عن مجالس المجون والخلاعة thas‏ انعذار واطراح الحشمة والوقار. 


ومثل هذه الأخبار لم تغب عن الشعر؛ فقد عرف العدید من الشعراء 
الذين وصفوا بالخلاعة والمجون» كاين سكرة» أبي الحسن محمد بن عبد 
الله (ت ۳۸۵ه/ 6490( وسأتحدّث عن هذا الأمر لاحقاً عند حديثي عن 
الشعر ومواضيعه وفئونه في انقرن الرابع للهجرة. 


(A)‏ شيوع أدب الفكاهة 


ومما امتاز به النثري هذا العصر شيوع أدب الفكاهة» حيث أصبح هذا 
التوع من الأدب واضح المعالم» مقصوداً لدى الادباء» يتنافسون في إبداء 
براعتهم وقدرتهم على الكتابة فيه. وخير ما يمثل أدب الفكاهة ما جاء في 
مقامات بديع الزمان الهمذاني» كالمقامة FLA‏ والمقامة Di maa‏ 
وهما من أ متع أنواع الكتابة الفكاهية في تراثنا الأدبي 9 '. ورغبة في بیان هذا 


Q)‏ راجع مثلاً ما ورد في کتاب الامتاع والمؤانسة: لايي حیان التوحيدي, الليلة الثامنة عشرة. 

)۲( الهمذاني» بدیع الزمان: مقامات الهمذاني شرح محمد code‏ المكتبة الشرقية - بیروت 
۲ص 

)۳( الهمذاني م.نءص ۰۱۰4 

)4( سنتحدث بالتفصيل عن فن المقامة لاحقاً. 


| ver | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





النوع من الفن الأدبي» نود أن نقتبس مقطعاً واحداً من المقامة المضيرية» 
لیکون القارئ على ple‏ وتحقق مما نقول: «قال عیسی بن هشام: كنت 
بالبصرة» ومعي آبو الفتح الاسكندري» رجل الفصاحة والبلاغة؛ وحضرنا 
معه دعوة بعض التجار؛ فقدمت إلينا مضيرة» تثني على الحضارة» وتوذن 
بالسلامة» وتشهد لمعاوية رضي الله عنه بالامامق» في قصعة يذل lee‏ 
الطرف» ویموج فیها الظرف. فلما أخذت في Vorst‏ مكانهاء ومن 
القلوب أوطانهاء قام أبو الفتح الاسكندري یلعنها وصاحبها ویمقتها 
وآكلهاء ویثلیها وطابخها؛ وظنناه یمزح» فإذا الأمر بالضد» وإذا المزح عين 
الجد؛ eg‏ عن الخوان» وترك مساعدة الاخوان؛ ورفعناها فارتفعت معها 
القلوب» وسافرت خلفها العیون» وتحلبت لها الأفواه» وتلمظت لها cobalt‏ 
واتقدت لها الأكباد» ومضی في إثرها الفؤاد. . .٠.‏ 

ويمضي الهمذاني في اعتماد هذا الأسلوب الهزلي الضاحك. بانياً 
مقامته على عدد من المواقف الفكاهية التي تثير في النفس المرح والسرور 
على ما حصل ales‏ من حداث ومواقف. 
)٩(‏ ظهور فن الغزل في النثر ظهوراً رائعاً 

یمکن مقارنة الرسائل الغزلية الغرامية بأكثر القصائد الغزلية» تعبيراً عن 
الشوق إلى الحبيب» واظهار لواعج الحب وما يتركه في نفوس العاشقین. 
لقد آبدع کتاب القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد» في هذا الفن» وتفوّقوا 
فيه» وأظهروا قدرتهم على التعبیر عن المشاعر والعواطف تجاه المحبوية 
على أفضل وأدق ما یکون التعبیر . 

من ذلك ما کتبه ابن العمید في إحدى Ot)‏ 


(۱) الخوان: طاولة الطعام. 
(۲) الحصري: زمر الاداب ۲۷/4 
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lle‏ عمّن شغفني وجدي 6% وشخفني حبي له؛ وزعمت آني لو 
شئت لذهلت cae‏ آو لو آردت لاعتضت منه» che;‏ لعمر أبيك لیس 
بمزعم؛ كيف آسلو عنه uly‏ آراه» وأنساه وهو لي تجاه ؛ هو آعلب علي 
وأقرب إليّء من أن يرخي لي عناني» أو يخليني واختياري» بعد اختلاطي 
بملکه وانخراطي في سلکه وبعد أن ناط حبه بقلبي نائطء وساطه بدمي 
«bil‏ وهو جار مجري الروح في الأعضاءء poke‏ که تسم الروح للهواء. 

إن ذهبت عنه رجعت cad)‏ وان هربت مته وقعت عليه . هذا على أنه 
إن أقبل عليّ بهتني إقباله» وإن آعرض عني لم يطرقني خياله . . . وَضْلَه ينذر 
veh,‏ وقربه يؤّذن today‏ يدني عندما ينزح » ویأسر مثل ما ‘ces‏ فحالته 
أحوال» وخلته خلال» وحكمه سجال» الحسن في عوارفهء والجمال من 
منائحهء والبهاء من أصوله وصفاته» والسناء من نعوته وسماته. اسمه مطابق 
لمعناه» وفحواه موافق لنجواه) . 

ومثل هذه الرسالة كثير» لدی کتاب هذا العصر » ورسائلهم شاهدة 
على هذا الفن AIG‏ 

ومن مصطلحات الغزل» مصطلح التشبيب» وهو ذكر صفات المرأة 
المحبوبة» وكذلك النسيب» وهو ذكر عاطفة الانسان المحبء وان كان 
العلماء لا يفرقون أحياناً ما بين الغزل والنسيب والتشبيب. وما يعنينا هنا أن 
نذكر تفنن كتاب القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد» بوصف جمال المرأة 
ومفاتنهاء وصفاً دقيقاً لا يخلو أحياناً من صراحة جارحة أو خادشة للحياء 
عندما يصفون مواضع معينة في جسد المرأة» بإباحية مستغرية فى أيامنا coda‏ 
لن نتطرق إليهاء بل سنكتفي بإيراد شواهد على وصف جمال المرأة فقط9©: 
(۱) الزبيدي: تاج العروس» IA‏ ۳٤ء‏ مادة غزل. 
)1( راجع كتاب النثر الفني في القرن الرابع» زكي مبارك؛ ۰۱۹4/۱ نقلاً عن : 

- العالبي: سحر البلاغة» ص۲۹ وما بعدها. 
- الحصري: زهر الاداب: ۱۶۷/۳ NEA‏ 
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هي روضة الحسن» وضرة الشمس؛ وبدر الارض . 

هي من وجهها في صباح شامس. yey‏ شعرها في ليل دامس» كأنها فلقة 
قمر على برج فضة بدر الثم يضيء تحت نقابهاء وغصن البان یهتز 
تحت یابها . 


قد أنبت صدرها ثمر الشباب. 
مطلع الشمس من وجهها. ومنبت الدر من فمهاء وملقط الورد من 
خدهاء ومنبع السحر من طرفهاء ومبادي الليل من شعرهاء ومغرس 
الغصن من قدهاء ومهيل الرمل من ردفها. 
شادن فاتر bth‏ ساحر لَفْظه . 

وتجدر الإشارة هنا إلى شيوع الغزل بالغلمان في هذا العصرء وقد عبر 


الكتاب عن ولعهم بالغلمان» فتغزلوا بهم ووصفوا محاسنهم ومفاتنهم دونما 
حرج أو خجل» وكأن الأمر عادة من عادات أبناء العصر » ظهرت في العصر 
العباسي » لدی الشعراء والکتاب فأدلى كل واحد منهم بدلوه» نظماً أو نثراء 
من ذلك قولهم: 


غلام تأخذه العين» ویقبله القلب» وترتاح إليه الروح . 

شادن sl‏ طرفه » ساحر لفظه . 

ols‏ البدر قد ركب على cool‏ لا يشبع مته الناظر» ولا يُروى منه 
الخاطر. 

شادن منتقب بالدرء ومكتحل بالسحر. 

غمزات طرفه تُخبر عن ظرفه» ومنطقته تنطق عن وصفه. 

شادن يضحك عن الأقحوان» ويتتفس عن الريحان. 

له عينان حشو أجفانهما السحر كأنه قد أعار الظبي جیده؛ والغصن 


قذى والراح ريحه» والورد خذه. 
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وتکثر مثل هذه العبارات والأوصاف في رسائل آدباء هذا العصر» 
لتصور لنا واقع الحياة الاجتماعية بجدّها ولهوها» بفرحها ومرحهاء بأسلوب 
صریح واضحء لا يحتاج فيه الأديب إلى تورية أو كناية أو مجاز؛ فأدب 
العصر صورة صادقة عن الواقع الذي يعيشه آدباؤه» في مجالسهم الخاصة» 
أو مجالس الأمراء والوزراء. 

(۱۰) استخدام العبارات البديعة الموجزة 

نقد تفنن Obs‏ هذا العصر باختراع الألفاظ والعبارات البديعة 
الموجزة. الشديدة الإيحاء الدقيقة الایجاز» والتي کانوا یستخدمونها في 
كتاباتهم ورسائلهم أجمل استخدام» وهذا دلیل على مقدرتهم العالية في 
التعبير عن أدق المعاني بأفضل الألفاظ وأجملهاء وهذا منتهى البلاغة عند 
العلماء. ويورد الثعالبي ‏ وهو من كبار كتاب هذا العصر ‏ عدداً من الشواهد 
على بدائع الكتاب والبلقاء(؟ من ذلك : 

- من كلام أبي القاسم الاسکافي(): أعوذ بالله من نزقات الشباب 
ونزغات الشيطان . ومن كلامه آیضا: الزمان صروف تجول» وأمور تحول. 

— من كلام عبد العزيز بن Pts‏ إلى قوم من العصاة: احذروا أن 
ينقلكم الله بأقدامكم إلى مصارع جمامكم . 

- ومن کلام آبي بكر الخوارزمي(*: الكريم من أكرم الأحرارء 


(۱) الثعالیی: الاعجاز والایجاز: منشورات المکتب العالمی» بیروت» ۰۱۹۹۲ ص۱۱۳ وما 
بعلها . 

(۲) الاسكافي: آبو القاسم علي بن محمد» من أهل نیسابور» كان واحد خراسان في الکتابة 
والبلاغةء تقلد ديوان الرسائل عند الامیر نوح بن نصر الساماني. 

(۳) هو عبد العزیز بن یوسف الشيرازي الجکار» وزیر» من الکتاب الشعراء» تقلد Olga‏ 
الرسائل لعضد الدولة البويهي» وولي الوزارة لبعض آولادی توفي سنة ۰2۹۹۸/۳۸۸ 

pl (£)‏ بكر الخوارزمي: محمد بن العباس» من أثمة الکتاب» وأحد الشعراء العلماء: وهو 
صاحب الرسائل المشهورة» توفي سنة ۳۸۳ه/ ۹۹۳م . 
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والكبير من Ae‏ الدینار. وكتب كتاباً لصديق جاء فيه: قد أراحني الشيخ 
ببری بل أتعبني بشكرهء وخفف ظهري من IE‏ المحن. لا بل أثقله shel‏ 
المنن» وأحياني بتحقيق الرجاء لا بل أماتني بفرط الحيا. 

- ومن كلام بدیع الزمان الهمذاني: نعم الرفيق التوفيق. الكلب 
Oras‏ حتى يسمن» ولا يتبع حين يشيع . ومن كلامه: ما كل نابع ماء» ولا 
كل سقف سماء ولا كل dy‏ بيت الله» ولا كل محمد رسول الله. ومن 
أقواله Lal‏ الشمس تقبح في الأعين a‏ 

- ومن كلام أبي الفتح البستي(” في بعض الفتوح: كتبت وقد هبت 
ريح النصر من مهبهاء والأرض مشرقة بنور ربها. 

ومن كلامه أيضاً: الرشوة Pots,‏ الحاجة؛ والمعاشرة ترك المعاسرة. 
ومن أقواله: إن لم يكن لنا طمع في درك در فاعفنا من شرك شرك. 

ومن أقواله: إذا بقي ما قاتك"؛ فلا تأس على ما فاتك. وقوله: لا 
ضمان مع الزمان ولا ضياع بين الصناعة والقناعة . 

ويلاحظ أن هذه الأقوال أقرب إلى الجکم والأمثال السائرة» لشدة 
إيجازهاء وعمق معناهاء وقوة سبکها. 


)۱( بدیع الزمان الهمذاني : ستأني ترجمته لاحقاً. 

)1( یزمن: یصاب بمرض مزمن یقعده عن الحرکة. 

(۳) آبر الفتح البستي: علي بن محمدء شاعر عصره وکاتب دهره. من OES‏ الدولة السامانية في 
خراسان ارتفعت مکانته عند الأمير سبکتکین» وخدم ابنه السلطان محمود (يمين الدولة)» 
مات سنة fates‏ ۱۰۱۰م. 

)£( رشاء: حبل الدلوء أي أن الحاجة هي التي تدعو المرء إلى الرشوة. 

Mat ذرك:‎ (0) 

)1( 24153 عطائك» A555‏ ذهبك. 

. ما قاتك: ما كان قوتاً وطعاماً لك‎ (V) 
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۲ - الفنون النثرية وأنواعها في القرن الرابع للهجرة 

تعددت الفنون النثرية في هذا العصرء واتخذت لها آشکالاً وأنواعاً 
ميزت کل نوع عن الآخرء في لغته وأسلوبه ومواضیعه؛ وإن كان الغالب على 
معظمها الصناعة اللفظية . 

وقد شهدت دول المشرق الاسلامي في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد bus‏ أدبياً ملحوظأء بل لعله pst‏ العصور العربيّة احتفاء بالنشاط 
الأدبيء والكتابة الفنية على الاخص؛ ولعل من pal‏ أسباب هذا النشاط 
تنافس حكام هذه الدول في استقطاب الأدباءء وتكليفهم بالوزارة؛ فأصبحنا 
نرى في كل دولة من دول المشرق آدباء OLS‏ يتولون شؤونهاء ویشرفون 
على إدارتهاء وبالتالي على مكاتباتها ورسائلها السلطانية؛ فعند السامانيين نجد 
أسرة بني ميكال» وعند البويهيين نجد ابن العميد والصاحب بن عباد» وهما 
cal‏ وأشهر كتاب العصر. وفي الدولة الزيارية نجد أميراً من أمرائها يتولى 
شوون الكتابة والمراسلات وهو الأمير قابوس بن وشمكير. كذلك وجدنا في 
الإمارات الصغيرة كتاباً مشهورين مثل أبي الفتح A‏ كاتب أمير مدينة 
بست في آفغانستان. تم كاتب الدولة الخزتوية فيما بعد. ويكفي للدلالة على 
اعتداد الحكام بالکتاب والسعي إلى ضمهم لمجالسهم ودولهم. تكليف أبي 
إسحاق الصابي برتاسة ديوان الرسائل» وهو غير مسلم» وإغراؤه بمنصب 
الوزير إن ترك دين آبائه الصابئة وتحول الإسلام» ولكنه رفض ذلك . 

ومما يدل على قيمة الكتابة ESM,‏ في هذا العصر ما رواه OO IL‏ 
فى كتابه «يتيمة الدهرة. من أن ابن العميد كتب رسالة إلى ابن بلكا عند 
استعصائه على ركن الدولة البويهي وخروجه tale‏ فلما قرأها ابن بلكا رجع 


)1( سنذکر لاحقاً هذا الخبر عند الحديث عن الصابي ‏ 
)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء 171//7. 
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عن عصیانه. وقال : «لقد ناب CLS‏ ابن العمید عن الكتائب فى عَرك آدیمی 
واستصلاحي؛ 5555 إلى طاعة صاحبه»؛ فلا غرابة إذن أن یهتم کل أمير 
بوزرائه وکثابه» الذين کانوا یقومون بأدوار سياسية وأدبية كتابية معاً. 

ومن mal‏ الفنون التثرية التي ازدهرت في القرن الرابع للهجرة فن 
الرسائل بقسمیه : الديوانية أو السلطانية» والاخوانية . 


ee R 


أ فن الرسائل 
(۱) الرسائل «Ast pall‏ أو السلطانية 

وهي عبارة عن المکاتبات التي كانت تصدر عن ديوان الرسائل في 
الدولة» وتخرج بتوقيع الحاکم أو الأمير» إلى الولاة والعمال والقضاة» داخل 
الدولت أو إلى ملوك وأمراء الدول الأخرى. 

وخیر من یمثل الكتابة الديوانية ابن العميدء فهو آکبر کتاب الرسائل 
الدیوانیة ۰ وآبو إسحاق الصايي. 
0 نمودج من رسائل ابن العمید*) 

«كتابي» وأنا مترجح بين طمع فيك ویأس منك ولقبال عليك» 
واعراض tube‏ فانك تدل بسابق حرمة» وتمت بسالف خدمة» آیسرهما 
یوجب رعایة» ويقتضي محافظة وعناية» نُمّ تشقعهما بحادث od le‏ وخيانة» 
وتتبعهما بآنف SAS‏ ومعصية»› وأدنی ذلك يحبط أعمالك» ویمحق کل ما 
يرعى لك. لا جرم أني وقفت بين ميل إليك ومیل thle‏ أقدم رجلاً 
(۱) متزء آدم: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع: ٤٤١/١‏ . 
)1( من رسالته التي كتبها إلى ابن بلكا ونداد خورشيد عند استعصائه على ركن الدولة. 


(الثعالبي : يتيمة الذهرء ۱۱۷/۳ CTA‏ 
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لصدمك. وأؤخر أخرى عن قصدكء وأبسط يدا لاصطلاحك واجتياحك» 
وأثني ثانية لاستبقائك واستصلاحك . . . فقد يغرب العقل ثم یژوب» ویعزب 
اللب ثم يثوب . . . وكما آنك أتيت من إساءتك بما لم تحتسبه أولياؤك» فلا 
بدع أن تأتي من إحسانك بما لا ترتقبه أعداؤك؛ وكما استمرت بك الغفلة حتى 
ركبت ما ركبت» اخترت ما اخترت» فلا عجب أن تتتبه انتباهة تبصر فيها قبح 
ما صنعت» وسوء ما آثرت» وسأقیم في الابقاء والمماطلة ما صلح طمعاً فی 
إنابتك وتحکیماً في حسن الظن بك. . . فان Ly‏ الله يرشدكء ويأخذ بك إلى 
حظك ویسددك ails‏ على كل شيء قدیر» وبالاجابة جدیر . ..». 


وفي نهاية الرسالة يقول له: «تأمل حالك فستنكرهاء والمس جسدك 
وانظر هل يحس؟ واجسس عرقك هل ينبض؟ وفتش ما حنا عليك» هل تجد 
ثم قس غائب أمرك بشاهده وآخر شأنك بأوله". 

ويعلق الثعالبي على هذه الرسالة قائلاً: «وقد أجمع Jel‏ البصيرة في 
الترسلء على أن رسالته التي كتبها إلى ابن بلكا ونداد خورشيدء عند 
استعصائه على ركن الدولة» غزرة کلامه» وواسطة عقدی وما ظنك بأجود 
کلام» ALY‏ إمام» . 


(ب) نماذج من رسائل الصايي. أبو (سحاق. إبراهيم بن هلال: 


عمل الصابي رئيساً لدیوان الرسائل عند je‏ الدولة البويهي» فهو في 
رسائله يتكلم على شؤون خاصة بالدولة التي يخدمهاء أو الأمير الذي 
پخدمه» من عهود ومواثيق ومراسلات بين الأمير وعمّاله» فقد كان آلة ماضية 
في يد من كتب لهم من الخلفاء والوزراء. والظاهر أن تأثيره من هذه التاحية 
كان قوياً che‏ حتى استباح لنفسه أن Oya‏ 


. ۲۷۳ NVV /۲ call الثعالیی: يتيمة‎ )١( 
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(من البحر الطویل) 
وقد علم السلطان آني dees Sat dd‏ 
فيمناي يُمناه ولفظي لفظه ولي فقر تضحي الملوك فقیره 
رد بهارأس الجموح فينثني وکاتبه الكافي السدید الموفق 
برأي يريه الشمس واللیل أغسق وعيتي له عين بها الدهر يرفقٌ 
إليهاء ندی أحداثها حين تطرق ‏ وآجعلها سوط الحرون فیْعلق 

ومن رسائل الصابي کتاب عن بختیار إلى مؤيد الدولة» لما قبض على 
أبي الفتح ابن العميد» ذي الكفايتين» في الشفاعة Og‏ 

وهذا غلام أفسدته سجية ركن الدولة الشريفة في شدة الاحتمال» 
والصبر على الإذلال» واجتمع له ذلك التقلب في نعمة حازها حيازة وإرث 
لها لم يكدح في تأثيلهاء ولامسه النصب في تثميرهاء ولا اهتدى إلى طريق 
استيفائهاء ولا تحزن من طرق دواعي انتقالها. ومن ألزم اللوازم في حكم 
الرعاية» أن نحفظه من سكر نعمة نحن سقيناه بكأسهاء وأن تعذره عن هفوة 
قد شارکناه في إيجاد أسبابهاء وأن تكون نفسه محروست والبقية من حاله 
بعد isl‏ فضلها المفسد له متروكةء وأن يتحدث النّاس OL‏ سيدي الأمير» 
أصاب غرض الحزم بالقبض علیه ثُمّ طبق مفصل الكرم في التجاوز Mace‏ 

وكتب الصابي عن بختيار إلى سبكتكين بن محمود الغزنوي 
OD‏ 

«ليت شعري» ch‏ قدم تواقفنا. ورایاتنا خافقة على رأسك وممالیکنا 
عن يمينك وشمالك. وخیلنا موسومة بأسمائنا تحتك» وئیابنا المنسوجة في 
طرزنا على جسدك. وسلاحنا المشحوذ لاعدائنا في يدك». 


)۱( التعالبي : يتيمة الدهر» ۲۷/۲ ۲٤۸‏ . 
(x)‏ التعالبي : م.ن» ۲۵۲/۲ . 
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وهاتان الرسالتان وأمثالهماء تظهران الصابي Gaal‏ فناناً يُحَكم القول. 
ويُجيد الوصف. ts‏ آفضل تعبیر عن الأمور التي يتحدث عنها. 


(۲) الرسائل الاخوانية 

وهي المکاتبات التي كانت تقع بين الاخوة والأصدقاء أو من تجمعهم 
علاقة ماء أو معرفة أو ما شابه ذلك؛ وتهدف إلى التهنثئة بعيد» أو بمولود» 
أو بشفاء من مرض» LS‏ یمکن أن یکون هدفها تعزية بفقد عزيز» أو تهدف 
إلى طلب تحقیق غاية أو مساعدة أو تلبية حاجة أو ما tals‏ وقد نظم ols‏ 
هذه الرسائل الاخوانية في القرن الرابع للهجرة» حتی أصبحت الكتابة 
الاخوانية حرفة بعض الکتاب. یتکسبون منهاء ويتفننون في صياغة عباراتها 
بأسلوب مُسَجَع غني بالمحسنات اللفظية التي تظهر براعة الکاتب . 

وكان من آشهر كتاب الرسائل الإخوانية» أبو حيّان التوحيدي» وبديع 
الزمان الهمذاني: وأبو بكر الخوارزمي» آشهر کتاب الرسائل st‏ 


أ- نماذج من رسائل بي حيان التوحيدي 

یعتبر آبو ole‏ التوحيدي pail‏ من OS‏ في الاخوانیات؛ وکتابه 
«الصداقة والصدیق» من آنفس ذخائر اللغة العربيّة في هذا الموضوع؛ فهو 
غني جداً بایضاح مفهوم الصداقة» والأخوة» والمودة والمحبت وقد جاء 
بأجمل الصور الفنية الرائعة» معبراً عن الخواطر والأفكار والتأملات؛ فهو 
يصور خواطر el‏ وآراءهم في الحياة تصويراً عجيباًء یفصح عن قدرته 
البلاغية» أيّما إفصاح» كما بظهر في ثنایا کلامه غنی لغته وقوة خياله» بحيث 
يحيط المعاني من جميع جهاتها. من ذلك قوله في الحب والبغض”7": «وما 
من أحد إلا وله في هذا الفن حصة» لأنه لا يخلو أحد من جار أو صاحب أو 


)۱( الثعالبي : يتيمة الاهر؛ ص 10١‏ . 
)1( التوحيدي. pl‏ حيان: رسالة في الصداقة والصدیق. We‏ 
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رفيق أو حبيب أو صدیق. … كما لا يخلو من عدو أو کاشح أو مُداج أو 
حاسد أو شامت أو منافق أو مُوذ.۰.» وهذا الکلام یدل على قدرة ele‏ 
على تصویر المعاني النفسية والوجدانية التي تختلج في صدور cr‏ 
تصویراً يعجز عنه کبار الكتاب . 

* ویقول التوحيدي مبيّناً الفرق بين الصداقة والعلاقة(): 


«الصذاقة آذهب في مسالك العقل» وأدخل فى باب المروءة» وآبعد 
من توازي الشهوت وآنزه عن آثار الطبيعت وآشبه بذوي الشیب والکهولت 
وأرمى إلى حدود الرشاد. وآخذ بأهداب السداد. وأبعد من عوارض الغرارة 
والحداثة . 


وأمًا العلاقت فهي من قبیل العشق والمحبة. والکلف والشغف ray‏ 
«ezels‏ والهوی والصبابة. والتدافق والتشاجي وهذه كلها أمراض أو 
كالأمراض» بشركة النفس الضعيفة والطبيعة القوية» ولیس للعقل فیها ظل 
ولا شخص. ولهذا تسرع هذه الأعراض إلى الشيابء من الذکران والانات» 
وتنال منهم وتملكهمء وتحول بينهم وبين أنوار العقول وآداب النفوس 
وفضائل GHEY!‏ ولهذا وأشباهه يحتاجون إلى الزواجر والمواعظ. ليفيئوا 
إلى ما فقدوه من اعتدال المزاج والطريق الوسط . 

* ومن رسالة كتبها أبو حيان التوحيدي إلى أبي الفضل العباس بن 
الحسین» وکان بینهما تواصل؛ بعد وقاة أبي ٻ جع cll‏ 0 : 

«إني - حفظك الله وحفظني لك وأمتعك بي وأمتعني بك - قد 
بلوتك طول أيام أبي جعفرء قدّس الله روحه؛ فوجدتك ذا شهامة فيما يناط 
بك. Ge‏ الكفاية فيما يوكل إليك» كتوما للسر إذا استحفظته» حسن 


)1( التوحيدي» أبو حيان: رسالة في الصداقة والصديق» ص١4‏ 
(۲) آبو حیان التوحيدي: م.ن» ص ۰۷۱-۷۰ 
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المساعدة فيما يجمل بك الوفاق cade‏ وقد حداني هذا كله على اجتبائك 
وتقريبك» وإدنائك وتقديمك» وغالب ظني أنك تعينني على ذلك بمیمون 
نقيبتك» ومأمون ضريبتك. وجعلت دعامة هذا كله آني أجريتك مجری 
الصديق» الذي يفاوض في الخير الشرء ويشارك في الغ والسمين» 
ويستنام إليه في الشهادة والغيب» ولي معك عينان: إحداهما مغضوضة عن 
كل ما ساءني منك » والأخرى مرفوعة إلى كل ما سرّني AS‏ فان كنت تجد 
في نفسك على قولي هذا شاهداً صدوقاً وأماراً نطوقاًء فعرفني لأعلم أن 
فراستي لم تفل وحدسي عن طريق الصواب لم يمل. والحالة التي جددها 
الله لي» هي محروسة لك ومفرغة عليك. ومستقلة بك» فأشركني فيها 
بخالصة الوفاءء أو تفرد بها إن شئت بحقيقة الصفاء» . 

# وفي رسالة آخری يقول أبو حيان التوحيدي : 

«قلت لابن الأبهري: من الصديق؟ قال: من سلم سره EU‏ وزيّن 
ظاهره بك» وبذل ذات يده عند حاجتك» وعف عن ذات يدك عند حاجته» 
يراك منصفاً وان كنت جائراً» Shit,‏ وان كنت ممانعاً» رضاه منوط 
برضاك» وهواه محوط بهواك» إن ضللت هداك» وان ظمئت أرواك» وان 
عجزت آداك". يبين عنك بالجسم والرسم» ويشاركك في القسم 
We Sy‏ 

قلت : «أمّا الوصف فحسن. وأما الموصوف فعزیز». 

قال: تما je‏ هذا في زمانك حيث خبثت الاعراق» وفسدت 
GHEY‏ واستعمل النفاق في الوفاق؛ وخیف الهلاك في الفراق» . 

وهذا کلام التوحيدي ينبئ عن تجربة مريرة في الحياةء ینقلها U‏ 
بأسلوب رائع معبر» صادق في کل ما كتبه» لأنه صادر عن قلبه . 


)1( التوحيدي» آبو حيان: رسالة في الصداقة والصديق » ص٤١٠‏ . 
(۲) آداك: أي sil‏ عنك ما عجزت عن آدائه. 
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(ب) نماذج من رسائل بدیع الزمان الهمذاني 

هو آبو الفضل آحمد بن الحسين» بدیع الزمان ومعجزة Olden‏ 
وهو من الذين آکثروا من الرسائل الإخوانية» حتی أن الثعالبي عندما ذکره لم 
يورد نثرا الا من غرر رسائله الا خوانية . 

کتب بديع الزمان الهمذاني إلى الأمیر آيي نصر الميكالي : 

«كتابي - آطال الله بقاء الأمير - وبودي أن أكونه» فأسعد به دون 
ولکن الحریص محروم» لو بلغ الرزق فاهء لولاه قفاه. 

وبعد؛ فإني في مفاتحته بين ثقة تعد وید ترتعد؛ ولم لا یکون ذلك» 
والبحر وان لم أره فقد سمعت خبره؟ ومن رأى من السیف أثره» فقد رأی 
أكثره» وإذا لم آلقی فلم آجهل الا خلقه. 

وما وراء ذلك من تالد أصل ونشب» وطارف فضل وأدب» فمعلوم 
تشيد به الدفاتر» والخبر المتواترء وتنطق به الأشعار» كما تختلف عليه 
الآثار. والعين أقل الحواس إدراكاء والآذان أكثرها استمساكاً . 

* ومن رسائله قوله: «أجدني قد اكتهلت» والكهل قبیح به الجهلء 
ولاحت الشعرات البيض» وجعلت تفرخ وتبيض. جزى الله المشيب خيرا 
فإنه call‏ ولا رد الشباب فإنه هنات» وبئس الداء الصباء وليس دواژه الا 
انقضاؤه» وبشی المثل: النار ولا العارء ونعم الرائضان: الليل والنهار. أظن 
الشباب والشيب لو مثلا لمكّل الأول Us‏ عقوراًء والآخر شيخاً وقوراًء 
ولاشتعل الأول تاره والآخر نوراً؛ فالحمد لله الذي بيّض «OAN‏ وسماه 


KO) 


)1( الثعالبی: يتيمة الدهرء ۲۵۲/۶ 

)1( التعالبي: م.نء ۰۲۱۳/6 

م الثعالبي: م.سء ۲۸١/٤‏ . 

(۶) القار : الزفت» أراد به شعره الأسود كلون الزفت. 
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الوقار» وعسی الله أن یخسل الفؤاد كما غسل السواد. إن السعید من شابت 


(ج) نماذج من رسائل أبي بكر الخوارزمي 

هو محمد بن العباس الخوارزمي» «علم النثر والنظمء كان يجمع بين 
الفصاحة العجية والبلاغة المفيدةء كان من LS‏ الأدباء في عصره» في 
رسائله صور بالغة من السجع والبديع؛ فهو ینتخب ألفاظه كما ینتخب 
آسجاعه» وهو يُعنى بالسجعات القصيرة التي تستسیغها COB‏ وقد يلجأ إلى 
الطباق. فيرصع رسائله ترصيعاً Sher‏ لا تملّه الأذواق. 


# فمن رسائله(۲۳: «صادف ورود الكتاب وعدا في عيني» حتى 
حصرني في الظلمة» وحبسني بين Ig A‏ وتركني أدرك پيدي ما كنت 
أدرك بعيني » كليل سلاح البصر gee a‏ لتق قد ثكلتُ مصباح 
وجهي » Cates‏ بعضي الذي هو آثر عندي من كلي؛ فالأبيض عندي أسود» 
والقريب مني بعيد. قد خالط الوجع أجفاني» وقبض عن التصرف بناني» 
ففراغي شغل» ونهاري oJ‏ وطول ألحاظي قصار» وأنا ضریر وان عددت 
فى البصرای Oly tly‏ كنت من جملة الکتاب والقراء. oye]‏ العلة 
خطوتي قلمي وبناني» وقامت بين Gu‏ ولساني. 4.۰ 

* ومن رسالة كتبها إلى أبي علي البلعمي لما طال عتبه» وکثرت 
Meu,‏ 

«الکریم - 2h‏ الله تعالی الشیخ - إذا قدر غفرء وإذا أوثق أطلق» واذا 
)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء ۰۱۹4/4 
)1( هذه الرسالة هي رد على رسالة کتبها صدیق له» وصادف آن كان الخوارزمي مصاباً بالرمد. 

(الثعاليي : م.ن۰ 0507/5 


)۳ الخوارزمي : رسائل الخوارزمي» ص٦۹‏ . 
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سر أعتق؟ ولقد هربت من الشيخ إليه» وتسلحت بعفوه عليه» وألقيت ربقة 
حياتي ومماتي بیدیه فليذقني حلاوة رضاه عني» كما أذاقني مرارة انتقامه 
مني »2 Ail,‏ على حالي عُرَّة عفوه» كما لاحت عليها مواسم غضبه وسطوه؛ 
وليعلم أن الحر كريم الظفر إذا نال أقال» وأن العبد لئيم الظفر إذا نال 
استطال» وليغتنم التجاوز عن عثرات Ole VW‏ وليتتهز Geo‏ الأقدارء 
وليحمد الله تعالى أقامه مقام من يرجى ويخشى» وركب نصابه في رتبة شاب 
الزمان ومجدها فتى» وأخلق العالم وذكرها طري. وليعتقد أنه قد هابه من 
أستتر » ولم یذنب إليه من اعتذر وأن من رد عليه cord‏ فقد خرج من 
الشجاعة بعد الجبن» وأخرج ذنبه على صحو اليقين من سترة الظن. وفق الله 
تعالى الشيخ لما يحفظ عليه قلوب آولیائه» وعصمه بما يزيد به في جماجم 
أعدائه» وليس بين الموالاة والمعاداة إلا لقية بشعت أو لفظة MASSE‏ 


ب فن المقاماث 
)1( تعريف المقامة 
المقامة نوع من القصص القصيرة» تحفل بالحركة التمثيلية» وفيها 
تدور المحاورة بين شخصين. وقد ابتكر هذا الفن بديع الزمان الهمذاني؛ 
فضي أخباره أنه كان يختم مجلسه أو مقامه في نيسابور La‏ من هذه 
القصص. ولعله من أجل ذلك اختار لها اسم المقامات(۲. 
ولا نريد أن نخوض هنا في تحقيق مبتكر هذا Pal‏ أو تاريخ بداياته 
)1( ضيف» شوقي: الفن ومذاهبه في النثر العربي» دار المعارف بمصرء EL‏ ۰۱۹۱۵ 
YE Ge‏ ۰۲۷ 
0( ذکر الحريري في مقدمة مقاماته آن المقامات ابتدعها بدیع الزمان؛ فسار النقاد على دربه» 


ورددوا مقالته. وكذلك يُروى أن مبتكر فن المقامات هو ابن درید (ت۳۳۱ه/ AEN‏ 
وكان قد سمّاها مجالس. 
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وأولياته ولرهاصانه» لکن AG‏ القول: إن عمل بديع الزمان في هذا الفن هو 
الذي أوحى لمن جاء بعده من GUS‏ المقامات بتقليد ولم يكن في أذهانهم 
الا مقامات بديع الزمان» حيث أخذت هذه التسمية موقعها من التراث 
الأدبي» انطلاقاً من عمل الهمذاني. 

نعود للقول إن المقامة قصة قصيرةء آودعها الكاتب ما يشاء من فكرة 
أدبية أو فلسفية أو خطرة وجدانيةء أو لمحة من لمحات الدعابة والفکاهة 
بأسلوب يميل إلى الزخرف في eN‏ والتصنّع في العبارة» واستخدام 
الغريب من اللفظ ؛ ويدور موضوع المقامة على التسول والكدية. 


(۲) الهمذاني مبدع فن المقامات 

آلف بديع الزمان الهمذاني مقاماته بعد وصوله إلى نيسابور سنة 
cp VAY ۲‏ وعددها أربعمائة مقامة كما يقول الثعالبي: «. . . واستقرت 
عزيمته على قصد نيسابور؛ فوافاها فى سنة ائنتین وثمانين وثلاثمائة. . . 
وأملى أربعمائة مقامة» نحلها أبا الفتح الإسكندري في TSN‏ وغيرهاء 
رضتنها ما تشتهي الأنفس Ay‏ العين» من لفظ أنيق» قريب المأخذ» بعيد 
المرام» وسجع رشيتي المطلع والمقطع؛ كسجع الحمام» وجد يروق فيملك 
القلوب» وهزل يشوق فيسحر العقول». 

ومن المعروف أن ما وصل إلينا من مقامات الهمذاني لم يتعد 
الخمسين مقامة؛ فهل ضاعت المقامات الباقية وعددها كبيرء أم اختار بديع 
الزمان خمسين مقامة لتبقى على مر الزمان شاهدة صنيعه وفنه؟ ولعل 
الأبحاث والدراسات اللاحقة توضح ما خفي علينا حول ste‏ هذه المقامات . 

ویسوق بدیع الزمان الهمذاني مقاماته في شکل قصص درامية قصيرة» 
تدخلها الفكاهة من بعض جوانبها» HIS‏ یمکن اعتبار المقامات الخمسین 
كلهاء Lad‏ واحدق تعبّر عن أطوار متعددة ومتنوعة من حياة بطلها أبي الفتح 
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الاسکندري» أو تعیر عن حوادث مستقلة حصلت في أيامه» ele‏ الهمذاني 
بأسلوب قصصي تمثيلي» يشيع فيه الحوار» وفيها نری آبا الفتح الاسكندري 
- يطل هذه القتصص - یحتال على الاس بطرق مختلفت وبأسلوب بلاغي 
متميز » ليبتز أموالهم ؛ وفي آغلب الأحيان يلتقي به عيسى بن هشام» فيعجب 
بفصاحته وبلاغته » ویکشف اللثام عن وجهه وفي كل مرّة لا يخطته؛ فهو 
أبو الفتح الاسکندري. 
(۳) الهدف من المقامات 

ومن خلال قراءتنا ودراستنا لهذه المقامات يبدو لنا أن بدیع الزمان 
الهمذاني كان Gig‏ إلى أن یجمع في کل مقامة من مقاماته. طائفة من 
الأسالیب البلاغية المصنعة التي تعتمد على السجع والبدیع وأنواع الزخارف 
اللفظية » مما یشغل القاری عن موضوع المقامة فینصرف إلى أسلوبها ولختها» 
il als,‏ مقاماته لغاية تعليمية» وهي التمرن على الكتابة والتعبیر» فانه لا 
يصف شيئاً لا راكم فيه العبارات والمترادفات» ليزود القارئ بكم من الألفاظ 
لمعانٍ متقارية» وبأنواع من التعابيرعن آفکار متجانسة» ولا يرى حرجاً من 
استخدام الألفاظ الغريبة» التي يعود ليشرحها أحياناً بألفاظ أكثر وضوحاً 
واستعمالاً. مما يؤكد أن غايته في هذه المقامات لم تكن قصصيةء بل 
تعليمية» أو لعله أراد من وراء كل ذلك إثبات مقدرته اللغوية وقدراته التعبيرية 
التي كانت لها المكانة الأولى في القرن الرابع للهجرة» وهذا ما جعله من 
كبار أدباء عصره . 


)£( من خصائص ومميزات مقامات بديع الزمان الهمذاني 

۱ - في مقامات بديع الزمان نماذج من القصة القصيرة» ففيها العقدة 
وتحليل الشخصیات. ثم الحل. 

۲ - في مقامات بديع الزمان تصوير لواقع اجتماعي یزخر بالسيئات 
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والأخلاق الفاسدة. (راجع المقامة الشامية والمقامة chile I‏ 
والمقامة الدينارية) . 

بروز فن الوصف في المقامات بشكل واضح» والهمذاني يملك قدرة 
رائعة على وصف الأشياء . (راجع المقامة الأسدية). 

تناول الهمذاني في بعض مقاماته الكلام على الشعر والشعرای وكأنه 
يعرض ويستعرض آراء نقدية في الشعر والشعرای كما يتكلم على 
الشعراء القدامی والمحدئین في عصره ویفاضل بینهم . (راجع المقامة 
القريضية) . 

كذلك يتناول الهمذاني أحياناً بعض المشکلات الكلامية» فیتعرض 
للمعتزلة بالتحقير» ويسفه آراءهم . 

ويتناول الهمذاني في إحدى مقاماته فساد الحياة الاجتماعية» كأعمال 
اللصوص وحيلهم» وأوضاع الناس وطرق معاشهم . (راجع المقامة 
الرصافية) . 

ويمكن اعتبار بعض مقامات الهمذاني نموذجاً لأدب الفكاهة في 
التراث العربي» أو لعل هذه المقامات صورة أولى لأدب الفكاهة . 
ولا يتسع المجال لذكر تماذج من هذه المقامات» فمن أراد الاطلاع 


عليها فليرجع إلى ما جمعه الشيخ محمد عبده منهاء وهي مطبوعة منشورة 
ومشهورة. 


إن مقامات بديع الزمان الهمذاني تحفة من تحف النثر الفني في القرن 


الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد» فيها GLa]‏ إلى اللغة والأسلوب المميزين» 
صور عن الحياة الاجتماعية في مختلف مظاهرها وتوجهاتهاء ولعل هذه 
المقامات من أفضل المصادر لدراسة الحياة الاجتماعية ومظاهرها في القرن 
الرابع للهجرة» في بلاد المشرق الإسلاميّ LEE‏ وفي بعض عواصم العالم 
الإسلامي عامة . 
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ج - فن المناظرات 
)1( تعریف المناظرة 
المناظرة لغ : من قولهم : دور متناظرة» آي: متقابلت آو من 
النظیر» أو من النظرء اما بمعتی التبصرء أو الابصار أو الانتظار. 
kels‏ هي النظر بالبصيرة من الجانبين" في النسبة بين 
«Pred‏ إظهاراً للصواب(*. 


(۲) آنواعها 

تعددت آنواع المناظرات في التراث الأدبي عبر العصور؛ فکانت 
المناظرات الدينية والسياسية والفكرية والادبية واللغوية» وغيرهاء مما كان 
بیتکره الأدباء والعلماء والفلاسفة من محاورات del‏ شکل المناظرات 
خاصة ما بتنا نشهده في العصور العباسية» حيث بلغ التشاط الفكري آوجه 
وكثرت الفرق والمذاهب والجماعات» JS‏ يريد أن يدحض آراء خصمه 
ويثبت صحة cal zes‏ وبالتالي تفوقه على غيره. 

ومن أشهر من eal‏ بتدوين مناظرات القرن الرابع للهجرة. آبو حيان 
التوحيدي» خاصّة في كتابه «الإمتاع والمؤانسة»» وقد كان التوحيدي يهتم 
بتدوين المناظرات الفلسفية والكلامية والفقهية واللغوية. 


(۱) الفيروز آبادي: القاموس المحبط» مادة نظر. 

(؟) الأنصاريء الشيخ زكريا: فتح الوهاب بشرح الآداب (وهو شرح الرسالة السمرقندية في 
آداب البحث وطرق المناظرة» لمؤلفها شمس الدين محمد السمرقندي) الورقة رقم (7) من 
المخطوطة رقم (۸۱۵) من مقتنيات المجمع الثقافي - أبو ظبي . 

)1( الجانبين: أي المتناظرين في حكمء متوافقين فيه أو متخالفين. 

(4) بين الشیئین : أي القضیتین . 

)2( إظهاراً للصواب: احترازاً عما لا يكون الغرض إظهاراً للصواب» کالمکابرة والمجالدة 
والمغالطة . 
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وقد يذكر pl‏ حيان موضوع المناظرة» وأسماء المتناظرین بشکل 
واضح؛ أو پذکر حواراً بين متحاورین دون ذکر عبارة «مناظرة»» مع أن 
مضمون الکلام وسیاقه وطريقة عرضه ينطبق على مصطلح المناظرة. 
(۳) نماذج من المناظرات 

من ذلك الحوار الذي حصل في الليلة السادسة حول موضوع المفاضلة 
بين العرب والعجم( وكذلك الحوار الذي حصل في الليلة السابعة حول 
موضوع المفاضلة بين ple‏ الحساب وعلوم BAL‏ والكتابة والانشاء(. 

Sky #‏ آبو حيان مناظرة جرت في مجلس الوزیر أبي ED‏ 
الفضل بن جعفر بن الفرات» بين أبي سعید السيرافي» وأبي بشر متی بن 
يونس» ويحدد آبو حيان تاريخ انعقاد هذا المجلس وأسماء العلماء الذين 
حضروه: وكذلك موضوع المناظرة» وهو قول أبي بشر متّى في حديث 
المنطق: «لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل» والصدق من eri‏ 
والخير من الشرء والحجة من الشبهة» والشك من اليقين» الا بما حويناه من 
المنطق؛ وملكناه من القيام به» واستفدناه من واضعهء على مراتبه وحدوده؛ 
فأطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه فأحجم القوم وأطرقوا. 

قال ابن الفرات: والله إن فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته وكسر ما 
يذهب إليه. . . ثُمَّ وجه كلامه لأبي سعيد السيرافي قائلاً: أنت لها يا أبا 
سعیدا . 

وتبدأ المناظرة» بين أبي بشر متّى» وأبي سعيد السيرافي» يقدم متّی 
حججه وبراهينه» فيرد عليه السيرافي حججه kij‏ 
)1( التوحيديء أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة» الليلة السادسة» ص۰1۹ (طبعة دار الكتب 

Zabel 

(۲) التوحيدي. أبو حیان: م.نء ص۰۹۰ (الليلة السایعة) . 
(۳) أبو حيان التوحيدي: م.س. ص45 ۰۱۱5 (اللبلة الثامنة) . 
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À‏ تأخذ المناظرة وجهة نحوية؛ فیعجز مّی عن الاجابة وتقدیم 
الحجج؛ فتتتهي المناظرة بقول الوزیر ابن الفرات لأبي سعید السيرافي : 

«عين الله عليك أيها الشیخ؛ فقد bist EE‏ وآقررت Gye‏ 
وبیضت ele ps‏ وحکت طرازاً لا يبليه الزمان ولا یتطرق إليه الحدثان». 


# ومن المناظرات الممتعة تلك المناظرة التي حصلت بين بدیع الزمان 
الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي» إثر خلاف حصل بینهما؛ فدعا النّاس إلى 
مناظرة تقوم بين الرجلین؛ فتردد الخوارزمي وهش بدیع EON‏ رکب 
الخوارزمي في جمع من أصحابه وتلامذته» ثُمّ ابتدأت المناظرة بینهما؛ 
وکانت نتیجتها أن آفحم بديع الزمان أبا بكر الخوارزمي؛ فخرج من المجلس 
غاضباء وتوفی بعد مدة قصيرة. وها هو الثعالبی يذكر لنا كيف انتهت حياة 
الخوارزمي إثر هذه المناظرة فیقول(): ١‏ 

en‏ (أبو بكر الخوارزمي) في آخر أيامه بحجر من الهمذاني» الحافظ 
البديع» lly‏ بمساجلته ومناظرته ومناضلته» وأعان الهمذاني الحافظ البديع» 
عليه قوم من الوجوه كانوا مستوحشين منه جدآ فلاقى ما لم يكن في 
حسابه» وأنف من تلك الحالء وانخزل انخزالاً شديداً» وكسف ed‏ 
وانخفض طرفهء ولم يحل عليه الحول حتى خانه عمره» ونفذ قضاء الله 
تعالی فیه» . 


وقد أثبت الهمذاني نص هذه المناظرة ضمن dels)‏ فمن آراد 
الاطلاع We‏ بتفاصیلها پمکنه العودة إلى رسائله. وهي مناظرة أدبية لغوية 
ممتعة» تظهر مقدرة JS‏ من الرجلين على فن المناظرة» وعلی تقديم الحجج 
والادلة على سعة Gil‏ علومهما؛ في GU‏ والشعر والشر» وفي حفط الروایات 


)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء ۲۰۸/6 -۲۰۹. 
(y)‏ الهمذاني بدیع الزمان : رسائل بدیع الزمان» ص۷۸ - AT‏ 
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الأدبية» كما تظهر اهتمام العلماء بمثل هذه المناظرات» وحضور حشد منهم 
مجلسها» لسماع آقوال المتناظرین» وکل طرف له جمهوره وأتباعه 
ومؤيدوهء وكأنتا آمام مباراة فكرية علميّة أدبيّة فلسفية شاملة. 


kk % 


(۳) آشهر کتاب القرن الرابع للهجرة pls‏ ما تمیزوا به 

قبل البدء بالحدیث عن آشهر کتاب هذا العصرء علینا أن تشیر إلى أن 
هؤلاء الکتاب الذین برعوا في الكتابة النثرية» برعوا Lal‏ في نظم الشعر» إن 
لم يكن کلهم. فأكثرهم » وهذا لیس بغریب على أدباء القرن الرابع للهجرة» 
OY‏ ثقافة الأديب كانت ثقافة شمولية؛ فهو ناثر وناظم في آن. وقد يجمع إلى 
الأدب والفلسفة بعضاً من العلوم التي كانت سائدة في عصره. 

وسنتحدث باختصار عن أشهر الكتاب وأهمٌ ما تميزوا به. ممن ذکرنا 
مشاركتهم في فنون نثرية متعددة» أو ممن لم نذكرهم سابقاً» مع الإشارة إلى 
آنّهم كانوا أيضاً من LS‏ أدباء القرن الرابع للهجرةء والذين تركوا أثراً مباشراً 
في الحياة الأدبيّة» وكان لهم مجالس أدب تعج بالأدباء والعلماء كالصاحب 
بن عباد Oe‏ أو كان لهم دور في رعاية الأدباء وتشجيعهم ويذل الأعطيات 
لهم حتى يستمروا في عطاءاتهم» فكانوا يؤلفون الكتب ويهدونها إلى هؤلاء 
الوزراء أو الأمراء فينالون عليها أسخى الأعطيات . 


pl )۱(‏ بكر الخوارزمي: 

محمد بن العباس الخوارزمي: ویقال له Lal‏ الطبرخزيء وسمي 
بذلك لأن أباه كان من خوارزم» وأمه من طیرستان» وهي آخت المؤرخ 
المشهور محمد بن جرير الطبري . 


(۱) الطبرخزي: كلمة منحوته من لفظتين: طبرستان وخوارزم ‏ 
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ولد أبو بكر الخوارزمي سنة ۳۲۳ه/ ١۴٩م‏ وكان يقيم في شبيبته 
بحلب» في بلاط سيف الدولة الحمداني» ثم توجه إلى بخارى قاصداً أبا 
علي البلعمي وزير آل سامان ولكنه فارقه سريعاء فقصد نيسابور 
وسسجستان. وفي سجستان حبسه واليها طاهر بن محمد زماناً لهجائه إيّاه. ZE‏ 
UI‏ خرج من السجن توجه إلى أصفهان وشیراز ونال فیهما من الاکرام ما 
تمناه» واستقر بعد ذلك في نیسابور GE‏ تجاسر بها على هجاء الوزیر 
الَتبي صادر والي joe‏ آمواله وحبسه» ولکنه تمکن من الهرب إلى 
جرجان» فلما JS‏ العتبي دعاه ll‏ الحسین المزني إلى نیسابور وَرَدٌ إليه 
آمواله . 1 

ویروی أن بدیع الزمان الهمذاني BL‏ أبا بكر الخوارزمي» وهو في je‏ 
جاهه ومكانته» واستطاع أن يغلبه ویزعزع مکانته» مما آدی إلى انکسار 
الخوارزمي» ولم يتحمل هذه الصدمة؛ فتوفي بعد مدة يسيرةء وذلك سنة 
۳ ۳ 

وللخوارزمي دیوان شعر» ودیوان رسائل» قال عنه ابن Ooste‏ 
«أحد الشعراء المجیدین الکبار والمشاهیر» كان إماماً فى اللغة والأنساب» 
وکان مشاراً إليه في to par‏ ۱ 


ویورد التعالبي7" لأبي بكر الخوارزمي «کلمات تجري مجری الأمثال» 
آخرجها من رسائله» منها قوله : 


)۱( للاطلاع على المزید من المعلومات حول ترجمته وأخباره؛ راجع: 
- التعاليي : يئمة الدهرء SVEN ۱۹٤/٤‏ 
ابن خلکان: وفیات الأعیان» 4۰۳-۶ (الترجمة رقم „CUTE‏ 
- الصقدي : الواقي بالوفیات» ۰۱٩۱/۳‏ 
- ابن العماد: شذرات الذهب: ۱۰۵/۳. 
- بروکلمان: تاريخ الأدب العربيء ۲ 

)1( ابن خلکان: م.س. 8۰۱/6 

(۳) الشعالبي: م.سء ۱۹4/2 - ۱۹۵ 
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- الشکر على قدر الاحسان, والسّلع بأزاء الأثمان. 
- النفس مائلة إلى أشكالهاء والطير واقعة على أمثالها . 
- الاعتذار في غير موضعه ذنب. 
- الدواء لغير حاجة إليه داءء كما أنه عند الحاجة aS]‏ شفاء. 
- البخل بالعلم على غير dal‏ قضاء لحقه» ومعرفة بفضله. 
- الغضب يُنسي الحرمات» ويدفن الحسنات» ويخلق للبريء جنايات. 
- لا خير في حب لا تحمل آقذاژه» ولا یشرب على الكدر ماؤه. 
ومن شعره في النسيب OS say‏ 
(من البحر الوافر) 
وشمس Lel Wi bn‏ تزید علی السنین ضیاوحسنا 
بأن الشمسٌ مطلعها فضولٌ كمارقت على اليتق الشمول 
وأبو بكر الخوارزمي كما يراه OO Sta‏ هو من غرر فضلاء 


خوارزم» باقعة الدهرء وبحر الأدب» وعلم التثر والنظمء وعالم الفضل 
والظرف» كان يجمع بين الفصاحة العجيبة والبلاغة المفيدة» ويحاضر بأخبار 
العرب وأيامها ودواوينهاء ويدرس كتب اللغة والنحو والشعرء ويتكلم JS‏ 
نادرةء ويأتي JS‏ فقرة ودرة» ویبلغ في محاسن الأدب کل مبلغ» ويغلب 
علی کل محسن بحسن مشاهدته» وملاحة عبارته» ونعمة نعمته» وبراعة 
code‏ وحلاوة هزله» وديوان رسائله مخلد سائر» وكذلك Ul pa‏ شعره. 

(۲) إبراهيم بن هلال pte‏ آبو إسحاق» الحرّاني» أؤحد الدنيا 
(۱) الثعالبي: يتيمة الدهرء ۰۲۰۹/۶ 
)1( الثعالبي: م.ن» ۱۹٤/٤‏ . 


(۳) راجم ترجمته وأخباره في : 
- التعالبي: م.س» ۰۲۸۲/۷ 5 
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في انشاء الرسائل» والاشتمال على جهات الفضائل. ولد الصابي سنة 
۸۳ وتوفي سنة ۸۹۹۶/۸۳۸۶ أي أنه عاش حوالي سبعین سنة» 
علماً أن الثعالبي یقول إنه قارب a‏ 

خدم أبو إسحاق الصابي الخلفاءء والأمراء من بني بویه والوزراء» 
وتقلد أعمالاً جليلة» ومدحه الشعراء. عرض عليه عز الدولة بختيار بن معز 
الدولة الوزارة إن أسلم؛ فامتنع. وکان حسن العشرة للمسلمين» عفيفاً في 
مذهبه. وکان ينوب آولاً عن الوزیر أبي محمد المهليي في دیوان الانشاء» 
وأمور الوزارة. 

Ly‏ ورد عضد الدولة إلى بغداد. سنة سبع وستین WLIW‏ نقم عليه 
بسبب بعض كتاباته عن الخليفة وعن عز الدولة بختیار؛ فحبسه؟ فتوسط له 
بعض رجال الدولة» فقال عضد الدولة: قد سوغته نفسه» فان عمل کتاباً في 
ماثرنا وتاریخنا آطلقته. فشرع في محبسه في تألیف کتاب De zin‏ في 
آخبار دولة بن بويه. وقيل: إن بعض أصدقائه دخل عليه الحبس. وهو في 
تبييض وتسويد في هذا الکتاب» فسأله عمّا يعملهء فقال: أباطيل أنمقهاء 
وأكاذيب. ألفقهاء فأخبر الرجل عضد الدولة بذلك؛ فأمر أن يلقى تحت أرجل 
الفيلةء ثم جاء من يشفع له فوضع في السجن بضع سنين» إلى أن أطليق 
سراحه في أيام صمصام الدولة ابن عضد الدولة . 


وكان بين الصابي والصاحب بن عباد مراسلات وصداقات» وكذلك 


= ياقوت الحموي: معجم الادبای ۰۲۰/۷ 

ابن تملكان: وفيات الأعيان» 517/١‏ 

- بروکلمان: تاريخ الأدب العريي: ۰۱۱۹/۲ 

- مبارك زكي : النثر الفني في القرن الرابع» ۲/ ۰۳۵۳ 
)۱( التعاليي : ee‏ 1 
(؟) التاجي: نسبة إلى تاج الملةء من آلقاب عضد الدولة. 
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بینه وبين الشریف الرضي» محمد بن الحسين الموسوي» مع اختلاف الملل 
وتباين النحل» Lally‏ كان یجمعهم سلك الأدب. 


وكان الوزیر المهلبي لا يرى إلا به الدئياء ويحن إلى براعته ويصطنعه 
للفسه» ویستدعیه فى أوقات af‏ وكان الصاحب بن عباد يعتيره أحد 
أريعةٍ هم کتاب الدنیا وبلغاء العصر(" . 


ویذکره الثعالبي في «يتيمة الدهر»؛ فیقول: «أوحد العراق في 
البلاغة» ومن به تثنى الخناصر الكتابة» وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية» 
من البراعة والصناعت . . . نقلد الأعمال الجلائل» مع دیوان الرسائل» 
وحلب الدهر coral‏ وذاق حلوه ومره ولابس خيره ومارس شره؛ ورئس 
ورأسء وخیم وخدّم ومدحه شعراء العراق في جملة الرژساء وسار ذکره 
في الافاق. ورسائل الصابي مشهورة تشهد له بعلو مکانته في البلاغة 
والترسل» كما أن شعره يشهد له بقدرته على النظم وبراعته في اقتناص 
المعاني والتنوع في الفنون . 


قال شعراً في الغزل» وفي وصف الخمرة» وفي وصف الورود 
وغیرها» وفي الفخر والمدیح والرثاء والهجاء. والتهاني والتهادي» 
(الاخوانیات) والعتاب والشكوىء والحكمة والشيب» وهذا یعنی أن U‏ 


إسحاق تطرق إلى جمیع قنون الشعرء وأبدع فیها؛ فکان من LS‏ الشعراء كما 
كان من کبار المترسلین أيضاً . 

ونختم حدیثنا عن الصابي بمختارات من قصيدة الشریف الرضي التي 
0( ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ۹/۲ 
)۲( ياقوت الحموي: م.ن» ۵۱/۲. 
(۳) الثعاليي: يتيمة الدهرء ۲۶۲/۲ 
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رئى فیها الصابي صدیقه. وهي من آجمل المرائي في التراث العربي 


ومطلعها: 

(من البحر الوافر) 
أعلمتَ من خملوا على الاعواد أرأيت كيف خبا ضياءٌ النادي 
(۳) بدیع الزمان الهمذاني(: 


أبو الفضل آحمد بن الحسین بن يحيى بن سعيد الهمذاني. ولد سنة 
Jaron‏ 9م في همذان» وأخذ النحو فيها عن آبي الحسين أحمد بن 
فارس. وفي سنة ۳۸۰ه/ ep Ads‏ قدم إلى جرجانء GP‏ انتقل منها سنة 
6۶ إلى نيسابورء ولقي بها آبا بكر الخوارزمي وهو في ذروة 
شهرته؛ فناظره في موضوعات أدبية مختلفة. واستطاع بديع انزمان أن یجذب 
إليه آنظار الحاضرین بسرعة بدیهته» وتغلب على الخوارزمي؛ فذاع صیته في 
الأقطار الإسلامية» وصار ینتقل فيهاء إلى أن استقر في هراة» فحسنت حاله 
وأقبلت عليه الدنياء خاصّة بعد أن صاهر أحد علمائها الأعلام» ولكن المنية 
فاجأته وهو في ريعان شبابه» في سن الأربعين» وذلك سنة ٠٠١۷/۸۳۹۸‏ م . 
وقيل: إنه دفن قبل وفاته؛ فقد أصابته سکتة. فظنه أهله ميت" . 
والهمذاني مبتكر فن المقامات في الأدب العربي» وان قيل al‏ عارض 
بمقاماته ابن درید(؛ وعلى منوال الهدذاني تسج الحريري مقاماته. واحتذی 


: راجع ترجمته وأخباره في‎ Q) 
POV VOl/E الدهرء‎ day : الثعالبی‎ _ 
.۲۰۲-۱۲۱/۲ یاقوت الحموي: معجم الآدباءء‎ — 
. 4۵۶/۱ آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري:‎ - 
۰۱۱۲/۲ بروکلمان : تاريخ الأدب العربي»‎ - 
۵ ۲ مبارك زكي : النثر الفني في القرن الرابع»‎ - 
.)۵۲ ابن خلکان: وفیات الأعیان ۱۲۷/۱ (الترجمة رقم‎ )۲( 
wer fy مبارك زكي : م.س‎ (۳) 
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حذوه واقتفی col‏ واعترف في خطبته بفضله als‏ الذي آرشده إلى سلوك 
ذلك Orgel‏ 

ذکره الثعالبي في «يتيمة Oe malt‏ فقال : 

وهو آحمد بن الحسين» بدیع الزمان» ومعجزة همذان» وفرد الدهر 
وعرة العصرء ومن لم يلق نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطرء وشرف 
الطبع وصقاء الذهن. وقوة النفس » ومن لم يدرك قرينه في ظرف النثر 
وملحه وغرر النظم ونکته . ولم يْرَ ولم یرو أن أحداً بلغ مبلغه من لب 
الأدب وسره» وجاء بمثل إعجازه وسحره» al‏ كان صاحب عجائب؛ 
وبدائم وغرائب. sre‏ وكان مع هذا كله مقبول الصورة» خفيف الروح» حسن 
العشرة» ناصع الظرف عظیم الخُلقء شريف التفس» كريم العهد؛ خالص 
الود. حلو الصداقة» a‏ العداوة. 

ثم يقول: حين بلغ آشده وآربی علی آربعین سنة» ناداه الله colds‏ 
وفارق دنیاه» فی سنة تمان ونسعین وئلائمائة؛ فقامت عليه نوادب الأدب 
وبکاه الأفاضل مع الفضائل» ورثاه الأكارم مع المكارم» علی آنه ما مات من 
لم يمت ذکره» ولقد خلد من بقي على الأيام نظمه ونثره». 

وبعد آن يورد الثعالبي مختارات من نثره انتقاها من رسائله» يعود 
لیذکر بعض أقواله الحكميّة التي سارت مسير الأمثال» وتناقلتها الأجيال. من 
ذلك قوله: 
5 المرء لا يعرف ببرده» كالسيف لا يعرف يغمده. 


os -‏ بعيد el‏ 
- الحذق لا يزيد الرزق. 


(۱) ابن خلکان: وفيات cole‏ ۱۲۷/۱ 
)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء /۲۵۸-۲۵۹. 
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pl )٤(‏ حيان التوحيدي 
علي بن محمد بن العباس. اختلف المؤرخون في أصله بين أنه 
شيرازي أو نيسابوري أو واسطي ومهما يكن من خلاف فلا شك في أنه 

فارسي الأصل . 

ومن المرجح أنه ولد في بغداد سنة ۰۹۲۶/۵۳۱۲ وبها نشأ. تلقى أبو 
حيان علومه ومعارفه على شیوخ ole‏ ثم البصرت وأخذ عن كثير من 
العلماء العلوم والفنون والآداب والفلسفة والمنطق والطبيعيات والإلهيات 
والتصوف. وعلم الكلام على مذهب المعتزلة» والنحو واللغة وسائر معارف 
عصره . 

وكان cote pl‏ فيما نقل og‏ متقتاً في جميع العلوم» من 
«pull‏ واللغة» والشعر» والأدب» والفقه» والكلام» وكان صوفي السمت 
والهيئة» وكان ally‏ (أي يتنسّك) ls‏ على ثقة من دینه» وكان جاحظياً 
يسلك في تصانیفه مسلك الجاحظ› ويشتهي أن يننظم في سلكه؛ فهو شيخ 
الصوفية» وفيلسوف الأدباء» وأديب الفلاسفة» ومحقق المتكلمين» ومتكلم 
المحققين» وإمام البلخاء. . . فرد الدنيا الذي لا نظير od‏ 153 وفطنة 
وفصاحة ومکنة» كثير التحصيل للعلوم في كل فن . 

وقد كان تفوقه في العلوم» وتبحره في المعارف» وانتهاجه منهج 
الجاحظ» وذهابه مذهبه في مزج العلوم بالآداب» وعرضها في الأساليب 
البليغة» وتقريبها من الأذمان في أعلى طبقات البيان» كان ذلك سبباً في 
تقربه من الأمراء والوزراء» ومن في طبقتهم من الكتاب والرژساء» ومن أجل 
هذا دعاه أبو الفضل بن العميد إلى الري وصحبه Cle;‏ 

ولم يكن أبو حيان ذا حظ من هناءة العيش وهدوء البال» بل كان على 


)1( ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ص5/ 171 
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كثرة ما صحب من ذوي السلطان وأصحاب التفوذ في ALU‏ يائساًء AaB‏ 
رقيق الحال» مشرد الفكرء WG‏ لا يكاد يستقر فی مکان الا ویزعجه آمن 
فيضطر إلى ارتياد سواه . ۱ 

وكان يعلن الشكوى من زمانه» ويبكي في تصانيفه على حرمانه. صحب 
التوحيدي الوزيرين أبا الفضل بن العميد والصاحب بن عباد زمنً» فلم ينل 
عندهما ما تمناه؛ فخرج غاضباًء متتبعاً عوراتهماء وقد Last‏ فيهما OLS‏ كان 
سبباً في نفور النّاس cee‏ حتى قال ياقوت: «ولم أر أحداً من العلم ذكره في 
كتاب» ولا دمجة في ضمن الخطاب. وهذا من العجب العجاب». 

ما أسلوبه ومنهجه في الکتابة؛ فهو جاحظي الأسلوب» له طبع دافق» 
وفكر سابق» وعقل فياض بالحكمة. كان يمزج الأدب بالحكمة» والتصوف 
بالفلسفق ويولد من بين هذا المزيج مذهباً خاصاً به لم يسبق إليه . 

ويظهر أن التوحيدي ضاق ذرعاً بما أصابه من مشكلات في حياته؛ 
فرأى أن مجتمعه لا يستحق ما كتبه من مؤلفات؛ فأحرق ما كان لديه من 
مصنفات» ولعل ما وصلنا من هذه المصنفات هو ما كان قد خرج منه قبل 
حرقهاء منها: كتاب الأمتاع والموانس كتاب البصائر والذخائر» كتاب 
المقابسات» كتاب تقريظ الجاحظ كتاب مثالب الوزیرین» كتاب الإشارات 
الالهية» رسالة في الصداقة الصديق . وغيرها من المؤلفات . 


توفي التوحيدي على آرجح الاقوال Ope /at dn‏ وف 


(۱) هو کتاب مثالب الوزیرین. 
69 للاطلاع على مزید من المعلومات حول ترجمته وآخباره» راجع : 
اين خلکان : وفیات الاعیان ۱۱۲/۵. 
- ياقوت الحموي : معجم sels‏ ۵/۱۵ _ ۵۲ 
- مبارك زكي : النثر الفني في القرن الرابع» ۰۱۵۱/۲ 
- التوحيدي phe‏ حیان: المقابسات (المقدمة من إعداد حسن السندويي). الطبعة الأولى 
۷ 1974م . المكيبة التجارية الكبرى بمصر . ١‏ 
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خلال اطلاعنا على مؤلفاته نلاحظ أنه كان عالماً بدقائق الأسلوب الرائم» 
حيث تطغى الصناعة والزخرف دون تكلف. 

«ولم يُكتب في النثر العربي بعد أبي dle‏ ما هو أبسط وأقوى وأشد 
تعبيراً عن مزاج صاحبه مما كتب أبو Dole‏ 


)0( أبو الفضل بن العميد“ 

هو أبو الفضل محمد بن العميد» أبي عبد الله الحسين بن محمد 
الكاتب» المعروف بابن العميد» والعميد لقب والدی لقبوه بذلك على عادة 
أهل خراسان في إجرائه مجرى التعظيم» وكان فيه فضل وأدب» وله ترسل . 

Ul‏ ولده الفضل » فإنه كان وزير ركن الدولة أبي «Je‏ الحسن بن 
بویه » والد عضد الدولة» وذلك سنة c4 /A A‏ «وكان ابن العميد» 
باتفاق من ترجموا له esi‏ أهل عصره» وأحفظهم للغة والغريب» وأكثرهم 
توسعاً في النحو والعروض. واهتداء إلى الاشتقاق» والاستعارات وأعرفهم 
بشعراء الجاهلية والاسلام؛ وآدراهم بتأویل القرآن وحفظ مشکله ومتشابهه 
وأبصرهم GEL‏ فقهاء الأمصار وأنفذهم سهماً في الهندسة والمنطق 
وعلم النفس والالهیات»(۳. 

أمّا الأدب والترسل فلم یقاربه فيه أحد في زمانه. وکان یسمی الجاحظ 


(۱) متز آدم : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ۰09/۱ 
(۲) راجع ترجمته وأخباره في: 

- الثعالبي : يتيمة الاهر» ۱۵۸/۳ 1۸9 . 

- ابن خلکان : وفیات الاعیان ۰۱۰۳/۵ 

- ياقوت الحموي : معجم cols‏ ۲۷۱/۱۶ - ۰۲۸۲ 

ابن مسکویه : تجارب الأممء ۲۷۱/۲ - ۰۲۸۲ 

- ابن العماد: شذرات الذهب» VAAT‏ 
(۳) مبارك زكي: النثر الفني في القرن الرابع» ۲۳5/۲. 
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الثاني . وکان الثعالبي OS sa‏ ینت الكتابة بعبد الحميدء وختمت بابن 
Oeral‏ 

وکان من بعض آتباعه (سماعیل بن cole‏ ولأجل صحبته قیل له: 
الصاحب ؛ وکان الصاحب ابن عباد قد سافر إلى بغداد» فلما رجع إليه قال 
له : كيف وجدتها؟ فقال: بغداد فى البلاد» كالأستاذ فى العباد» وکان يقال 
له : LAM‏ وکان سائساً مدبراً للملك» قائماً بحقوقه . 

قصد Sy‏ العمید جماعةٌ من مشاهیر الشعراء من جمیع أنحاء البلادء 
ومدحوه بأحسن المدائح؛ منهم أبو الطیب المتنبي» ورد عليه وهو بأرّجان» 
ومدحه بقصائد منها قوله : 
من مُبْلِمْ الأعراب آئي بعدها ‏ وسمعت بطلیموس دارس کتبه 
ولقیت کل الفاضلین کأنما شاهدت رسطالیس والاسکندرا 
متملّكاًمتبدياًمتحضّراً NS,‏ نفوسهم والاعضٌرا 

وللصاحب بن عباد فيه مدائح كثيرة» ویقول الثعالبي في ايتيمة 
De ali‏ ما نصه : 

«هو أبو الفضل» محمد بن الحسین؛ عين المشرق ولسان الجبل» 
وعماد ملك آل بویه» وصدر وزرائهم وأوحد العصر في الكتابة» وجميع 
أدوات الرياسة» وآلات الوزارة» والضارب بالاداب بالسهام الفائزة» والاخذ 
من العلوم بالأطراف القويةء يدعى الجاحظ الأخيرء والأستاذ» والرئيس» 


)۱( الثعالبي : يتيمة الدهر ۱۵۸/۳ . 

(۲) عبد الحمید: الکاتب المشهورء من كتّاب العصر الأموي» يُضرب به المثل في البلاغة 
والترسّل اختص بمروان ابن محمد آخر الخلقاء الأمویین» توفي سنة ZANY‏ ۷۵۰م. 
(1۲۵). 


)”( التعالبي : مس ۳ 
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یضرب به المثل في البلاغة» وینتهی إليه في الاشارة بالقصاحة والبراعة» مع 
حسن الترسلء وجزالة الألفاظ وسلاستهاء إلى براعة المعاني ونفاستها». 

عاش ابن العميد نيّفاً وستين سنة» وتوفي بهمذان سنة ۳۱۰ه/ ۹۷۰م. 
)1( الصاحب بن Ots‏ 

كافي الكفاة» أبو القاسم» إسماعيل بن عباد» بن العباس» الصاحب» 
الطالقاني . 

ولد الصاحب بن عباد في إصطخرء وقيل: في الطالقان» وهي مدينة 


على مقربة من صفهان سنة ۹۳۹/۸۳۲۶ وكان opl‏ کاتب ركن الدولة 
وعضد الدولة Al‏ بویه. كما كان يشتغل بالأدب ويؤلف التآليف. 


درس الصاحب على al‏ بالري» كما درس بالري Lal‏ على آبي 
الحسين أحمد ابن فارس» وأكمل دراسته بعد ذلك ببغداد؛ EB‏ عاد إلى 
aby‏ بدأ sle‏ العملية في ديوان الوزير أبي الفضل بن العميد» Gy‏ ولي 
مؤيد الدولة البويهي بعد أبيه على الري وأصبهان سنة 77ه/ 4107م» جعل 
إسماعيل وزیره ولقبه بالصاحب. وكافي الكفاة. وقيل: لقب بالصاحب 
لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العمید فقيل له: صاحب ابن العميد» ثم 
أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة» وبقي علماً عليه . 


واستطاع الصاحب» الذي فتح للبويهيين خمسين حصتاًء أن يحتفظ 


)0( راجع ترجمته وأخباره في : 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ۰۱5۸/۲ 
- ابن خلكان: وفيات الاعیان» ۲۲۸/۱ 
- الثعالبي: يتيمة الدهر»ء ۰۱۹۲/۳ 
- مبارك زکي : النثر الفني في القرن الرابع» TA‏ 
- بروکلمان : تاريخ الأدب العريي» 7748/5 
)2( ابن خلكان: م.ن» ۰۲۳۹/۱ 
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بمقامه ومكانته عندهم » حتی بعد وفاة مؤيد الدولة سنة ۳ ۰۹۸۳ 
واستيلاء أخيه فخر الدولة على الحكم» بعد أن كان فخر الدولة قد هرب 
Ge‏ من مؤيد الدولت ol‏ بني سامان فدعاه الصاحب إلى الري» وآیده 
على الامارق وبقي وزيراً له. 


وكانت مدة وزارة الصاحب ثماني عشرة سنة. استطاع فيها أن يشجع 
العلم والأدب» فكان كثير البرّ والصنائع للأدباء والعلماءء ومنهم أستاذه 
آحمد بن فارس» وأبو الفرج isle’‏ صاحب كتاب الأغاني» وبديع 
الزمان الهمذاني» وغیرهم من آدباء ذلك العصر والمصرء كما كان هو أيضاً 
كاتباً وشاعراً. 

صنف ابن عباد العديد من الکتب منها كتاب «المحیط ا وهو معجم 
عربي في سبع مجلدات رتبه على حروف المعجم؛ وكتاب «الكافي» في 
الرسائلء وكتاب «الأعياد وفضائل النيروز»» وكتاب «الإمامة» يذكر فيه 
فضائل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويثبت إمامة من تقدمه» 
وكتاب «الوزراء وكتاب «الكشف عن مساوئ شعر المتنيي»» وكتاب 
«آسماء الله تعالی وصفاته» وله رسائل بديعة وم جید(. ونختم حديثنا 
عن الصاحب بن las she‏ قاله الثعالبي Mee‏ 


«هو صدر المشرق؛ وتاریخ المجد» وغرة الزمان» وینبوع العدل 
والاحسان» من لا حرج في مدحه بکل ما یمدح به مخلوق؛ ولولاه ما قامت 
للفضل في دهرنا سوق وکانت أيامه للعلوية والعلمای والادباء والشعراء 
وحضرته محط رحالهم» وموسم فضلائهم » ومترع آمالهم» وأمواله مصروفة 
إليهم» وصنائعه مقصورة عليهم. . . بلغ من البلاغة ما يُعَد في السحرء 
(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۽ ۰۲۰۳/۱ 
(۲) التعالبي: يتيمة اللهر: „NAF NAT‏ 
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ویکاد يدخل في حد الاعجاز» صار مجلسه مجمعاً لصوّب العقول؛ ودب 
العلوم» ودرر القرائح. . ٠.‏ توفي الصاحب بن ale‏ بالري» سنة ۲۸۵«/ 


(۷) الأمير آبو الفضل المیکالی © 

عبيد الله بن east‏ من آل میکال» الذین جمعوا آول المجد وآخره» 
وقديم الفضل وحدیئه» وتليد الأدب وطریفه» قوم مدحهم البحتري » 
وخدمهم ابن دريد» وألف لهم AS‏ «الجمهرةا» وسیر فیهم «المقصورة!» 
وانخرط في سلكهم أبو بكر الخوارزمي» وبديع الزمان الهمذاني؛ وغيرهم 
من أعيان الفضل وأفراد الدهر من العلماء والكتّاب والشعراء. 


وأشهر أعلام هذه الأسرة العريقة الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد 
الميكالي» المتوفى سنة ٩۱۰8۵/۸4۳م»‏ من الكتاب الشعراءء أورد له 
التعالبي في ايتيمة الدهر» محاسن من نظمه ونثره» وهو يلتزم السجع 
والازدواج في رشاقة وعذوبة. 


رفيه يقول الثعالبي2: «ومن أراد أن يسمع سر النظمء وسحر GIN‏ 
ورقية «pall‏ ويرى صوب العقل» وذوب الظرف» ونتيجة الفضل» 
فليستنشد ما أسفر عنه طبع مجده» وأثمره عالي فکره» من مُلح تمتزج بأجزاء 
التفوس لنفاستهاء Ee‏ القلوب لسلاستها. . .»> 


)١(‏ راجع ترجمته وأخباره في: 
- الثعالبى: يتيمة الدهرء OEE‏ 
- الكتبي : فوات الوفیات ۲٣/۲‏ . 
- الحصري: زهر الأدب» ۹۳/٤‏ . 
- مبارك زكي : النثر القني في القرن الرابعم» ۳۸۸/۲. 
- الزركلي: الاعلام» ۱۹۱۱/۶ . 
(۲) الثعالبي : فقه اللغف المقدمة. 
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وأظهر الفنون التي كان يجيدها الميكالي هو فن الرسائل الإخوانية 
(الإخوانيات): ورسائله إلى أصدقائه مشربة بأنفاس الحنین؛ حتى لتحسبها 
رسائل عاشق لا رسائل Vote‏ مثال ذلك قوله من رسالة: «آيام JB‏ 
العيش رطب. وكنف الهوى رحب» وشرب الصبا عذب» وما لشرق الانس 
Mg‏ وله من رسالة أخرى: «أنا فى مقاساة Je‏ الشوق إليك» كما sel‏ 
محموماً بخيبر صالب» وفي تذكر الاجتماع معك» كما pal‏ من صرف 
المدامة شارب وفی تكلف الصبر عنك» كطالب جدوى NS‏ تواصل» 
وفي القلق لفراقك» كطائر جو أعاقته الحبائل. 

وله أيضاً: «كتبت هذه الأحرف وأنا آوذ أن مدادها سواد eb‏ 
وبياضها جلدة بين عيني وأنفي» وحاملها دون سائر النّاس كفي». 

Wis‏ يورد له الثعالبي فصولاً من باب الشكر والثناءء ومن باب 
العتاب Billy‏ وشكوى الحال. ومن باب التهاني؛ والعيادة» والتعازي Joly‏ 
من شعره في الغزل» وفي الأوصاف والتشبیهات» ومن شعره في الاخوان؛ 


وفي المداعبات» والمرائي» وفي التوجع وشكوى الدهرء وفي الحكمة 
والأمثال والزهد. 


جد د و 
إن الكتابة الفنية قد ازدهرت في هذا العصر ازدهاراً لم تعرفه في أي 
عصر سابق» إذ كان كل حاكم في إمارة من إمارات المشرق يختار في حاشيته 
جماعة من الأدباء الممتازين» ليناقس يهم حكام الإمارات والدول الأخرى» 
وبذلك ظهرت في كل عاصمة من عراصم هذه الإمارات والدول حركة أدبيّة 


)1( مباركء زكي : النثر الفني في القرن الرایع» ۰۳۸۸/۲ 
)۲( التعالبي : يتيمة الدهر. ۰۳۵۹/۶ وما بعدها. 
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رائئجة» وساعد في ذلك أن هؤلاء الحكام» استوزروا كبار الآدباء في يلاهم» 
ومن ثم آصبحتا نسمع في كل إمارة باسم أديب» بل باسم آدبای يتولون 
شوونها ویشرفون على مرافقها؛ فعند السامانیین نجد العمید وابن العميدء 
ونجد Lat‏ آسرة بني میکال النيسابورية» وقد ولي کثیر منها دواوین 
السامانیین . وعند البویهیین نجد ابن العمید أيضاً كما نجد الصاحب بن عباد» 
وهما آشهر OES‏ العصر . 


وکما gral‏ كل أمير بوزرائه وکتابه» اعتم الوزراء والكتاب آنفسهم 
بثقافتهم وكتابتهم» وآدخلوا علیها کل ما یمکن من ضروب التصنیع 
والزخرف» والبلاغة. 

ومهما يكن من آمر؛ فان دول المشرق الاسلامي هیأت لنهضة أدبية 
واسعة؛ فبرز آدباء cb OLS‏ شهرتهم الآفاق» وأخذوا يتنقلون من بلاط 
إلى بلاطء یرفعون کتبهم ومولفاتهم إلى الملوك والأمراء. الذين کانوا 
یکرمونهم ویکرمون کل من يفد إليهم من العلماء والادباء والشعراء» حتی 
آصبحت البلاطات في بلاد المشرق تعج بهؤلاءء» وتعقد مجالس العلم فیها 
على الدوام؛ فاشتهرت البلاد بشهرة علمائها وأدبائها وشعرائهاء إضافة إلى 
شهرة ملوکها وأمرائها وحکامها . 

یتفق الباحثون على SI‏ اللغة هي وعاء الفکر» وأنْ الأدب هو التعبیر 
عن الذات البشرية. لذا كان لا ب من دراسة اللغة وتطورها فى بلاد المشرق 
الإسلامي» خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر نلمیلاد. © 

ويلاحظ الباحث أن المدارس النحوية المعروفة لم تلق اهتماماً في بلاد 
المشرق» حيث بقي نشاطها في البصرة والكوفة وبغداد» لكن علم المعاجم 
وتأليفها لقي مکانةً عند علماء المشرق» حيث تبيّن أن معظم مؤلفي هذه 
المعاجم هم من بلاد المشرق» كالجوهري والهروي والزمخشري وابن فارس 
وابن جني وغيرهم . 
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كما اشتهر علم البلاغة في بلاد المشرق: وکثر العلماء الذين ألفوا كتباً 
عديدة في هذا العلم» منهم الخطابي. وأبو هلال العسكري» والباقلاني 
وهؤلاء العلماء کانوا وما یزالون روّاداً في علوم البلاغة» ومازالت مصتفاتهم 
مصادر أساسية یعتمد عليها الباحثون حتی عصرنا الحاضر . 

ما آسواق الأدب فقد كانت رائجة فى بلاد المشرق» خاصة Oly‏ 
الحكام والأمراء رعوا الأدباء وشجعوهم على الكتابة والتأليف» وأغدقوا 
عليهم الأعطيات» وأدخلوهم مجالسهم» وسمعوا منهم. 

ويكفي أن أذكر من کبار كتاب القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد؛ 
في بلاد المشرق: الجرجاني؛ والخوارزمي والصابي» وابن العميد» وبديع 
الزمان الهمذاني صاحب المقامات» Uy‏ حيان التوحيدي. 

لقد تنوّعت الفنون التثرية عند هؤلاء الأدباء بشكل واضحء وكان من 
أبرزها فنّ الرسائل بقسميه: الرسائل الديوانية والرسائل الإخوانية؛ ثم فن 
المقامات . 

وتميّزت هذه القنون النثرية بمجموعة خصائص كان من أهمها غلبة 
الشكل على المضمونء أي غلبة فتية التراکیب والصور على الأفكار 
والمعاني؛ كذلك بروز الأدب المكشوف» ذي العبارات الصريحة» والتي 
تميل إلى الإباحية والمجون؛ وهذا دليل على جنوح المجتمع نحو الفساد 
الأخلاقي والانحلال الاجتماعي . 

آما فن المقامات. الذي ظهر بوضوح على يد بديع الزمان الهمذاني» 
فإنه يعبّر عن A‏ ظاهر الكدية (الشحادة) في بعض مجتمعات المشرق 
الإسلامي خلال هذا القرن. 

إن الأدب صورة Bolo‏ عن المجتمع وعن حياة الأقراد والجماعات؛ 
ولعل أدب هذا العصر خير دليل على ذلك . 


de‏ ا 
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الفصل الخامس 
الشعر قي بلاد المشرق الاسلامي 


أولاً: تطور الحركة الشعرية في المشرق الإسلامن 

حدث في الشعر ما حدث في النثر من تطوّر من حيث اللغة 
والأسلوب والمعاني» التي تبوأت المقام الأول» وكان الشعراء 
يتلمسون العبارات ذات المعاني الرائعة» ویضمنون الأبیات لطائف 
التشبیهات والتصورات» بحيث آصبح الشعراء في بلاد المشرق 
خاصّةء وفي البلاد الإسلاميّة عامّة» یرون الأشياء بعیونهم لا بعیون 
المتقدمین منهم فابتعدوا عن التقليد الاعمی للأساليب والصور 
والاخيلة القديمةء وذلك انطلاقاً من ثقافتهم الشموليّة التي عاشوها 
في أحضان حضارة جمعت شعوباً وأعراقاً شتی» وتأثرت بالبيئة 
الجديدة . وآصبحنا نجد الشعراء یجرون وراء ما هو غير مألوف من 
المعاني الجديدة المبتکرة طوال القرن الرابع للهجرة. 

وآول ما يلاحظ أن الشعر لم يكن له بد أن یقوم مقام الفن التصويري؛ 
فالکثیر مما يعبر عنه الشعراء ما هو الا تصویر ورسم لما تجیش به نفوسهم . 
وقد ازداد وجود هذا الشعر التصويري عندما تسلم زمام الأدب عموماً والشعر 
خصوصاً شعراء من بلاد المشرق» توسعت آفاقهم وکثرت مواضیعهم. 
وتغیرت Lee agile‏ كانت عليه أيام كان الشعراء یقفون على الأطلال» 
ويذكرون الحبيبة» ويصفون ما تقع عليه أعينهم من طبيعة جامدة وصحراء 
قاحلة. لقد أصبح الشعراء يتمتعون بجمال الطبيعة» فیصفون الجنان 
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والأشجار» ويشربون بين الورد والترجس والجلنار والأقحوان وتغريد 
الطيور؛ ولا شك أن العديد من شعراء المشرق تأثروا بالشاعر أبي بكر 
الصنوبري() (ت (Ae Lats‏ شاعر الرياض والأزهار والأطيار» الذي 
عاش في حلب» وكان أول شاعر للطبيعة الحية في الأدب العربي. ويذكر 
الثعالبي أن الوزير المهلبي كان كثير الإنشاد لشعر الصنوبري» ينسج على 
منواله؛ WIS,‏ تأثر الوزير الصاحب بن عباد بالصنوبري عندما وصف الثلج 
Seb‏ 
(من البحر الکامل) 
هات المدامة یا غلام معجلاً فالنفس في قید الهوی مأسوره 
أو ما ترى کانون ینش oy‏ وکآنماالدنیابه کافوره 
وقد لاحظ pl‏ بكر الخوارزمي أن هذه الأبيات وأمثالها من الشلجیات 
عيال على قول الصنوبری(. 
وقد آغرت الحياة بمظاهرها المختلفة» وجوانبها الحضارية المتنوعة 
الشعراء» فأدخلوا في شعرهم مواضیع لم تكن معروفة سابقاًء فالشاعر آبو 
طالب المأموني"ء الذي فارق وطنه بغداد» وورد الري» وامتدح الصاحب 
بن عباد بقصائد فرائد» ملکه العْجب بهاء وأبهره التعجب منهاء وقد رآه 
التعالبي في بخاری سنة اثنتين وثمانین وثلائمائة ونقل أكثر شعره» واختار منه 
في الاوصاف والتشبیهات التي لم يسبق إلى أكثرها؟)» من ذلك نظمه أشعاراً 
في المنارة» والكرسي» وطست الشمع» والنارء والحمامء والليف» 


)1( الصنوبري؛ أبو بكر: من شعراء حلب المشهورينء عُرف بشاعر الروض؛ ولم يتكسّب 
بشعره. قیل : كان خازن مكتبة سيف الدولة الحمداتي. 

(۲) الثعالبی يتيمة الدهرء ۲۹۵/۳ 1 

(۳) التعالبي: م.ن» ۱۱۱/۶ 

)£( الثعاليي: م. سء ۱۷۲/6 
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والمنشفةء والزنبیل» والشرابية» وله شعر في الجلید» وفي ls‏ جلاب 
وفي المربیات» وفي انلوز الرطب والیابس» والزییب والعناب» والباقلای 
والبطيخ» والکمثری؛ lady‏ والخبزء والجبن والزیتون؛ والشواء؛ 
والسمك المشويء الهريسة» البيض» اللوزینج» الخبيصء الفالوذج» 
أليست كل هذه المواضيع وما شاكلها أثرأ من آثار حياة جديدة لم يعرفها 
الشاعر العربي سابقاء وهي وليدة مجتمع جديد JS‏ مقوماته وعناصره 
وطبيعته ونتاجه؟ 

ومن المواضيع الجديدة التي لا يكاد يراها الباحث الا في شعر القرن 
الرابع للهجرة» موضوع الكدية والمكدين الطوافين. 

وقد دخل في الأدب على أيدي المكدين شعر حر ترنموا به» كما دخل 
الشعر العاطفي الغنائي المرح الذي لا تكلف فيه . 

ويعتبر الأحنف العكبري» أبو الحسن عقيل بن محمدء شاعر المكدين 
الطوافین؛ الذين يطوقون في MN‏ ويعيشون على ما يأخذون من العباد. 
يقول Vg Kall‏ واصفاً تتقله في البلاد: 

(من البحر الهزج) 


فقاشانإلىالهتد 
إلىالبلغاروالسند 
على الطراق والجند 
من الأعراب وا سره 


عل ىأني بحمدلله 
بإخواني بني ساسا 
له مأرض خراسسان 
إلى الروم إلى الزنج 
إذاماأعوز ال طرق 


Dld‏ من أعاديهم 


)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء ۰۱۲۲/۳ 


(۲) بنو ساسان: لقب عرف به المكدون (الشحاذون). 


| Yvo | 


العلوم الحضارية في المشرق الاسلامي 





قط من اذل ك النهج لا سیف ولا مد 


ومن حاف أعاديه بنافي dst‏ 


ومن أكبر الشعراء الشعبيين غير مدافع» ابن الحجاج(" (ت ۳۹۱ه/ 
۱) كان في قصائده یستعمل عبارات المُكذين وأهل الشطارة"ء وقد 
أتاح هو وأمثاله فرصة لظهور الفحش المستبشع في المدن الشرقية» فرفع هذا 
الفحش رأسه بعد أن كانت قد أخمدته الروح العربيّة» وأخرجته من الأدب 
العربي؛ وما آشبه برجلٍ كانت تقيده سلطة خارجية» فتحرر منهاء وانطلق في 
السخف؛ وكان أساس مبالغته في ذلك أنه أراد أن يتخذ من الإسراف في 
الفحش طریقاً لمعارضة الشعراء الآخرين» الذين كانوا يعالجون في شعرهم 
الموضوعات OE odd‏ وهو On‏ 

(من البحر الوافر) 
وشعري Vind‏ بد منها فقد طبناوزال الاحتشام 
وهل دارٌ تكون بلا HS‏ فیمکن ile‏ نیهاالمقام؟ 

وکان ابن الحجاج لا يبني جل أقواله الا على سخف؛ ولم ير کاقتداره 
على ما يريده من المعاني» مع سلامة الألفاظ وعذوبتها» وکان لا يبالي 


(۱) يريد أن ذوي الثروة als‏ الفضل والمروءةء إذا وقع آحدهم في أيدي قطاع الطریق وأحب 
التخلص: قال: آنا مكدي. 

)1( ابن الحججاجء الحسن بن أحمد: من شعراء القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء مدح 
الملوك والامراء. والزراء والرؤساء. كان من شعراء الهزل والمجون. ديوان شعره كان 
منتشراً بين الناس. فکان شاعر العصرء ومن OES‏ العصر البويهي. (وفيات الأعيان لابن 
خلکان» ۰۱۵۷/۱ الثعالبي : يتيمة الدهرء ۰۳۱/۳ والاأعلام للزركلي» ۲ 

0( التعالبي : ۰۵.۶ ۰۳۱/۳ 

(۶) متزء آدم : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ۰4۹۹/۱ 

)0( التعالبي: م.س» ۳6/۳. 
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بالوزن والقافية . وقد حوی دیوانه كثيراً من الکلمات غير المعروفة آخذها 
من لغة العامّة ببغداد في القرن الرابع Og mel‏ 

ویظهر أن ابن الحجاج لم یلحقه عند معاصریه ضرر أو أذى بسبب 
شعره الماجن» المبنی على السخف والفحش؛ فقد كان الشریف الرضي» 
نقيب العلويين في بغداد» من المعجبين بابن الحجاج والمتعصبين له» وقد 
رثاه عندما توفي ined‏ مطلعها: 

(من البحر المتقارب) 

نعوه على ضن قلبي‌به فلله ماذانعى الناعيانٍ 

ویختمها بقوله : 
bop‏ عليك ‏ فقد کنت خفة روح الزمانٍ 

وكذلك اختار من شعره السلیم آشیاء کثیرة. یقول Del‏ 
«ودیوان شعره آسیر في الآفاق من الأمثال. وقد كان ابن الحجاج یعیش في 
أكناف الملوك والوزراء والأمراء» عيشة راضيةء ویستثمر das‏ صافية 
zis‏ 

وهذا يعني أن الشعر في القرن الرابع للهجرة» لم يترك باباً من آبواب 
الحياة الا vbs‏ جدها وهزلهاء حيائها ومجونهاء جمالها وبشاعتهاء 
مآكلها ومشاربها؛ فهو صورة صادقة عن هذه الحياة» بل لعله أصدق صورة 
لهذا التنوع الاجتماعي الإنسانيّ الحضاري» الذي لم تشهد مثله العصور 
الإسلاميّة وهي في أرقى مجدها وعزهاء وحضارتها وثقافتهاء وتنوع مشاربها 


)1( متزء آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ۵۰۰/۱ -۵۰۱. 
(۲) ديوان الشريف الرضيء تحقيق محمود حلاوي: ۰۳۷۲/۲ 

(۳) الثعاليي: يتيمة الاهر. ۰۳۲/۳ 

)8( الشعاليي : م.ن» it‏ 
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ونوازعهاء حياة تضجٌ وتعخ JS‏ شيء مما بخطر على البال أو ما لا يخطر» 
مع وجود حرية فكرية دينية ae‏ اجتماعية لا يقيدها قيدء ولا يحول دونها 
حائل. وسنلقي الضوء لاحقا على بعض شعراء بلاد المشرق الاسلامي 

الأول: شعراء الدول والمدن في المشرق الاسلامي . 

. شعراء الوزراء والأمراء‎ : gully 

وسیکون مصدرنا الأساسي الذي سنعول عليه کتاب «يتيمة الدهر؛ 
للثعالبي » فهو أفضل مصدر وآشمل مرجع یرجم إليه في مثل هذه الدراسة. 

Be He He 

ثانياً: شعراء الدول والمدن في المشرق الاسلامي 

إن دراسة شعراء الدول Odells‏ في المشرق الإسلاميّ خلال القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد تقتضي منا الاستعانة بمصدر یعتبر أساسياً 
لاعداد هذه الدراست. عنیت به کتاب ايتيمة الدهر للثعالبي»» فهو «آوفی 
المراجع الادبية لمن يريد أن یدرس الشعر العربيّ في القرن الرابع» pees‏ 
من القرن الخامس الهجري»۳ ۰۲ وکذلك لمن يريد أن يدرس الحركة الشعرية 
وأعلامها في هذه الفترة؛ فهذا الکتاب ایجمع بدائع أعيان الفضل» ونجوم 
الارض من أهل العصر » ویشتمل من تسج طباعهم» وسبك آفهامهم. tres‏ 
أذهانهم» على الحلل الفاخرة الفائقة والحلی الرائعة الشائقة؛ وتتضمن من 
طرفهم وملحهم لطائف Gal‏ من بواکیر الرياحين والثمار. On‏ 

والکتاب ینقسم إلى أربعة آقسام؛ وما یعنینا هما: 


(۱) التعالبي: يتيمة الدهر» ۰۱۰/۱ 
(x)‏ الثحالبي : م.ن» مقدمة المؤلف ۱۹/۱ - ۲۰ - 
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القسم الثالث: في محاسن أشعار أهل الجبال وفارس وجرجان 
وطبرستان وأصفهان» من وزراء الدولة الديلمية» وکتابها وقضاتهاء وشعرائها 
وسائر فضلائهاء وما ينضاف إليها من أخبارهم وغرر ألفاظهم . 

القسم الرابع: من محاسن أشعار Jel‏ خراسان وما وراء التهر» من 
إنشاء الدولة السامانية والغزنية» والطارئين على الحضرة ببخارى من الآفاق» 
وما يستطرف من آخبارهم» وخاصة Jel‏ نيسابور» والغرباء الطارئين عليها 
والمقيمين بها. 


fa}‏ فهذا الكتاب يشتمل على معظم - إن لم يكن كل - ما نريد من 
شعراء دول المشرق الإسلامي في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. 


)١(‏ من شعراء أصبهان ومحاسن شعرهم في الدولة البويهية 

قال الثعالبي('2: «لم تزل آصبهان مخصوصة من بين البلدان باخراج 
فضلاء الادبای وفحولة الکتاب والشعراء. فلمّا آخرجت الصاحب ui‏ القاسم 
(بن عباد) وكثيراً من أصحابه وصنائعه» وصارت Sr‏ عزه» ومجمع ندمائه » 
ومطرح زواره» استحقت أن ندعی مخابة الفضل » وموسم الأدب. .. فإذا 
قرأت ما ينطق به من ذکر شعرائها وغرر کلامهم . . حکمت لها بوفور الحظ 
من أعيان الفضل وأفراد Cast‏ 
(أ) عبدان الأصبهاني/ المعروف بالخوزی(۲) 

هو على سياقة المولدین» وفي مقدمة العصریین» خفیف روح الشعر» 
)1( الثعالبي: يتيمة الدهر» ۷۹۹/۳ -۳۰۰. 
0( الثعالبي: م.ن» ere fe‏ وورد ذکره عند سزکین: تاريخ التراث العريي؛ المجلد 

الثانيء الجزء الرابع»ء ص۲٠۲‏ (الطبعة السعودية)» وقال: كان معاصراً للثعالبي» وأصغر 


مله سنا . 
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ظریف الجملة والتفصیل كثير الملح والظرف. يقول في الخضاب ما لم 
أسمع أحسن منه ولا آظرف: ولا أعذب مته ولا أخف: 
(من البحر الخفيف) 
في مشيبي شماتة لعداتي وهوناع منخص لحياتي 
ويعيب الخضاب قومٌء وفيه ‏ لي آنسي إلى حضور وفاتي 
وكان الشاعر خفيف الحال» متخفْف المعيشة» وهو القائل: 


(من البحر الخفيف) 
قلت للدهر من فضولي قولاً وحداني عليه طيب الأماني 
آتراني بخلعةأناأحيا ذات یوم وفاخرالحملان؟ 
قال هیهت ات pyc‏ ا رشي بان 
لا تؤمل ركوب متن سوی النی ش. ولا خلعةً سوى OLAS‏ 


۱ 


(ب) آبو سعید الرستمي: محمد بن محمد بن الحسن بن علي 


ابن رستم : 
من أبناء أصبهانء وأهل بيوتاتهاء ومن يقول الشعر في الرتبة العلياء 
ومن شعراء العصر في الطبقة الكبرى» ومن نظر في شعره المستوفي أقسام 
الحسن والبراعة » والمستكمل فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة» أقبلت عليه 
الملح تتزاحم والفقر تتراکم» والدرر تتناثر» والغرر تتكاثر: 


(۱) الثعالبي: يتيمة الدهر» ۳/ Vrt‏ ۳۲۵؛ ورد ذكره عند ياقوت الحموي؛ معجم الأدباءء 
۲ وذكره سزکین: تاريخ التراث العربيء المجلد الثاني؛ الجزء الرابع؛ ص۲۱ 
(الطبعة السعودية)» وقال عنه : شاعر cali‏ من شعراء الصاحب بن عباد. 
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(من البحر الکامل) 

كلم هي الأمثال بين الناس إلا أنّهاأض حت بلاأمثال 

وكان الصاحب بن عباد يقول مرة: هو أشعر Jel‏ مصره. وتارة: هو 

أشعر أهل عصرهء ويقدمه على أكثر ندمائه وصنائعهء وينظمه في عقد 

المختصين به. ومن محاسن شعره» ومن قصيدة له فريدة في مؤيد الدولةء 
بدأها بمطلع غزلي سار فيه على منوال الشعراء القدامی» B‏ قال : 

(من البحر الطويل) 


يصوب» ومن أخلاقه الروض PS‏ 
به فلك بالخير والشر دائر 
وناب إذا ما نابه الطب کاشد 
وبحرك مورودٌ وروضك ناضر؟ 
یزار؛ ولا في الأرض غيري شاعرٌ 
وظلك ممدود وبابك عامر 
ويقفو نداك البحرء والبحر lj‏ 


أميرٌ كأن الغيث من نفحاته 
إذا ما علا صدر السرير Wes‏ 
يد لأمير المؤمنين طويلةٌ 
إلى أي آرض آوجل العيش صادياً 
فأقسمت ما في الأرض غيرك Jel‏ 
بقیت مدى الدنيا وملكك راسحٌ 
يرد سناك البدر والبدر زاهر 


KOR 


(ج) آبو محمد الخازن ۳ عبد الله بن أحمد 
من حسنات أصبهان وأعیان آهلها في الفضل» ونجوم آرضها وأفرادها 


في الشعرء ومن خواص الصاحب بن عباد ومشاهیر صنائعه وذوي السابقة 
فى مداخلته وخدمته. كان في اقتبال شبابه وريعان عمره يتولى خزانة كتبه» 
وينخرط في سلك ندمائه ويقتبس من نور آدابه» ويستضيء بشعاع سعادته؛ 
)1( الثعالبي» يتيمة الدهرء 776/6 AVA‏ وورد ذكره عند سزكين: تاريخ التراث العربي » 


المجلد الثاني الجزء الرابعء ص۲۱۰ (الطبعة السعودية) قال: من أهل آصبهان؛ كان 
Lets‏ وخازناً للكتب عند الصاحب ابن عباد ‏ 
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فتصرف في الخدمة فیما قصر آثره cad‏ عن الحد الذي يحمده الصاحب 
ويرتضيه» لذا عزله الصاحب. فذهب مغاضباً أو هارباً بضع سنين» B‏ عاد 
إلى حضرة الصاحب. Sub‏ کتاب اعتذار» سلمه إلى أبي بكر الخوارزمي, 
لیشفع له عند الصاحب» وهو Ge GUS‏ بالبلاغة وبراعة الکلام» یجمع بين 


الجزالة والحلاوت وحسن التصرف» ویعرب عما وراءه من أدب . 
وقد نظم آبو محمد الخازن عدداً من القصائد» في الاستعطاف 
والاعتذار عند تغیر الصاحب cade‏ منها قوله : 


(من البحر الوافر) 
على الاحرار من ضرب الرقاب 
WS,‏ نهو ريعان السشباب 


واعراض ال وزیر آشد مش 
وجد برضاك فهو العيش tas‏ 
على آني أتوب إليك مما 


ويورد الثعالبي قصيدة أخرى للشاعر في الاعتذار ویقول(): 
«هي أحسن عندي من اعتذارات النابغة الذبياني إلى النعمان بن 
المنذر» وإبراهيم بن المهدي إلى المأمون» وعلي بن الجهم إلى المتوكل» . 


(من البحر الوافر) 
فعفواً أيهاالملك المهيبُ 
فهب ذنبي لعفو یا وهوبٌ 
بثل لباسه الدهر Eid‏ 
رجائي فيك» والدمع السكوبٌ 


يقول فيها: 


لنار الهم في قلبي لهيبٌ 
تجاوزت العقوبة منتهاها 
صببت Ble‏ سوطاً من عذاب 


وماعوني على بلواي الا 


(۱) الثعالبي : يتيمة الدهرء ۳۳۱/۳ 
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ولكن كادني CS‏ حقودٌ لعقرب كيده نحوي دبيبٌ 

ولایشفیه مني لو رآني وقد wiel‏ بحلقومي OL al‏ 

فلم لا ينتهي ویکف عني عقابك بعدما انتهت الذنوبٌ؟ 
>« # * 


(۲) - من شعراء fol‏ ) 
() - آبو سعد الهمذاني7: علي بن محمد بن خلف 
أحد آقراد الزمانء الذين ملكوا القلوب بفضلهم» وعمروا الصدور 
بودهم» يرجع إلى أدب غزير» وفضل كثير» ويقول شعراً بارعاًء كأئما أوحي 
بالتوفيق إلى صدره» وحبس الصواب بين طبعه وفکره. وكان الأمير أبو 
الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي جاز به عند منصرفه من الحج» فخدمه 
أبو سعد بنفسهء By dolly‏ 60 من ذلك قوله: 
(من البحر الطويل) 
أبى الفضل أن يحظى به غير آهله من الناس فاختص الأمير أبا الفضل 
وإني وان صبحت حرا فإنني عبيد عبيد الله ذي المن والفضلي 
هل الفضل إلا ما حوته خلاله وما بعده فضل يعد من الفضل 
ومن غرر شعره التي رضي فيها عن طبعه قوله : 
(من البحر الطويل) 
اصرح بالشكوى ولا أتأولٌ إذاأنتلمتجمل فلم Chant‏ 


)1( شعوب: كناية عن الموت. 
(۲) الثعالبي : يتيمة الدهرء ۰۰/۳ -518. 
)۳ التعالبي: م.سء ۰1۱۲/۳ 
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وإنى alde‏ وإن كان من أدناه يذبل يذب 
وماأدعي أني جليدء وإنما هي النفس ماحملتها سمل 


(ب) الهرندي!۳): أبو القاسم عمر بن عبد الله 
من مختار شعره في الغزل : 
(من مجزوء الکامل) 
ge!‏ تحسدني علي كولمأخلهافي العدا 
LL se Li‏ ردت علی السوجه السرا 


(ج) - ابن حماد Dg pad‏ هو من الشعراء الطارئين على بلاد 

الحبل 
(من البحر البسيط) 

قال : 
إن كان لا بد من أهلٍ ومن وطن فحیث آمن من ألقى ويأمنني 
يا ليتني مُنكرٌ من كنت أعرفه فلست أخشى إذاً من ليس يعرفني 
لا أشتكي زمني هذا فأظلمه وانما أشتكي من أهل ذا الزمن 
قد كان لي کنر صبر فافتقرت إلى إنفاقه في مزاراتي لهم وفني 


(۱) یذبل الأول: اسم جبل» والثاني : فعل مضارع من الذبول. 
(۲) الثعالبي: يتيمة الاهر. 4۱4/۳ „Ero‏ 
(۳) التعالبي: م.نء ٤۱۷/۳‏ . 
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(۳) - من شعراء fal‏ فارس والأهواز 
(أ) هبة الله الشيرازي(۱) 

أبو بكر بن الحسين» المعروف بابن العلاف؛ كان بفارس مجمعاء 
وللشعر مفزعاً مع التصرف في مدارج الأحكام» والمعرفة بشعب الحلال 
والحرام» والقبول التام» عند الخاص والعام . 

بلغ التسعين ولم تبيض له شعرةء وهو BU‏ في التبرم بشبابه من 
قصيدة : 

(من البحر الواقر) 

إلام وفيم يظلمني شبابي ويلبس نمی حلل الغراب؟7) 
وآمل شعرةبيضاءتيدو 55 البدر من خلل السحاب 
ألا يا خاضب الشيب sei SA‏ في الشباب على الخضاب 
فكافور الشباب أجل عندي . oe BS‏ الشباب 

وهذه المعاني من نوادر الشعر » حيث یشکو الشعراء من الشيب 
ويخضبون شعرهم الأبيض حتى يظهروا شباباً» على عكس ما يتمنى هذا 
الشاعر. 
(ب) - ابن خلاد الرامهرمزي. B‏ 

هو pl‏ محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. من أنياب الكلام 
وفرسان الأدب» وأعيان الفضل. وأفراد الدهرء وجملة القضاة الموسومين 
بمداخلة الوزراء والرؤساء؛ كان مختصاً بابن العمید. تجمعها كلمة الأدب 
)1( التعاليي: يتيمة الدهرء 419/7 . 


(۲) اللمة: الشعرء وحلل الغراب : أراد بذلك اللون الأسودء وهو لون الغراب. 
)۳ التعالبي: oep‏ ۰1۲۳/۳ 
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ولحمة العلم» وتجري بینهما مکاتبات بالنثر والنظم؛ وهکذا كانت حاله مع 
المهليي الوزیر» وقد کتب إليه لما استوزر : 


(من البحر البسیط) 
pals‏ السّمت في الظلماء ساریها 
سيف الوزارت بل مصباح داجیها 
زهو الریاض إذا جادت غوادیها 
آیدتهابوئیق من رواسیها 


الآن حين تعاطی القوس باریها 
الآن عاد إلى الدنیا مهلبها 
تضحی الوزارة تزهی في مواکبها 
معرّ دولتهاهتتتهافلتد 


وقوله من قصيدة یمدح بها عضد الدولة آبا شجاع: 


(من البحرالکامل) 
ودنا من الکرم البعيد مزا 
ظهرا وناضل عنهما آنصاز 
تبني القوافي یصرب ونزار 
فنما القریض وعاشت الأشعار 


عمرّت من الأدب الفقيد دیاره 
والفقه والنظر المعظم شأنه 
عادت إلى الدنیا بنوها واغتدت 


أحيا الأمير آبو شجاع ذکرهم 


ج - محمد بن عبد العزيز السوسي2"7 


يقول قصيدة تربي على أربعماثة بيت في وصف حاله وتنقله في الأديان 


(من البح رالمتسرح) 
SLY‏ يضمهاتخت 
للص فیه فوق ولا تحت 


والمذاهب والصناعات» متها قوله : 


أمنت في بيتي اللصوص فما 


)1( الثعالبي: يتيمة الدهر. ٤۲۷/۳‏ . 
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فمتزلي مطبق بلا حرس صفر من الصفر حیشما is‏ 
یا لیت شعري مالي حرمت؛ ولا درت bel‏ من ان رأيته اغعظث 
بل ليت شعري لما بدا یقسم ال آرزاق في Esp bed‏ 
والحمد لله قاسم الرزق في ال خلق كما اختان لا كما اخترت 

هؤلاء هم آهم شعراء الجیل فارس والأهواز الذين ذکرهم 
الثعالبي» ولعله آراد أن SL‏ شعراء لم یلتفت إليهم ملفو کتب تراجم 
الشعراء+ فهو یقول في بداية حدیثه عن هؤلاء الشعراء(۴: «كتابي هذا 
في محاسن fal‏ العصرء ويتضمن أنموذجاً من ملح شعراء الجبل من 
العصریین ۰٩‏ أي من الذين يعاصرهم» وقد يكون هؤلاء لم يحظوا بشهرة 
واسعت أو لم تعرف لهم دواوین» فخمل ذکرهم وتناساهم الأدباء الذین 
ترجموا لشعراء العصر؛ لکن الثعالبي آراد أن یذکرهم کشاهٍ على 
شعرهم وشاعریتهم . 


dl)‏ آبو العلاء وی واحد طیرستان aay Lal‏ ونظماً «ds‏ له 
شعر سائر مشهور کثیر الظرف والملح. منه قوله: 


(من البحرالطویل) 
مَرَرنا على الروض الذي قد تبسمت ٠‏ فراه وأوداج الأبارق سفك 


land 55 1‏ كان أحسن منظراً من الروض يجري دمعه وهو يضحك 


(۱) صفر: خاليء من الصفر: من التحاس» أي من القدور التي يطبخ فيها. 
(؟) الثعالبي : يتيمة الاهر» 5٠١ Ne‏ . 
۳ الثعالبي : م.ن ص٤/ OY - 5١‏ 
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(ب) أبو الفیاض سعد بن آحمد طبري 


شاعر مفلق» محسن مبدع» كان يمدح الصاحب بن عباد» وهو القاتل 
من قصيدة فيه : 
(من البحر البسيط) 
الدمع يُعربُ ما لا يعرب AT‏ والدمع LE‏ وبعض القوم feet‏ 
آما يد الصاحب اليمنى فأكرم ما يد تصاحب فيها السيف lg‏ 
وللأعئة يسري في أناملها أعنة الرزق» والآجال تنتظمٌ 
تخالف الناس الا في محبته كأنمابينهمفي pete‏ 
)0( من شعراء الدولة السامانية» وشعراء خراسان 
)1( أبو الطيب الطاهري() 
هو طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهرء من آشعر Jel‏ خراسان 
وأظرفهم» وأجمعهم بين كرم النسب ومزية الكلمة يقطر منها دمه» وتتبرأ منه 
نفسه. وكان يخدم آل سامان جهرأء ويهجوهم سرأء ويطوي على بغض 
شديد لهم» ويتمنى زوال ملكهم وزوال آمرهم لما يرى من ملك أسلافه في 
أيديهم» وكان يذم وزراءهم وأركان دولتهم» ويهجو مدينة بخارى عاصمتهم 
ومركز عزهم. 
وهو أول من هجا بخارى وذمهاء ووصف ضيقها ونتنهاء حتى اقندى 
به غيره في ذكرها. قال في هجاء بخارى: 
(من البحر الهزج) 
بخارى كل شيءمنتك| ‏ ياشوهاءمقلوب 


)0( الثعالبي : يتيمة الدهر» 5۷۲/۲ - 9۷ . 
(r)‏ الفعالبي : م.ن» ٦۹/٤‏ ۷۳. 
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قضةالنس ركاب للم قاضی لك مرکوب؟ 


(ب) آبو الحسین محمد بن gal pall‏ )© 
كان شاعر بخاری» وله شعر کثیر مدوّن. ومن مشهور آخباره أن الامیر 
السعید نصر بن أحمد» رکب يوماً للضرب بالصوالجة؛ فجاءت مطرة رشت 
السهلة» ولما قضی وطره. وأقبل إلى الدار» تصّی له المرادي فأنشد: 
(مخلع البسيط) 
gl‏ عا يشديهالقية رواحت 
رش تراب الطريق كي لا يؤذيه في الموكب الترابٌ 
لازالكيبقىلهثئلاتٌ: epa‏ والملك والشباب 
وقال يهجو نيسابور وأهلها: 
(من البحر البسيط) 
لا تنزلن بنيسابور Gt‏ إلاوحيلكِ موصول بسلطان 


أو لاء فلا أدب يخني ولا حسب ‏ يجديء ولا حرمة ترعی لانسان 


(ج) آبو الفضل السكري المروزي“ 
آحمد بن محمد بن زيد» شاعر مرو وظریفها؛ وله شعر ملیح خفیف 
الروح» کثبر الملح والأمثال» کقوله: 
(من البحر الکامل) 
لاتعتبنّ على الزمان وصرفه مادام يقنع منك بالأطرافٍ 
وإذا سلمت فلا تكن لك مد INE Ale‏ 


(۱) الثعالبي: يتيمة الدهرء .۷٦- ۷٤/٤‏ 
(x)‏ التعالبي : م.نء 4/ ۰۹۰-۸۷ 
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وقوله: 
(من مجزوء الخفيف) 
أشرفٌ القصدفي المطا لبللناسأريبعه: 
eds‏ والولا eren‏ وال ده 
فارض مح هاي اة تلق مسادون همه 
Gigi‏ وان سم سکن سَعَه 
كل )تسه القن س ماق تة و ات ایس 
CO)‏ من شعراء بخاری والطارئين علیها 
كانت بخاری في الدولة السامانية مثابة المجد. وکعبة الملك؛ ومجمع 
أفراد الزمان» ومطلع نجوم أدباء الأرض» وموسم فضلاء الدهر . 
(أ) آبو محمد المطراني (۲: الحسن بن علي بن مطران» شاعر الشاش 
وحستتها وواحدها؛ LO‏ وسائر بلاد ما وراء النهر لم تخرج مثله. 
وكان ابن مطران بخير وحسن Je‏ يرد بخارى بالمِدّح» وينصرف 
بالیتح؛ وشعره مدوّن. كثير اللطائف . 
Jet‏ دیوان ابن مطران إلى الصاحب بن عباد؛ bedenk‏ 
EED‏ أن ما وراء النهر یخرج مثله. وقرأ من قصيدة له في الخمرة: 
(من البحر الوافر) 
ely‏ عذّبتها gee‏ شراسهانار العذاب 
لحب قو نبا ayer a‏ لهافي مشل ياقوت مُذاب 
ويمنحها المزاجٌ A‏ ماؤهماءالشبابٍ 


)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء ۰۱۱۵/6 
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فتعجب من حسن هذا الشعر وحفظه وکان كثيراً ما ینشده. 


(من البحرالیسیط) 
عليك Le‏ 14 بادیه وعائله 
لزائريه ومنصوباً موائده 
وعش لملك عزیز آنت واحده 
آعلی؛ ومنکبه الأقوى» وساعده 


وله في المدح: 


شهر الصيام جرى ele‏ طائره 
ودام قصرك مرفوعاً مجالسه 
ودام صدر عظيم أنت ماهله 
فأنت منظره الأبهى وناظره ال 


(ب) أبو النصر الهزيمي(1: المعافى بن هزيم: 
أديب أبيورد وشاعرهاء له كتاب محاسن الشعر» وأحاسن المحاسن» 
كان يكثر المقام ببخارى» ويخدم فضلاء رؤسائهاء ثم يعاود أبيوردء وقد 


دون شعره ببخارى وأبيورد. 


ومن شعره في رثاء الأمير الرشيد أبي الفوارس عبد الملك بن نوح 
الساماني» قصيدة هي من جيّد شعره» وأفضل ما رثى به شاعر هذا الأمير: 


(من البحر البسيط) 
fits,‏ عليه کل مصطبر 
به» وما لم نزل منه على حذر 
آيدي الحوادث والأيام poly‏ 
فريسة بين ناب الموت والظَفُرٍ 
لا بدیوماً قصاراه إلى pad‏ 


الظرف بالدمع آولی منه بالنظر 
of‏ خطبٌ عظیم لا کفاء له 
هذا الذي كانت الأيام توعدنا 
قَدَّت إلى الملك الميمون طائرة 
5555 حارس دُنيانا وفارسها 
وک عمر وإن طالت سلامته 


(۱) الثعاليي: يتيمة الدهرء ۰۱۲۹/4 
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(ج) أبو الحسن محمد بن أحمد. الافريقي: المتیم() 
صاحب كتاب «أشعار الندماء»» وكتاب «الانتصار للمتنبي» 
رغیرهماه وله دیوان شعر کین قال ly tg‏ ببخاری lot‏ رش 
الهيئة» تلوح سيماء الجرفة» وكان يتطبب وجي فأما صناعته التي یعتمد 
عليها فالشعر. وما آنشدني لنفسه: 
(من البحرالبسيط) 
وفتيةٍأدباءماعلمتهم شبهتهم بنجوم الليل of‏ نجموا 
قروا إلى الراح من خطب يلم بهم فماترّث نُوَبُالأيامأينهممْ 
(۷) من شعراء بست وسحستان 
(أ) أبو الفتح البستي: علي بن محمد: صاحب الطريقة الأنيقة في 
التجنيس» وكان يسميه المتشابه» Shy‏ فيه بكل طريقة لطيفة» فهو يغرف في 
الأدب من البحر» وكأنما يوحى إليه في النظم والنثر» مع ضربه في سائر 
العلوم بالسهم الفائز. 
وله في المديح حيث يستخدم الجناس: 
(من البحرالبسيط) 
يا من آعاد رميم الملك منشورا . pts‏ بالرأي مُلْكاً كان منشورا 
أنت الأمير وان لم تؤت منشور والأمر بعدك إن لم تؤتمن شورى 
وله من ال خوانیات : 
(من البحر الکامل) 
Leto aay‏ وان Asad‏ لك حافیاً ولمائحب Lid‏ 


)۱( الثعالبي : يتيمة الدهرء ۱5۷/6 
)1( التعاليي: oop‏ ۰۳۳۳۳۰۳/۶ 
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والماء يكدر ثم يرجع صافيا 


(من البحر المتقارب) 


فطدعصه فدولته ذامبسه 


(من مخلع البسیط) 
وصغوه Sy bs gli‏ 
قوالبمالهاقلوبُ 
ELEN gis‏ الكذوبُ 
وفي حشا سلمهاحروبٌ 


(من البحر الطویل) 
ليدرك مایرجو بطول بقائه 
قواه وآفوی قلبه من OSS‏ 
فطول La,‏ المرء طول شقائه 


gai‏ یذبل ثم یصیح ناضراً 
وله : 


إذا ملك لم یک ذاهبه 


وله في الدهر وصروفه : 


ijd dl adel 

وأكشر الناس فاعتزلهم 

ففي قفا أنسهاكروب 
وله من باب الشكوى من الكبر: 


أرى المرء يرجو أن يطول بقاؤه 
UL‏ جدوى فى البقاء وقد وَعَتْ 


إذا ما نبا حِسٌ وقلت بصيرة 


(A)‏ ص الشعراء الطارئين على نيسابور 


آبو النصر العتبي : محمد بن عبد CD ol‏ 
هو لمحاسن الأدب» وبدائع الشر» ولطائف النظمء ودقائق العلم» 


(۱) آقوی قلبه: خلاء والذكاء: النارء أراد أن قلبه لم يعد متوقداً. 


ووهت قواه: ضعفت . 
(۲) الثعالبی: بتيمة الدهر» .۳۹۷/٤‏ 
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(من البحرالوافر) 
وآجفان مكحلة بسحر 


وعند الانتقام کیوم ری ۲۳ 


(من البحرالطویل) 
ومن عجزت عن WES‏ صفة الوری 
فأنت لعمري الروح والروح EEN‏ 


ومن غرر شعره: 


له وجه الهلال لنصف شهر 
فعند الابتسام كليل بدر 


وقوله : 


أيا ضرّة لشمس المنيرة بالضحی 
عذرتك إن لم أحظ منك برژية 


() محمد بن عبد الله بن إسماعيل الميكالي؛ أبو جمفر(: كان 
متقدماً في الادب» متبحراً في ple‏ اللغة والعروض» مصنفاً للكتب» مستكثراً 
من قول الشعرء ولعل شعرة يربي على عشرة آلاف بيت . قال الثعالبي: 


(من الرجز) 
وكان ذا عقل ورأي وبصز 
يأتي به جميع أسباب القدر 
وش هم pees ware‏ 
رد علیه عقله لیعتبر 


وعندي أن أمير شعره قوله : 


إذا آراد الله آمرا بامرئ 
وحيلة يعملهافي کل ما 
آغراه بالجهل وأعمى قلبه 


حتی إذا أنفذ في هأمره 


)1( أراد بلفظة بدر الأولى» القمرء وبيدر الثانية معركة بدر الکبری التي وقعت بين المسلمين 
والمشركين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء 41١8/4‏ . 
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(ب) أبو العباس العبزي. محمد بن coms‏ )20 من آبناء oops‏ وأهل 

البيوتات ly‏ وله شعر كثير» منه : 
(من البحر الکامل) 

لا يشغلنك حدیث ما في الکاس شرب المُدام مُحَلَّلُ في الناس 
الله حرم سكرهالاشريها فاشرب هنیا یا آبا العباس 
Sidle die‏ شعاعها ضوه الصباح وشعلة المقباس 
تنفي بهاداء وحزناً كامناً في القلب» لیس بشربها من باس 
واذا قمیصك بللته el‏ وعرتك منه وساوس USI‏ 
لدع القمیص یشم منها ریخها واغسل فؤادك من أذى الوسواس 

وفي ختام الحديث عن شعراء الدول والمدن في المشرق الاسلامي 
أقول: إن الشعر فى هذه الدول والمدن كان رائجاً cle‏ وكان الشعراء 
يتناولون مواضيع عديدة كالمديح والهجاء والخمرة والغزل والتشبيب 
بالغلمان (وهذا ما لم نذكر نماذج منه مع كثرته) والوصف الذي تناول فيه 
الشعراء الكثير من الأمور كوصف الئلج والشتاء» والشموع» والأزهار 
وغيرهاء فكان هذا الشعر خير ممثل للبيئة التي عاشها الشعراء في هذه 
البلدان . 

كما ذکر الشعراء الشیب وأثره التفسي عليهم» كذلك ذکروا صروف 
الدهر ونوائبه. فکان شعرهم یمثل حياتهم ویصوّرها Gal‏ تصویر» كما كان 
يصف معاناتهم اليومية» فکان شعر بعضهم جکماً وخلاصة تجارب حياتية 
قي معاشرة الناس عموماً والاصدفاء Co pas‏ 

وهکذا تنوع الشعر في هذه البلاد من حيث الفنون والمواضیع» وتطور 


. 1۲۲/۶ الشعاليي : يتيمة الدهر»‎ Q) 
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بتطور الحياة الأدبيّة والاجتماعية» وقد رأينا تعلق بعض الشعراء بالمحسنات 
اللفظية کالجناس؛ وبرعوا في استخدامه» فجاءت آشعارهم تعبر عن قدرتهم 
وعلوٌ شأنهم في نظم الشعر. 
ee *‏ 

ثالثاً: شعراء في مجالس وزراء 
(۱) في مجلس ابن العمید 

قبل الحديث عن شعراء ابن العميد WN‏ من كلمة موجزة cad‏ هو أبو 
الفضل محمد بن الحسين» عين المشرق وعماد ملك آل بویه. وصدر 
رژسائهم . 

استقر في الذروة العلیا من وزارة ركن الدولة البويهي» رياسة الجيل» 
cel Si is‏ وانتجعه الشعراء وورد عليه آبو الطیب ed‏ (بعد عودته 
من مصر» حيث كان عند کافور الأخشيدي) فمدحه بتلك القصائد المشهورة 
السائرة» والتي منها کقوله(: 

(من البحر الکامل) 

من مبلغ الأعراب آني بعدهم شاهدت رسطالیس والاسکندرا 
وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكاً متبدياً متحضرا 
ولقيت كل الفاضلين كأنما رد IN‏ نفوسهم والأعصرا 
قطف الرجال القول وقت نباته وقطفت آنت القول لمّانورا 

ولابن خلاد انقاضي في ابن العمید Che‏ تشوبها مُلَحٌ» کقوله: 


(۱) الثعاليي: يتيمة الدهرء ۱۵۸/۳ 
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(من البحرالواقر) 
بأسعدطالععيّدتيامن بطلعتهسعادةكلعيدٍ 
فُعش ما شئت كيف تشاء والبس جدید العمر في زمن جديد 
فقد شهدت عقول الخلق طرًاً ‏ وحسبك بالبصائر من شهود 
بأن محاسن الدنيا جميعاً بأفنية الرئيس ابن العميد 

ولأبي الحسن البديهي فيه من قصيدة: 
(من البحر المتقارب) 
إذا اعتمدتني خطوب الزمان وكان اعتمادي على ابن العميد 
تذکرت قُزربيَمنقلبه فیممته من مکان بعید 
تجاوز في الجود حد المزید وجل نداه عن المستزید 
وفات الأنام» وفاق الكرام برأي سدید. وبأس الشدید 


ومما يستبدع فيه ویستحسن معناهء قول أبي علي بن مسکویه له عند 


التقاله إلى قصر جديد بناه: 
(من البحر البسیط) 
لا يعجبنك خسن القصر تنزله فضيلة الشمس ليست في منازلها 


لو زيدت الشمس في أبراجها مائة مازاد ذلك شيئاً من فضائلها 

ويقول العالبي: «وكان كل من أبي العلا السروي؛ وأبي الحسن 
العلوي العباسي» وابن خلاد القاضي» ان س gail‏ وأ إن لیخ بن 
فارس» وأبي محمد بن هندوء یختص به» ویداعله اد dol‏ 
ويكاتبه ويجاوبه» ويهاديه نثراً ونظماً . 


)1( الثعاليي: يتيمة الدمر 1١75/5‏ 
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وهذا یعنی أن مجلس ابن العمید» كان مجلس شعر وشعراء» وأن 
علاقة وطيده كانت تجمع بينه وبينهم» فإذا حضروا تناشدوا الأشعارء وإن 
ويخبر الثعالبي أن من الذين مدحوا ابن العميد بمدح كثيرة استفرغ عنها 
جهده وألقى حميته» هو الصاحب بن عباد» فمن عيون شعره فيه قوله من 


esa’ 
(من البحر الخفیف)‎ 
من بنیه لازدری قسدر سار الأولاد‎ TT لو دری الدهر‎ 
شعراء البلاد في کل نادي‎ esd إن خير المذاح من‎ 
وهذا صحیح فقد كان شعراء البلاد في عهد ابن العمید یقصدونه‎ 
لیمدحوه بغرر قصاندهم» كما ذکرنا سابقاً.‎ 
ویقول الصاحب بن عباد في ابن العمید أيضاً:‎ 
(مجزوء الکامل)‎ 
pap i قالوا:ربيعك قدقدم‎ 
قلت: الربیع آخو الشتا .ام الربیم آخوالکرم؟‎ 
عن العدم‎ PEO قالوا: الذي بنواله يغني‎ 
قلت : الرئیس ابن العمید؟ فقالوا لي : نعم.‎ 
وأكتفي بهذا القدر مما ورد عن ابن العمید من آخبار» وما نظمه‎ 
الشعراء فيه من أشعار.‎ 


)1( الثعالبي : يتيمة الدهرء 171/5 
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(۲) في مجلس الصاحب بن عباد 

ذكر الثعالبي Law‏ من آخبار الصاحب بن OSU sle‏ 

«هو صدر المشرق» وتاريخ المجد. وغرة الزمان. .. ومن لا حرج 
في مدحه JR‏ ما يمدح به مخلوق. . . وكانت حضرته محط رحال الأدياء 
والشعراء» وموسم فضلائهم. . . وأمواله مصروقة إليهم. . . 

وجمعت حضرة الصاحب. بأصبهان والري» وجرجان. مثل: أبي 
الحسين سلامي» وأبي بكر الخوارزمي» وأبي طالب المأموني» وأبي الحسن 
البديهي» وأبي سعيد الرستمي» وأبي القاسم الزعفراني» وأبي الحسن بن 
عبد العزيز الجرجاني gly‏ القاسم بن أبي العلاءء وأبي محمد الخازن» 
وأبي هاشم العلوي» وأبي الحسن الجوهري» وبني المنجمء وابن ello‏ 
وابن القاشاني» وأبي الفضل الهمذاني» وإسماعيل الشاشي» gly‏ العلاء 
الأسري» وأبي الحسن Sr‏ وأبي دلف الخزرجي وأبي حفص 
الشهرزوري» وأبي معمر الاسماعيلي» وأبي الفياض الطبري؛ وغيرهم ممن 
لم يبلغني ذكرهء أو ذهب عني اسمه. ومدحه مُكاتبة: الشريف الموسوي 
الرضي» وأبو إسحاق الصابي» وابن حجاج» وابن سکرق وابن نباتة. فمن 
كان هؤلاء مُدّاحه كان خير الناس . 

نعم » لقد صدق الصاحب عندما قال: 
إن خير المداح من مدحته | شعراءالبلادفي كل نادي 

هكذا كان الصاحب من عبادء وهكذا كان مجلسه. مجلس علم 
cooly‏ يتبارى فيه العلماء والشعراءء يُنشِئون أجمل أشعارهم في حضرته 
وهو إذا ما أعجب بشعر أغنى قائله» فقد كان شاعراء يميز الخبيث من 
الطيب من الشعر . 


)1( الثعالبي: يتيمة الدهرء 5١5/7‏ 
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وقد مدحه أبو القاسم الزعقرانيء فقال : 
سواك يعد الغنی مااقتنی ويأمرهالحرص أن یخزنا 
راتت ابن عبادٍ السمرتجی تعد نوالك نيل المنی 
غمرت الوری بصنوف الندی فأصغرماملكووهالغتى 
وغادرت أشعرهم مفحما وأشكرهم عاجزا آلکنا 

Wy‏ بنى الصاحب داراً بأصبهان وانتقل إليهاء طلب من شعرائه 
رصفها؛ فما قاله آبو العباس الضبيّ: 

(من البحر البسیط) 

دار السوزارة ممدود سرادقها ولاحق بذری الجوزاء لاحفها 
والارض قد واصلت غيظ السماء بها فقطرها أدمع تجری سوابقها 
والدهر حاجبها يحمي مواردها عن الخطوب إذا صالت طوارقها 

ومما قاله آبو سعيد الرستمي Cal‏ 

(من البحرالطویل) 

وسامية الاعلام تلحظ دونها سنا النجم في آفاقها متضائلا 
نسخت بها إيوان کسری بن هرمز فأصبح في آرض المدائن عاطلا 
ably‏ قرن الشمس من شرفاتها صفوف ضياء فوقهن موائلا 
وعول بأطراف الجبال تقابلت ومدّت قروناً للتطاح موائلا 
كأشكال طير الماء مت جناحها وأشخصن أعناقاً نها وحواصلا 

ومنها في وصف الماء الجاري» وهو أحسن ما سمعت فيه على کثرته: 
وماء على الرضراض يجري کأنه صفائح تبر قد 555 جداولا 
dls‏ بها من شِدّة الجَرِي he‏ فقدألبستهنٌ الرياح سلاسلا 
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وسادر ما كدي FUN‏ بلا 


إلى أن یقول: 
فان الذي يبنيهمثلك خالد 


ومن قصيدة أبي الحسن الجرجاني» Cal‏ 


(من البحر الطویل) 
بدار هي الدنيا وسائرها فضل 
على قدره» والشکل یعجبه الشکل 
ستطوی. وما حاذی السماء لها مثل 
منار لامال Lisi‏ إذا ضلوا 
وینحر في حافاتها البخل والمحل 
وفي حافتیها يلتقي الفیض والهطل 


لِيَهْنَ ویسعد من به سّعِدَ الفضل 
تولی له تقدیرها رحب صدره 
بنيّة مجدٍ تشهد الأرض أنها 
منار لأبصار els Jl‏ وربها 
تحج لها الآمال من كل وجهة 
وما Las‏ لا تقابل دجلة 


ويتوالى الشعراء في وصف هذه الدار وزينتها وزخرفها والماء الذي 


يجري فيهاء فيتبارى هؤلاء الشعراء» كل يدلي vegt‏ وكل واحد منهم يبرع 
فیحسن ؟ فتأتي القصائد صوراً بديعة رائعة» تصور لنا هذا القصر tls,‏ نراه » 
بل نرى تفاصيل زخارفه وزينته» ولا ينسى الشعراء أن يعرجوا على صاحب 
الدار فيكيلون له المدائح» ويصفونهم بأجمل النعوت. 

وقال Ost‏ وأنشدني آبو بكر الخوارزمي لنفسه قصيدة في دار 
الصاحب» عارض بها قصيدة الرستمي في الوزن والقافية» إذ هي أجود 


القصائدء فمنها: 

(من البحر الطويل) 
Fertile, isi‏ ,َنَيْتَ المعالي أم بنيت المنازلا 
فلا الانس تبني مثلهن معالماً ولا الجن تبني مشلهن معاقلا 


(۱) الثعالبي: يتيمة الدهرء ۰۲۱۷/4 
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تلوح تقوش الجص في جدرانه . کمازین الوشم الدقیق الأناملا 
وماء إذا بصرت منه صفاءه ‏ حسبت نجوم اللیل ذابت سوائلا 

ومن غريب وعجیب المرائي والتعازي» هذا الخبر الذي يرويه 
OP Let‏ فهو یقول: «لما نفق برذون آبي عیسی بن المنجم بأصبهان. 
وكان انا قد حمله الصاحب عليه» وطالت صحبته لهء أَوْعَرّ الصاحب 
إلى الندماء المقيمين في جملته» أن يعرّوا أبا عيسى ويرثوا أصدأهء فقال كل 
منهم قصيدة فريدة» . 

ُمّ يروي الثعالبي قصيدة GY‏ القاسم الزعفراني» وثانية لابي الحسن 
بن عبد العزيز الجرجاني» وثالثة لأبي القاسم بن أبي العلاء» ورابعة لأبي 
الحسن السلامي» وخامسة لأبي محمد الخازن» وسادسة لابي سعيد 
الرستمي» وسابعة لأبي العباس الضبّيء وأرجوزة AN‏ دلف الخزرجي. 
وقصيدة GY‏ محمد محمودء وأخرى لأبي عیسی؛ وقصيدة لبعض أهل 
نيسابور. 

وهكذا تنوالى القصائد في رثاء برذون أصدأء ويتبارى كبار شعراء 
الصاحب في هذا العمل؛ ويتفننون في رثائه أيما تفنن» وكأنه أمير أو زعيم أو 
صاحب نعمة عليهم . 

وكذلك نرى الصاحب يطلب من شعرائه أن يصفوا OAS‏ ويورد 
الثعاليي ثلاثة قصائد في وصفه . 


Q)‏ الثعالبي : يتيمة الدهرء ۲۱۸/۳ وما بعدها. 


)1( البرذون: اليغل. 
)1( أصدأ: من الصدأة: وهي شقرة تضرب إلى السواد الغالب» وقیل الأصدأ: الاسود مشربا 
خمرة. 
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وهکذا يتبين أن شعراء مجلس الصاحب بن abe‏ کانوا یتفننون في 
شعرهم» ویقحمونه في مواضیع لا تخطر على «JL‏ ویجیدون وصفهم 
ويستتخدمون طاقاتهم وقدراتهم الشعرية والبلاغية في إعداد هذا الشعر. وهذا 
إن دل على شيء فهو يدل على قدرة شعراء هذا العصرء ومدى ثقافتهم 
البلاغية وإمكاناتهم ف في النظم التي تفوق قدرات كثير من شعراء العصر 
الآخرين 

لقد كان مجلس الصاحب بن عباد خير ممثل للحركة الشعرية في بلاد 
المشرق في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء بکل ما تضمه من فنون 
وأسالیب وتراکیب» رفعت شعراء هذا المجلس إلى مصاف کبار شعراء 
العصر العباسي 

إذا كان الأدب تعبيراً عن الذات» فالشعر منه هو آشد تعبیراً وأصدق 
إبلاغاً عن هذه الذات» ومن وما يحيط بها. لقد ترکت بيئة المشرق الثقافية 
والطبيعية أثرها المباشر على الشعر والشعراءء فكان الشعراء أكثر تعبيراً عن 
ثقافة العصر وطبيعة المكان. لقد أصبح الشعراء يتمتعون بجمال الطبيعة» 
فیصفون ae ha‏ والأزهار والأطيار» والثلوج التي تتراكم على قمم 


كذلك je‏ الشعراء عن واقع الحياة وعيش الناس» في حلوه ومزه» 
ode‏ وهزله» رصانته ومجونه» فکان الشعر صورة صادقة عن واقع الحياة 
وتنوّعها في القرن الرابع للهجرة/ العاشر نلمیلاد. 

وقد تنقل الشعراء بين دول ومدن المشرق الاسلامي» واستقبلهم 
الحکام والأمراء في مجالسهم. واستمعوا لهمء وشجعوهم وأجزلوا لهم 
العطاء» مما ساعد على وجود الکثیر الكثير من الشعراء الذين لم یترکوا فا 
من فنون الشعرء Gls‏ من آبوابه إلا طرقوه ودخلوه وآجادوا فيه. 
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لکن ما يؤسف له أن الکثیر من هذا الشعر لم یصمد أمام غدرات 
انزمان. فضاع کثیر منه» ولم يبق سوی القلیل» مع کثرته؛ وما ذکرته كتب 
Oo!‏ عموماً والشعر خصوصاً كيتيمة الدهر للثعالبي لیس الا غيضاً من 

eR % 

شهدت بلاد المشرق الاسلامي في القرن الرابم للهجرة/ العاشر للمیلاد 
ازدهاراً وتطوراً في العلوم الانسانیف کالعلوم الدينية» والعلوم الفلسفية 
ales‏ التاريخ والجغرافية» وعلوم اللغة» نحواً ومعاجم وبلاغة؛ وکذلك 
تطوّر الأدب بفرعیه التثر والشعرء وازدهرا ازدهارا Lal‏ 

لقد عبّرت العلوم الانسانية بشکل عام ومن كان يمثلهاء عن نهضة 
علمية وثقافية واسعة» تناولت معظم جوانب المعرفة الانسانية وعلومهاء 
ودلّت على الحرية الفكرية وحرية التعبیر في أجلى صورهما؛ فلا حدود ولا 
قيود على الفكر والمفکرین؛ والتألیف والمولفین؛ بل حريّة بلا حدود» 
وتألیف بلا قیود» مما أدّى إلى إغناء المکتبة العربية الترائية بشتى آنواع 
المعارف» الدينية والفلسفية واللغوية والأدبية؛ كما أخذت کتب ومصادر 
التراث التاريخي والجغرافي مکانتها العليا في مكتبة التراث العالمي» وکان 
لها مكان الصدارة. 

إن كل ما le‏ الأجداد من كتب التراث في العلوم الإنسانية يقدّم 
للباحث صورة صادقة عن الحياة الثقافية وعن حركيّة المجتمع في ذلك 
العصرء الذي كانت شعلة فكره لا تنطفئ ولا تخبوء بل تبقى dille‏ منيرة 
دروب طلاب العلم والعلماء» وکل واحدٍ من هؤلاء كان يجد ضالته دون 
مشقّة أو tele‏ فمجالس العلم منتشرة» والمکتبات مزدهرة» والعلماء في كل 
مكان متواجدون؛ وفي كل فنون العلوم يتناظرون ويؤلمون. إنها حركة ثقافية 
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بلغت آقصی ما olan‏ المرء من Gow‏ ورفعت ترکت بصماتها Che‏ واضحة 
على الحياة الثقافية طيلة قرون من الزمنء ومازالت حتی الیوم ترفد الباحثين 
والدارسین بمعین لا ينضب من المعلومات والمعارف؛ التي تعکس لنا 
بصدق صورة الحياة الفكرية والثقافية» والمستوی الراقي الذي وصلت إليه 
هذه الحياة. 


| ۳۰۵ | 
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الاسهامات العلميّة 
في المشرق الاسلامي 


sharif mahmoud 


الفصل السادس 


العلوم الطبّية 


المبحث الأول 


الطبٌ 


أولاً: تطور الطبّ حتى القرن الرابع للهجرة 

كان الطبّ لفترة طويلة مرتبطاً بالفلسفة» قبل الإسلام وبعده» وكان 
كثير من الفلاسفة يشتغلون في أمور عديدة ‏ ولا نقول في علوم عديدة - 
كالطبٌ والفلك والنجوم والموسيقى وغيرهاء ولم يستقل الطب عن الفلسفة 
إلا بعد أن استقر كعلم له أصوله ومبادئه المرتبطة به ارتباطاً مباشرأء وأصبح 
يدرس في كليات متخصصة . 

ولو عدنا إلى بدايات الطبّ فإنه یمکتنا القول: إذا كان العلاج من 
الأمراض هو أساس Chil‏ وهدفه» فان بدايات الطبّ قديمة دم الانسان؛ 
وهذا هو المعروف بالطبّ العلاجي؛ أمّا Cb‏ الوقائي فقد تأخر قليلاء بعد 
أن اكتشف الإنسان مضار بعض ما يأكل من لحوم الحيوانات أو نباتات 
الأرض . يقول القفطي : «واعلم - وفقك الله أن الكلام في أولية الطبّء 
ومن آحدثه وفي أي زمن وجدء یر جدا وذلك OV‏ الذين يقولون بقدم 
العالم» يقولون: إن الطب قديم بقدم العالمء LAN OY‏ ملازم للإنسان في 
حالة وجوده» والانسان قديم؛ Ol‏ قديم» والفرقة الأخرى التي تعتقد 
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حدوث الاجسام» تقول: الطب مُحدث. OY‏ الأجسام التي یستعمل فیها 
Cb‏ مُحدثة. وأصحاب الحدوث ینقسمون في القول قسمین: فالقسم 
الواحد یقول: ان الطبّ GE‏ مع COLIN‏ إذ كان من الأشياء التي فیها 
صلاحه؛ وبعضهم یقول: إن الطب Gl‏ بعد خلق الإنسان» . 

كانت مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية هي اللغة والشعر والأمثال 
والقصص. UT‏ العلم والفلسفة فلا آثر oY pane lag)‏ حياتهم الاجتماعية لا 
تسمح لهم بذلك. وما غرف عندهم من معلومات طبیة. لا یتجاوز 
ملاحظات بسيطة لحالات مَرّضية» B‏ علاجها بما تیسر لهم من Bles‏ 
وامکانات. وفرتها لهم بيئتهم» ولا يصح أن تسمی علماًء لاتهم لم یکونوا 
یحسنون التعلیل؛ أو ربط المسببات بأسپابها؛ وکل ما لدیهم لا یتعدی 
معلومات og)‏ على تجربةٍ ناقصة» أو ملاحظة عابرة» تُصيب be‏ وتخطی 
أحياناً . 

وأصدق تعبير عن ذلك ما قاله ابن خلدون في مقدمته عند كلامه على 
علم Chil‏ عند العرب» فقال: «وللبادية من أهل العمران Cb‏ يبنونه في 
غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاصء ويتداولونه متوارثاً 
على مشايخ الحي وعجائزه» وربما يصح البعض منه؛ إلا أنه ليس على قانون 
طبيعي» ولا عن موافقة مزاج» وكان عند العرب من هذا الطبّ كثير» وكان 
فیهم أطباء معروفون كالحارث بن GIS‏ وغيره. ۷۰(. 


ولما جاء الإسلام» حرص على تغيير الكثير من عادات الجاهليين» 
التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلاميّة» ومنها بعض العادات المتعلقة بالتداوي 
والعلاج» حيث كانت بعض الخرافات تسيطر على عقول النّاس؛ less‏ 


(۱) القفطي: آخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص۹ - ٠١‏ . 
(۲) ابن خلدون: المقدمة» ص14۳ 
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الاسلام إلى إعمال العقل Sally‏ « وطلب العلم(؟؛ كذلك وردت عن رسول 

الله صلی الله عليه وسلم أحاديث عدة یمکن اعتبارها blos‏ طبية ومواعظ 

صحية» ُرفت فیما بعد «بالطبٌ النبوي. من هذه الأحاديث آقواله صلی الله 

عليه وسلم: 

— «تداووا عباد الله OB‏ الله عز وجل لم بزل داء إلا أنزل معه شفاءء الا 
الموت والهرم»(. 

- «الشفاء في ثلائة: شرطة محجم. أو شربة عسل أو tS‏ بنار» وأنا آنهی 
أمتي عن الكي»20 . 

of _‏ هذه الحبة السوداء شفاء من كل داءء الا من السام» وهو 
Pre yall‏ وأمثال هذه الأحاديث كثيرة ذكرتها كتب الحديث 
المتعددة. 


ومن أمثال هذه الأحاديث وصية الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في موضوع حفظ صحة البدن يقول gs‏ «من ابتدأ غذاءه بالملح» 
أذهب الله عنه سبعين نوعاً من البلاء؛ ومن أكل كل يوم سبع تمرات عجوة» 
قتلت كل داء في بطنه؛ ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم یر 
في بدنه شيئاً یکرهه؛ واللحم ينبت اللحم؛ والثريد طعام العرب ؛ ولحم البقر 


(۱) عبد الباقي فزاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» حيث ترد الکلمات عقل؛ فكرء 
علم» ومشتقاتها في العدید من الایات . 

(۲) ذکره الامام أحمد في مسنده» ۰۲۷۸/4 

(۳) البخاري: صحیح البخاري» (طبعة ۳ دار ابن كثير» بیروت» ۱۹۸۷ع) ۲۱۵۲/۵ ۰ 

)£( البخاري: م.ن» 2۹۳/۵ 

)0( بلغ عدد هذه الأحاديث قرابة ۳۰۰ حديث. 

0( صنف ابن القيّم الجوزية كتاباً سماه الطب النبوي؛ استناداً إلى أحاديث الرسول . 

(۷) ابن قتيبة الدينوري: عیون «LS‏ المجلد CIL‏ كتاب الطعام» ص۲۷۱ (طبعة دار 
الکتب المصرية بالقاهرق الطبعة الأونی» ۰2۱۹۳۰ 
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داء less‏ شفاء وسمنها دواء والشحم يُخرج مثليه من داء. ولم ated‏ 
الاس بشیء أفضل من الرّطب؛ والسمك یذیب الجسد. .» ومثل هذه 
الوصية کثیر في آقوال حکماء العرب. 

ومن آطباء العرب القدماء «الحارث بن BUS‏ بن عمر بن علاح الثقفي» 
طبيب العرب في وقتهء أصله من بني ثقيف» من أهل الطاتف» رحل إلى 
آرض فارس» وأخذ الطبّ عن أهل تلك الدیار من fal‏ جند یسابور وغیرها 
في الجاهلية وقبل الاسلام؛ وجاد في هذه الصناعة» ورجم إلى الطاتف. 
واشتهر Sb‏ بين العرب . . 

قال سعد (بن Gl‏ وقاص) مرضت. فأتاني النبي صلی الله عليه 
وسلم» يعودني؟ فوضع يده بين ‘Got‏ حتی وجدت بردها على فژادي؛ 
فقال : انك رجل مفوود؛ ائت الحارث بن كلدة» آخا ثقيف» فانه 
یت Os‏ 


واستمر الحارث بن كلدة یطبب طيلة age‏ الخلفاء الراشدین» وبقی 
إلى زمن معاوية؛ فقال له معاوية: ما الطبّ يا حارث؟ فقال: الأزم 1 
معاوية» يعني الجوع(". 

ومن الأطباء المشهورين في عصر صدر الإسلام أبو الحكم الدمشقي» 
سيره معاوية بن أبي سفيان مع ولده يزيد طبيباً إلى مكة عندما سيّر يزيد أميراً 
على الحاج في Mall‏ وهذا يعني أن حملة الحجيج كان يرافقها طبيب 
يعمل على رعاية ومعالجة الحجيج إذا ما مرض أحد منهم . 

ومن أطباء صدر الإسلام أيضاً تياذوق (ت ۹۰ھ -/ ۰62۷۰۸ كان 
)1( الققطي : إخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص۱۱۱ - ۱۱۲ (طبعة دار الآثار للطباعة والنشر 

والتوزيع بيروت» د. ت.) 


63 القفطي : م.نء ص ۰۱۱۳ 
(۳) القفطي: م.سء ص۱۲۳ 
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مشهوراً في الدولة الأموية واختص بخدمة الحجاج بن يوسفء وله تلاميذ 
أجلة تقدموا ore‏ ويذكر ابن قتيبة(')نصيحة طبية طلبها منه الحجاج بن 
يوسف قائلاً له: 

«صف لي صفة آخذ بها في نفسي ولا أعدوها . قال تياذوق: لا تتزوج 
من النساء Si‏ شابة » ولا تأکل من اللحم الا cts‏ ولا تأكله حتی ینم 
enn‏ ”© ولا تشرین دواء الا من عِلة» ولا تأكل من الفاكهة SI‏ نضیجها؛ 
ولا تأكل طعاماً الا لجدت مضغه؛ JS‏ ما أحببت من الطعام واشرب عليه» 
وإذا شربت فلا تأکل عليه شيئاً؛ ولا تحبس الغائط والبول» واذا أكلت بالتهار 
eS‏ وإذا أكلت بالليل فتمش ولو Ble‏ خطوة». 

ویلاحظ أن ما ذکره هذا الطبیب من نصائح ووصايا یعتبر من المبادی 
الصحبة والغذائية الهامة» والتي ما زال يعمل بها الاطباء في نصائحهم 
لمرضاهم» ولعل هذه التصائح من sal‏ أسس الوقاية من المرض . 

وقد استفاد المسلمون مما جاء في القرآن الكريم والستة النبوية من 
dn‏ على طلب العلم» والاستفادة من gele‏ رسول الله الطبية» وكذلك 
اعتمدوا على ما کتبه علماء وآطباء الحضارات السابقة» کالیونان والفرس 
والهنود؛ بعد أن توسعت رقعة الدولة الإسلاميّة إثر cob gill‏ خاصّة في 
اميه الإسلاميّ » حيث اتصل المسلمون العرب بشعوب تلك البلاد؛ 
فأخذوا عنهم الكثير من العلوم التي لم يكونوا على صلة بهاء وأهمّها العلوم 
الطبية » وذلك بترجمة كتب الطب التي وجدوها عند هذه الشعوب © كما 
استعانوا بأطبائهم من المشهورين والمعروفين. 
)1( القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحکمای Vie‏ 
(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبارء المجلد الثالث كتاب الطمام» Wege‏ 


(۳) ینعم طبخه: أي ینضج 
(4) یراجم ما ذکرناه في مقدمة هذا الباب فيما یخص الترجمة والنقل . 
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فقد اتخذ معاوية بن آبي سفیان طبيبين من التصاری من أهل دمشق 
هما: ابن أثال» الذي كان طبيباً متمیزا» خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة 
وقواهاء gly‏ الحكم الدمشقي. الطبيب النصراني العالم بأنواع العلاج 
والأدويةء وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة» اتخذهما طبيبين CO‏ 
ASA‏ 


ومن مشاهیر الاطباء أيضاً عبد الملك بن آبجر الكناني (ت ۱۰۱ه--/ 
٠‏ الذي استطبه الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز . 


وبدأت أسس النهضة الطبية تتأصل في الدولة الإسلاميّة» وساعد على 
ازدهارها اهتمام الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور؛ يقول ابن أبي 
أصيبعة!"): «وكان المنصور في صدر أمره» عندما بنى مديئة السلام بغداد» 
سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة [VO]‏ أدركه ضعف في معدته» وسوء 
استمراء» وقلة شهوة؛ وكلما عالجه الأطباء ازداد مرضهء فتقدم إلى الربيع 
[بن يونسء حاجبه] بجمعهمء فلمّا اجتمعوا قال لهم المنصور: أريد من 
الأطباء في سائر المدن طبيباً ماهراً؛ فقالوا: ما في عصرنا أفضل من 
جرجيوس بن بختيشوع» رئيس أطباء جند يسابور إلى حضرة الخلافة. . 
ولم يزل جرجيوس يتلطف في تدبيره» حتى برئ المنصورء وعاد إلى 
الصحة؛ . 

وهكذا أصبح هذا الطبيب الماهر» الطبيب الخاص للخليفة» وهو أول 
من نقل كتب الطب والصيدلة إلى اللغة العربيّة في عهد المنصور. 

وقد مهدت خدمة جرجيوس بن بختيشوع في بلاط الخليفة» لأبنائه 
وأحفاده» أن يكونوا أطباء الخلفاء في بغداد على امتداد ثلاثة قرون» وهذا ما 


)1( الجمالء أحمد محمد: العلوم الإنسانية» مركز الإسكندرية للکتاب؛ ۰2۲۰۰۹٩‏ ص۷ . 
(۲) ابن أبي أصبيعه: عيون الانباء في طبقات الأطباء» ص۱۰۹ - ٠٠١‏ . 
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فتح الباب على مصراعیه لهجرة كبار أطباء جندیسابور إلى حاضرة الدولة 
العباسية20 . وكذلك کانوا آطباء فى الدولة البويهية . 


ففي القرن الرابع للهجرة/ العاشر تلمیلاد» نهض الطبٌ نهضة كبيرة» 
وكثر LLY‏ الذين صنفوا المؤلفات العديدة في أنواع الأمراض وطرق 
علاجهاء مستفيدين من الترجمات الكثيرة التي قام بها سابقوهم ناقلين کتب 
الطب من اليونانية والسريانية والفارسية والهندية؛ فنقحوا الترجمات» وصتفوا 
المؤلفات» وساهموا مساهمة كبيرة في تطور العلوم الطبية والعلاجية» 
ورفعوا راية هذا العلم عالياً في الحضارة ELN‏ 


لقد نبغ عدد من الأطباء العرب المسلمين وساهموا في النهضة الطبية 
جنباً إلى جنب مع الأطباء غير العرب وغير المسلمین؛ وبلغت كثرة الأطباء 
من جميع الأجناس في العواصم الإسلاميّة» أن الحكومات المحلية كانت 
تجري لهم امتحانات رسمية وتمنحهم إجازات عمل؛ وقد ورد نص إحدى 
هذه الإجازات في الجراحة كما يلي : «بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن 
الباري العظيم» نسمح لفلان بممارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العلم» 
ویتقنه حق LOWY‏ حتى يبقى ناجحاً وموفقاً في عمله» Ely,‏ على ذلك؛ فان 
بإمكانه معالجة الجراحات حتى تشفى» وبفتح الشرايين» واستئصال 
البواسيرء وخلع الأسنان» وتخييط الجروح» وطهارة الأطفال. . . وعليه 
Lal‏ أن يتشاور دوماً مع رؤسائهء iel,‏ النُصح من معلميه الموثوق بهم 
وبخبرتهم». 

كما كان للأطباء في كل مديتة كبيرة نظام؛ فعليهم رئيس هو الذي 
)1( زيتون» عادل: آل بختيشوع النساطرة في البلاط العباسي؛ مقالة في مجلة عالم الفكرء 

المجلد الرابع» إبريل/ يوليو» ۰۲۰۰۱ الكويت. 

(۲) هو نکه زيغريد: شمس العرب تسطع على الغرب» ص۲۳۸ . 
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يمنحهم ويجيز من يرى فيه الكفاءة للتطبیب؛ وأشهرهم سنان بن ثابت» 
رئيس آطباء بغدادء JUL)‏ مثل ذلك في stall‏ 

كذلك فقد تخصص الأطباء في فروع الطبّء فهناك الجراح» 
والفاصدء والكحال» وطبيب الاسنان» وطبيب أمراض النساء» وطبيب 
المجانين (طبيب الأعصاب) والطبيب الروحاني(طب نفسي)» وطبيب 
الأطفال» وطبيب العيون (الكخال) وغيرها من التخصصات . 

وتجدر الإشارة Gal‏ إلى أن الأطباء الذين كانوا يصنفون كتباً في أنواع 
الأمراض» كانوا یصنفون أيضاً کتباً في الأدوية التي تساعد في علاجهاء وهذا 
يعني أن معظم الأطباء كانوا يتقنون صنعة الأدوية ويؤلفون كتباً فيها. من هنا 
يصعب علينا أن نفصل مهنة الطب عن مهنة الصيدلة في هذه المرحلة؛ 
وسنری عندما نترجم لأطباء القرن الرابع» ونذكر مؤلفاتهم» أن من lez‏ 
مؤلفات في الطب (الأمراض» أسبابها وعلاجها) والأدوية (أنواعهاء تركيبهاء 
وكيفية استخدامها) المفردة والمركبة. 


ثانياً : أشهر أطباء المشرق الإسلامي في القرن الرابع للهجرة 


E ۳‏ 
۱ - جبرائیل بن عبید الله بن بختیشوع 
من أبناء الأسرة المشهورة بالطت » كان والده عبید الله الطبیب الخاص 
للخليفة المقتدرء Wy‏ توفي الوالد كان جبرائیل صغيراً. ثم درس الطب 
وبرع tad‏ وخرج إلى شيراز؛ فالتقى بعضد الدولة البويهي» وكان في أول 
ولايته؛ فاستدعاه وخسن موقعه عنده» وعالج خاله من عدة أمراض فانتفع به 
)00( الخطيبء محمد: تاريخ الحضارة dey all‏ دار علاء الدین: دمشق (د.ت.)» ص۲۲۲ . 


(؟) القفطي: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحکماء. ص۱۰۲ - ١١٠؛‏ وابن أبي أصيبعة: عيون 
الأنباء في طبقات الأطباءء ص۲۰۹ - ۰۲۱6 
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منفعة عظیمت وذلك في سنة سبع وخمسین وثلاثمائة. ولما Jes‏ عضد 
الدولة بغداد» كان معه في خاضته؛ ولمّا جدد عضد الدولة البیمارستان أصبح 
جبرائیل يعمل فيه» كما كان يعمل في دار عضد الدولة. 

ومرض الصاحب بن ale‏ مرة؛ فطلب من عضد الدولة طبيباً ماهراً؛ 
فأرسل له جبرائیل إلى الريّء وعالجه من مرض في معدته ؛ فأکرمه الصاحب 
وعظمه. وسأله أن يعمل له Lies‏ یختص بذكر الأمراض Al‏ تعرض من 
الرآس والی القدم» فعمل کناشه الصغیر» فحشن موقعه الصاحب 
ووصله GIL‏ دیتان وکان يقول: صنفت مائتي ورقة أخذت عنها ألف دینار. 

ثم عاد جبرائیل إلى بغداد» وأقام عند عضد الدولة ثلاث سنوات؛ 
Lily‏ مرض خسرو شاه ملك الديلم» آرسل ad}‏ جبرائیل لمعالجته؛ فباشر 
بتدبيره وعلاجه حتى شفي؟ فقابله بما يحتمله ملك في حق مثله؛ ثُمّ عاد إلى 
بغداد وألف كتاب الكناش الکبیر» وسماه «الكافي». 

توفي جبرائيل سنة JAVA‏ ۱۰۰۵م۰ وكان عمره خمساً وثمانين سنة. 

ومن آخر مشاهير هذه الأسرة عبيد الله بن جبرائيل بن عبيد الله بن 
بخيتشوع» وكنيته dae yl‏ وبها عُرف tly‏ كان فاضلاً في صناعة 
الطبّء مشهوراً بجودة الأعمال فيهاء وله عناية خاصّة بهاء كما له تصانيف 
كثيرة فیها . 

توفي عبید الله سنة 4۵۰ه-/۱۰۵۸م. وله من الکتب : کتاب مناقب 
الاطبای کتاب التواصل إلى be‏ التناسل Cbs‏ تذكرة الحاضر وزاد 
المسافر» وغیرها من الكتب. 

لقد كان لهذه الأسرة المسيحية النسطورية دور کبیر في صناعة الطب 
في العصر العباسي ومکانة مرموقة لدی الخلفاء في بغداد» والملوك والأمراء 


(۱) ابن أبي آصبیعه : عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص۰۲۱ 
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دول المشرق الإسلاميّ عموماًء كما كان لغيرهم من الأطباء التصارى أو 


في 


اليهود أو المجوس دورهم Lal‏ في هذه الصناعة» وهذا يعني» من جملة ما 
يعني» أن المجتمع GLY‏ في ذلك العصر كان مجتمعاً منفتحاً على كل 
الشعوب والدیانات» يتقبل برضى وجود آشخاص غير مسلمين في قصور 
الخلفاء والأمراء والملوك» يتولون رعايتهم الصحبة» ويعالجونهم مما قد 
یصیبهم من أمراض» بثقة تامةء دون خوف أو وجل يدخل قلوبهم بسبب 
اختلاف دياناتهم . 


ومن أطباء الدولة البويهية أيضاًء نذكر: 
أبو الحسين بن نفاخ الجرائحي(: طبيب مشهور في علم الجراحة» 
اختاره عضد الدولة للمقام بالبيمارستان ببغداد عندما عمره» وكان 
موصوفاً بالحذق في Eda‏ 
أبو الخير الجرائحي": خبير قيم بعلم الجراحة» مشهور الصناعة فیه. 
اختاره عضد الدولة للبيمارستان الذي عمره يبغداد. 
أبو سعيد OYE‏ طبيب فارسي من مدينة أرجان معروف بهذا 
cols‏ خدم في الدولة البويهية» ملوكها ومماليكهاء وحضر في 
صحبتهم calls Jl‏ واشتهر يصناعته » ولم يزل مقيماً في خدمتهم إلى 
أن توفي في أيام بهاء الدولة بن عضد الدولة سنة ۲۸4ه--/۹۹4م. 
أبو العلاء الطبيب : كان فى الدولة البويهية يصحب ملوكها في السفر 
والحضر. 
علي بن العباس المجوسي (ت GAME /_ ATAE‏ طبيب فاضل كامل» 
الققطي : إخبار العلماء بأخبار الحکماءء ص۲۱۳ 
القفطي : م.ن» ص ۲۱۵ . 


القفطي : م.سء ص٣٣۲‏ . 
القفطي نم.ن: ص ۲۱۸-۲۱۷ 
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فارسي الأصل» يعرف بابن المجوس") كان من أطباء عضد الدولةء 
وقد صنف له كتاب «الملكي» وهو كتاب جليل وكُتاش نبيل» اشتمل 
على علم «Call‏ وعمله حسن الترتيب» مال الاس إليه في وقته» ولزموا 
درسهء إلى أن ظهر كتاب «القانون» لابن سيناء فمالوا إليه وتركوا 
«الملكي» بعض الترك. و«الملكي» في العمل أبلغ» و«القانون» في العلم 


أثبت. 


ويتألف كتاب «الملكي» من جزأينء يشتمل الجزء الأول على عشر 
مقالات في الطبٌ التظري؛ الأولى عن الأمزجة والطبائع والأخلاط ؛ والثانية 
WW,‏ في التشريح» والرابعة في الهواء والرياضة والحمام والأغذيةء 
والأجزاء الستة الباقية في آسباب الأمراض وأعراضها وعلاماتها . 


ويشتمل الجزء الثاني على عشر مقالات في الطب العملي. مقصورة 
على المداواة وطرق العلاج» وتختص الأخيرة بالصيدلة وتقع في ثلاثين UL‏ 
استقصى فيها أنواع الأدوية المختلفة» وكيفية إعدادها ومقدار جرعاتهاء 
وكيفية تناولها . 


وقد تميز كتاب «الملكي» بحسن تقسيمه وتبويبه» وتضمّن كل ما يلزم 
للحفاظ على الصحة وشفاء الأمراض؛ والمستلزمات التي يجب على كل 
طبيب قدير مستقيم أن يعرفها؛ كما أشار إلى أهمّية العمل في المستشفيات» 
حيث Oi‏ «ومما ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازماً 
للبيمارستانات ومواضع المرضى» كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم» مع 
الأستاذين الحُذاق من الأطباءء كثير النقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة 
فیهم. متذكراً لما كان قد قرأه من تلك الأحوال». 
)1( القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص۱۵۵ - 
Sled! (1)‏ أحمد فؤاد: العلوم الإنسانيةء ص؟ . 
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- الحسن الفسوي(۱: كان طبيباً معروفاً» من أرض فارس: من مدينة 
KS‏ (جنوب شرقي Glas‏ متميزاً في الطب والقيام به والتقدم بسببه. حدم 
الدولة البويهية + واختص متها بخدمة الملك elgs‏ الدولة ابن عضد الدولةء 


وصحبه فى آسفاره وتقدر coke‏ وکان Gh‏ به وبأقواله . 


وفي تاريخ Chil‏ عند المسلمين jp‏ طبيبان كبيران؛ فاقت شهرتهما 
شهرة جميع الأطباء في عصرهماء واستمرت هذه الشهرة esb Les‏ 
وانتشرت في جميع البلاد» شرقاً وغرباًء هما أبو بكر الرازي» والشيخ 
الرئيس ابن سينا . 


۲ - أبو بكر Oi‏ محمد بن زكرياء gal‏ طبيب في هذه الفترة 
كلهاء وربما كان أخصب عبقرية في علم LEN‏ في القرون الوسطى 
Ou‏ طبیب المسلمین غير Ola‏ أوحد دهره وفريد عصره قد 
جمع المعرفة بعلوم القدماء وسيّما الطب . 

وكان الرازي إمام وقته في الطبّء والمشار إليه في ذلك العصر » وكان 
متقناً لهذه الصناعة» حاذقاً فيهاء Gole‏ بأوضاعها وقوانينهاء تشد إليه الرحال 
في أخذها cae‏ وصنف فيها الكتب النافعة»(. 


)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات ol bY‏ ص4۳۵ . 
(۲) راجع ترجمته وأخباره في المصادر التالية: 
- الندیم : الفهرست» ص۳۵۲ - FOV‏ (طبعة طهران) . 
- ابن أبي آصبیعه: م. س» ص4۱4 - ٤۲۷‏ . 
- القفطي : اخبار العلماء بأخبار الحکمای ص۱۷۸ - ۰۱۸۲ 
- ابن حلكان: وفیات الأعيانء د/ ۰۱۵۷ الترجمة رقم ۷۰۷. 
- ابن العماد: شذرات اللهب» ۰۲۳/۲ 
(۳) بروکلمان: تاريخ الأدب العريي: ۰۲۷۱/4۲ 
)£( القفطي: م. س» ص۱۷۸ . 
)9( الندیم: م.س. ص۰۳۵ 
0( ابن خلکان : م.س» ۵ 
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ولد أبو بكر الرازي بالريّ» سنة ۲۵۱ -/ ١٦۸م‏ . وإليها ved‏ 
وفيها نشأ؛ وكان في شبيبته يضرب بالعود ويفتي؛ ثم لما التحى وجهه نزع 
عن ذلك وأقبل على دراسة CLI‏ والفلسفة؛ قبرع فيهما براعة المتقدمین("گ 
وبعد أن فرغ من دراسته أدار بيمارستان EN‏ ثم استُدعي بعد ذلك إلى 
بغداد لادارة بيمارستانها . 


وبعد أن حقق الرازي بكتاباته شهرة لنفسه. وفد على كثير من الأمراءء 
ليكتسب من وراء شهرتهء كما جرت عادة العصر؛ وهكذا جاء إلى بلاط آبي 
صالح منصور بن إسحاق الساماني» pel‏ كرمان وخراسان» ally‏ له كتابه 
المشهور «المنصوري»» وهو مختصر في الطب» ومن الكتب المختارة» 
جمع فيه بين العمل والعلم» ويحتاج إليه كل Ont‏ 

ویروی أن الرازي كان في جملة من اجتمع على بناء البيمارستان 
العضدي» وأن عضد الدولة البويهي استشاره في هذا الموضع الذي يجب أن 
يُبنى فيهء وقد aly fob‏ 

وقد عمل الرازي في المستشفى العضدي» وكان رئيس الأطباء فيه» 
اختاره عضد الدولة من بين BL‏ طبيب من أفاضل LLY‏ وأعيانهم. وقد 
استفاد من خبرته هذه ليصنف كتابا في صفات البیمارستان» وفي كل ما يجده 
من أحوال المرضى الذين کاتوا يعالجون فيه . 


(۱) هكذا ذكر بروكلمان» ومن تبعه من الدارسین» لكن غوستاف لوبون في كتابه «حضارة 
العرب» ص588» يذكر ولادته سنة ۰2۸۵۰ أي ۲۳۰ه. ووافقه على ذلك محمد 
الخطيب في كتابه «تاريخ الحضارة (td pall‏ ص۲۲۲ . 

)1( ابن أبي أصبيعه: عیون الانباء في طبقات الأطباء» ص4۱۲ . 

)1( بروکلمان: تاريخ الأدب العريي ۰۲۷۱/4 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيانء ٠١۸/١‏ . 

)0( راجع الخبر وتفاصیله في کتاب ابن أبي أصبيعه» م.سء ص1۱5 - 

0( أبن آيي أصبيعه : م.ن» ص۹٩۱٤‏ . 


| ۳۲۱ | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





ويبدو أن الرازي كان آستاذاً كبيراً في الطب» فقد كان یجلس في 
مجلسهء ودونه التلاميذ» ودونهم تلاميذهمء ودونهم تلاميذ أخر؛ فکان 
يجي* الرجل فيصف ما Oane‏ لأول من يلقاه؛ فإن كان عندهم علم» وإلا 
تعداه إلى غیرهم؛ OP‏ أصابواء Vy‏ تكلم الرازي في ذلك . وكان الرازي 
يتمتع بمناقب العلماء وأخلاقهم العملية والعلمية» «فقد كان كريماً aie‏ 
بارا بالنّاس» حسن الرأفة بالفقراء والأعلاءء حتى كان يُجري عليهم 
الجرایات الواسعة. ویمرضهم» ولم یفارق المدارج والنسخ» بين نسخ gl‏ 
Nad‏ 

وكان أكثر مقام الرازي بيلاد العجم وذلك لكونها موطنه» وموطن 
أهله ؛ وخدم بصناعة الطب الأكابر من ملوك العجم وصنف is Wha‏ 
كثيرة فى الطب وغیره» وكانت له المنزلة الجليلة بالريٌ وسائر بلاد الجبل . 
وقد أصيب في آخر عمره بالعمى. 

توفي الرازي سنة عشرين وثلائمائة (۸۳۲۰--/۹۳۲م) وذُكر Lad‏ أنه 
توفي سنة أربع وستين وثلائمائة (AVE /- ATIE)‏ ولا يوجد اتفاق بين 
العلماء على تحديد سنة وفاته» وإن كان الأقرب إلى الصواب أن وفاته كان 
فى حدود سنة ها -/۳۲م. 


مؤلفات الرازي وجهوده الطنية 

وضع الرازي آثار من قبله من الأطباء على Hs‏ النقد الشديد فوق 
فراش المرضی؛ وكان ما كتبه في بعض الحميّات ذات البثور كالحصبة 
والجدري» معول الأطباء زمناً طويلاٌ OSs‏ واسع الاطلاع على علم 
)0( يصف ما يجد: أي يصف ما يشعر به من ألم . 


)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طيقات EY‏ ص1۱1 . 
)1( ابن ابي أصبيعه: onp‏ ص٣۱٤‏ 
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التشریح كما كان كتابه في أمراض الاطفال. آول کتاب بحث في هذا 
الموضوع ؛ ویری في كتبه وسائل جديدة للمداواة» كاستخدام الماء البارد في 
الحمیات المستمرة. الذي أخذ به علم الطبّ الحدیث ؛ وکاستخدام الکحول 
والفتائل» الخ. . . 29 

كان الرازي منتجاً إلى أبعد حدود الإنتاج؛ فقد وضع من المؤلفات ما 
يزيد على الماتتين والعشرین( ضاع معظمهاء ولم يبق منهاء الا القليل 
(حوالي ۵۰ كتاباً ذكر بروکلمان أماكن وجودها في مكتبات العالم) . 

ألف الرازي Ls‏ قيّمة جداً في الطبّ» وقد امتازت بما تجمعه من علوم 
السابقين كاليونان والفرس والهنود وغيرهمء إضافة إلى آرائه وبحوثه 
المبتكرة» والمبنتّة على تجارب وملاحظات هامّة تدل على النضج والنبوغ 
كما تمتاز ay‏ العلميةء حيث نسب كل قول أو رای إلى. صاحبه . 

ومن مؤلفات الرازي الطبيّة كتاب «سر الأسرار في الحكمة»» وهو 
کتاب نفيس ضمّنه المنهاج الذي يسير عليه في إجراء تجاربه؛ فكان يبدأ بذكر 
المواد التي سيستعملهاء 5 یصف الأدوات والآلات التي سيستعين بهاء 
وبعد ذلك يصف الطريقة التي يتبعها في تحضير الأدوية . 


والرازي من العلماء الأوائل الذين طيّقوا معلوماتهم في الكيمياء على 


)1( لوبون» غوستاف: حضارة العرب» نقله إلى العربيّة عادل زعیتر» طبع بمطبعة عیسی البابي 
الحلبی وشرکاه القاهرة» ۰۱۹1۹ ص۸۸٤‏ . 
)¥( راجع قائمة بمؤلفاته» ذكرت في المصادر التالية : 
- الندیم : الفهرست » ص۳۵۷ - ۳۹۹ ۔ 
- ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص4۲۱ - 1۲۷ 
- القفطي : أخبار العلماء Lel‏ الحکمای ص۱۷۹ - 147 
_ حاجی خليفة : کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» ۲۷/۲ -۲۹. 
- بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ۲۷۳/٤‏ - ۲۸۵. 
(۳) ابن آبي آصبیعه: م.س» ص١۲٤‏ + في حديثه عن كتاب «الحاوي؟ . 
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الطت والصیدلت وهو یری أن الشفاء يحصل بتأثیر تفاعل كيماوي بين الدواء 
مختمرة» وكان یستعمله فى الصيدلة وفى إعداد الأدوية والعلاجات» حينما 
كان يدرّس ویطیّب في البيمارستان ‏ 

ويمتاز الرازي عن كثير من الأطباء في كونه درس أثر الجوانب النفسية 
في العلاج والتطبيب» ففي كتابه «الطبّ الروحاني» وهو ما نسمیه اليوم الطب 
النفسي» يرى أن مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس» وذلك OY‏ للنفس الشأن 
الأول فيما بيتها وبين البدن من صلةء لذا يوصي الأطباء قائلاً: «ينبغي 
للطبيب أن يوهم مريضه الصحة. ويُرجيه بهاء وان لم يثق بذلك» فمزاج 
الجسم تابع لأخلاق ON il‏ 

ومن أجل کتب الرازي وآعظمها في صناعة الطبّ «کتاب الحاوي"۰ 
وذلك أنه جمع فيه کل ما وجده متفرقاً في ذکر الأمراض ومداواتها من ساثر 
الکتب الطبّية للمتقدمین» ومن أتى بعدهم إلى زمانه» ونسب کل شيء نقله 
فيه إلى قائله!۲۳. وینقسم هذا الکتاب إلى اثنى عشر eland‏ يظهر فيه الرازي 
معارفه الطبّية cie paal‏ وخبراته في صناعة الأدوية» وهذه الأقسام هي : 
۱ - في علاج المرضى والأمراض. 
۲ - فى be‏ الصحة. 
۳ - في الرئة والجبر والجراحات. 
> - في قوى الأدوية والأغذية. 
ه - فى الأدوية المركبة. 
5 - فى صنعة الطب . 
(۱) ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 47١‏ و ۰۶۲۱ 
(۲) ابن أبي أصبيعه: م.ن: ص۱٤٤‏ ۔ 
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- في الأدوية وألوانها وطعومها ورواحها . 
- في الأبدان. 
5 في الأوزان والمكاييل. 


۷ 


۰- في التشریع ومتافع الأعضاء. 
١‏ فى الأسباب الطبيعية من صناعة الطبٌّ. 


Sail المدخل إلى صناعة‎ MY 


ولا يتسع المجال لتعداد مولفاته Lbs‏ والصيدلانية» لكن يكفي أن 


نذكر آسماء بعض هذه المؤلفات لنعرف المستوى الذي وصل إليه الطب في 
ذلك العصر عموماً. والرازي خصوصاًء في مجال العلوم ll‏ 


كتاب في كيفية الابصان gh:‏ فيه أن الابصار لا يكون بشعاع يخرج من 
العين . 

كتاب في fle‏ المفاصل والنقرس وعرق Ll‏ 

مقالة في الجدري والحصبة . 

مقالة في الحصى في الكلى والمثانة . 

كتاب التقسيم والتشجير» يذكر فيه تقاسيم الأمراض وأسبابها وعلاجها 
بالشرح والبيان على سبيل تقسيم وتشجير. 

كتاب Chil‏ الملوكي في العلل» وعلاج الأمراض كلها بالاغذية. 

كتاب في الفالج» وكتاب في اللقوة» وكتاب في هيئة العین؛ وكتاب في 
هيئة الکبد» وكتاب في هيئة القلب» وكتاب في هيئة المفاصل . 

كتاب «المنصوري»» ألفه للأمير منصور بن إسحاق صاحب خراسان» 
تحرّى فيه الاختصار والإيجازء وهو عشر مقالات في مواضيع مختلفة 
هي : (#) التشريج (#) الأمزجة (#) الأغذية والادوية Ge)‏ الصحة (a)‏ 
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دواء البشرة (#) نظام السفر (*#) الجراحة (#) السموم (#) الأمراض 
على العموم NG)‏ 
كتاب الفاخر في الطبّء ذكر فيه الأمراض ومداواتها واختيار معالجتها 
على ST‏ ما يكون وأفضله. 
كما اختصر ولخص كتب آطباء اليوتان القدامي» من ذلك : 
اختصار كتاب النبض الكبير لجالينوس. 
تلخيص كتاب العلل والأعراض لجاليتوس. 
تلخيص كتاب الأعضاء الآلمة (المؤلمة) لجالينوس. 

وفي الأدوية تركيبها وأنواعهاء all‏ الرازي العديد من الكتب منها: 
AS‏ صيدلة الطب . 
مقالة في إبدال الأدوية المستعملة في الطبٌ وقوانینها وجهة استعمالها . 
Obs‏ في الدواء المسهل والمقيء. 

هذه هي pal‏ مولفات الرازي» حيث یظهر من آسمائها jhe‏ مکانة 


الرازي في العلوم الطبية وعلوم الصيدلة بما لا یحتاج إلى ایضاح وتبيين» أو 
زيادة شرح وتفصيل . 


ee 
الشیخ الرئیس» آبو علي الحسین بن عبد الله. ولد ابن سينا سنة‎ 


للاطلاع على ترجمته وأخباره بتوسّعء یمکن الرجوع إلى المصادر التالية: 


- القفطي : إخبار العلماء بأخبار الحکماء ص۲۱۸ - ۲۷۸ . 

- اين أبي آصبیعه : عيون الأنباء في طيقات الاطباء» ص1۳۷ - 1۵۸ 

اين خلکان: وفيات الأعيان» ۲ (الترجمة رقم ۰)۱۹۰ 

_ حاجي خلیفة: كشف الظنون عن SD geld‏ والفنون. ۳۰۸/۵ ۳۰۹. 
- غوستاف لوبون: حضارة العرب. ص٩8۸‏ - 560 . 
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۸۹۸9/۷۵ في إحدى قرى بخاری» التي انتقل إليها مع والديه وأخیه 
فنشأ فيهاء وتلقى علومه الأولى . وبرع في كثير من العلوم كالفلسفة والمنطق 
والإلهيات والطبيعيات» ثم دفعه طموحه ورغبته في العلم إلى الاستزادة؛ 
فعكف على دراسة الطبّ وقراءة الكتب المصئّفة فيهء ففاق الأوائل والأواخر 
في أقل مذّة ممكنةء وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره» وها هو 
ha‏ رغبت في علم Ll‏ وصرت أقرأ الكتب المصفة فيه» وعلم 
الطب ليس من العلوم الصعبةء فلا جرم أني برزت فيه في آقل مدّة» حتى بدأ 
فضلاء الطب يقرؤون عليّ علم الطبّ» وتعهدت المرضی » فانفتح علي من 
آبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا یوصف. وأنا في هذا الوقت من 
أبناء ست عشرة سنة) . 

ومرض سلطان بخارى» نوح بن منصور الساماني» وكانت شهرة ابن 
سينا قد سبقت إليه وإلى أطبائه الذين كانوا يعالجونه؛ odd‏ لمشاركتهم في 
مداواته» وقد سمحت له هذه الزيارة بالاطلاع على ما في مكتبة الأمير نوح 
من كتب ثمینق والظفر بفوائدهاء كما طالع الكثير من كتب الأوائل؛ Ul‏ 
بلغ ثماني عشرة سنة من عمره» فرغ من قراءة العلوم جميعها. يقول: 
«وكنت إذ ذاك للعلم أحفظء ولكنه اليوم معي أنضج؛ Vy‏ فالعلم واحد لم 
يتحدّد لي بعده شيء». 

وكان ابن سينا" كثير التنقل من بلدة إلى أخرى؛ فمن بخاری إلى 
كركانج » إلى نساء فطوس ٠»‏ فخراسان» فجرجان» فالري» فقزوین فهمذان 
وغيرهاء كما كان يتقلب في المناصب عند الأمراء والملوك وينال حظوتهم 
حيناً وسخطهم be‏ آخر؛ فيخرج هارباً من مدينة إلى آخری؛ ويلاقي 
المصاعب والأهوال. والسجن Gel‏ 


(۱) ابن أبي أصبيعه : عیون الأنباء قى طبقات الأطباء» ص۳۸ . 
)۲( ابن أيي أصبيعة : منص ٤۳۹‏ . 
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ومع کل هذا وذاك لم يترك التصنیف والتألیف والتدریس؛ OSS‏ 
پجتمع کل ليلة في داره طلبة العلم» وکان التدریس باللیل لعدم الفراغ بالنهار 
خدمة للأميرء وکان یکتب في کل يوم خمسین Oy‏ 
ومن أهمّ مصتفات ابن سينا في الطبّ OLS‏ «القانون» وکتاب «الشفاء». 

ويشتمل «القانون» في الطبّء على علم وظائف الأعضاءء وعلم 
الصحة وعلم الأمراض» وعلم المعالجة والمادة الطبّية» وقد وصفت فيه 
الأمراض بأحسن مما وصفت به في الكتب التي ألفت قبله . 

لقد جاء كتاب «القانون» في الطب موسوعة طبية ضخمة جمع فيها 
ابن سينا ما عرفه الطبّ عند الأمم السابقة» وعند من سبقه من الأطباءء إلى 
ما استحدثه هو من نظريات وآراء ملاحظات وما ابتكره من ابتكارات هامّف 
وما اكتشفه من أمراض سارية ومنتشرة» مما أدّى إلى تقدّم الطب» حتى 
5 : كان الطبّ ناقصاً فأكمله ابن سينا 

فقد ضمّن ابن سينا كتاب «القانون» شرحاً Gly‏ لكثير من المسائل 
النظرية والعملية» كما أتى فيه على LAS‏ تحضير الأدوية وكيفية استعمالها؛ 
وقد استقصى ابن سينا في کتابه عدداً كبيراً من النباتات الطبّية» وعدداً كبيراً 
من الأدوية التي يمكن تحضيرها منها؛ كما تناول في كتابه شتى الأمراض» 
وأسبابهاء وأعراضهاء وعلاجهاء فضلاً عن تشريج جسم الإنسان عضواً 
عضواً؛ فهو أول من كشف ووصف عضلات العين» وأول من وصف 
التهاب السحاياء كذلك وصف السكتة الدماغية» وتحدّث بإسهاب عن 
حصى المثانة» وأشار إلى JIJ‏ الرئوي volgde‏ وكيفية انتقال هذه العدوی» 
كما وصف الأمراض الجلدية والتناسلية» ودرس الاضطرابات النفسية وأثرها 
)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص11۱ . 

)۲( طوقانء» قدري: العلوم عتد العرب. دار اقرا للنشر والتوزيعء بيروت» الطيعة الثانية» 


Nile ۳ 
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على أعضاء الجسم ووظائفها؛ ولهذا لجأ إلى العلاج النفسي في معالجة 
بعض المرضى . 

لهذه الأسباب ولغیرها کثین» استطاع ابن سينا أن یفرض وجوده في 
عالم Chil‏ والصيدلة» كما فرض abs‏ نفسه على آطباء الغرب قرون عديدة» 
فقد کانوا يدرّسونه في جامعاتهم حتی القرن الثامن عشر . وکان هذا الکتاب 
یترجم إلى اللاتينية ويدرّس بهاء كما كان یطبع بالعرييّة ويدرّس بها Ol‏ 

المستشرقة زيغريد هونكة تشيد بابن سينا وبفضله في عالم الطب» 
فتقول(): op‏ كتب أعاظم الإغريق والاسکندریین ليبهت لونهاء Hr‏ 
شأنهاء أمام کتاب «القانون» لأمير الأطباءء الرئيس ابن سينا؛ ذلك الكتاب 
الذي كان له أعظم الأثر في بلاد الشرق والغرب على AE‏ سواءء قروناً طويلة 
من الزمن» بشكل لم يكن له مثيل في تاريخ الطبّ إطلاقاً. Shy‏ عظمةء ily‏ 
عبقرية هذه هي التي جمعت كل هذه المعارف النظرية والعملية rl‏ مع كل 
فروعهاء ونظمتها بشكل فريد في نوعه» ودبّجتها ببراعة هي البلاغة والأصالة 
بعینها» . 

وقد توفي هذا العالم الكبير سنة 4۲۸ه--/ 77١1م‏ عن عمر بلغ ثمانياً 
وخمسين سلةء ودُفِنَ في همذان(۳. 
UL‏ البيمارستان فى المشرق الاسلامی 

الییمارستان» كلمة فارسية معرّبة» معناها مشفى أو مستشفی: وهی 
مؤلفة من لفظتين : پیمار» بمعنى مريض » وستان بمعنی مكان أو موضع أو 
)1( إحدى الطبعات العربية ظهرت في «مدينة رومة المحروسة' سنة ۱۵۰۵ م. 
(۲) هونكةء زيغريد: شمس العرب تسطع على الغرب» نقله عن الالمانية فاروق بيضون وكمال 

الدسوقي» منشورات دار الآفاق الجديدةء بيروتء الطبعة السادسة» ۰۱۹۸۱ ص۲۸۹ . 


)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکماء ص۲۷۸ . 
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دار» واختصرت الکلمة بعد ذلك فأصبحت مارستان. نَم تطورت دلالة 
الکلمة لتصبح المستشفی الخاص بالمجانین؛ أو المصابین بالأمراض 
العصبية . 
هو خيمة رفيدة الأنصارية OLY‏ التي كانت تداوي جرحى معركة 
الخندق سنة خمس للهجرة/ 577 للميلادء وهذه الخيمة أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بجعلها في المسجد. وعلى هذا الأساس فخيمة 
رفيدة هي أول مستشفى ميداني عسكري ظهر في الإسلام . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الموضوع قد 5 على هذا الشكل؛ فقد 
خاض المسلمون في أوائل عصر الاسلام غزوات كثيرة» وكان فيها من یجرح 
أو يصاب» ومن الطبيعي أن يوجد من يهتم بعلاج المصابين والجرحی, ols‏ 
يوضع هؤلاء في IK‏ خاص يُعالجون فيه» أو تقدم لهم الإسعافات الأولیت 
وبهذا تتوفر للمقاتلين الرعاية الطبية. 

ويذكر ابن Mas‏ أن عبد الله بن الزبير» عندما حوصر في مكة داخل 
المسجد الحرام» من LG‏ الجيش الأموي؛ «ضرب Oland‏ من ناحية 
المسجد؛ فكان كلما جرح أحدٌ من أصحابه أدخله ذلك الفسطاطاء وهذا 
يعني أيضاً إنشاء مستشفى عسكري ميداني لمداواة الجرحى والعناية بهم أثناء 
هذه الموقعة التي حصلت سنة 16ه/ 1۸۳م . 
مراکز علاجية (مستشفيات) هي المستشفيات العسكرية الميدانية؛ وقياساً على 


)۱ العسقلاتي : ابن حجرء الاصابف ۳۰۲/6 (طبعة دار صادر ‏ بیروت). 

)1( ابن قتيبة: BLY‏ والسياسة» تحقیق الدکتور طه الزيني» مؤسسة الحليي وشرکاه للتشر 
والتوزیع: القاهرة (د.ت.) ۰۱۱/۷ 

(۲) فسطاطاً: هي الخيمة الكبيرة من بيوت الشعر . 
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tls‏ فان Je‏ هذه المستشفیات كان ملازماً لعملیات الفتوح الإسلاميّة 
(Ds.‏ 
ls‏ 


وبعد ذلك نری leg‏ آخر من المستشفیات ولعله مکان حجر 
صحي؛ فقد رُوي أن الخليفة الأمويء الولید بن عبد الملك be)‏ 
Quire‏ أنشأ سنة ١۸ه‏ -/05/ام بیمارستاناً لمعالجة المرضى 
بالجذام» (المجذمين) وهو مرض جلدي tyre‏ وكانوا يمنعون من 
الخروج والاختلاط Wy‏ حتى لا ينتقل المرض إليهم بالعدوىء لذا 
كانت تثجری علیهم الأرزاق» وكانوا يعالجون elle‏ وكان في 
الببمارستان أكثر من Db‏ 

وتغيب be‏ المعلومات المتعلقة ببتاء المستشفيات بعد ذلك» حتى 
نصل إلى عصر هارون الرشيدء ويُروى أن أول مستشفى Pall‏ بغداد كان 
في عهده. في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ثُمّ يتم 
تأسيس عشر مستشفيات غيرها خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . 

وفي مدن المشرق الإسلاميّ آنشئت المستشفيات لمعالجة المرضى» 
كالبيمارستان الذي آنشاه آبو سعد عبد الملك بن آبي عثمان الخركوشي 
fate)‏ ۱۰۱۵م) في نيسابوره ووقف عليه أوقافاً كثيرة» وكان به جماعة 
من أهل الخير يقومون بتمريض المرضى وشراء الأدوية لهم» ويستعينيون 
ببعض الأطباء في نيسابور. ويشار إلى بيمارستان آخر في نیسابور. ويبدو أن 
Jel‏ یتساپور عرفوا تنظيم البيمارستانات منذ فترة مبكرة» وكان في بخارى دار 
(۱) الطبري: تاريخ الطبري 4٩۸/۵‏ (حوادث سنة 14). 
(؟) الطبري:م.ن».1/ لاا ؛ والكامل في التاريخء لابن الأثيرء ۰۲۱۹/۶ 


(۳) مظهرء جلال: مآثر العرب على الحضارة الاوروبیت» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۰۱۹7۰ ص۱۶۰ 
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مرضى (بيمارستان)» وربما حمل رئيس البيمارستان لقب «شيخ الأطباءء 
كأبي يعلى حمزة بن عبد العزيز التيسابوري (ت 4۰۹ه/ 18١1م).‏ 

وكان يوجد في الريّ بیمارستان» وقد ذكرت سابقاً أن أبا بكر الرازي 
كان متولياً لتدبير هذا البيمارستان زماناً قبل انتقاله إلى البيمارستان العضدي 


في بغداد" . 


وكان عضد الدولة البويهي قد استشار آبا بكر الرازي في الموضع الذي 
يجب أن نی فيه المارستان؛ قلجأ pl‏ بكر إلى طريقة لا ینکرها عليه 
أصحاب نظرية الميكروب الحديثة» وذلك Ob‏ علق قطعة لحم في عدة 
مواضع من بغداد؛ GF‏ اعتبر الموضع الذي لم يتغيّر ولم يفسد فيه اللحم 
بسرعة هو أفضل موضع لبناء البيمارستان" . 
١‏ نظام البيمارستانات 

لم CH‏ عن بال LLY‏ أن يتبعوا نظاماً دقيقاً داخل المستشفيات» 
بحيث تقوم عملية الکشف عن المرضى ومعالجتهم على تدرّج أكاديمي 
يحقق فائدتين معاً: الأولى فائدة المرضى آنفسهم» بحيث يتم التعامل معهم 
وفق rail‏ الأصول العلمية في المعالجة والکشف عن أمراضهم» والثانية 
فائدة العاملين في المستشفى من أطباء متدرجين في مهنة الطب أو حديثي 
cle age‏ بحيث تكون البداية عند الطبيب المتمرّن الحديث العهد بالطبٌ» 
فان لم cord‏ تشخيص المرض ووصف العلاج المناسب» انتقلت المهمة 
إلى من هو آخبر منه وأعلم» وهکذا حتی تصل العملية إلى الطبیب الحاذق 


الماهرء أستاذ الجمیم. 
عر ايعاد ایغ 


)0 الثامري : إحسان : الحياة العلمية في زمن السامانیین؛ ص۱۷۸ - 
(۲) ابن آبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص٦١٤‏ . 
(۳) ابن أبي أصبيعة: coup‏ ص1۱۵ . 


| rrr | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





وصف رجل من آهل الري مجلس أبي بكر الرازي الطبّي» حيث 
يأتي إليه المرضى للكشف عليهم ووصف الدواء المناسب لهم. قال : 
«كان الرازي يجلس في مجلسه ودونه التلاميذء ودونه تلاميذهمء ودونه 
Le‏ أخر؛ فكان يجيء الرجل؛ فيصف ما يجد [أي ما يعانيه من مرض أو 
ألم] لأول من يلقاه؛ فان كان عندهم علم [طتّيوم]ء وال تعدّاهم إلى 
غیرهم؛ فإن أصابوا [وعرفوا الداء والدواء آخذ ذلك عنهم]ء YW‏ تكلم 
الرازي في ذلك». 

آلیس هذا ما یحصل a‏ وفي كبريات المستشفيات» حين يبدأ 
اتصال المریض بالطبیب المتمرن. ثُمّ يتتقل إلى الطبیب الأخصائي» i‏ بعد 
ذلك إلى الاستاذ في EI‏ 

وكان البيمارستان يضم اختصاصات Lb‏ متنوعة يقوم عليها أشهر 
الأطباء الذين يُجمعون من كل مكان؛ فهناك جماعة الطبائعيين» والكحالين 
[أطباء العيون] والجراحین؛ والمجبرين؛ فعندما أراد عضد الدولة البويهي 
بناء البيمارستان العضدي الجديد» على طرف الجسر من الجانب الغربي من 
بغداد» كانت LEY‏ الذين جمعهم فيه من كل موضعء وأمر الراتب منه 
أربعة وعشرون Nb‏ وكان من جماعتهم من يدرس فيه الطبّ» وجماعة 
طبائعیون» وكان ٍ البيمارستان مع هؤلاء جماعة من الكحالين الفضلاء 
ومن الجرائحيين أبو الخير وآبو الحسن بن تفاح وجماعته» ومن 
المجبرین ٩‏ المشار إليهمء أبو الصلت». وكان الرازي متولياً لتدبير هذا 
المارستان© . 


)1( ابن آبي أصبيعه: عیون الأنباء في طبقات الأطباء» ص8۱ . 

)1( يريد بذلك أن الاطباء المتفرغين للعمل في هذا المستشفی هم أربعة وعشرون طبيباً. 
(۳) أي كان هناك فريق عمل طبي جراحي. 

(4) المجبرون: أطباء العظام . 

)0( ابن أبي أصبيعه: م.س» ص519 ENT‏ 
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وکان من الطبيعي أن یفصل بين الرجال والنساء في البیمارستان؛ فهناك 
جناح خاص لكل lagen‏ يحتوي على قاعات واسعة وخدمات خاصّة. كذلك 
كان البیمارستان يضم أقساماً عدة» أو اجنحة» بحسب أنواع الأمراض» 
وهناك قاعات خاصّة للمرضى أو للمعالجة حسب طبيعة المرض؛ كما أن 
من الأطباء . 

ومن الملاحق الضرورية التابعة للبيمارستان» الصیدلیة. حيث كان 
يُصرف الدواء Fly‏ على وصفة الطبيب المعالج» يروي ابن أبي Viel‏ «آن 
الرازي دخل إلى البيمارستان العضدي ليشاهدهء فاتفق له أن ظفر برجل» 
شيخ صيدلانيي البیمارستان؛ فسأله عن الأدوية ومن كان المظهر لها في 
„tel‏ 

وهذا يعني وجود أكثر من صيدلاني في المستشفی » وآن رئیسهم 
يسمى شيخ الصيادلة . 

إن براعة الرازي في Cl‏ جعلت عضد الدولة يعينه رئيساً للمستشفى 
العضدي الذي أنشأه؛ فقد اختاره من بين enb BL‏ فجعله ساعور 
البیمارستان(۲۲ . 
۲- اختلاف البيمارستانات باختلاف اختصاصاتها 

أدرك الأطباء الأغراض المختلفة التي من أجلها يتم إنشاء 
المستشفيات» نظرا لما تمثله من أهمّية للمريض والطبيب معاء ولاختلاف 
نوع الرعاية الطبّية التي يمكن أن تقذم للمرضىء ولا شك أن متطلبات 
)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الاطبای ص1۱۵ . 


(؟) ابن ابي أصبيعه: م.نء ص 515 . وساعورء كلمة سريانية (ساعورا) تعني متفقد المرضى 
آو رئیس المستشفی . 
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وآغراض المستشفی العسكري الميداني تختلف عن متطلبات وأغراض 
مستشفی الولادة Ste‏ أو مستشفی الأطفال» أو مستشفی المجذمین الذین 
يُحجرون في غرف خاصّة» ويُمنع عنهم الاتصال المباشر بالئّاسء خوفاً من 
نقل العدوی إليهم» وكذلك المستشفى الخاص بمرضى الاعصاب أو 
الأمراض العقلية أو النفسية أو ما شابه ذلك . 

ولم تقتصر الرعاية الطبّية EU‏ على المستشفيات باختلاف 
اختصاصاتها وأغراضهاء بل تعدت إلى رعاية المساجين في سجونهم؛ فقد 
روى القفطي ضمن ترجمة الطبيب سنان بن ثابت بن قرّة الحرّاني» أبو 
سعيد» الذي كان طبيباً مقدّماً كأبيه» وكان طبيب الخلفاء والوزراء والأمراء» 
«وکانت متزلة سنان كبيرة عند الأمراء والوزراء؛ فمن ذلك أن الوزير علي بن 
عيسى بن الجراح وقع إليه في سنة كثرت فيها الأمراض والأوبئة توقيعاً 
نسخته: فكرت» L‏ الله في عمرك» في أمر مّن في الحبوسء وم لا 
يخلون» مع كثرة عددهم وجفاء آماکنهم. أن تنالهم الأمراض» وهم معوّقون 
من التصرف في منافعهم» ولقاء من يشاورونه من الأطباء في أمراضهم؛ 
فينبغي» أكرمك call‏ أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل یوم 
ويحملون معهم الأدوية والأشربة» وما يحتاجون إليه» وتتقدم إليهم ol‏ 
يدخلوا سائر الحبوس» ويعالجوا من فيها من المرضى» ويريحوا عللهم فيما 
يصفونه لهم. إن شاء الله تعالی ؛ ففعل ذلك سنان» . 


وبما أن المستشفيات تكون عادة في المدن والعواصم؛ فان آهل 
الأرياف والقرى قد Op pe‏ من الخدمات IEN‏ التي يحتاجون cles]‏ والتي 
لا تتوفر في قراهم» وقد لا یکون لديهم القدرة على الذهاب إلى مستشفيات 
المدن للعلاج» لذا كان لا بد من استحداث المستشفى النقال أو المتجوّل في 


)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکماء: صی۱۳۲ . 
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القرى والأریاف لمعالجة المرضی وتأمین الرعاية الصحية لهم ؛ Wing‏ ما كان 
یحصل بالقعل؛ فقد أصدر الوزیر علي بن عیسی بن الجراح تعلیماته إلى كبير 
الأطباءء سنان بن ثابت بن قرّة الحراني» لتکوین أطقم ib‏ والذهاب إلى 
القری. والاطلاع على الحالة الصحية لأهلهاء وتقدیم ما یحتاجونه من رعاية 
وعلاج ودواء؛ فقد جاء في توقیع الوزیر للطبيب ستان بن ثابت ما aas‏ 
«فكرت فیمن بالسواد من cabal‏ وأنه لا یخلو من أن یکون فيه مرضی لا 
یشرف متطیّب علیهم» لخلو السواد من الأطباء؛ de PAS‏ الله في عمرك» 
بإنفاذ متطببین وخزانة من الأدوية والأشربة» یطوفون في السواد» ویقیمون 
في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهمء ویعالجون من Bead‏ 
ینتقلون إلى غيره؛ ففعل سنان ذلك ثم قاله له الوزير: أكتب إلى أصحابك» 
ووضهم التنقل في القرى والمواضع التي فيها الأدواء الكثيرة والأمراض 
الفاشية» 


اختبار أطباء البيمارستانات 


ومن pel‏ مبادئ وأسس الرعاية الصحية اختيار الأطباء الأکنای الذين 
يتمتعون بالعلم والخبرة gre Ul‏ لمعالجة المرضی» لذا رأينا عضد الدولة 
عندما أراد إنشاء البيمارستان العضدي وتزويده بالأطباء» اختار خيرتهم . قال 
ابن أبي أصيبعة: op‏ عضد الدولة» WS‏ بنى البيمارستان العضدي 
المنسوب إليه» قصد أن يكون فيه جماعة من أفاضل الأطباء وأعيانهم؛ فأمر 
أن يُحضروا له الأطباء المشهورين حینثذ ببغداد وأعمالها؛ فكانوا متوافرين 
على المائة؛ فاختار منهم نحو خمسين» يحب ما علم امن جودة peel‏ 
وتمهرهم في صناعة tekel‏ فكان الرازي متهم د نم إنه اقتصر من Cal Nja‏ 


)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکمای ص۱۳۲ - ۱۳۳. 
(۲) ابن al‏ أصبيعه : عیون الآنباء في طبقات الأطبای ص1۱6 
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على عشرة؛ فکان الرازي منهم. ثُمَّ اختار من العشرة ثلائة؛ فکان GIN‏ 
أحدهم» ثم إنه ميّر فيما بينهم» بان له أن الرازي أفضلهم» » فجعله ساعور 
البيمارستان العضدي؟ . 

وكأن عضد الدولة آراد بهذا العمل أن بختار الأطباء الممیزین من بين 
آفاضل الأطباءء لیکونوا رؤساء آقسام أو أجنحة طبّية» ثُمّ اختار ثلاثة من 
آميزهم ليكونوا مسؤولين عن المستشفی. على أن يتولى رئاسة المستشفى 
أو إدارته بو بكر الرازي . 

إن اختيار أطباء المستشفيات هو مسؤولية خاصّة» تقع على عاتق 
آنشآها. لکن عمل الاطیاء lyse‏ داخل المستشفیات أو خارجها؛ ne‏ 
یخضم لامتحان قبل ممارسة أي طبیب عمله» حتی يأخذ الاذن أو الاجازة 
بمزاولة المهنة. 

ویخبرنا القفطي أنه في سنة ۵۳۱۹ -/۹۳۱م۰ تناهی إلى علم 
الخليفة المقتدرء أن رجلاً من الأطباء غلط على رجل مریض فمات؛ فأمر 
محتسبه( بمنع جمیع الأطباء من العمل» الا من امتحنه سنان بن Ost‏ 
وکتب له رقعة بما یطلق له التصرّف فيه من الصناعة. وأمر سناناً بامتحانهم. 
وأن یطلق لكل واحد منهم ما یصلح أن یتصرّف فيه من الصناعة. وقد بلغ 
عدد LEY‏ الممتحنین آکثر من ۸۲۰ Lab‏ سوی من استغنی عن امتحانه 
باشتهاره بالتقلم في الصناع وسوی من كان في خدمة السلطان. 


* * * 


)1( القفطي: اخبار العلماء بأخبار الحکماء» ص۱۳۰ . 
)1( المحتسب: موظف مکلّف من قبل الدولة بضبط الأعمال والصناعات ومنع الغش فیها. 
(۳) سنان بن ثابت: الطبیب الخاص بالخليفة المقتدر. 
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المبحث الثاني 
الصيدلة والکنمیاء 


أولاً: الصيدلة 

أو الصیدنت هي معرفة الأدوية المستعملة للعلاجح» خواصها وتركيبها 
وكيفية استعمالها. ولفظ الصيدلة هندي معرّب» ذلك أن أصل الكلمة جندل 
أو cour‏ قلبت الجيم thle‏ فصارت صندل أو صندن» والصندل هو 
خشب العطر المجلوب من الهند. يقول البيروني27: op‏ الصيدلاني أو 
الصيدناني؛ pet‏ من جند لالي أو جندلاني» إذ لم تكن العرب تفرد له 
اسماً أو نسبة أو chal‏ وكأنهم كانوا يزهدون في الصندل» فنقلوا هذا الاسم 
المعرّب من مزاولي العطر إلى مزاولي الأدوية» . 

وفي كتب ORL‏ صيدلان» والنسبة صيدلاني» وصندلاني» 
وصيدناني» والجمع : صيادلة» منسوبان إلى بيع العطر» وهو الصيدلة. 

والصندل: شجر طيب الرائحة» والصندلاني؛ لغة في الصيدلاني(۳. 
وعرّف البيروني الصيدلي بقوله : «الصيدلي هو المحترف بجمع الأدوية 
على أحد صورهاء واختيار الأجود من أنواعهاء bape‏ ومركبة على أفضل 
التراكيب التي خلّدها له مبرّزو أهل الطب. 


)1( محمودء يوسف: الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية» دار وائل للنشرء عمان» 
الطبعة الرابعة» ۰۲۰۰۷ ص۱۸۳ نقلاً عن البيروني . 

(۲) الفيروز آبادي: القاموس المحيطء ۲/۶ (مادة صيدلان) . 

(۳) الرازيء محمد بن أبي بكر: مختار الصَحاح دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ ص۳۷۱ . 

)2( أبو خليل» شوقي: الحضارة العربية الإسلامية» طرابلس - ليبياء (د. ت) - ص ۰۳۰۷ 
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۱ - أنواع ومصادر الأدوية 

Ul‏ الأدوية roles‏ الأدوية المفردة هي العقاقیر والمركبة هي 
الأقرياذين . 

مصادر الأدوية عموماً فهي مواد نباتية وحيوانية ومعدنية؛ فالمواد 
النباتية هي حجر الأساس لما Ge‏ بطب الأعشاب» والقائم بهذا العمل 
يسمى «العشاب»» والقائم بهذا العمل انطلاقاً من النباتات العطرية يسمى 
«العطار» وقد غلب هذا الاسم على الصيدلي عموم وما زالت هذه اللفظة 
تستعمل حتى اليوم . 

ومن النباتات الطبية عرف المسلمون البابونج واليانسون OS)‏ 
والنعتاع والزعتر» وهي طاردة للغازات من البطن» والخشخاش والأفيون 
لتسكين SW‏ والحنظل والصبّار والخروع والسنامكي» کنباتات مُلينة» 
Cay‏ الهال والشّبت هاضمين وفاتحين LE‏ والزعتر وقشر الرمان لطرد 
الديدان من اليطن» والثوم للوقاية من الالتهابات؛ وقد ورد في كتاب «القانون 
في الطبّء لابن سينا أن ورق الثوم وساقه مدر للبول والطمث»(۲. 

ومن المواد الحيوانية عرف المسلمون عسل النحل» واللبن» والقشدة 
(القشطة) وكبد الحیوانات» حيث اعتبروه علاجاً لضعف البصر. 

ومن المواد المعدنية» استخدموا الشبّ (الشبة) والنطرون» وأملاح 
النحاس: وأملاح الانتیمون؛ وأملاح الرصاص» واستخدمت هذه المواد 
لتركيب بعض آنواع الأدوية؛ من هنا كان ارتباط الصيدلة بالكيمياء ارتباطاً 
وثيقاًء وكذلك ارتباط الطب بهماء لذا رأينا LS‏ الأطباء يؤلفون کتباً في 
الصيدلة والكيمياء والطبّ؛ فالأدوية» خاصّة المرکبة» تحتاج إلى معالجة 


)۱( سلیمان» مصطفى: تاريخ العلوم والتكتولوجيا قي العصور الوسطی والقديمةء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. مصرء ۰۲۰۰۱ ص۲۱۷ . 
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وإلى نسب في الترکیب. وإلى معرفة تأثيرهاء وكل هذا يقتضي المعرفة 
بالكيمياء. 


۲ - ارتباط الصيدلة بالطب 

كان الطبیب في الوقت نفسه صيدلياً» على معرفة تامّة بالأعشاب EN‏ 
وفوائدها وخصائصها وكيفية استخدامهاء وهذا ما وجدناه عند معظم 
الأطباءء خاصّة في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد. 
وكان الأطباء روّاداً في علم الصيدلة» والدليل على ذلك العقاقير التي اكتشفها 
eN ja‏ الاطبای وتعدد آنواعها واستخداماتها؛ فقد برعوا في معرفة الادریت 
سواء أكانت من أصل نباتي أو حيواني أو معدني. 

ad‏ ارتبطت الصيدلة بالطبٌ ارتباطاً وثيقاًء وقلما نجد كتاباً في الطب 
يخلو من الحديث عن الأدوية وتركيبها ومنافعهاء وهذه الكتب تعد بالمتات» 
وهي تضم Lal‏ معلومات تتعلق بالكيمياء» أو يُفرد الطبيب المؤلف كتباً 
Loe‏ بالكيمياء. وها هو الرازي مثلاً يصنف أكثر من عشرة كتب في 
الكيمياء» إضافة إلى كتبه في الطبّ والصيدلة . 

يقول O65‏ إن صناعة الصيدلة إذا انضمّت معرفتها للطبيب على 
علمه كان أفضلء Gelb‏ شديدة الالتصاق بصناعة Cb‏ 

ويبدو أن هذا الاتصال التام بين الطبٌ والصيدلةء GE‏ بینهما وبين 
الكيمياء» بدأ يشهد انفصالاً شيئاً فشيئاً؛ فقد بدأ الانفصال بين الطت 
والصيدلة» ووجدنا في المستشفی العضدي من يُسمّى بشيخ الصيادلة» الذي 
سأله الرازي عن الأدوية؛ فقد صار الصيدلي يهتم بالدواء وتركيبه من 
(۱) الرازي» gh‏ بكر محمد بن زكريا: الحاوي في الطبّء تصحيح السيد عبد الوهاب شرف 

الدينء ومحمد عبد المعين خان» طبعة حیدر آباد - الدکن دائرة المعارف الإسلاميةء 


۷ -ج۲ - ص۲ (في الصيدلة) . 
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الاعشاب الطبّية» أو من المصادر الحيوانية أو المعدنية» وهذا لا يمنع وجود 
أطباء یتقنون الصيدلة ویمارسونها. 

كذلك ظهرت صیدلیات داخل المستشفیات أو بجوارها تابعة لها أو 
مستقلة عنها؛ بحيث آصبحت الصيدلة مهنة مستقلة بذاتها والقائم علیها هو 
الصيدلي أو الصيدلاني أو العشاب أو العطارء وکلها مسمّیات ذات دلالة 


واحدة. 


وکان المحتسب يتولى الاشراف على الأسواق» ومن ضمن مهماته 
التي يكلف بهاء كان عليه أن یراقب الصیدلیات وعملها» ومطابقة الأدوية في 
تركيبها للأسس العلمية الواجبة» كما عليه أن يراقب الصيدلي عندما بعطي 
المريض الدواء الذي يجب أن يكون مطابقاً لما كتبه الطبيب أو قرّره له . 


وکما رأينا سابقاً أن مزاولة مهنة الطت استوجبت إجراء امتحان كفاءة 
لاعطاء الطبيب شهادة أو إذن مزاولة المهنةء كذلك كان على الصيدلي أن 
ينجح في امتحان خاص لمعرفة مقدرته وعلمه في اختصاصه(. 
۳- آشهر الصيادلة وأهم مولفاتهم 
Og )۱(‏ 


لقد حقق العلماء في القرن الرابع للهجرة. إنجازات كبيرة في علم 
الصيدلة لم يحققها آحد من قبل» خاصّة الرازي» فهو آوّل من عمل مراهم 
الزئبق» كما استخدم الأفيون في حالات السعال الشدید والجاف؛ وفي 


es )۱(‏ آحمد : التراث العلمي للحضارة الإسلامية» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة - الطبعة 
الأولی - ۲۰۰۶ Wie‏ 

(۲) فروخ عمر: تاريخ العلوم عند العرب» ص ۲۹2 

ps ۳)‏ أحمد: م. سء ص1۳۲ . 
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حالات الإسهال الحاد» وعالج مرض Jed‏ بالحليب والسكرء وعالج التهاب 
الصدر بالخمرة. 

كذلك أدخل الرازي إلى علم الصيدلة استعمال col‏ وتطبيق 
المركبات الكيميائية على صناعة الأدوية. ويعتبر الرازي دون شك» مؤسس 
ple‏ الكيمياء العلاجية والعقاقير؛ ولعل gal‏ منجزاته في الكيمياء العلاجية 
تنلخص في قناعته التامّة في أن شفاء المریض يرجع إلى إثارة التفاعلات 
الكيميائية داخل جسم الإنسان. كما je‏ بين الصيدلة والطبّء وبين عمل 
الصيدلي وعمل الطبيب» وحاجة كل منهما إلى الآخرء وخانف الرأي القائل 
ob‏ الصيدلة فرع من فروع الطبّء وأن على الطبيب واجب معرفة الأدوية 
والعقاقير بالشكل الذي يعرفه الصيدلي. وقال: إن المعرفة بالأدوية 
وتمييزهاء جيّدها ورديئهاء وخالصها ومغشوشهاء وان كان ليس بلازم 
ضرورة» كما يحسبه جهّال UI‏ فهو أجرى وأزين بها (أي بمهنة CEI‏ 
ولذلك رأيت أن أجمع هذا الفن - وان لم يكن جزءاً من الطب ضرورياً - في 
كتاب يخصه» ليعرف ويجتمع الذي خصصهاء كل واحد منها OS‏ 

لقد عرض الرازي في كتابه «الحاوي» لكل الأمور المتعلقة بالأدوية؛ 
فقد وردت فيه وصفات ib‏ كثيرة لمعالجة كثير من الأمراض» وخصص 
الجزء الثاني والعشرون للأدوية . 

وكان الرازي يجرّب كل العقاقير الجديدة التي يصنعها قبل أن يصفها 
لاس فيدرس تأثيرها على الحيوان» ويخلص إلى النتائج التي يستصوبها . 

إضافة إلى ما ذكرناه عن أبي بكر الرازي وابن سيناء وجهودهما في 
الط والصيدلةء والدور الکبیر الذي لعباه في تطوير صناعة Oeral‏ تذکر 


(۱) الرازي: الحاوي في الطب ج۲ - صا (في الصیدلة). 
02 راجع ما ذکرناه سابقاً عنهما في مبحث الطبٌ : 
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الآن عدداً من العلماء الذين SL‏ صناعة الدواء» وان كانت شهرتهم في 
الطبٌ آحیانا تتجاوز شهرتهم في الصیدلة . 

(۲) آبو الریحان البیرونی: هو آبو الریحان محمد بن آحمد البیرونی» 
نسبة إلى بیرون» وهي مدينة في السند). ۱ 

ولد البيروني سنة (LAT‏ ۹۷۳م . كان مشتغلاً بالعلوم الحكميةء 
فاضلاً في علم الهيئة والنجوم. وله نظر جيّد في صناعة (Ll‏ كان معاصراً 
لابن سيناء وبينهما محادثات ومراسلات» وقد أقام البيروني بخوارزم» ثم 
ارتحل عنها إلى جرجان» وبعدها رجع إلى خوارزم. ولمّا وقعت خوارزم بيد 
سبكتكين اضطر البيروني للارتحال إلى الهند» وكان على علاقة ممتازة 
بالسلطان مسعود بن محمود الغزنوي . 

توفي البيروني في عشر الثلاثين والأربعمائة كما يقول ابن أبي أصيبعة» 
۰ه -/۱۰۳۸م۰ ويقال إنه توفي سنة malin‏ -/48 ١1م‏ أو 800[ 
۸ ولأبي ريحان البيروني العديد من الكتب في الفلك والتنجيم 
والتاریخ والجغرافیا والقلسفة والریاضیات والطبیعیات. والطب والصيدلة . 

وما يعنينا هنا كتابه «الصيدلة أو الصيدنة في الطب» کنبه بالفارسیة(*) 
وقد «استقصى فيه البيروني ماهيات الآدوية ومعرفة أسمائهاء واختلاف آراء 
المتقدمين» وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه» وقد رتبه على 
حروف Opt‏ وهو يذكر اسم الدواء وما يرادفه بالعربيّة» كُمّ يتبعه 


)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص454 . 

(۲) الجيوسي» مصطقى :موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم دار أسامة للتشر 
والتوزيعء عمان الأردن. ۰۲۰۰۵ ص٤١٠‏ . 

(۳) الجيوسي: م.ن» ص۱۳4 . 

(4) فتحي. مصطفی: موسوعة أعلام الحضارة الإسلامية» دار أسامة للنشر والتوزیم» cole‏ 
الاردن ۲۰۰۱ ce‏ ص۱۲۵ . 

)0( ابن أبي أصبيعه: م.س. ص8۵۹ . 
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بالآسماء التي تقابله باللغات الأخرى كاليونانية والسريانية والهندية» Sa‏ 
خواص كل دواء وأوصافه وأنواعه وموطنهء وإذا كان نباتاً أشار إلى استنباته 
ونموه وحفظه وما إلى ذلك من الامور المتعلقة 0e‏ 

وتبدو أهمّية كتاب البيروني في الأمور التالية9©: 

۱ - تأكيده على عدم الاستخدام الخاطئ للأدوية» سواء آکان ذلك من 
جهة استخدام الدواء غير الملائم» أو من جهة الاستخدام المفرط 
للدواء الملائم . 

۲ - فصله بين العلاج بالأغذية المناسبة» والعلاج بالأدوية» يقول 
البيروني : كل ما يمتضّه الإنسان» إرادياً أو بدون وعي» ينقسم في 
بادی الأمر إلى غذاء وسموم» وبين الائئین مستفیداً العلاج . ولهذا 
یزثر الجسم على الاطعمة. Gb‏ يتأثر بها مستفيداً منها. أمّا الأدوية 
فهي WS‏ إذا قورنت بالأطعمة» وهي شافية إذا قورنت بالسموم» 
ومفعولها الصي الثنائي لا يظهر الا من خلال الاستعمال الذي 
يفرضه الطبيب البارع الحریص؛ ولهذا يوجد بين الأدوية والأطعمة ما 
یسمی بالغذاء الدوائی » وبين الأطعمة والسموم ما يسمى بالدواء 
السام . 

۳ . تضمنه معلومات تفصبلية جديدة عن بعض LW‏ غير المعروفة 
للسابقین» وهی من اکتشافاته» مثل ما یذکره عن الدواء المعروف 
پاسم بلسم مکة. 

٤‏ - نقده لبعض کتب الرازي في الصيدلة» واستعمالات بعض الادویة. 

بقول البيروني : «کنت قد طالعت لرازي کتابیه في الصيدلة والابدال 


(۱) الثامريء إحسان: الحياة العلمية في زمن السامانیین؛ ص ۰۱۸۲ 
)0 محمود» یوسف : الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية: ص۱5 - 
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(أي Obs‏ إبدال الأدوية المستعملة في الطب)؛ فلم أفز منهما 
بالكفاية؛ فأضفت بعض ما عندي إلى ما فيهما تذكرة لنفسي» ثُمّ لمن 
جانسني بحب الفضيلة واقتفائها؛ . 


(۳) ابن sds‏ الأصفهانی(۱) 

هو أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه» من الأطباء 
المذکورین» وخدم Whe‏ جماعة من ملوكها ورؤسائهاء وكانت له أعمال 
مشهورة مشكورة في صناعة الطب. وكان من البيوتات الأجلاء بأصفهان. 

ولأبي علي بن مندويه الأصفهاني من الكتب رسائل عدَة» من ذلك 
أربعون رسالة مشهورة إلى جماعة من أصحابه في الطبّء من بينها مجموعة 
رسائل في الصيدلة وعلاج المرضی؛ وهي : 

رسالة في علاج الحكة العارضة» رسالة في فعل الأشربة في الجسد» 
رسالة في وصف مسكر الشرب ومنافعه ومضاره» رسالة في علاج البثور بماء 
الجبن» رسالة في منافع الفقاع ومضاره. رسالة في التمر هندي» رسالة في 
الکافور» رسالة في إنكار دخول لعاب بزر الكتان في أدوية الحقنة» رسالة في 
شأن التكميد بالجاورس. وله أيضاً: كتاب الأطعمة والأشربة. توفي ابن 


مندويه سنة ١41ه-/19١1م.‏ 
ثانياً : الكيمياء وأهم إنجازات المسلمين فيها 
الكيمياء هي إحدى العلوم الطبيعية التي عرفها الإنسان ومارسها منذ 


وقت بعيد» وقد ارتبط هذا العلم في الحضارات القديمة بالمعادن والتعدين 
وصناعة الأصباغ والالوان وصناعة Chil‏ والأدوية» ويعض الصناعات 


)1( ابن أبي أصبيعهء عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص £04 - SEU‏ والقفطي: أخبار 
العلماء بأخبار الحکماء ص ۰۲۸۵ 
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الأخرى كدباغة الجلود وصباغة الأقمشة» وما شاکل؛ وما يعنينا من الكيمياء 
هو ما يتعلق بتصنيع الدواء. 

Gi‏ لفظة كيمياء Chemistry‏ فقد تعددت الآراء حول أصلها ومدلولها 
فقد ذكر الخوارزمي() (ت۳۸۷ه- (PAV Jo‏ أن كلمة كيمياء مشتقة من 
الكلمة العربيّة کمی» ومعناها خفي واستتر» OV‏ هذا العلم كان متداولاً بين 
طائفة من lll‏ دون غيرهاء بسبب الاعتقاد الذي سيطر على عقول الاس 
طيلة العصور الوسطی. وهو إمكانية تحويل المعادن البخسة إلى ذهب 
وفضت وتحضير أكسير الحياة» ذلك السائل السحري الذي يعيد الصحة 
والشباب للونسان. 


وقد geal‏ بعض العلماء العرب المسلمين بترجمة كتب الكيمياء من 
اللغة اليونانية إلى اللغة العربيّة» وذلك منذ القرن الأول للهجرة/ السابع 
للميلاد» وكانت فكرة الاكسير وحجر الفلاسفة وتحويل المعادن البخسة إلى 
ذهب وفضة» ونظرية العناصر الأربعة (الماء» والهواءء والنارء والتراب) 
وكيقياتها الأربعة (الحرارة» البرودة» الرطوبة» اليبوسة). pal‏ ما نقله العرب 
عن كيمياء الإغريق» وشكلت هذه الأفكار جانباً كبيراً من فكر وفلسفة علماء 
وفلاسفة الحضارة الإسلاميّة في قرونها الأولى. 

وأول من pal‏ بعلم الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية (ت۸۵ه -/ 
١‏ الذي زهد في الخلافة» وعشق العلم فأحضر جماعة من فلاسفة 
اليونان» وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة - صنعة الكيمياء ‏ من اللغة القبطية 
واللغة اليونانيةء إلى اللغة العربيّة» وأحذ خالد الكيمياء عن مريانوس 
الرومي . 

وقد انقسم العلماء بشأن موضوعَيْ اكسير الحياة وحجر الفلاسفة إلى 


)1( الخوارزمي أبو عبد الله محمد بن أحمد: مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة . 
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فریقین» يرى الفریق الأول إمكانية تحویل المعادن البخسة إلى ذهب» وکان 
علی هذا الفريق ple‏ بن حيّان (۱۲۰ / ۱۹۸ھ -/۷۳۸- 2۸۱۳) 
شيخ الکیمیائیین العرب» cijf Gilly‏ الكيمياء في عصره بصنعة جابر» وقد 
ans‏ في ذلك أبو بكر الرازيء فهو یقون(): «أنا لا استي فیلسوفاً إلا من 
كان قد علم صنعة الكيمياء» لأنه قد استغنى عن التكسّب من أوساخ rl‏ 
Ge os‏ في أيديهم» ولم يحتج إل 


ويذكر ابن آبي anal‏ «أن الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك 
ذهب وساروا بها إلى پا ثم إنهم بعد ذلك بسنين عدّة وجدوها وقد 
تغير لونها بعض التغيرء وتبين لهم زيفهاء فجاؤوا بها call‏ وألزموه 
Oras‏ 


Ul‏ الفريق الثاني الذي رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً فمنهم الشيخ 
الرئيس ابن سينا (۳۷۱ - ۲۸٤ھ‏ / ۹۸۰ (ed oP‏ وقبله رفضها فيلسوف 
العربٌ يعقوب الكندي. ورغم إيمان جابر بن حیان بفكرة الاكسير Vy‏ أنه 
ألمح إلى صعوبة الحصول على الاکسیر» وغالى في ذكاء من يتمكن من 
الحصول عليه يدرجة يصعب تحقيقهاء بل ويجعلها في عداد 
Ookal‏ 


وحاول ابن سينا إقامة الحجة في کتابه «الشفاء»» على بطلان تحویل 
المعادن البخسة إلى ذهب. أو صبغ التحاس بصبغ الفضة Lally‏ بصبغ 
الذهب» وذلك بقوله: «وما الصفات التي يقال عنها Ug‏ إذا أضيفت أو 


)1( ابن أبي أصبيعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص1۱۹ . 
0( ابن أي 7 من ص۱۹٤‏ . 

(۳) ابن أبي آصییعه: م۔س» ص1۱۹٤‏ . 

)£( سلیمان مصطفی : تاريخ العلوم والتکنولوجیا: ص١١7.‏ 
(o)‏ سلیمان مصطفی : م.ن» ص۲۰۳ . 
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حذفت تحوّلت A‏ إلى بعضها البعض» إلا صغات محسوسة عرضية» 
وليست فواصل حقيقية» تميز نوعاً من نوع» إذ الفواصل الحقيقية مجهولة» 
وإذا كان الشيء مجهولاً؛ LS‏ يستحيل إيجاده أو إفناؤه بتدابير „Uien‏ 

ومن eal‏ إنجازات المسلمين وإضافاتهم إلى علم الكيمياء هو اتباعهم 
منهجاً استقرائياً سليماً» یعتمد على التجربة العملية» والمشاهدة والاستتتاج؛ 
وخالفوا بذلك المنهج الاستنباطي الفلسفي الذي كان سائداً عن EY‏ مع 
تأکیدهم آن العلم والمعرفة المسبقة شرطان من شروط نجاح التجارب 
العلمية» التي تتطلب التأني وعدم التسرع في الاستنتاج؛ والتحلي بالصیر 
والمثابرة على إجراء التجارب . 

ومن مآثر العلماء المسلمين في الكيمياء» أنّهم عرفوا طرق التقطير 
والترشيح والتكليس والتحويل والتبخر والتذويب shally‏ واكتشفوا الکحول 
والقلویات» والنشادر» ونترات الفضة «حجر Merge‏ والبورق «البوريك» 
والزرنیخ» وحامض الکبریت «زيت tel‏ والبوتاس والسنامكي» 
والکافو والصندل. وأدخلوا كل هذه الأشياء في تجاربهم العلمية 
وصناعاتهم الطبية . 

وتوضل ابن سينا إلى تغليف الحبوب التي يصفها علاجاً للمرضى» 
منعاً من مرارتهاء وعملوا التریاق المؤلف من عشرات الأدوية» وهم أول من 
استعمل المُرَقّد «المنّم» من الأفيون والزيوان والخشخاش» للتخدير عند 
إجراء العمليات الصعبة. 

ولو عدنا إلى مؤلفات آبي بكر الرازي في الكيمياء (الصنعة) نجد آنها 
بلغت ستة عشر مؤلفاً هي : 
۱ - كتاب المدخل التعليمي. 
۲ - كتاب المدخل البرهاني. 
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کتاب الاثبات . 

کتاب التدبير 

کتاب الحجر . 

كتاب الإكسير عشرة أبواب . 

bs‏ شرف الصناعة وفضلها. 

کتاب الترتیب . 

کتاب التدابیر . 

کتاب الشواهد ونکت الرموز . 

کتاب المحبّة . 

كتاب الحيل . 

كتاب الأحجار oh‏ فيه الإيضاح عن الشيء الذي يكون في هذا 
العمل . 

كتاب الحجر الأصفر. 

كتاب سر الأسرار. 

كتاب في الرد على الكندي في إدخاله صناعة الكيمياء في الممتنع . 
إن هذه المؤلفات» وان كنا لا نملك معلومات Lily‏ عن محتواهاء 


zit 


نستطیع القول» من خلال عناوینها وعددهاء إن الرازي كان عالماً كبيراً من 


الکیمیای» وانه استطاع أن zt‏ علمه في هذه الصناع لصناعة 


علماء 


الأدوية وتركيبهاء فکان بحق آول من آدرك الأثر الكيميائي للعلاج؛ فکان 
أول الاطباء الکیمیائیین . 


ارتباط الصيدلة بالکیمیاء 
من خلال ما سبق یمکتنا القول إن ارتباط الصيدلة بالکیمیاء هو ارتباط 
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مباشر وعضوي» dole‏ عندما تحدث العلماء كالرازي والبيروني عن العلاقة 
الوثيقة بينهما في تركيب الأدوية وبیان تأثيراتها الكيمياوية على الجسم. 
وبالتالى على الشفاء من الأمراض؛ فكانت الكيمياء العلاجية تعتمد اعتماداً 
مباشراً فى صناعة الأدوية المركبة (الأقرباذين) بعد أن Ao‏ الرازي المواد 
الكيميائية التي يمكن استعمالها في العلاج» أي في صناعة الدواءء معتمداً 
على خواص المرکبات الكيميائية ؛ وهو بلا شك يعتبر مؤسس علمی الكيمياء 
العلاجية والعقاقير المرکبة» خاصة بعد أن استطاع تقسيم المواد الكيماوية 
المستعملة في الأدوية وغيرها إلى مواد ترابية» ونباتية» وحيوانية. 

لقد كان الرازي على قناعة تامة في Ol‏ شفاء المريض یرجم إلى إثارة 
التفاعلات الكيماوية Job‏ جسم الإنسان والتي تسببها الأغذية أو الأدوية 
عندما تتفاعل كيماوياً مع الجسمء olay‏ النظرية هي cal‏ نظريات العلم 
الحدیث في صناعة الدواء. 

وأودٌ أن أختم الحدیث عن العلوم الطبّية (الطبّء والصيدلة» والکیمیاء 
العلاجية) بما ذكره المستشرق غوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب»» 
تحت عنوان: «تقدم العرب في OLN‏ 


«إن pal‏ تقدم للعرب في عالم الطبّ هو ما كان في الجراحة» ووصف 
الأمراض» وأنواع الأدوية والصيدلة. والطبّ مدين للعرب بعقاقير كثيرة. . 
وهو مدين لهم Lal‏ بفن الصيدلة» وبكثير من المستحضرات التي لا تزال 
تستعمل» كالأشربة» واللعوق. eds‏ والمراهم. والدهانء والمياه 
المقطرة؛ Gly‏ . . 

Chilly‏ مدين لهم WIS‏ بطرق طريفة في المداواة» منها طريقة 


)١(‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص4۹4. 
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امتصاص بعض النباتات بعض الأدوية» كمعالجة المرضى المصابين بالقبض 
(الإمساك) باطعامهم ol Lee‏ من بعض LN‏ 

وعلم الجراحة مدين للعرب أيضاً بكثير من مبتكراته الأساسية» وظلت 
کتبهم فيه مرجعاً للدراسة في كليات LN‏ ومن ذلك أن العرب كانوا 
يعرفون معالجة غشاوة العين بخفض العدسة أو إخراجهاء وكانوا يعرفون 
عملية تفتيت حصى المثانت. وكانوا يعرفون صب الماء البارد لقطع النزف» 
وكانوا يعرفون الكاويات» والفتائل» وكانوا يعرفون eS ED AN‏ أو 
GAAN‏ لتنويم المريض قبل إجراء العمليات المولمف حيث يفقد وعيه 
وحواسه». 

إن الشرارة الأولى التي أضاءت أنوار الحضارة الإسلامية في مجالات 
العلوم عامة. والعلوم الطبية خاصةء هي تلك الترجمات لكتب الطب 
والصيدلة وسواهاء التي سعى المسلمون للحصول علیها من مكتبة التراث 
اليوناني والفارسي والهندي القدیم. فقد قام بعض الأطباء ممن يجيدون 
انلغات القديمة بنقل هذه الكتب إلى العربيةء بناء على طلب الخلفاء أو 
الأمراء» أو بناء لرغبتهم في الاطلاع على المزيد من المعارف الطبية التي 
اشتهر فيها القدماء . 

وبعد اطلاع العلماء على هذه الكتب» استطاعوا أن یستوعبوا ما جاء 
فيهاء وأن يمارسوا عملهم اعتماداً على ما اقتبسوه منها؛ لكن ممارستهم 
وتجاربهم واجتهادهم کل ذلك ساهم في الوصول إلى المزيد من الحقائق 
العلمية في مجالي الطب والصيدلة» ثم الصيدلة والکیمیاء» فبرعوا وأبدعواء 
ونقلوا تجاربهم ومعارفهم إلى غيرهم عن طريق ما آلفوه من كتب كثيرة» 
بقيت على Se‏ الزمان» شاهدة على وعيهم العلمي والطبي» وتقذمهم إلى 
المصاف الأول. 
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إن امتزاج الطب بالصيدلة والکیمیاء ساهم مساهمة فقالة في تقدم هذه 
العلوم معاء فكل واحدٍ منها كان يخدم العلمین الآخرين؛ كذلك فان العلماء 
والأطبای قد تعددت مشاربهم الثقافیق وتنوّعت دیاناتهم وأعراقهم» وکلهم 
ساهموا مساهمة فعالة في تطور علوم الطب والصيدلة والکیمیاء» وکان 
لپولاء جميعاً الفضل في إنشاء المستشفیات العامة والتخصصية» واکتشاف 
أنواع كثيرة من الأدوية لعلاج المرضی. ولعل أبرز ما توصل إليه العلماء 
والأطباء معرفة الطب العلاجي والطب الوقائي» والجراحة الدقيقة» 
واستعمال التخدير في العمليات cdot all‏ وكذلك تركيب الأدوية وتصنيعها 
من الأعشاب ومن المواد الأخرى. 

ومن المنارات التي أضاءت دروب الطب والأطباء» وبقيت شاهدة 
على النهضة العلمية والطبية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد؛ والتي 
بقيت Lal‏ مصدراً أساسياً لعلم الطب في الغرب» نذكر آل بختیشوع» وآل 
الجزاحي. وأبا بكر الرازي» صاحب المؤلفات القيّمة» وابن سيناء أشهر 
الأطباء في تاريخ الطب» حيث كانت مؤلفاته طبع وتُدرّس بالعربية في 
جامعات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا حتى منتصف القرن الثامن عشر للمیلاد. 

لقد بلغ الطب والصيدلة والکیمیاء» في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
تلمیلاد. ذرى المجدء وبقي أثر الأطباء والعلماء خالداً» وسيبقى أبد الدهرء 
دليلاً على فضل علمائنا على تاريخ الطب وتطوّر علومه. 


% ذا تنا 
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القصل السابع 
العلوم الرياضية 


تعریف العلوم الرياضية 

عرّف العرب العلم الرياضي ple oh‏ غرضه إدراك المقادیر» وأطلقوه 
على الحساب» والجبرء والمقابلة» والمثلثات والهندست OM,‏ 

ولو عدنا إلى مقدمة ابن Vo zaten‏ لرأينا تقسیمه لهذه العلوم تنطلق من 
مفهوم النظر في المقادير. 

فعلم النظر في المقادير عنده يشتمل على أربعة علوم : 

أولها: علم الهندست وهو النظر في المقادير على الإطلاق» وما 
يعرض لهاء إما من حيث ذاتهاء أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض . 

وثانيها: علم الأرثماطيقي» وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي 
هو cdl‏ ويؤخذ له من الخواص والعوارض اللاحقة . 

وثالثها: علم الموسيقى» وهو معرفة یسب الأصوات والتّغم بعضها 
من بعض » وتقديرها بالعدد» وثمرته معرفة تلاحين الغتاء. 

ورابعها: علم الهيئةء وهو تعيين الأشكال للأفلاك. وحصر أوضاعها 
وتعددها لكل كوكب من الكواكب السيارة. . 


)1( ابن خلدون: المقدعة. ٤۸۲ EVA ge‏ . 
)1( حاجی خليفة : کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» ۳۹/۱ 
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ثم يعود ابن خلدون لیجعل الأولية للأرثماطيقيء ثُمّ الهندست نم 
الهيئة» تم الموسیقی . 

قالارثماطيقي هو علم العدد؛ ومن فروعه : 

)1( علم الحساب . 

(ب) علم الفرائض. 

ويتفرع عن علم الحساب الجبر والمقابلة» وعلم الهيئة (الفلك) « ومن 
فروعه: 

الأزياج» ومن فروعها: النظر في النجوم . 

كذلك اعتبرت العلوم الرياضية قسماً من أقسام الحكمة النظرية؛ فالعلم 
الرياضي: هو علم باحث عن أمور مادية يمكن تجريدها عن المادة في 
البحث؛ got‏ به لأن من عادات الحكماء أن يرتاضوا به في مبدأ تعاليمهم 
إلى صبيائهم؛ Wy‏ يسمى علماً تعليمياً أيضاًء وله أصولء ولكل منها فروع؛ 
فأصوله : الهندست والهيئة» والحساب» والموسیقی(. 

وقد شکلت العلوم الرياضية جزءاً lage‏ من ناحية موقعها العام بالنسبة 
لبقية العلوم الأخرى» لا لها من آهتية واضحة وملموسة في فهم تلك العلوم؛ 
فالعلوم الرياضية عند ابن Mo sale‏ هي أحد العلوم الأربعة التي يجب تعلّمهاء 
والتي هي طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر. وهذه العلوم هي : 
)1( ابن خلدون: المقدم ص1۷۸ . 


)1( يرى الكندي أن هذه العلوم خمسة: (۱) العددء (۲) الهندست. (۳) النجوم؛ (٤)الموسيقىء‏ 
)0( التأليف الموسيقي . بينما يرى ابن سينا أنها أربعة بعد أن أسقط التأليف الموسيقي. > 
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۱ - علم المنطق. 
۲ - العلم الطبيعي (الطبیعیات). 
۳ - العلم الالهي (أي ما وراء الطبيعةء أو الالهیات). 
٤‏ - العلم الناظر في المقادیر (الریاضیات). 

Ll‏ العلوم الرياضية» فقد قسمها العرب تقسیمات مختلفة بحیث 
أدخلوا ضمنها أحياناً علوماً أخرى» أو حذفوا هذه العلوم(. 

ونحن لن نقف هنا عند تقسيمات العلوم الرياضية كما جاءت عند 
علمائنا القدامى» بل سنحاول دراسة هذه العلوم ضمن تقسيمات العلماء 
اليوم» حتى يسهل فهمها وإدراك المقصود منها. 

وقد عرف علماؤنا القدامى أهمّية العلوم الرياضية وضرورة البدء 
بدراستها قبل غيرها من العلوم الأخری؛ وينصح الكندي بدراسة كتب 
الرياضيات قبل دراسة كتب الفلسفةء فيقول7"©: «ينبغي لمن أراد دراسة علم 
الفلسفة أن یعدم استعمال كتب الرياضيات على مراتبها» . 

وقد صنف أبو زيد البلخي (ت ۵۳۲۲--/ (PATE‏ كتاب «فضيلة علوم 
الریاضیات»(آ للدلالة على أهمّية هذا العلم . 
= لکن الخرارزمي یضیف إليها ثلاثة علوم أخرى تدخل في الفيزياء وهي : علم المناظر: علم 


الأثقال» وعلم الحیل؛ بينما يقف الغزالي عند ثلاثئة فقط هي: الحساب» الهندست 
والفلك . (راجع کتاب تاريخ علم الرياضيات عند العرب» لخضير المنشداوي» ص ۷۳ - 


„(vo 
الكندي: رسائل الكتدي الفلسفية» تحقیق محمد عبد الهادي آبو ریدق دار الفکر العربي»‎ )۱( 
. ۳۹۹/۱ مصر‎ 


)1( الندیم: الفهرست» ص۱۵۳ (طبعة طهران). 
(۳) کتقدیر آموال الخراج والعشور والغتائم» وأنصبة AS‏ والمیراث» وکل ما یتعلق بالأموال 
عموماًء والأمور التجارية والاقتصادية. 
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کذلك عدت الریاضیات وفروعها المتنوعة» من العلوم الجلیلة» والتي 
لا بد من الاهتمام بهاء لما لها من De‏ وثيقة بأمور الدین والشريعة 
الاسلامیة(. 


المبحث الأول 


العلوم الرياضية البحتة 


أولاً: ple‏ العدد والحساب Veils‏ 

(الأرثماطيقا (Arthmatic‏ :وهو معرفة خواص الأعداد من حيث 
التأليف. Gy‏ على التوالي أو بالتضعیف» وهذا الفن آول أجزاء التعالیم 
وأثبتهاء ویدخل في براهين الحساب. ومن فروع علم العدد صناعة 
الحساب . 

الحساب: صناعة علمية في حساب الأعدادء بالضم (الجمع 
والضرب) والتفریق (الطرح والقسمة). وهذه الصناعة حادثة» احتیج الیها 
للحساب في المعاملات. ومن أحسن التعليم عند اللّاس» الابتداء بهاء LEY‏ 
معارف متضحة وبراهين منتظمة؛ فينشأ عنها فى الغالب عقل مضيء ذُرْبَ 
علی الصواب. ۱ ١‏ 


ومن فروع الحساب» الجبر والمقابلت» وهي صناعة يُستخرج بها 
العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض» إذا كان بینهما نسبة تقتضي 
ذلك . 
)1( ابن خلدون. المقدمة» SAY po‏ وما بعدها. 
(؟) المنشداويء خضير عباس : تاريخ علم الریاضیات عند العرب» منشورات جامعة قار پونس» 


بنغازي» ليبياء الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۹ ص۰۱۲ 
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الترقيم : قبل الحديث عن علم الحساب» علينا الإشارة إلى موضوع 
الترقيم ؛ فقد كان العرب قديماً وحتى صدر العصر العباسي» إذا احتاجوا إلى 
تدوين الأعداد والأرقام» كانوا يلجأون إلى کتابتها وتدوينها بالکلمات : واحد 
_ اثنان ‏ ثلاثة ‏ عشرة مائة» ألف. 

وكان الألف أكبر رقم عندهم؛ فكانوا يقولون بعد ذلك: ألف آلف: 
وقد لجأوا أيضاً إلى حساب الجملء أي بالرمز للأعداد بواسطة الحروف 
الأبجدية» وذلك على الترتيب التالي : 

أب ج - د (أبجد) هو -ز GP‏ ح - ط ي (حطي) ك - 
ل -م ن (کلمن) 

س -ع - ف ۔ ص (سعفص) ق -ر بش لات (قُرشت) ث اخ اذ 
(sd)‏ ض - ظ -غ (ضظعٌ) . 

وقسم العرب تلك الأحرف إلى أربع مجموعات 

(4) المجموعة الأولى: تتألف من الحروف التسعة الأولى: وهي 
مخصصة للآحاد . 

)0( المجموعة الثانية: وتتألف من الحروف التسعة التالية» وهی 
مخصصة للعشرات . 

(7) المجموعة الثالثة: وتتألف من الحروف التسعة AMS‏ وهي 
مخصصة للمئات . 

(۷) المجموعة الرابعة: وتتألف من حرف واحد هو الأخير» وهو 
رمز للالف» وذلك كما هو موضح في الجدول الاتي: 


0 


)1( المنشداوي» خضير: تاريخ علم الرياضيات عند العرب» ص۱۲۷ نقلاً عن مخطوطة 
البيروني: «التفهيم لأوائل صناعة التنجیم» الورقة ٤١‏ 
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هذا هو الجدول الذي وضعه البيروني» وقد أشار البيروني إلى وجود 
حلاف بسيط في ترتیب بعض هذه الحروف» ولکن هذا الاختلاف لا یشکل 
قاعدة» بل هو بمنزلة الخروج عن القاعدة المألوفة التي آوجدها المنجمون 
الذین یستعملون حساب الجمل في آعمالهم(۲. 

وتعد طريقة حساب الجمل عند العرب من الأدلة الواضحة على أصالة 
الفکر الرياضي» حیث إنه خطوة رائدة ومتقدمة في اتجاه التدوين الرمزي 
للأعداد» باستخدام الصفة الارتباطية والترتیب الخطي للحروف الأبجدية» 
للتعبیر عن الاعداد مهما بلغ مقدارها. 

ونظراً لأهمية حساب الجمل وتدوين الأعداد على أساسه؛ فقد ظلت 
هذه الطريقة مستعملة في مختلف العلوم» وخاصّة في الجداول وذكر 
المقاييس والأوزان؛ فهي تشكل رموزاً مختصرة للأرقام . 


)۱( راجع : تاريخ اليعقوبي: لليعقوبي» ۰۷۰/۱ والفهرست» النديم» ص ۰۲۰ ومروج الذهب: 
للمسعودي؛ VIN‏ 
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نظام الترقیم بالرموز التسعة 

خلال القرن الثاني للهجرة/ الثامن للمیلاد» أخذ العرب عن الهنود 
الترقيم الرمزي» من الواحد حتی التسعة؛ فهذبوها واستخدموها في الترفیم 
(تدوین الأعداد في المسائل الحسابیة) . 

وتکاد تجمع المصادر العربيّة القديمة على أن فكرة اتخاذ رموز معينة 
تدل على الأرقام» يرجع الفضل فیها إلى الهنود"۲. وکانت عندما تذکر هذه 
الرموز تسمیها الأرقام الهندية. 

وقد قام الخوارزمي بتسهیل فكرة استعمال هذه الرموز الرقمية» ونصح 
الذين يشتغلون بالعلوم الرياضية وغیرهم أن یتبنوا ذلك النظام لأنه سیکون 
عاملاً مهماً في تبسيط المفاهيم الرياضية وضمان سرعة إجراء العملیات 
الحسابية9 . 


لقد أخذ العرب إذن عن الهنود نظام الترقيم» ثم هذّبوا أرقامهم وکونوا 
منها سلسلتين» عُرفت إحداهما بالأرقام الهندية» ولا تزال تستعمل في معظم 
البلاد العربيّة والإسلاميّة؛ وعرفت ثانيتهما بالأرقام الغباريّة» وهي التي تكتب 
فيها البلاد الغربية وتسميها أرقاماً Zie‏ 

ats,‏ الهنود يرشّون غباراً Let‏ على لوح خشبي ثم يرسمون عليه 
بأصابعهم ما يحتاجون إليه من أرقام» لذا عرفت بالأرقام الغبارية. وقد قسم 
العرب الحساب إلى قسمین: الغباري (أي الكتابي) وهو الحساب الذي 
یحتاج إلى أدوات الكتابة کالأوراق والأقلام وما شاکلها» والحساب الهوائي 
(الذهني) الذي یمکن إتمامه بالفکر دون الحاجة إلى أدوات . 
)1( المتشداوي؛ خضير: تاريخ علم الریاضیات عند العرب ص۱۳ . 
(۲) المنشداوي حضیر: م. ن» ص۱۲۹ 


(۲) المنشداوي خضیر: م.سء ص۱۳۰. 
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كذلك أوجد العرب رقم الصفرء وكان الهنود يستعملون «سوتیا» أي 
eft all‏ لتدل على معنى الصفر؛ GF‏ استعمل العرب للصفر شكل دائرة 
مفرغة: وأخذ الغرب عنهم وسموه «Ciphers Chiffre‏ والسين والشين 
حرفان یحصل التبادل بینهما في معظم اللغات» ووضع العرب علامة الکسور 
العشريةء وبحثوا في آنواعها وعلاقانها بالضم والتفریق؛ فالضم» جمع 
وضرب. والتفریق» طرح وقسمة. وتکلموا على التضعیف والقسمة 
بالمحاصصة أي التقسیم التناسبي» كما تکلموا على التجذیر واستخراج 
الجذور (الجذر التربيعي) . 

كما عرفوا المتوالیات الحسابية والهندسیة. وذکروا آنواعها وکیفیات 
العمل بهاء والتأكد من صحة نتائجها ببراهين وضعوها . 

ومن مزايا الأرقام العربيّة أو الهندية U‏ تقوم على آساس النظام 
العشري» وعلى أساس القيم الوضعيةء بحيث يكون للرقم الواحد قيمتان: 
قيمة في نفسه» وقيمة يكتسبها من المنزلة التي يقع ed‏ 

ولعل من wal‏ مزايا هذا النظام العشري بإدخال الصفر في الترقيمء 
واستعماله في المنازل الخالية من الأرقام» ومما لا شك فيه أن هذا النظام هو 
من المخزنات الأساسية في علم الحساب والرياضيات» حيث لم تنحصر 
فوائده في تسهيل عمليات العد والترقیم» بل تعدته إلى تسهيل جميع أنواع 
العمليات الحسابيةء كالضرب والقسمة وغيرهاء ولولا الصفر واستعماله في 
الترقيم لما فاقت الأرقام العربيّة والهندية غیرها من الأرقام» کالرومانية See‏ 
بل US‏ فضلتها الأمم المختلفة على الأنظمة الأخرى المستعملة في 
ash‏ 
)1( المنشداويء خضير: تاريخ علم الریاضیات عند العرب» ص۱۳۱ . 
(۲) فروخ» عمر: تاريخ العلوم عند العرب؛ دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة الثالثة. 


۰ ص۱۳۸ ۰ 
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ومن اکتشافات العرب في علم الحساب» ما یعرف باللوغاریتم 
(Logarithme)‏ الذي كان يسمى عند العرب باسم الأسیس؛ والذي هو في 
الاصل : «حَدّ في متوالية حسابية تبدأ بالصفر يقابل الحد المطلوب في متوالية 
هندسية تبدأ ١ Oeser Ju‏ 

ويعتبر اکتشاف اللوغاریتمات من أكثر الأمور التي ساعدت كثيراً على 
تسهيل إجراء العمليات الحسابية المعقدة» وبصورة خاصة المتضمنة للقوى 
(Puissance)‏ أو الجذور (Racine)‏ . 

كذلك فإن استعمالها اعتبر من العوامل الرئيسية التي كانت وراء تقدم 
الكثير من العلوم الأخرى» وبصورة خاصّة علوم الفلك والفيزياء وغيرها من 
العلوم . 

وتقوم فكرة اللوغاريتمات على تسهيل إجراء العمليات الحسابيةء 
وذلك بالاستعاضة مثلا عن عملية الضرب بالجمع» والقسمة بالطرح؟ وتظهر 
الأهمية أكثر فأكثر في حالة ضرب الأعداد الكبيرة . 


ثانياً: ple‏ الجبر والمقابلة 
يعتبر علم الجبر والمقابلة أحد الفروع الرياضية التي يرجع الفضل في 
تأسيسها للعرب» وفق نهج علمي منظم ودقيق» وکنتيجة حتمية لتطور العقلية 
العربيّة التي عمل الاسلام على بلورتها ضمن إطار التعاليم والأسس التي جاء 
وقد ذکر العرب عدة تعاریف لهذا العلم بصورة «Zale‏ وللجبر بصورة 
خاضة. فقالوا: «هو التصرف الذي به یسوق المجهول إلى حد المعلوم 


Vole المتشداوي» خضير: تاريخ علم الریاضیات عند العرب»‎ Q) 
المتشداوي» خضير: م.ن» ص۳۷۲‎ )۲( 
. ٤۸٤ EAV go ابن خلدون: المقدمق‎ )۲( 
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حتى يُظفر بالمعلوم»» أو أنه: «علم يتعرف منه LES‏ استخراج المجهولات 
العدديةء إذا كانت مختلقة الأجناس متعادلة» . 


واعتبر ابن خلدون أن ple‏ الجبر والمقابلة فرع لعلم الحساب» 
وعرّفه بأنه: «صياغة يُستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم 
المفروض. إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك ؛ فاصطلحوا فيها على أن جعلوا 
للمجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب؛ أولها العددء OY‏ به يتعين 
المطلوب المجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه؛ وثانيها الشيء» OY‏ 
كل مجهول فهو من جهة إبهامه شيء» وهو Lal‏ جذر لما يلزم من تضعيفه 
في المرتبة الثانية ؛ وثالثها المالء وهو آمر مبهم؛ وما بعد ذلك فعلى نسبة 
الأس في المضرویین» تم يقع العمل المفروض في المسألة؛ فتخرج إلى 
معادلةٍ بين مختلقين أو آکثر من هذه الأجناس؛ فیقابلون بعضها يبعضء 
ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يصير صحيحاً؛ ويحطون المراتب إلى أقل 
الأسوس إن أمكن» حتى يصير إلى الثلاثة التي عليها مدار الجبر عندهم» 
وهي: العدد. والشيء والمال. 

of‏ كانت المعادلة بين واحد تَعّین؛ فالمال والجذر يزول إبهامه 
بمعادلة العدد ویتعین؛ والمال Oly‏ عادل الجذور» فيتعين بعدتهاء وان 
كانت المعادلة بين واحد واثنين» أخرجه العمل الهندسي من طريق تفضيل 
الضرب في الاثنين» وهي مبهمة» GER‏ ذلك الضرب المفصل؛ ولا 
يمكن المعادلة بين الاثتين واثنين وأكثرء وانتهت المعادلة بينهم إلى ست 
مسائل OY‏ المعادلة بين عدد وجذر ومال» مفردةٌ أو مرکبة» تجيء ستة. 

وأول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي (محمد بن 
موسی)» وبعده أبو كامل شجاع بن أسلم» وجاء ناس على أثره فیه». 


)1( باشاء أحمد فؤاد: التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة. دار 
المعارف يمصرء ep AAF‏ ص٤٥‏ . 
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وزيادة في الایضاح نذكر أن المعنی الاصطلاحي للجبر هو نقل 
الحدود الجبرية من أحد طرفَئ المعادلة إلى الطرف الآخر؛ وأما المعنی 
الاصطلاحي للمقابلة فهو جمع الحدود المتمائلة على جهة واحدة من 
المعادلة» وذلك لتبسيط الكمية الناتجة من العملية الأولى» حيث نقوم بحذف 
الحدود المتساوية المتقابلة عند طرقَّيْ المعادلة(. 


لقد أضفى العرب على هذا الجانب العلمی التسمية العربيّة» والتی 
برجم الفضل بذكك إلى الخوارزمي (ت ۸۲۳۲ -/845م) وکتابه «الجبر 
والمقابلة»» المتضمن بصورة خاصّة العملیتین الأساسیتین اللتين تستخدمان 
في حل المعادلات الرياضية» وعن طریق هذا الکتاب انتقلت التسمية العربيّة 
إلى كل اللغات الأجنبية بلفظها العربي (Algebre)‏ 
ومن العلماء الذين ألفوا في علم الجبر والمقابلة نذکر : 

(A)‏ الخوارزمي» أبو عبد الله: يعتبر أول من ألف في هذا العلمء آما 
كتابه «الجبر والمقابلة» فقد ail‏ في عهد الخليفة المأمون ويتشجيع منه» وكان 
سبب تأليف هذا الکتاب رغبته (أي الخوارزمي) في توضيح وتسهيل 
الجوانب الرياضية المبهمة والصعبة» مع شعوره بحاجة الاس إلى ذلك النوع 
من التألیف. ليكون لهم عوناً في قسمة المواريث» وتنفيذ الوصاياء وإتمام 
عمليات القسمت والأعمال التجارية» وأعمال مساحة الأرض وقياسهاء 
وكرى الأنهار وغيرها من SLEW‏ الهندسية. لينال بعد ذلك مرضاة الله 
jus‏ 0„ 

وقد شرح هذا الکتاب سنان بن الفتح الحراني (ت AET JAT N‏ 
في کتابه "شرح الجبر والمقابلة»۳۱. 

0( المنشداوي» خضير: تاريخ علم الریاضیات عند العرب» ص۳۷۷ . 
)1( الندیم: الفهرست. ص۳۳۹ - ۳۰ (طبعة طهران) . 


(۲) الندیم: م.نء ص۳۱ 
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وكذلك شرحه gl‏ الوفاء محمد بن یحیی بن إسماعيل البوزجاني 
المولود ببوزجان من بلاد نیسابور سنة ۳۲۸ه -/۹۳۹م۰ وذلك في کتابه 
«تفسیر کتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلتة . 

وقد بلغ البوزجاني المحل الأعلى في الریاضیات والحساب» وصتّف 
في علوم الحساب كتاب «المنازل السبع»» آراد فيه إصلاح الأخطاء التي يقع 
فیها موظفو الدولة بطرقهم التقليدية في الأعمال الحسابيةء وجعله أشبه 
بجداول تعين الحاسب في عملیاته» وتوفر عليه کثیرا من الجهد؛ كما وضع 
البوزجاني «کتاب المفاضلة في الحساب»» وشرح كتاب الخوارزمي في 
الجبر والمقابلةء ووضع کتاب «المدخل إلى الأرئماطيقي» . 

واشتهر آبو الريحان البيروني بعلوم الأوائل وتخصص بأنواع 
الرياضيات» وعاش في كنف السامانیین فترة من الزمن(۳. 

المبحث الثاني 
العلوم الرياضية التطبيقية 

أولاً: علم المثلثات (Trigonometry)‏ : هذا العلم من الفروع الرياضية 
الأصلية التي اهتمٌ بها العرب والمسلمون کثیرآ لما له من علاقة وثيقة بأمور 
حياتهم وبجميع مجالاتهم الدينية والاقتصادية والعسكرية والعمرائية . 

لقد Jee‏ علم المثلثات عملية قياس المسافات البعيدة أو القريبةء 
وذلك باستعمال العلاقات التي تربط بين أضلاع المثلث وزواياه» كبيرة كانت 
أم صغيرةء وهذا ما ساهم في تطوّر العلوم الفلكية والهندسية» وكان من أهمّ 
تطبيقات هذا العلم صناعة الساعات الشمسية التي goal‏ بها العرب» وكذلك 
)1( التامري. إحسان: الحياة العلمية زمن السامانيين» ص‌۱۸۸. 


2( التامري؛ إحسان: م.نء ص۱۸۸ . 


(۳) هونكة› زيغريد: شمس العرب تسطع على الغرب: ترجمة فاروق بيضون وكمال الدسوقي» 
بيروت» الطبعة الثانية 1956 . 
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تم تطبيق معطیات هذا العلم وأسسه في حل المسائل الفلكية» والاستفادة 
منها في تحدید مواقیت الصلاة» التي تختلف من بلد إلى بلدء ومن یوم إلى 
یوم» والتي كان حسابها يقتضي معرفة عرض البلد وحركة الشمس فوقه» گم 
تحديد اتجاه القبلة» ولا يكون ذلك إلا باعتماد علم المثلثات . 

وقد ساعد هذا العلم عمال الخراج في مسح الأراضي الزراعية» 
وتقدير ما يتوجب على أصحابها من خراج لبيت المال. 

وقد 51 العلماء الغربیون الباحثون في تاريخ العلم ورجاله» على دور 
العرب (المسلمین) في تطوير هذا العلم؛ فقد ذكرت المستشرقة الألمانية 
«هونكة»» أن العرب هم المؤسسون الحقيقيون له» ونفت أية معارف 
وإنجازات مهمة للإغريق as‏ واعتبره سارتون من أهم الأعمال الرياضية 
العربيّة» حيث ذكر أن أعظم الابتكارات العربيّة في الرياضيات والفلك كانت 
شیئین : ple‏ الحساب الجديد gl)‏ الجبر)» وعلم المثلثات(". 

ومن آشهر العنماء الذين اهتمّوا بعلم المثلثات نذكر: الخوارزمي؛ 
والعالم محمد بن جابر بن سنان المعروف بالبتاني (ت ANIV‏ /۹۲۷م) 
الذي عرفت له ابتکارات رياضية أصيلة تناولت مختلف جوانب علم 
المتلثات. وکان من آشهر تآليفه کتاب «الريج»» الذي احتل مکانة کبری في 
علم المثلثات الكروي» BLS!‏ إلى علم CM‏ وكان هذا الکتاب مصدراً 
أسياسياً لدراسة علم المثلثات الكروية في آوروبا خلال القرون الوسطی. وقد 
آسهم EI‏ إسهاماً فعالاً في بناء gle‏ المثلثات بأعماله الرائدة؛ فقد قدم 
التصورات الأولی في علم المثلثات على أسس واضحة ومتينة» والیه یمود 
الفضل في إدخال حساب المثلثات إلى بلاد الغرب(۳. 


(۱) سارتون؛ جورج: الثقافة الغربية في رعاية الشرق» ترجمة عمر فروخ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانیف ۰۱۹۲۱ 

(۲) بروکلمان: تاريخ الأدب العريي؛ ۰۲۱۳/4 

)1( شاحت: تراث الاسلام ترجمة حسین مونس وآخرون» مراجعة فواد زكرياء (صنر = 
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وكان أبو الوفاء البوزجاني من العلماء المتميزين الذين کانوا وراء تطور 
علم المثلثات» وذلك لتنوع أعماله ودقتها؛ فقد أعطى المعاني الحقيقية للنسب 
المثلثيةء وأكمل ما بدأ به «SEI‏ واكتشف مجموعة من العلاقات المثلثية 
المهمة. ومجموعة من القوائين في علم المثلثات. منها قانون إضافة Ots‏ 


وكان للبيروني دور مميز Lal‏ في حساب المثلئات» وذلك سواء Jes‏ 
ض المعادلات المثلئية بطرائق جدیدت أو بوضعه الجداول المتعلقة 
بعضص یه بطرائق جدي بو و 
بالنسب المثلثية ase Bay‏ 


Aaj‏ واصل العلماء المسلمون اكتشافاتهم المهمة في علم المثلثات» 
حتی جعلوا منه علماً قوي الأركان» ثابت الأسس» بحیث استنبطوا نتائج 
وفوائد في غاية الأهمّيةء آصبحت من الروافد الکیری لعلم المثلثات 
الحدیث. حيث ما زلنا حتی OW‏ نستعمل اسب المثلثية والقوانین التي 
توصل إليها علماژنا في هذا المیدان وأصبح ple‏ المثلثات المستوية 
والكروية بفضل هؤلاء العلماء علماً راسخ المعالم» وطيد البنيان9 . 


ومع أن علم المثلثات پرتبط بعلاقة وطيدة مع علم CU‏ الا أن 
العلماء جعلوه علماً مستقلاً بذاته» له قوانينه وأسسه التي تخدم علم الفلك 
كما تخدم غيره من العلوم الأخرى کعلم المساحة» وعلم الملاحة» وعلم 
الهندسةء وعلم الجغرافياء وغیرها من العلوم المرتبطة بالرياضيات. 


kk 


= الکتاب عن المجلس الثقافي في وزارة الاعلام الكويتية» ضمن سلسلة عالم المعرفت العدد 
VME AT ۰۱۹۷۸ (A)‏ 

)۱( شاخت: تراث Pl‏ ۰۱۹۵/۳ 

(۲) المتشداوي» خضير: تاريخ علم الریاضیات عند العرب» ص115 . 

(۳) سليمان. محمود: تاريخ العلوم والتكنولوجياء ص ۰۳۱۳ 
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ثانياً : علم الهيئة 

علم الهيئة» وهو تعيين الأشكال SEW‏ وحصر أوضاعها وتعددها لكل 
كوكب من الكواكب السيّارة» ويتفرع عن هذا العلم علم الفلك والأزياج: 

كان علم الفلك في الماضي ذيلاً للتنجيم واستطلاع الغيب برصد 
الكواكب والنجوم وحركتها ومواقعهاء منذ GY‏ السنین؛ ولا نعرف بداية 
محددة لنشأة هذا العلم» الذي سماه العرب علم الهيئة أي هيئة الفلك» وهو 
العلم الذي يختص بدراسة الأفلاك وكمية الكواكبء وأقسام البروج وأبعادها 
وعظمها وحركاتهاء كما dje‏ إخوان الصفا في القرن الرابع للهجرة7" . 

Ul‏ التنجیم فهو فن قديم» نشأ وازدهر في الحضارات القديمة» حيث 
اعتقد النّاس أن الالهة = في الأجرام السماوية» وتسيطر على مجريات 
الأمور في الأرض؛ ومن ثم اجتهد المنجمون في التعرف على قرارات 
الآلهة؛ وكان الحكام أول ie‏ التعرف علی الاحداث السياسية المتعلقة 
بهم وبشعوبهم . 

من هنا AY‏ من الفصل بين الأمرينء بين علم الفلك أو الهيثةء كعلم 
له أسسه وقوانينه» وبين التنجيم» الذي يرتبط في معظم الأحيان يطلب معرفة 
الأمور الغيبية» وتأثير تحركات النجوم والكواكب في الفلك» على الاس في 
مستقیلهم وحاضرهع» وعلى كل آمررهي مما يجعل التنجيم في كثير من 
جوانبه» بعیدا عن الحقائق العلمية والمنطقية . 

وما ستتناوله هنا ونلقي عليه الضوء هو علم الفلك؛ ودور العلماء 
المسلمین في تطويره» مع ذکر pal‏ مؤلفاتهم فيه. 

وقد عرف ابن خلدون" علم الفلك واهتماماته أو علم الهيئة بانه «علم 
(۱) ابن خلدون: المقدم. ص1۸۷ - ٤۸۸‏ . 
)1( قال الله تعالى : EE SE AG EN ET EE AGP‏ (سورة cage‏ الآية ۱۲۳) 


woes 


وقال أيضاً: عم لیب هر GE E‏ (سورة الجن. HOOVES‏ 
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ينظر في حرکات الکواکب الثابتة والمتحركة والمتحيزة» ویستدل من تلك 
الحرکات على آشکال وأوضاع الأفلاك لزمت عنها لهذه الحرکات 
المحسوسة بطرق هندسية» كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمرکز 
فلك الشمس. بوجود حركة الاقبال والادبان» وکما یستدل بالرجوع 
والاستقامة للکواکب على وجود أفلاك صغيرة حاملة لها داخل فلکها 
الأعظم» وکما يبرهن على وجود الفلك الثامن بحركة الکواکب الثابتة» وکما 
یبرهن على تعدد الأقلاك للکوکب الواحد بتعداد المیول له وأمثال ذلك؛ 
وإدراك الموجود من الحرکات وکیفیاتها وأجناسهاء إِنّما هو بالرصد؛ GE‏ 
ِنّما LIE‏ حركة الاقبال والادبار به» وکذا ترکیب الأفلاك فى طبقاتها» وکذا 
الرجوع والاستقامة» وأمثال ذلك». ١‏ 

goal ad‏ المسلمون بالفلك وعلم النجوم» وكان بعضهم شغوفاً 
بالتنجيم بدرجة كبيرة» وقد نقلوا تراث الحضارات القديمة في الفلك وعلم 
النجوم والتنجيم . 

ففي العصر العباسي» كان الخليفة الثاني» أبو جعفر المنصور ۱۳١(‏ - 
8ه -/ ۷۷٩-۷۵6‏ م) أول من اهتم بعلم الفلك» وبالمنجمین؛ وقرّب 
المختصين فيهما إليه؛ فقد كان مولعاً بالتنجيم» رغم أن الإسلام قد نهى عنه 
باعتباره bs‏ بالغیب". وقد طلب المنصور إلى إبراهيم بن حبيب 
الفزاري» أن يترجم له كتاباً في الفلك. أحضره إلى الخليفة رجل هندي» 
وهو کتاب اسند هند»» وقد لخص هذه الترجمة محمد بن موسى الخوارزمی 
في عصر المأمون (۱۹۸ ١ GATT - ۸۱۳ AYA‏ 

وقد عرف العرب bs‏ فارسية وهندية في الفلك والنجوم غير أن علم 


(۱) بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ۰۱۹۰/4 

)1( المجسطي: وهو OLS‏ في علم الفلك والأرصادء أله بطليموسء قيل: إن آول من اهتم 
بترجمته یحبی بن خالد بن برمك؛ وقیل: إن الحجاج بن یوسف بن مطر نقله إلى العرييّة 
Lal‏ (راجع کتاب الفهرست. النديم» ص ۳۲۷). 
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الفلك اليوناني هو الذي انتشر بين المسلمین» خاصّة بعد أن ترجم کتاب 
المجسطي() في بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وقد نقل إلى 
العربيّة» ومنه تعرّف العرب على كتب اليونان في علم الفلك . 

وقد eal‏ المسلمون بكتاب المجسطي وشرحوه ونقدوه وعلّقوا عليه 
أكثر من مرة» ومن الذين شرحوه وعلقوا عليه ثابت بن قرّة» ومحمد بن جابر 
بن سنان «OGEN‏ وهو أشهرهم؛ فقد آلف كتاب «إصلاح المجسطي» وقد 
استفاد العلماء المسلمون من هذا الكتاب فحسّنوا أرصادهم اعتماداً على 
جداوله. وقد أخذ هؤلاء العلماء بفكرة بطليموس عن وضع الأرض في 
الكون» واعتبروها ساكنة في مركز العالم» وبيّنوا أن القمر هو آقرب الكواكب 
إلى الأرض» وقوقه فلك عطاردء فأفلاك الزهرة والشمس والمرّيخ 
والمشتري وزحل» ثم النجوم الثوابت. 

ومن فروع ple‏ الهيئة علم الأزياج؛ والزيج كلمة فارسية معناها 
جدول؛ والأزياج الفلكية هي تقاويم تعرف بها الأيام والشهور والسنين» 
وهذه الأزياج هي من pal‏ إضافات العرب إلى علم الفلك . 

ويذكر ابن خلدون علم الأزياج فیقول(: هي صناعة ile‏ على 
قواتين عدديّة» فيما يخص كل كوكب من طريق حرکته. وما أدى إليه برهان 
الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك» يعرف به 
(أي بعلم الأزياج) مواضع الكواكب في أفلاكهاء GY‏ وقت ord‏ من قبل 
حسبان حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة. ولهذه 
الصناعة قوانين كالمقدّمات والأصول لها في معرفة الشهور والأيام والتواريخ 
الماضية» وأصول مقرّرة في معرفة الأوج والحضيض والميول» وأصناف 
(۱) بروکلمان: تاريخ الأدب verd‏ ۳/۶ 
(۲) ابن خلدون: المقدمق ص۸۸٤‏ - ٤۸۹‏ . 


(۳) بروکلمان: م.سء ۲۱۷/4۸ 
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الحرکات؛ واستخراج بعضها من بعض» یضعونها في جداول مرتبة» تسهيلاً 
على المتعلمین» وتسمی الأزياج» ويسمّى استخراج مواضع الکواکب للوقت 
المفروض لهذه الصناعة تعدیلا وتقویما . 

ومن آشهر العلماء الذين کتبوا في علم الهيئة نذکر : 

- آبو نصر الحسن بن علي DE el‏ کتب في عام VOV‏ 
ه/ ۹0۸ کتاب المدخل البارع إلى علم آحکام النجوم والطوالع . 

- أبو الحسین عبد الرحمن بن عمر ٩۰۳ LAVA ۲۹۱( Dalt‏ 
- ۹۸۲م) ولد بالري» وعاش فيهاء واشتغل بالفلك في خدمة آبي شجاع 
عضد الدولة البويهي» له مولفات عدّة في علم الفلك والنجوم منها USD‏ 
الکواکب BWI‏ أو صور الکواکب الثابتق» عمله لعضد اندولة» وکتاب 
المدخل إلى علم النجوم وأحکامه». 

- آبو سهل» ویجن بن رستم القوهي(: قام في سنة ۳۷۸ه/ ۹۸۸م 
بطلب من شرف الدولة البويهي بعملية رصد الکواکب السبعة. له مجموعة 
رسائل وکتب في الفلك والنجوم. 

د أبو Sight‏ محمد بن محمد بن نی a PVA : © EN‏ 
۸ - ۹۹۸م) ولد في بوزجان بتیسابور B‏ انتقل إلى بخداد» 
وكان من كبار علماء عصره. وله مؤلفات عديدة منها: رسالة في إقامة 
البرهان على الدرجة من الفلك من قوس النهار وارتفاع نصف النهار 
وارتفاع الوقت. وكتاب العمل بالجدول الستّيني». 


)1( بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ص۲۱۷. 

(۲) بروكلمان: م.ن» ۲۲۲-۲۱۹/۲ . 

)1( القفطي: آخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص۱۸۸ - ۱۸۹؛ وانظر: بروكلمان:م.سء 4/ 
Vr rr‏ 

0( ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص۱۸7 . 
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ولا يمكن في هذا المجال اغفال دور البتاني» آبو عبد الله محمد بن 
ple‏ بن سنان» (ت 2۹۲۷/۵۲۱۷ في علم «A‏ فقد وجد أن Jat‏ 
الشمس عن الارض غير ثابت» فعندما تکون الشمس في بُعدها الأبعده 
تکون المسافة بینها وبين الارض نحو ١١55‏ مرة مثل نصف قطر الأرض 
(شعاعها) واذا كانت في بُعدِها الأقرب. فان المسافة بينها وبين الأرض 
تکون ۱۰۷۰ مرة مثل نصف قطر الأرض» وتشیر هذه النتانج التي توصل 
إليها البتاني إلى أن مدار الشمس (الأرض) ليس flo‏ ولکنه بيضاوي: 
كذلك لاحظ GU‏ أن مواقع بعض النجوم قد تغیرت عما كانت عليه في 
عصر بطلیموس مما جعل البتاني من عظم علماء الفلك في كل العصور. 
كذلك وضع المسلمون أسماء العديد من الأجرام السماوية» ولا زالت 
أسماؤها قائمة حتى الیوم» وهذا دليل لما وصل إليه علماؤنا. 


وننوه أخيراً بدور أبي الريحان البيروني» محمد بن أحمد (ت ۰ هم 
۸ م) الذي قال عنه ابن tO spall‏ يكن في نظرائه في زمانه أحذق 
منه بعلم الفلك» ولا أعرف بدقيقه وجليله». 


وللبيروني مؤلقات كثيرة في النجوم Ods‏ (علم الفلك)ء فقد ألّف 
خمسة وثلاثين كتاباً في علم الفلك؛ أهمّها كتاب «القانون المسعودي» في 
الهيئة والنجوم»(۰۳ وقد أوضح فيه المبادئ العامة لعلم الفلك. ab‏ عالج 
موضع السماوات بالتسبة إلى الأرض؛ فخلص إلى افتراض دوران الأرض 
حول نفسهاء لتفسير الحركة اليومية» كذلك شرح بعض النظريات الفلكية 


)1( السيوطي: بغية الوعاق ۵۰/۱. 

(؟) ألف البيروني هذا الكتاب بطلب من الأمير مسعود بن محمود الغزنوي» وهو كتاب ضخم 
يشمل على LL VEN‏ تناول فيه مختلف موضوعات الفلك والریاضیات . 

(۳) فرّوخءعمر: تاريخ العلوم عند العرب» دار العلم للملایین؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الرابعة 
۶ ص۱۰۱ - ۰۱۱۷ 
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التي افترضها الهنودء كما عرض حركة الشمس والقمر والظواهر القابلة 
للرصدء أي مسألة الكسوف» ورؤية الهلال» وغيرها. 


لقد كان لعلماء القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلادء فضل كبير على 
علم الفلك» فقد جعلوه علماً رياضياًء مستنداً على أعمال الارصاد» Jes‏ 
الأصول الحسابية والهندسية لتعليل الظواهر الفلكية والکونیت. حتى أنهم 
فاقوا من سبقوهم» وتقدموا بعلم الفلك إلى مكانة مرموقة» ومنهم من وضع 
مؤلفات في هذا العلم هي في غاية الأهمّية» تركت أثراً كبيراً في تقدم العلوم 
الرياضية ولا سيما علم الفلك. كما اهتمّوا بصور السماء وصنفوا فيها 
الکتب. كما فعل أبو عبد الرحمن الصوفي في كتابه #صور الكواكب الثابتة)» 
وهو أحسن كتاب Bos‏ في الفلك» حيث ذكر فيه جميع صور السماء 
ورسمها بالالوان» وشرح أشكالهاء وین خصائصهاء واستدرك على العلماء 
السابقين عدداً منهاء وضبط كثيراً من مقاديرهاء وذكر أسماءها Bl‏ 
المعروفة عند البدو. 

كما أن إخوان الصفا قد تحدثوا في رسائلهم عن المعارف الفلكية في 
أيامهم» وأشاروا إلى أن الأجسام الفلكية ليست خفيفة ولا WY UE‏ 
ملازمة لأماكنها الخاصّة بهاء وكل جسم في مكانه الخاص به ليس بثقيل ولا 
خفيف. ON‏ الثقل والخفة يعرضان للأجسام بسبب خروجها من أماكنها 
الخاضة بها إلى مكان آخرء وهذا الكلام يشير إلى ما يعرف اليوم بالفيزياء 
الفلکیة(. 

ومن العلماء من كان ASS‏ صناعة الاسطرلاب والالات الرصدية UG‏ 
الإحكام» وقد آلفوا في هذه الصناعة الکتب العديدة7" . 
)1( النديم: الفهرست. ص۰۳۳۲ حيث يذكر أن أول من عمل في الإسلام إسطرلاباً هو أبو 

إسحاق إبراهيم ابن الفزاري» وألف كتاب «العمل بالإسطرلاب». 


)1( ابن خلدون: المقدمة» ص EAD‏ 
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والاسطرلاب من هم OY‏ الرصد. JOE‏ بها إلى معرفة كثير من 
الأمور النجومية» کارتفاع الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض 
البلاد» وغير ذلك من الأمور الفلكية . 


We‏ علم الهندسة 

552 ابن خلدون علم الهندسة UW‏ «هذا العلم هو النظر في 
المقادير» Lf‏ المتصلة. کالخط والسطح والجسم» ily‏ المتقصلة كالأعدادء 
وفیما يعرض لها من العوارض الذاتية» مثل OT‏ كل مثلث فزوایاه مثل قائمتین 
(آي مثل زاويتين قائمتین) أي (۹۰ × ۲ = ۱۸۰ درجة) ومثل أن كل خطين 
متوازيين لا يلتقيان في وجه» ولو خرجا إلى غير نهاية» ومثل أن كل خطين 
متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان. . ٠.‏ 

وعرّفها إخوان الصفا بأنها «معرفة المقادير والأبعاد» وكميّة أنواعهاء 
وخواص تلك Pel‏ وهي عند السنجاري: «معرفة أحوال المقادير 
المطلقة ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكلء وكميّاتها وخواص صورهاء 
وأشكالهاء وأوضاع بعضها عن بعض» ونسّبها الكليّةء بما هي ذوات أشكال 

وأوضاع؛ واستخراج ما یحتاج see‏ اتید رای رأهين الهش : 

فمعرفة المقادیر تدخل في علم الهندسة الحسّية» ومعرفة الأبعاد تدخل 
في علم الهندسة العقلية . 

وقد شکُل علم الهندسة جانباً مهماً من العلوم الرياضية» لما له من 
الأثر المهم في تطوّر انعقل البشري لقيامه على آسلوب البرهان العلمي 
الذي يؤدي إلى الحقيقة التي لا یدخلها الشك؛ AB‏ ذکر ابن خلدون OP‏ 
(۱) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصقاء ۰۷۸/۱ 
(۲) المنشداوي» خضير: تاريخ علم الرباضیات عند العرب: ص 1۹۲ . 


(۳) ابن خلدرن: المقدم. ص1۸1 . 
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الهندسة تفید صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فکره SY‏ براهینها كلها 
at,‏ الانتظام جليّة الترتیب» لا یکاد الغلط یدخل أقيستها لترتیبها وانتظامها 
فیبعد الفکر بممارستها عن الخطأء وينشأ لصاحبها fie‏ على ذلك 
ON nepal‏ 

ونظراً لاعتماد العلوم الطبيعية» وخاصّة ple‏ الفیزیاء ومتفرعاته. على 
العلوم الهندسية؛ فقد Goal‏ المسلمون بعلم الهندسة إدراكاً لأهمّيته ولارتباطه 
بالعلوم الاخری التي تشکل الهندسة جزءاً مهماً من قضایاها ومن المسائل 
التي تعالجها؛ وقد قلم العلماء اضاقات مهمة أضافوها إلى اسهامهم في 
مجال العلوم الرياضية؛ فكان للهندسة نصيب كبير من اهتمامهم بالرياضيات . 


۱ - اهتمام المسلمين بالهندسة 

بدأ اهتمام المسلمين بالهندسة كعلم له أصول ومبادئ بعد أن اطلعوا 
على كتب اليونان» وخاصّة كتاب الأصول لإقليدس» الذي تضمّن مختلف 
المسائل والنظريات المتعلقة بعلم الهندسة . 

وقد شكل اهتمام العرب بهذا الكتاب جزءاً أساسياً في عملهم في 
مجال علم الهندسق وكان هذا الكتاب ضمن مجموعة من الكتب التي طلبها 
أبو جعفر المنصور من ملك الروم» الذي استجاب لطلبه» وبعث له بتلك 
الکتب: فأمر بترجمته مع مجموعة كتب أخرى رياضية وفلكية. وقد توالی 
العديد من المترجمين ترجمة هذا الكتاب وتعليقه ونقده وشرحه وإثارة 
الشكوك حول بعض مسائله وأفكاره» ومن بين العلماء الذين اهتموا بهذا 
الكتاب نذكر: 
- أبو نصر الفارابي: شرح المقالتين الأولى والخامسة من كتاب إقليدس . 


)1( للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع يمكن مراجعة كتاب تاريخ علم الرياضيات عند 
العرب» لخضير المنشداوي» ص ۵۱۰-9۰۲ . 
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55 أبن سیتا: له مختصر اقلیدس . 
- الحسن بن الهیثم: حل شكوك بعض مقالات كتاب إقليدس. وغيرهم 
QO) 4‏ 
کر 
لقد ترك اهتمام العرب بكتاب الأصول لإقليدس أثراً مهماً على الفكر 
الرياضية كافةء حيث أخذ العرب هندسة إقليدس وشرحوهاء وزادوا عليها 
مسائل وقضايا جديدة» وأتوا ببراهين على ما آورده اقلیدس دون برهان» كما 
قدّموا دراسات جديدة للكتاب من ناحية الجبر والهندسة . 
ولم يقف العرب عند ترجمة كتاب إقليدس فقط بل ترجموا US‏ 
يونانية أخرى في الهندسة» وعملوا على شرحها والتعليق عليهاء من ذلك 
کتاب المخروطات لأبو لينوس ٠»‏ الذي شرحه ولخصه الحسن بن eel‏ كما 
Je‏ العدید من مشکلاته(۲. 
۲ - !سهامات العلماء فى الهندسة 
تناول العلماء المسلمون مختلف المفاهیم والمبادی المتعلقة بعلم 
الهندسة» وترکوا ثروة علمية شکلت قاعدة مهمة للکثیر من المفاهيم الهندسية 
التي توصّل إليها العلماء من خلال جهودهم في مباحث علم الهندسة» من 
ذلك : 
_ النقطة: وقد عرّفها ابن سينا بأنها شيء ما لا جزء له . 
- الخط: طول بلا عرض وطرفاه نقطتان. ثم آنواع الخطوط ثلاثة» الخط 
المستقیم» والخط المقوس» والخط المنحني. 
)1( القفطي : آخبار العلماء باخبار الحکمای ص۱۱۶ - ۱۱۰ ولمن آراد الاطلاع على المزید 
من کتب الهندسة التي ترجمت العربيّة یمکته مراجعة کتاب الفهرست للندیم . 


(۲) باختصار وتصوف نقلاً عن کتاب خضير المنشداوي؛ ص۵۳۳ وما بعدها . 
)۳( الخطيب البغدادي: تاريخ بقداد» 11/١‏ . 
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HUIS‏ عرفوا الخطوط المتوازية والمتساوية والمتلاقية والمتماسة» 
والمتقاطعت والخطوط القوسيّة بأنواعها الاربعة: محيط الداثرة» ونصف 
الدائرة» وأقل من التصف وأكثر من التصف. 
- الزاویة: واختلاف آنواعها حسب الخطوط التي تکونها. 
- الداثرة: وقد توسع العلماء في ذکر خصاتص الدائرة وأقسامها. 
_ الاشکال الهندسية المستقيمة الخطوط : کالمثلنات وأنواعها المتعددق 

والأشكال الرباعية وأنواعها المتعددة» والأشكال ذوات الأضلاع ما فوق 
الأربعة . 

تي ذكر المجسّمات وهي أشكال هندسية ذات أبعاد ثلائة: طول 
وعرض وسمك (ارتفاع) كالمكعب والمخروط . 

كما درسوا مساحات الأشكال الهندسية المتنوعة كمساحة المثلثات 
والمربعات وذوات الأضلاع المتعددة والداثرة: ومساحات وأحجام 
المجسّمات . 

ومن wal‏ المولفات في علم الهندسة ما کتبه الخوارزمي والييروني 
والحسن بن الهيثم واخوان «all‏ والبوزجاني» والستجاري وغیرهم tS‏ 
وقد نالوا شهرة واسعة في هذا العلم» وكان لهم السبق والفضل في آرانهم 
الهندسية واکتشافاتهم الریاضی حيث إن معظم هؤلاء العلماء کتبوا مصنفات 
عديدة في جمیع العلوم الرياضية» وکانت له (سهاماتهم القيّمة فيها. 

۳ - التطبیقات العملية الهندسية 

لم پقتصر اهتمام المسلمین علی الجانب النظري من علم الهندست 
LiL,‏ اهتموا Lal‏ وبشكل أوسع» بالنواحي التطبيقية العملية. التي وظفوها 
في الأمور الحياتية والحاجات اليومية» كالمشاريع العمرانية (عمارة المساجد 
والقصور والدور والرباطات والزوايا الصوفیة) ومشاريع الري وحفر الابار 
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والاعمال الزخرفية» وقیاس المسافات والارتفاعات والأعماق» وغیرها من 
الأمور التطبيقية التي تخضع للعلوم الهندسية والحسابية . 


٤‏ - المشاریع العمرانية 

لعل أقدم ما یطالعنا من المشاریم العمرانية في الاسلام بناء المسجد. 
وبناء المدن» وبناء القصور والدور؛ فقد كان المسلمون عندما يفتحون بلداً 
a‏ یسکنون فيه» يبئون مسجداً لأداء فريضة الصلاةء وقد يكون المسجد 
جامعاً. كما کانوا يبنون داراً للامارت. يقيم فیها الأمير ویدیر شزون البلد 


وقد تطوّر فن العمارة في الاسلام إثر اتصال المسلمین بشعوب البلاد 
المفتوحة وبحضاراتهم: وتوسّعوا في إنشاء المساجد والجوامع والدور 
والقصور والمدن Lal‏ وکانوا یستعینون بأهل العلم والمعرفة والخبرة في 
فنون الهندسة والبناءء وخير مثال على ذلك ما رواه الخطیب البغدادي() عند 
ely‏ بغداد أيام الخليفة العباسي آبي جعفر المتصور الذي آمر باحضار 
المهندسین وأهل المعرفة بالبناء والمساحةء فلمّا حضروا آمامه Je‏ لهم 
الصفة التي يريد بها oly‏ مدينة بغداد» وکان الشکل الذي رسمه لتلك المدينة 
مدوراً وليس مربعاًء لانه آراد أن يكون مقر الخلافة (دار الملك) في الوسط» 
وكان على معرفة تامة أن مركز الدائرة یکون آبعد عن آطراف المدينة مقارنة له 


بانشکل المربع . 


ما بناء المساجد؛ فقد أبدع فيه المسلمون کثیرً؛ وکانوا دائمي العمل 
على توسیعها وتزیینها؛ ويكفي أن نلقي نظرة على مساجد المدن الکبری في 
المدن اللإسلاميةء لترى مدى براعة المسلمين في هذه المباني الدينية » من 


)1( ابن خلدون: المقدمةء في صناعة اليناءء ص50 - ۰4۱۹ 
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ذلك المسجد الأموي في دمشق ومسجد عمرو بن العاص في الفسطاط 
بمصرء والمسجد الأقصى في القدس. À‏ مساجد بغداد والكوفة ومساجد 
المشرق الإسلاميّ في نيسابور والري وبخارى وسمرقند وشیراز؛ وكلها 
مساجد رائعة في تصميمها وبنائهاء وقد وصف لنا المقدسي في كتابه «أحسن 
التقاسيم» بعض هذه المساجد التي زارها أثناء رحلته وتنقلاته في تلك البلاد. 

إضافة إلى els‏ المساجد كان ely‏ القصور التى بناها الخلفاء cel eg‏ 
من ذلك قصر عضد الدولة البويهي الذي بناه فى شيراز» وكان آية من آيات 
العمارة الجميلة التي تعبر عن ۳۳9 خضاري راقع وعن الاستفادة التامّة 
من علوم الهندسة . 

LUIS‏ بنی المسلمون الحصون والقلاع» وحفروا الآبار وجرّوا میاه 
الأنهار» وکل ذلك اعتماداً على العلوم الهندسية وفروعها وفنونها . 

لقد كانت المعرفة بعلوم الهندسة مقياساً لاتقان المنشآت العمرانیة؛ 
فصناعة البناء مثلاً كانت ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعلوم الهندسية» وهذا ما أكده 
العلماء؛ فقد ذکر ابن خلدون أنه من الضروري على الذي يعمل في صناعة 
البناء أن يكون عارفاً یعض جوانب علم الهندسة» التي تعتبر عماداً وأساساً 
لإنشاء المباني؛ فهو يقول: «وعلى صاحب هذه الصناعة - أي صناعة 
البناء - أن يعرف أشياء من الهندسة» مثل تسوية الحيطان بالوزن» وإجراء 
المياه Jeb‏ الارتفاع» وأمثال ذلك؛ فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله (أي 
مسائل علم الهندسة)» وكذلك في جر الأثقال. . . وهذا Lil‏ يتم بأصول 
هندسية معروفة متداولة بين البشر». 


ومن التطبيقات العملية لعلم الهندسة في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 


)04( زادةء طاش كبرى: مفتاح السعادة ومصباح السيادةء دار الكتب العلمية» بيروت ۰۱۹۸۵ 
Tus‏ 
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للميلادء علم تسطیح الكرة» وهو من العلوم التي یمود الفضل فيها 
للمسلمین. وهو علم یعرف منه كيفية JE‏ الكرة إلى السطح مع حفظ 
الخطوط والدواثر المرسومة على الکرة» وكيقية نقل الدواثر إلى الخط»(۲. 

ومن العلماء الذين اهتمّوا بهذا الفرع من علوم الهندسة ابراهيم بن 
حبيب الفزاري» «له كتاب في تسطيح الكرة» منه أخذ کل Ord‏ 

وذكر أبو الريحان البيروني (ت ۱۰8۸/۸48۰م) موضوع تسطيح 
الكرة فقال(: «إن تسطيح ما في SY‏ (جمع GS‏ من الدوائر العظام 
والصغار والنقط ممكن» إذ fat‏ أحد قطبيها رأساً لمخروطات تمر بسائطها 
عليهاء وتقاطع سطحاً مفروضاً؛ فان الفصول المشتركة بين ذلك السطح» 
وبين بسائط تلك المخروطات - إن جازت - على دوائرء أو الخطوط ‏ إن 
جازت - على a‏ هي تسطيحها في ذلك السطح المستوي. 

ّم يقول: Op‏ الأبعاد المتساوية في الكرة الأرضية تختلف في السطح 
اختلافاً clade‏ وخاصّة إذا فرب بعضها من قطبء وقرب البعض من 
الآخر». 

ومن العلوم الأخرى المتفرعة عن الهندسة. والتي geal‏ بها المسلمون» 
علم الرسم الهندسي. الذي يعتبر جزءاً أساسياً من الجوانب التطبيقية 
للهندست باستعمال الأدوات الهندسية المختلفة في إنجاز الرسوم الهندسية . 

ls‏ أبو الوفاء البوزجاني من أوائل العلماء الذين اهتمّوا بهذا الجانب 
العملي من الهندسة» حيث استطاع أن يبرهن ویوضح الكثير من النظريات 
والمفاهيم الهندسية عن طريق استخدام الأدوات الهندسية . 
)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص٤٤‏ . 


(۲) البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية: طبعة لایبزج؛ ۰2۱۹۲۳ ص۳۵۷. 
(۳) الکونیا أو القونیا: هي المثلث القائم الزاوية - 
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asi ad‏ البوزجاني على zaal‏ استخدام الأدوات الهندسية في ضبط 
الأشکال الهندسية بدقت فقال: اعلم أن صحة الأعمال واستواء‌ها یکون 
بصحة ثلاثة آشیاء هي : المسطرة» والبرکار والکونیا(۲۱. ثم آوضح فائدة كل 
واحدة من هذه الأدوات وكيفية استعمالها لتکون القیاسات صحيحة . 

كذلك آورد البوزجانی مجموعة من الأعمال الهندسية التی تعتمد فى 
إجرائها على تلك الادوات الهندسية9 , 

وقد ألف البوزجانی كتاباً «فى عمل المسطرة والبركار Oes sally‏ أغناه 
بالشروحات والرسومات الإيضاحية . 

وكان أبو الوقاء البوزجاني قد عمل بالهندسة إلى جانب عمله 
بالحساب» وقد قال عنه ابن خلکان(؟): «أبو الوفاء المهندسء أحد الأئمة 
المشاهير في علم الهندسةء وله استخراجات غريبة لم يُسبق بها" . 

# # # 
الميحث الثالث 
ale‏ الموسيقى 

هو معرفة نب الأصوات kills‏ بعضها من بعض ۰ وتقديرها بالعدد» 
وثمرته معرفة تلاحین الغناء. 

والموسیقی فرع من فروع العلوم الرياضية من حيث معرفة cel‏ 
)۱( المنشداوي. خضير: تاريخ علم الریاضیات عند العرب ی OAV‏ - 0۹۸ . 
(۲) المنشداوي» خضیر: م.نء ص۱۰۰ - ۰۱۰۱ حيث Sd‏ صورة الورقة الأولى والورقة 

الأخيرة من هذا الکتاب المخطوط . 


(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ۱۲۷/۰ 
)£( إحوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ۰۱۸۳/۱ 
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Las,‏ التأليف» وهي صناعة مركبة من الجسمانية والروحانية OY‏ لها تأثیرات 
في نفوس | تعیه OO‏ 

١‏ أثر الموسيقى في النفوس: يذكر إخوان الصفا أثر الموسيقى في 
التفوس» وذلك باختلاف أنواع النغمات والأصوات والألحان فیقولون(: 

إن آلحان الموسيقى أصوات ونغماتء ولها في النفوس تأثیرات : فمن 
تلك النغمات والأصوات ما يحرّك النفوس نحو الأعمال الشاقة والصنائع 
المتعبة» وينشطها ويقوي عزماتها على الأفعال الصعبة المتعبة للأبدان» التي 
تبذل فيها ge‏ اللفوس وذخائر الأموال» وهي الألحان المشجعة ولا سيّما إذا 
2 معها بأبيات موزونة. . . 

ومن الألحان والنغمات ما يتقل النفوس من حال إلى حال» ويغيّر 

وعند ذكر كل نوع من هذه التأثيرات للموسيقى في النفوس» يقدّم 
إخوان الصفا شواهد على أقوالهم يدعمون بها آراءهم . 

وها هم يقدّمون الدليل على أن لهذه الموسیقی تأثيرات في النفوس 
Mog sis‏ 

ومن الدليل على أن نها تأثیرات في النفوس استعمال النّاس لهاء تارة 
عند الفرح والسرور في الأعراس والولائم والدعوات؛ وتارة عند الحزن 
والغم والمصائب وفي المآتم» وتارة في بيوت العبادات وفي coke‏ وتارة 
فى الأسواق والمنازل» وفي الأسفار وفي الحضر»ء وعند الراحة والتعب» 
(۱) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ٠۸١-۱۸٤/۱‏ . 


5 إخوان الصفا: م.ن» ص١۱۸‏ . 
(۳) إخوان الصفا: م.سء ۰۱۸۷/۱ 
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والمشایخ» والعلماء والجهّال والصّناع والتجار» وجمیع طبقات Öl‏ 


- آنواع الألحان واستخداماتها 

يذكر إخوان الصفا أسباب استخراج الحکماء صناعة الموسیقی وأنواع 
استعمالائها المتعددة فيقولون : «وکانوا یستعملون عند الدعاء والتسبیح 
Meet ail,‏ ألحاناً من الموسیقی تسمی OD‏ وهي التي ترقق القلوب 
إذا سُمعت» Ky‏ العيون» وتكسب النفوس الندامة على سالف الذنوب» 
فهذا كان أحد آسباب استخراج الحکماء صناعة الموسیقی؛ واستعمالها في 
الهياكل وعند القرابین والدعاء والصلوات . 

وکانوا Lal‏ قد استخرجوا God‏ آخر. يقال له «المُشَجْعاء كانت 
تستعمله قادة الجیوش في الحروب» یکسب النفوس شجاعة Cls‏ 


واستخرجواً Lal‏ لحناً آخر کانوا یستعملونه في المارستانات( وقت 
الأسحارء یخفف ألم الأسقام والأمراض عن المریض» ویکسر سورتهاء 
ويشفي من كثير من الأمراض والأعلال . 

واستخرجوا أيضاً لحناً آخر يستعمل عند المصائب والأحزان والغموم 
في الماتم» 55 النفوس» ويخفف ألم المصابين ويسلي عن الاشتیاق؛ 
ويسكن الحزن(*. 


)0 يشير إخوان الصفا إلى قراءة القرآن بالألحان» أي باصوات شجيّة وندية تزثر في نفوس 
السامعين رغبة ورهية» خوفاً وطمعاًء ومن أشهر الصحابة الذين كانوا يقرؤون بأصوات نديّة 
عبد الله بن مسعود. 

(؟) يمكن تسمية هذا النوع من الألحان «البهتی» أو «المختّف». ولعل إخوان الصفا أول من 
عرف تأثيرات الموسيقى على المرض» واستخدامها في العلاج النفسي والعصبي . 

(۳) يمكن تسمية هذا النوع من الألحان (المُسكن». 

(4) يمكن تسمية هذا النوع من الألحان المُنشط؛ . 
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واستخرجوا bod Lad‏ آخر يستعمل عند الأعمال الشاقة والصنائع 
المتعبة» مثل ما يستعمله الحمّالون والبتاژون وملاحو الزوارق وأصحاب 
المراكب» یخفف عنهم AS‏ الأبدان وتعب النفوس(. 

واستخرجوا Lal‏ ألحاناً أخرى» تستعمل عند الفرح واللذة والسرور 
في الأعراس والولائم() 

ومن الاراء المتقدمة في فن الموسیقی وأثرهاء ما ذکره إخوان الصفا 
عن تأثیر الموسیقی في الحیوانات باعتبارها كائنات حية تسمع وتحس وتتأثر 
Ly‏ تسمعء وهذا الرأي من أهمّ الاراء التي يستفيد منها مریّو الحیوانات 
ومروّضوها ومدرّبوهاء في عصرنا الحدیث. يقول إخوان all‏ «وقد 
تستعمل هذه الصناعة (أي الموسيقى) للحيوانات Lat‏ مثل ما يستعمله 
الجتالون٩)‏ من الحداء في الأسفار وفي ظلم الليلء ينشط الجمال في 
السير» ويخفف عليها ثقل الأحمالء ويستعملها رُعاة الغنم والبقر والخيل 
عند ورودها الماء من الصفير» ترغياً لها في شرب الما ويستعملون لها 
bel Lal‏ أخر عند هيجانها لازو «stadt,‏ وألحاناً أخر عند حلب ألبانها 
لتدر. ويستعمل صيّاد الغزلان والدرّاج Oua,‏ ألحاناً في ظلم الليلء 
يوقعها بها حتى توخذ باليد. 

ويعرّف إخوان الصفا الموسيقى» ومكوّناتها بأسلوب تسلسلي واضح»ء 
دون أن يفرّقوا بين الموسيقى والغناء» باعتبار الموسيقى هي الغناء نفسه» 
والغناء هو لحان cipe‏ وهذا يعني أن الموسيقى هي مجموعة الالحان Ul‏ 
(۱) يمكن تسمية هذا النوع من الألحان «المُفُرح؟ . 
)1( إخوان الصماء رسائل إخوان الصفاء „NAAN‏ 
(۳) الجمّالون: أصحاب الجمال أو من یقودها. 
)6( النزو والسفاد: أي عند عملية اللقاء الجنسي بين الحيوانات. 


(e)‏ الدرّاج والقطا: نوعان من الطيور. 
() إخوان الصفا: م.س۰۱۸۸/۱۰ 
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اللحن فهو نغمات متواترة» والتغمات هي أصوات BZ‏ والصوت هو قرع » 
يحدث في الهواء من تصادم الأجسام بعضها ببعض(. 

وقبل أن ننهي کلامنا على الموسیقی نشیر إلى ما ذکره إخوان الصفا من 
تأثر الأمزجة MSL YL‏ واختلاف هذه الأمزجة بين الأمم» وبين آفراد 
الأمة الواحدة» وهم یربطون بين BS‏ وتشاکل المزاج مع النغمء وها هم 
یقولون LOS‏ في منتهی الدقة والنظرة العلمية الثاقبة» حول هذه القضية: «لکل 
مزاج وکل طبيعة نغمة تشاکلها» ولحن یلائمهاء والدلیل على ذلك أن لكل 
أمة من النّاس ألحاناً ونغمات یستلذونها ویفرحون بهاء لا یستلذها غیرهم» 
ولا يفرح بها سواهم. . . وهكذا أيضاً تجد في الأمة الواحدة من هذهء أقواماً 
پستلذون Gul‏ ونغمات» وتفرح نفوسهم el‏ ولا يس بها من سواهم. 
وهکذا أيضاً ربما تجد انساناً واحداً بستلذ وقتاً ما لحتاً ويَسُرُّه ووقتاً آخر لا 
يستلذه» بل ریما يكرهه ویتألم منه... کل ذلك بحسب تغیرات آمزحة 
الأخلاط» واختلاف الطبائع» وترکیب الأبدان» والأماكن HOLS,‏ 

من خلال ما سبق يتبيّن للباحث أن المسلمین صعدوا سلّم انعلوم 
الرياضية من بدايته» واستطاعوا بفضل جهودهم الجبارة بلوغ ذروته» خاصة 
فيما یتعلق بتطبیقاته العملية . 

لقد استفاد العلماء المسلمون ممن سبقهم من العلماء» بعد أن نقلوا 
مولفاتهم إلى العربية» وآضافوا إليها بعد ذلك الکثیر من المعلومات Boll‏ 
على تجاربهم وملاحظاتهم Boy‏ تفكيرهم» وابتکروا أموراً عدة ومباحث 
متعددة» فاقوا فیها من سبقهم» وأصبحوا رؤاداً لمن لحق بهم. خاصة في 
علوم الجبر ومتفرعاته. والهندسة وتطبیقاتها العملية» وعلم الأصوات 
والأنغام والالحان (الموسیقی) . 


(۱) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا ۰۱۹1/۱ 
(۲) ابن خلدون: المقدمف ص۹۲٤‏ . 
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وقد ربط العلماء علم الفلك المعروف بعلم الهيئة» بالعلرم 
الرياضية» فقاسوا المسافات بين الكواكب»ء واخترعوا الالات لقیاسها 
فکانوا في استنتاجاتهم شديدي الدقة لدرجة آثارت وتثیر أعجاب وتقدیر 
الکثیر من العلماء الغربيين. 

ولعل ادخال الصفر في العملیات الحسابية» كان له آبعد PY‏ في 
تطوير علم الحساب وكل ما كان على علاقة به. فلعلماء المسلمين يعود 
الفضل في هذا التطويرء كما يعود إليهم الفضل في كثير من العلوم الرياضية 
„Lal‏ 


ee * 
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sharif mahmoud 


الفصل الثامن 
العلوم الطبيعية 


یختلف علم الطبيعة عند أرسطو وفلاسفة الیونان عن علم الطبيعة كما 
نفهمه OV‏ والذي هو في الحقيقة علم الفيزياء» ولکن هذا العلم لم يكن 
علماً مستقلا في العصور القديمة والوسطی. Lally‏ توزعت مباحثه في علوم 
آخری» أو ألحقت كفرع للهندسة . 

وقد كانت العلوم الطبيعية والفيزيائية على الأخصء تحظی باهتمام 
الفلاسفة القدماء» وفلاسفة المسلمین Lal‏ لارتباط هذه العلوم بالحركة 
والسکون في الاجسام» من هنا كانت معظم المعلومات الفيزيائية مبثوثة في 
کتب الفلاسفة . 

ويعرّف ابن خلدون الطبيعيات فيقول: «هو علم يبحث عن الجسم 
من جهة ما يلحقه من الحركة والسکون» فينظر في الأجسام السماوية 
والعنصرية» وما يتولد عنها من حيوان وإنسان ونبات ومعدن» ما يتكون في 
الأرض من العيون والزلازل» وفي الجو من السحاب والبخار؛ والرعد 
والبرق والصواعق» وغير ذلك؛ وفي مبدأ الحركة للاجسام وهو على 
تنوعها في الانسان والحيوان والنبات» فعلم الحركة هو ما يعرف بعلم 
الميكانيك بکل تفرعاته (Mechanics)‏ وما يتعلق بالأرض وحركتها وباطنها 


)1( ابن خلدون: المقدمف EAN jo‏ 
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هو علم الجیولوجیا (Geology)‏ وما یتعلق باللبات» Je‏ في علم النبات 
(Botany)‏ وسقاية الزرع هو علم الري» وهكذا نری کثرة فروع العلوم 
الطبيعية التي ذکرها العلماء المسلمون عبر تاریخهم العلميّ المدید. 

ویلاحظ الدارسون للعلوم الطبيعية عند المسلمین: أن كثيراً من 
المعلومات المتعلقة بهذه العلوی جاءت متفرقة في الکتب التي ألفها 
العلمای وقليلاً ما نجد كتاباً متخصصاً في واحد فقط من فروع هذه العلوم. 
وهناك معلومات كثيرة مثلاً حول علم الميكانيك ple)‏ الحركة) مبثوئة في 
کتب الفلسفة ولیس في کتب العلوم» كما قد یتبادر إلى الذهن؛ لأنّهم اعتبروا 
أن فكرة الزمان والمکان والحركة والسکون. كلها آفکار تنتمي إلى الفلسفة . 

الميحث الأول 
العلوم الفيزيائية 
سأتناول بالدراسة العلوم الفيزيائية بفروعها المتعددة كعلم الحركة 


(الميكانيكا) أو علم الحيل كما سماه العلماء المسلمون» وعلم البصريات 
(Optics)‏ أو gle‏ المناظر» وعلم الصوت (Acoustics)‏ 


أولاً: علم الح ر كة Mechanics‏ وهو ما يطلق عليه العرب علم الجيل 

أخذ العرب مبادی علم الفيزياء من اليونان» AB‏ ترجموا کتاب الفیزیاء 
(الفیزیکس) لارسطی وکتاب الحیل الروحانية» وکتاب رفع الاثقال لأيرن» 
وکتاب الالات المصوتة لمورطس» كما اهتمّوا بمولفات آرخمیدس 
وهیرون» وطوروا نظریاتهما وأفکارهما في علم المیکانیکا . 

وبینما كان الیونان یعتمدون Us‏ على الافکار الفلسفية المجردة 
والاستنباط العقلي؛ نجد أن العلماء العرب والمسلمین اعتمدوا على التجربة 
والاستقراء» وتبنوا الطريقة العلمية فى البحث والاستقصاء» وطوروا ما ورئوه 
عن الیونایین معتمدين على التجربة العملية التطبيقية. وقد آکسبت هذه 
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الطريقة أعمالهم العلمية الوضوح. تم الانطلاق والابداع الذي عرفت به 
ree ene‏ 
وقد قامت دراسات العرب والمسلمین لهذا العلم على آسس خمسة هي : 

۳ نفیهم الخراقات القديمة التي وجدوها في کتب الأقدمين. 
- سعة اطلاعهم على ما کتبه العلماء قبلهم . 
- الاکثار من البحث والتنقیب. 
— اعتماد التجارب العلميّة . 
- الموازنة بين مختلف مظاهر الطبيعة ودراستها بعمق . 

- آقسام علم الحركة (الح ي - ل): يقسم علم الحركة إلى قسمین : 


الأول: يبحث في جر الأثقال بالقوة الیسیرق وفي الالات المستخدمة 


الثاني : يبحث في الالات المستخدمة في مختلف فروع هذا العلم. 

فقد كانت لديهم آلات رفع متعددة الأشکال» صمموها على أسس 
ميكانيكية تسهل جر الأثقال» ذکر منها الخوارزمي: البرطيس» والمخل» 
والبیرم» والآلة الکثيرة الرفع» والاسفین واللولب» والختزيرة» والسهمء 
والاسطام والاسقاطولي؛ وصنعوا طواحین وعجلات ومضخات لرفع 
الماء. 

كما آلف المسلمون في علم مراکز الأثقال» وهو ple‏ يبحث في LAS‏ 
استخراج مركز JE‏ الجسم المحمول. ومن العلماء الذين صتفوا في هذا 
العلم أبو سهل الكوهي (آو القوهي). وله كتاب «مراکز GAL‏ الذي قدم 
فيه أبحاثاً في كيفية معالجة هذا الموضوع. كما ابتکر علماء آخرون آلات 


)1( الندیم: القهرست. ص۳۱ 
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كثيرة للرفع» كلها مبنية على قواعد ميكانيكية تیسر عملية جر الأثقال بقوی 
يسيرة لرفعها أو لوزنها . 

آما أبناء موسى بن Osta‏ فقد ألفوا كتاباً في الميكانيكا يعرف 
بكتاب «جيل بني موسى» جمعوا فيه علم الميكانيا القديم» وأضافوا إليه 
تجاربهم الخاصّة» وهو يحتوي على BL‏ تركيب ميكانيكي؛ ولهم كتاب آخر 
في مراكز الثقل» وكتاب في فن الآلات الروحية. 

وكان أحمد بن موسى متفوقاً في علم الجيّل؛ فإنه قد ged‏ له فيها ما لم 
يفتح مثله لأخيه محمد ولا لغيره من القدماء المتحققين بالحیل(. 

وشرح البيروني" كيفية صعود مياه الفرات والعيون إلى أعلى» وكيفية 
ترشيح مياه الآبار بالرشح من الجوانب» وبينوا LAS‏ صعود المياه وجرها إلى 
الأماكن العالية» كالقلاع ورؤوس المنارات» وطبقوا ذلك في جر المياه في 
دورهم ومبانيهم المرتفعة . 

وكان ple‏ السوائل فرعاً من علم الحيل عندهم» وللبيروني في 
كتابه «الآثار الباقیة» شروح وتطبيقات كثيرة عن السوائل وضغطها 
وتوازنها. 

وقد ابتكر العلماء في علم الموازين موازين مختلفة» منها الموازين 
الدقيقة التي تضاهي Gol‏ الموازين الحدیثة» ووضعوها في dele‏ 
)1( بنو موسى بن شاكر: وهم محمد وأحمد والحسن: وكان أجلهم أبو جعفر محمد كان وافر 

الحظ في الهندسةء عالماً بإقليدس والمجسطي وجميع كتب النجوم والهندسة والعدد 
والمنطق. (راجع آخبارهم في کتاب القفطي : إخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص۲۸۷). 

)۳( القفطي :م .ن» ص ۲۸۷ 


)0۳ البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية» ص۲۱۹ - ۲۲۱ (طبعة مكتبة الثقافة الدیئیة)؛ 
الطبعة الأولى ۰۲۰۰۸ القاهرة . 
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زجاجيةء ووزنوا فیها بعض مواد تجاربهم» وکانت نسبة الخطأ فیها أقل 
من آربعة من آلف جزء من الغرام. وصنعوا Lal‏ الموازین الکبيرة 
کالقبان. الذي عزوا خاصته إلى النسبة (النسبية)» Si‏ إخوان الصفا في 
إحدى رسائلهم قولهم: «من عجائب خاصته (أي القبان) النسبية ما یظهر 
في الأبعاد والأثقال من المنافع» على ذلك ما یظهر في انقرسطون. آعني 
القبان» وذلك أن أحد رأسي عمود القرسطون طویل بعید عن 
المعلاقء والآخر قصير قريب مته؛ فاذا علق على رأسه الطویل ثقل 
قلیل. Jes‏ رأسه القصير JE‏ كثيرء تساويا وتوازنا متى كانت نسبة 
الثقل القليل إلى الكثير كنسبة A‏ رأس القصير إلى بُعِد رأس الطويل من 
المعلاق»(۳. 


Y‏ حساب الوزن النوعي 

ومن الأبحاث المهمة التي دخلت عند العلماء المسلمین في علم 
الحیل حساب الوزن النوعي «(Masse molaire)‏ وکان البيروني یستخرج 
الثقل النوعي بوزن الجسم في الهواء BAS‏ يوزنه في الماء بعد أن یدخله 
في وعاء مخروطي IS‏ مثقوب على علو معین» GF‏ يزن الماء الذي 
أزاحه الجسم؛ فمن الماء المُزاح» الخارج من المخروط كان يعرف حجم 
الجسم؛ ومن قسمة وزن الجسم في الهواء على وزن الماء المُزاح يحصل 
على الثقل النوعي حساباً Pas‏ 

ويبين الجدول التالي النتائج التي توصل إليها البيروني في وزن الثقل 
النوعي للموادء مقارنةً بوزنها التي توصل إليها العلماء اليوم 


)0۱ المعلاق: هو نقطة الارتکاز في القبان. 
)1( الخطیب. محمد: تاريخ الحضارة العربئة» ص۲۱۵ نقلاً عن رسائل ابن سینا. 
)۳ الخطيب» محمد: م.ن» ص۲۱۵ - 
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المادة الثقل التوعي عند البيروني | الثقل النوعي الحدیث 
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لقد قامت نظرية الثقل النوعي عند العلماء المسلمين على اعتبار أن 
الجسم إذا ما أخرج عن موضعه الطبيعي فاتجه نحو مركز الارضء أي إلى 
آسفل يسمى CAE‏ وإذا اتجه نحو محيط ed‏ أي إلى العلو» سمي 

وقد اكتشف البيروني أن هناك تبايناً في الثقل النوعي cell)‏ فقد وجد 
أن الثقل النوعي للماء البارد يزيد على الثقل النوعي للماء الساخن بمقدار 
۰ , أي أن الماء يزيد حجمه بالتبرید بحوالي ۰186:۱11۷ 


۳ - علم الجيل واختراع الساعات 


برع العلماء المسلمون في صتم الساعات التي تعمل بالماء والرمل 
والزثبق والشمع والأثقال المختلفة» كما اخترعوا الساعات الشمسية وأعطوها 
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شكلاً دائرياً یتوسطه محور دائري آخر» واستطاعوا عن طریقها تحدید موقع 
الشمس. وتحدید الزمن؛ ووضعوا التقاویم السنوية ‏ 

وکانت الساعة الشمسية النقالةء أو ساعة الرحلة كما کانوا پسمونها؛ 
أكثر اختراعاتهم في هذا المجال؛ كما اخترعوا نوعاً من الساعات الشمسية 
المنبهة التی كانت تعلن عن الوقت بصوت رتان» وسمیت الرخامة» كما 
صنعوا نوعاً من الساعات المائية كانت تقذف على رأس کل ساعة منها كرة 
معدنية في قدح» وتدور حول محور تظهر فيه النجوم أو رسوم أخرىء وما 
تلبث أن تبرق كلما جاوزت الساعة الثانية عشرة منتصف الليل» وعندها يمر 
فوقها هلال مضيء(. 

وقد اخترع عبد الرحمن بن يونس (ت ۳۳۹ه/ 1٠١4‏ م) رقاص الساعة 
(البندول .(Pendular‏ 
٤‏ - الحاذبية 

تحدث البيروني في كتابه «القانون المسعودي» عن الجاذبيةء فقال: 
«إن السماء تجذب الأرض من كل الأنحاء على السواءء إلا أن جذبها لكتلة 
الأرض أشد من جنبها للأجزاء الاخری» خاصّة إذا لم تكن هذه الأجزاء 
متصلة بالأرض. أو كانت بعيدة عنهاء فحینتذ لا تتمكن السماء من جنبها 
إليهاء EY‏ تكون خاضعة لمجال جذب الأرض tls‏ وبذلك يشير إلى 
نوعين من الجاذبية: جاذبية السماء للأرضء وجاذبية الأرض لما فوقها 
وحولها؛ فالشيء ينجذب إلى النطاق الذي يقع فيه مجاله» وان كان هو 
ونطاقه منجذبين بدورهما إلى جرم السماء. والبشر بحكم وجودهم على 
سطح الارض فهم منجذبون إليهاء وهي بدورها منجذبة إلى السماء» ويبلغ 
ذلك الجذب أقصاه في باطن الأرض» من حيث تنطلق الجاذبية الأرضية . 


0( المصدر : موقع إلكتروني http://www.alargam/general/arabsience‏ 
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UL,‏ على الأرض مُنتصبو القامات على استقامة قطر الکرة 
الأرضية» وعلیها أيضاً نزول الأثقال إلى Ot‏ 

ويعترض البيروني على القائلين بعدم دوران الأرض BN‏ إذا دارت 
طارت من فوق سطحها الحجارة والأشجار؛ ويقول في هذا الصدد إن هذا لا 
يقعء لأنه EY‏ من أن تُدخل في الحساب أن الأرض تجذب كل ما عليها 
نحو Duss,‏ 

وتناول موضوع الجاذبية أيضاً العالم الكبير البوزجاني وغيره من 
العلماء في القرن الرابع للهجرة؛ وقد استفاد من آبحائهم ودراساتهم أحد كبار 
علماء الجاذبية في القرن السادسء هبة الله بن ملكا البغدادي المعروف 
بأوحد الزمان (ت ٠0ه/190١1م)‏ الذي يقول في كتابه «المعتبر في 
الحكمة»: «إن الجسم يسقط حرا (Chute libre)‏ تحت تأثير قوة جذب 
الأرض متخذاً في ذلك pail‏ الطرق في سعيه للوصول إلى موضعه الطبيعي» 
وهو الخط المستقیم؛ فلو تحرکت الأجسام في الخلاء (inside le vide)‏ 
لتساوت حركة الثقیل والخفیف والکبیر والصغیر» والمخروط. المتحرك 
على رأسه الحاد؛ والمخروط المتحرك على قاعدته الواسعة» في السرعة 
والبطء لأنها تختلف في الملاء بهذه الأشياء بسهولة حرکتها لما تخرقه من 
المقاوم» کالماء والهراء وغیره(۳. 

وهذا يعني حسب مفهوم ple‏ الجاذبية» أن الجاذبية تتعدم في المکان 


المفرغ؛ فتساوي آوزان الأشياءء كما یتساوی تحرکها في هذا الفراغ أو 

الخلاء . 

)1( يوسف محمود: الإنجازات العلمية في الحضارة الإسلاميةء دار وائل للنشر» عمان» 
الأردنء ط4: ۰۲۰۰۷ ص۸٤۲‏ . 


)۳( المرجع : الموقع الإلكترونيء hitp://www.alargam/general/arabsience‏ 
(۳) المر جع http://www.alargam/general/arabsience «ani‏ 
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© - المغناطیس واستخداماته 


عرف العرب والمسلمون المغتاطیس؛ وقد كان HEN‏ أول من 
اکتشف فيه خاصية الجذب» وکانوا یجلبون نوعاً من الحجر من منطقة تسمی 
مغناطيسياء له قدرة على الجذب. - أطلقت كلمة مغناطيس على هذا 
الحجر . 

وقد استفاد المسلمون من خاصتین آساسیتین لهذا الحجر: هما: 
الجذب وإشارته إلى الاتجاه؛ فاستخدموا ذلك في أسفارهم البحرية. یقول 
البيروني : إن حجر المغناطیس کالکهرمان» له خاصية الجذب» لکنه أكثر منه 
فائدة» لأنه يستطيع أن ینتزع شفرة من الجرح» أو طرف المشرط من أحد 
العروق» أو خاتماً معدنياً ابتلعه الإنسان واستقر في بطنه . 

واستخدم المسلمون الإبرة المغناطيسية (البوصلة) وسماها العرب بيت 
الإبرة» ويقال: إن البحارة المسلمین؛ على الأرجح» كانوا أول من استخدم 
خاصية الاتجاه في المغناطيس في صنع بيت الابرة (البوصلة) في رحلاتهم 
البحرية» وذلك حوالي القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» كما 
استخدموها في ضبط اتجاه القبلة» وإقامة المحاريب في المساجد. 


۲ - قوانين علم الحركة عند المسلمين 

من خلال ما آوردناه من معلومات وآراء ونظريات في علم الحيل 
(الميكانيكا) يتبيّن لنا أن المسلمين والعرب ابتكروا أشياء كثيرة وظفوها في 
التطبيقات العملية للآلات والمعذات التي صنعوها مستفيدين من مبادئ 
وأسس هذا العلم» وطوّروها إلى درجة عالية من الإتقان» وكان الهدف من 
هذه الاستفادة توفیر القوة البشرية والتوسع في القوة الميكانيكية» وبالتالي 
الاستفادة من المجهود البسيط والقليل للحصول على جهد آکبر وآقوی من 
جهد الانسان والحیوان؛ وأرادوا من خلاله تحقیق منفعة الانسان واستعمال 
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الحيلة (من هنا جاء اسم هذا العلم بعلم الجيّل) مكان القوة» والعقل مكان 
العضلات» والآلة مكان البدن. 

وعلم الحركة (المیکانیکا) يقوم Whe‏ على BH‏ قوانين رئيسة» كان قد 
وضعها العالم الإنجليزي نيوتن في أوائل القرن الثامن عشر للميلادء عندما 
نشر كتابه الشهير «الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية»» وكان نيوتن قد قام 
بتجميع المعلومات التي وضعها العلماء المسلمون عن علم الحيل . 

ففي القانون الأول" عن الحركة قال: «إن الجسم يبقى على حالة 
سکون؛ أو في حالة حركة منتظمة في خط مستقيم» ما لم تجبره قوى 
خارجية على تغيير هذه bd!‏ وفي هذا الصدد يقول إخوان الصفا في 
إحدى رسائلهم: «الأجسام الکلیات» كل واحد له موضع مخصوص» 
ويكون واقفا فیه» لا يخرج إلا بقسر قاسر»» كما يقول ابن سينا في كتابه 
«الإشارات والتتبيهات»: «إنك لتعلم أن الجسم إذا LE‏ طباعه» ولم A‏ 
له من الخارج تأثير غريب» لم يكن له بد من موضع معين» وشكل معین» 
فان من طباعه مبدأ استيجاب ذلك . إذا كان شيء ما يُحرّك جسماً ولا ممانعة 
في ذلك الجسمء كان قبوله الأكبر للتحريك مثل قبوله الأصغرء ولا يكون 
أحدهما أعصى والآخر أطوع» حيث لا مقاومة hol‏ 

ثُمّ يقول ابن سينا: «وقد بيّنا أن تجدد مراتب السرعة والبطء بحسب 
تجدد مراتب المعوقات الخارجية والداخلية». 

UT‏ القانون الثاني للحركة عند نيوتن» فنصّه: «إن تسارع جسم ما أثناء 
حرکته» يتناسب مع القوة التي تؤثر عليه. وفي تطبیق هذا القانون على تساقط 
الأجسام تحت تأثير جاذبية الأرض» تكون التتيجة أنه إذا سقط جسمان من 
نفس الارتفاع فإنهما يصلان إلى سطح الأرض في نفس اللحظة بصرف النظر 


)۱( المرجع : الموقع الا لكتروني : http://wikipedia.org.‏ 
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عن وزنهماء ولو كان أحدهما كتلة حديد والآخر ريشة» ولكن الذي يحدث 
من اختلاف السرعة مردّه إلى اختلاف مقاومة الهواء لهماء في حين أن قوّة 
تسارعهما واحدة) . 

ويقول فخر الدين الرازي: في كتابه «المباحث الشرقیة» ما نصه : «فإن 
الجسمين لو اختلفا في قبول الحركة لم يكن ذلك الاختلاف بسبب 
المتحرك» بل بسبب اختلاف حال القوة المحركة؛ فان القوة في الجسم 
الأكبر أكثر مما في الجسم الأصغر الذي هو جزژه لأن ما في الأصغر فهو 
موجود ما في الأكبر مع Gal‏ يفسّر اختلاف مقاومة الوسط الخارجي» 
کالهواء للأجسام الساقطة فيقول: Uy»‏ القوة القسرية فإنه يختلف تحريكها 
للجسم العظیم والصغیر » لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال 
المتحرك؛ فان المعاوق في الکبیر آکثر منه في الصغير». 

والقانون الثالث لنيوتن ینصب على «آن لكل فعل رد فعل مساو له في 
المقدار» ومضاد له في الاتجاه» ویقول هية الله البغدادي» ابن ملک من 
علماء القرن السادس؛ في كتابه «المعبر في الحكمة»: «إن الحلقة المتجاذبة 
بين المصارعين لكل واحد من المتجاذبين» في جذبها قوة مقاومة للآخر» 
وليس إذا غلب أحدهما فجذبها نحوه تكون قد خلت في قوة جذب الآخرء 
بل تلك القوة موجودة مقهورةء ولولاها لما احتاج الآخر إلى كل ذلك 
الجذب». ويقول الرازي: «الحلقة التي يجذبها جاذبان متساويان حتى وقفت 
في الوسطء لا شك أن كل واحد منهماء فعل فيها فعلاً معوقاً بفعل الآخر؟. 

فهذه القوانين الثلائة للاستقرار والحركة ورد الفعل» هي القوانين 
الأساسية التي ترتکز عليها حالياً كل علوم الالات والأشياء المتحركة. 


Kk ¥ 
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ثانياً: علم البصریات Optics‏ 

علم البصريات أو المناظر أو الضوء ثلاثة مسمّيات لعلم واحد» اهتمّ 
به العرب منذ بدء اهتمامهم بالعلوم والفلسفة» وليس من المبالغة القول sh‏ 
السريع المدهش. 

فالكندي (ت 51١‏ ه/ Gal (AVT‏ عدداً من الكتب في هذا العلم 
Ou,‏ كتاب «اختلاف المناظر» وكتاب «اختلاف مناظر المرآة» وكتاب «فى 
المناظر الفلكية» وكتاب «في البرهان على الجسم الساتر ماهية الأضواء 
والأظلام». 

وكذلك کتب ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قرّة كتاباً في البصريات 
slan‏ كتاب آلات الإظلال" والبيروني هو أول من أعلن أن سرعة الضوءء 
أعظم کثیراً من سرعة Opal‏ ومن مؤلفات البيروني في علم البصريات 
رسالة بعنوان "إفراد المقال في pl‏ الظلال») . 

ومع أن هؤلاء العلماء كتبوا في علم البصريات الا أن هذا العلم لم 
يشهد نهضته الکبری الا على يد الحسن بن Od‏ 

وكان لدى العلماء المسلمين في موضوع الإبصار ثلاثة مذاهب(: 


- مذهب رياضي: يقول أصحابه إن الإبصار يحدث بشعاع يخرج 


(۱) التفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکماء ص۲8۳ . 

)۲( القفطي : oep‏ ص۳: . 

۳( الخطیب. محمد : تاريخ الحضارة i pall‏ ص۲۱۹. 

(4) فتحي» مصطفى: موسوعة آعلام الحضارت. دار آسامة للنشر والتوزیم» vole‏ الاردن» 
م ص۱۲۱ . 

)0( لن نتناول جهود اين الهيثم في علم البصريات لأنه بصري عاش في القاهرة. 

http://www.com/general/arabsience : المرجم : الموقع الالكتروني‎ (U 
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من العينين على هيئة مخروط» رأسه عند مركز اليصرء وقاعدته سطح 
المبصر. 


- مذهب طبيعي : وأصحابه من الفلاسفة كابن سينا وغيره. بخطئون 
آصحاب المذهب الرياضي. ویقولون ان الابصار LS]‏ یکون بالانطباع 
وذلك بصورة ترد من المبصر (الجسم) إلى البصر (العین)» ومنها يدرك 
البصر صورة الجسم . 

- مذهب فلسفي: یقول أصحایه» إن الابصار لیس بالانطباع. ولا 
بخروج الشعاع من العینین على هيئة مخروطء بل ان الهواء المشف الذي بين 
الرائي والمرتي يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر. ویصیر بذلك آلة 
لا بصار . 


وبعد أن أدلى ابن الهیثم بدلوه في هذا الموضوع» تبدلت الصورة» 
واتخذ الأمر منعطفاً fae‏ 


(۱) يعتبر کتاب المناظر الذي أله ابن الهیثم من أثمن ما في التراث العلمي العربي؛ فقد درس 
ابن الهيثم انكسار الضوء عند مروره في الأوساط الشفافة» كالهواء والماء» واقترب من 
اختراع العدسة المكبّرة. وقد رفض ابن الهيثم نظريات اليونان في كيفية الابصار؛ وصاغ 
نظرية جديدة في ذلك هي أن صورة الجسم المرئي تصل إلى العين عن طريق الاشعة 
المنعكسة؛ ومنها تنتقل بواسطة الجسم الشفاف (العدسة). ووصف طبقات العين» ووضع 
نظرية مبئية على ستة شروط لا يتم الإبصار إلا بتحقيقهاء وهي : 

verd أن يكون الجسم المرئي مضیناً بذاته أو يقع عليه‎ - ١ 
mee ين‎ ee ۲ 
. أن یکون الوسط الفاصل بين المرئي والعین شفافاً‎ - 
a 3 
. أن يكون الجسم المرئي مواجهاً للعین‎ ۵ 
. أن تکون العين ذاتها خالية من عيوب الابصار‎ 1 
فالإبصار لا يكون على الوجه الأكمل إلا إذا تحققت جميع هذه الشروط» فان قصر شرط‎ 
. من هذه الشروط أو أكثر يمكن أن يحصل الإبصارء لکن لا يمكن أن يكون كاملا وتاماً‎ 
.)501- (نقلاً عن كتاب تاريخ العلوم والتكنولوجياء لمصطفى سليمان. ص4۰9‎ 
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ثالقاً : علم الصوتیات Acoustics‏ 
szal‏ العلماء المسلمون بالبحث في الصوت ومنشئه» وبينوا أن الصوت 
Ld‏ ينشأ من حركة ple‏ وأن هذه الحركة تؤثر في الهواء فيتحرك على 
هيئة أمواج» وكلما اتسعت هذه الأمواج قلت حركتها وضعف الصوت . 
كذلك آدی بحثهم في الصوت إلى البحث في الموسيقى» والآلات 
الموسيقية وأنواعهاء والأنغام الصادرة عنها. 


وقد ذكر إخوان ial‏ في رسائلهم موجزاً شاملاً في علم الأصوات 
وعلم الموسيقى. حيث نجد تعلیلاً لحدوث الصوت الناتج عن حركة 
الأجسام المصوّتة في الهواءء فالصوت «قرع يحدث في الهراء من تصادم 
الأجرام (أي الأجسام)ء وذلك OY‏ الهواء لشدة لطافته وسرعة حركة أجزائه» 
يتخلل الأجسام كلهاء فإذا صدم جسم جسماً آخرء انسل ذلك الهواء من 
بينهماء وتدافع وتموّج إلى جميع الجهات. وحدث من حركته شكل كروي» 
واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج (صانع الزجاج) فيهاء وكلما اتسع 
ذلك الشكل» ضعفت حركته وتموّجه إلى أن يسكن ويضمحل». 

وقسم العلماء الأصوات إلى أنواع منها: الجهيرء والخفيف والحاد 
والغلیظ» وردوا هذه الأنواع إلى طبيعة الجسم الذي تصدر عنه» وإلى قرة 
تموج الأصوات بسببها. 

وتکلمرا على الأوتار الصوتية» ووقفوا على العلاقة بين طول الوتر 
وغلظه. وشده ورخوه» وبين Spall‏ الصادر ese‏ ونوع هذا الصوت» 
وکذلك وقفوا على العلاقة بين قوة النقر على الوتر ونوع الصوت الصادر 


(۱) سليمان؛ مصطفی: تاريخ العلوم والتكنولوجياء ص4۱۷ . 
(۲) الخطیب. محمد: تاريخ الحضارة العربيئّة» ص۲۱۹ نقلاً عن رسائل إخوان الصفا. 
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عته. وکل هذه التقسیمات والعلاقات التي تحدئوا عنها في علم الصوتیات 
تنفق كثيراً ما توصل إليه علم الأصوات حديثاً أو علم الموسیقی Cal‏ 

كذلك تحدث العلماء المسلمون عن الصدىء وعللوا حدوثه BL‏ 
نتيجة انعكاس الهواء المتموج من مصادمة جسم Sle‏ كحائط أو جبل أو 
نحوهماء ويجوز ألا يقع الشعور بالانعكاس لقرب المسافة؛ فلا يحس 
بتفاوت زماني الصوت وعکسه:(۲. 

وشرح القزويني سبب رؤية البرق قبل سماع الرعد بقوله": «اعلم أن 
الرعد والبرق يحدثان ober‏ لكن يُرى البرق قبل أن يُسمع الرعد؛ لأن الرؤية 
تحصل بمراعاة البصرء Uy‏ السمع فيتوقف على وصول الصوت إلى 
الصماخ» وذلك یتوقف على تموج الهواء» وذهاب البصر أسرع من وصول 
الصوت»؛ أي إن انتقال الضوء أسرع من انتقال الصوت وباختصار إن سرعة 
الضوء أكثر من سرعة الصوت . 


١‏ آنواع الأصوات“ 


من الدراسات المتقدمة جداً في علم الأصوات» تلك الدراسة التي 
قدمها |خوان الصفا عن فن آنواع الأصوات ویقسم |خوان الصفا الأصوات 
إلى عدة آنواع وکل نوع من هذه الأنواع يتفرع عنه آنواع آخری» وذلك 
بطريقة رياضية واضحة . فالأصوات roles‏ 

۱ - حیوانة . 

۲ - غير حيوانية . 

وغیر الحيوانية نوعال : 
)\( المرجع : الموقم الالكتروني http://www alargam.com/general/arabsionce‏ 


)1( الخطیب. محمد: تاريخ الحضارة العربّة» ص ۰۲۲۰ 
(۳) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا: ۰۱۸۹۱۸۸/۱ 
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۱ - الطبيعية : کصوت الحجر والحدید والخشب de Jy‏ والریح وسائر 
الاجسام التي لا روح فیها من الجمادات . 

۲ - والآلية: کصوت الطبل والبوق والزمر والأوتار» وما شاکلها . 

والحيوانية نوعان: 

. غير منطقية‎ - ١ 

۲ - منطقية . 

. غير المنطقية : هي آصوات سائر الحیوانات غير الناطقة‎ - ١ 

۲ - المنطقية: هي أصوات الناس» وهي نوعان: دالّف» وغير Ble‏ 

- فغير الدالّة : كالضحك» والبکاء والصياح» وبالجملة كل صوت 
لا هجاء OS‏ 

- أما الدالة: فهي الكلام والأقاويل التي لها هجاء. 

BW يقسم إخوان الصفا الأصوات من حيث مصادرها الى‎ e 
. أقسام‎ 
كيفية حدوث الصوت‎ - ۲ 

يوضح إخوان الصفا بطريقة علمية رائعة كيفية حدوث الصوت؛ فبعد 
تعريفهم للصوت بأنه قرع يحدث في الهواء من تصادم Pole‏ وهذا 
يعني أن الفراغ لا يمكن أن يحمل صوتاًء أو ينقل هذا القرع؛ فوجود الهواء 
أساس في حدوث الصوت. «فالهواء يتخلل الأجسام كلهاء فإذا صدم جسم 
جسماً آخرء انسل ذلك الهواء من بينهماء وتدافع وتموّج إلى جميع 
)1( لا هجاء له: أي غير مركب من الحروف الهجائية . 


yall )۲(‏ جع : الموا قع الالکتر وني : http://www.alargam.com/general/arabsience‏ 
(۳) إخوان الصفا: رسائل |خوان الصفاء ۰۱۸۹/۱ 
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الجهات وحدث من حرکته شكل كروي» واتسع كما تتسع القارورة من نفخ 
الزجاج فيهاء وکلما اتسع ذلك الشکل ضعفت حركته وتموّجه إلى أن 
يسكن ويضحمل». ولا أظن علم الأصوات الحديث استطاع أن يضيف إلى 
هذا الكلام شيئاً ذا قيمة» مع وجود التجهيزات والآلات الدقيقة جداً لمعرفة 

Oa حصول عملية سماع الأصوات. فيقول إخوان‎ LAS عن‎ Ul 
بالقرب من ذلك‎ cast «من كان حاضراً من الاس وسائر الحيوانات الذي له‎ 
صماخه في مؤخر‎ HT المكان» فیتموج ذلك الهواء بحركته» يدخل في‎ 
ذلك الهواء الذي هناك» فتحسّ عند ذلك القوة السامعة‎ Lad الدماغ ویتموج‎ 
بتلك الحركة وذلك التغيير.‎ 

وإذا كان الشرط الأساسي لحدوث الصوت هو تصادم الأجسام؛ فإن 
هذا الشرط يجب أن يقترن بعاملين اثنين Lad‏ هما: مدّة التصادم وسرعته» 
oY‏ كل جسمين تصادما برفق ولين لا يسمع لهما صوت» OY‏ الهواء ينسل 
من بينهما قليلاً قليلاً. LI‏ إذا كان التصادم شديداً وسريعاً؛ فالهواء عند ذلك 
یندفع callin‏ ویتموج بحرکته إلى الجهات الست بسرعت فيحدث 

hs‏ الصوت. أي قوته» إنما تکون بحسب عظم الأجسام المصوتة 
وشدة صدمها وکثرة تموج الهواء في الجهات عنها . 

وقبل أن أنهي کلامنا على الموسیقی أشير إلى ما ذکره |خوان الصفا من 
تأثر الأمزجة بالأصوات» واختلاف هذه الامزجة بين الأممء وبين آفراد 
UY‏ الواحدة» وهم یربطون بين تواقق وتشاکل المزاج مع النغم» وها هم 
0( الزجاج : صانع الزجاج . 
)1( إخوان الصفا: رسائل |خوان الصقاء ۰۱۸۹/۱ 


(۳) اخوان الصفا: ع.۰۵ ۰۱۹۱/۱ 


Laer] 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





يقولون كلاماً فى منتهى الدقة والنظرة العلمية الثاقبة» حول هذه القضية: 
«لکل مزاج وكل طبيعة نغمة تشاكلهاء ولحن يلائمهاء والدليل على ذلك أن 
لكل أمة من الناس ألحاناً وتغمات يستلذونها ويفرحون بهاء لا يستلذها 
غيرهم» ولا يفرح بها سواهم... وهكذا Lal‏ تجد في GY‏ الواحدة من 
coda‏ أقواماً يستلذون ألحاناً ونغمات؛ وتفرح نفوسهم بهاء ولا Sad‏ بها من 
سواهم . وهکذا Lat‏ ريما تجد إنساناً واحداً یستلذ وقتاً ما Lod‏ ویر 
ووقتاً آخر لا يستلذهء بل ریما یکرهه ویتألم منه... کل ذلك بحسب 
تغيرات أمزحة الأخلاطء واختلاف الطبائع» وترکیب الأبدان» والأماکن 
والأزمات». 
\ أصوات حيوانية تصدر عن ذوات الرئة: 

وتختلف أنواعها ونغماتها باختلاف: 

أ أطوال أعناقها . 

ب وسعة حلاقيمها. 

ج - وتركيب حناجرها. 

د - وقوة دفع الهواء من أفواههاء ومناخرها. 
۲- أصوات حيوانية تصدر عن ذوات الأجنحة: 

عديمة الرئة: كالزنابير والجراد والصراصير؛ وتنتج الأصوات التي 
تصدرها بسبب تحرك الهواء بأجنحتهاء كما هو الحال عند تحريك أوتار 
العيدان» ويعزى اختلاف أصواتها إلى : 

أ لطافة أجنحتها . 

ب ‏ وغلظها. 

ج- وطولها. 


د وسرعة حركتها. 
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۳- آصوات حيوانية تصدر عن حیوانات عديمة الرئة والأجنحة : 

کالأسماك. والسلاحف. والسرطانات» وتسمی الحیوانات الخرساء 
وتختلف الأصوات التي تصدر عنها: 

أ باختلاف LEG‏ وصلابتها؛ ب - وباختلاف أحجامهاء من حيث 
الکبر والصغر. والطول والقصرء والسعة والضیق. 

ولعل pail‏ وأتقن عمل قام به العلماء المسلمون في علم الأصوات» 
تلك الرسالة التي کتبها ابن سيناء وهي بعنوان «أسباب حدوث Ors ll‏ 

قسم ابن سينا رسالته إلى ستة فصول : 

- الفصل الأول: في سبب حدوث الصوت. 

- الفصل الثاني : في سبب حدوث الحروف. 

الفصل الثالث : في تشریح الحنجرة واللسان. 

- الفصل الرابع : في الأسباب الجزئية لحرف من حروف العرب . 

- الفصل الخامس: في الحروف الشبيهة بهذه الحروف ولیست في 


لغة العرب. 
— الفصل السادس: في أن هذه الحروف من أي الحركات غير 
المنطقية قد تسمع . 


والصوت عند ابن سينا ينتج عن تموج الهواء دفعة وبقوة وسرعة» 
وسبب التموج عنده ما يسميه بالقرع والقلع» أي ما يُعرف اليوم بالتضاغط 
)1( القنطي: إخبار العلماء بأخبار الحکمای ص۲۷۲ . 


(۲) ابن سینا: رسالة أسباب حدوث الحروف. راجعها وقدم لها طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة (د.ت.) 
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وقد استفاد العلماء المسلمون من علم الصوتيات ليؤلفوا في علم 
الموسيقى» فهو عند ابن سينا: «علم يعرف منه حال النغم وكيفية تأدية 
اللحون» . 

ویعتبر الفارايي (ت ۹۵۰/۸۳۳۹م) آول من وضع آسس التعاليم 
الصوتيةء وذلك في کتابه المشهور المعروف بکتاب الموسیقی الكبير» 
وکتاب MEY‏ ویقال إن الفارايي هو الذي اخترع الآلة الموسيقية 
المعروفة بالقانون . 

ولم يكن الفارابي في علم الموسیقی والنغم الا مطوّراً لمدرسة الكندي 
PAV Jat tee)‏ الذي يرجح أن یکون أول من کتب في علم 
الموسیقی؛ فقد ذکر له الندیم GS‏ ورسائل في «الموسیقیات»؛ فعدّد سبعة 
کتب MIs‏ «کتاب رسالته الکیری في التألیف»۰ «کتاب رسالته في ترتيب 
النغم»» «کتاب رسالته في الایقاع»» «کتاب رسالته في المدخل إلى صناعة 
الموسيقى! . 

إن السلم الموسيقي الذي وضعه الكندي هو سلم الموسيقى العربيّة 
المستعمل الآن» ويشتمل على ۱۲ نغمة. 

His‏ نجد في رسائل إخوان الصفا" بحثاً في الموسیقی: أدرجوه في 
القسم الرياضي من الرسالة الخامسة يتناولون فيه صناعة الموسیقی» وكيفية 
إدراك القوة السامعة للأصوات» وأصول الألحان وقوانينهاء وكيفية صناعة 
الآلات وإصلاحهاء ونوادر الفلاسفة في الموسيقى وتأثير الأنغام . 

وتجدر الاشارة آخیرا إلى آننا سندرس علم الموسيقى لاحقاً. 


¥ * * 
)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحکماء» ص۱۸ - 
(۲) الندیم: الفهرست (طبعة ایران) ص۳۱۸ - ۰۳۱۷ 


(۳) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا. الرسالة الخامسة. 
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المبحث الثاني 
علوم الأرض Geology‏ 


كان العلماء المسلمون أعظم من أرسى الأساس الحقيقي لعلم 
الجيولوجيا من الأقدمين وأغزرهم فيه cell‏ وان لم يطلقوا عليه اسماً 
عربياًء بل احتفظوا باسمه اليوناني القديم . 

وقد احتلت الجيولوجيا مكاناً مرموقاً بين العلوم إبان ازدهار الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة» وارتبطت الجیولوجیا عند العرب وتداخلت مع علوم 
أخرى مثل الجغرافيا والفلك والآثار العلوية (أي التي فوق الأرض)ء 
والكيمياء. ١‏ 


وقد ساهم عدد كبير من العلماء في بناء وتطوير علم الجيولوجياء 
سواء بالترجمة أو بالتأليف» واستحوذت المعادن والأحجار وصفاتها وطرق 
تكوّنهاء وأماكن تواجدها على اهتمامهم. ويندر أن نجد كتاباً وضع بان 
الحضارة العرييّة الإسلاميّة» دون أن يحتوي على معلومات عن المعادن 
والأحجار الكريمة» ويُعزى ذلك إلى اتساع رقعة الدولة الإسلاميّة؛ وشمولها 
على عدد كبير من البيئات الجيولوجية» بما فيها من صخور ومعادن وظواهر 


ig jan جيولوجية‎ 


وقد کتب بعض العلماء المسلمین کتابات علميّة رائعة في علوم الأرض 
مثل ابن سينا (۳۷۱ - ۹۸۰/۸۶۲۸ - ۱۰۳۹ع) الذي کتب رسالة في 
المعادن» بقیت حتی القرن الثالث عشر للمیلاد pal‏ مصادر علم الجیولوجیا 
عند الأوروبيين» وقد کتب فیها عن تکوین الجبال کتابة تعد أنموذجاً 
للوضوح في العلم من ذلك أننا نجد في رسالة ابن سينا عن الحجارة فصلاً 


)1( سلیمان» مصطفى: تاريخ العلوم والتكتولوجياء ص۲۹۰ - VAY‏ 
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عن Lee‏ الجبال لا يبتعد فيه عما يدرس الیوم(۲ كما هو ظاهر من العبارة 
الآتية» قال ابن سینا: 

«وتنشأً الجبال عن سیبین : فالجبال UL‏ أن تكون نتيجة ارتفاع في قشرة 
الأرض» بفعل أحد الزلازل الشديدة ly Ste‏ أن تكون نتيجة عمل الماء» 
بان chute feb GE‏ ويحفر أودية ويحدث Vig‏ وذلك SY‏ تجد 
صخوراً OI‏ وصخوراً ذات صلابة؛ فیذهب الماء والریح بالصخور ED‏ 
ويترك الأخرى سليمةء وهکذا یحدث آکثر التلال». 


ويقيم ابن سينا الدلیل على ما تقدم» فیقول: «إن الذي day‏ على أن 
الماء سبب أساسي لذلك. هو وجود حيوانات مائية وغيرها على كثير من 
الصخورء ولا تصدر المادة الترابية والصفراءء التي تستر وجه الجبال عما 
یصدر عنه هیکل الجبل» بل عن انحلال بقایا الأعشاب والوحل الذي يأتي به 
الماء» ومن المحتمل أن تأتي من وحل البحر القديمء الذي كان يغطي جمیع 
الأرض lad‏ مضى» . 

وهكذا نرى أن ابن سينا أبصر أن التحولات التي تطرأ على الكرة 
الأرضية لم تنشأ عن الطوفانات الكبيرة كما اعتقد العلماء الغربيون» وإِنّما هي 
نتيجة تطوّرات بطيئة تمت بتعاقب القرون» كما أثبت ذلك علم الأرض 
Mage‏ 


ولم يكن ابن سينا العالم الوحید الذي کتب في علوم be‏ 
كان هناك علماء آخرون في القرن الرابع Cal‏ أمثال: البيروني» وإخوان 
)1( لوبون» غوستاف: حضارة العرب» ص „EAO‏ 
)۳( لربون» غوستاف: ep‏ نء ص1۸ . 


(۳) يقول الأستاذ أيمن نصار: «إن ابن سينا هو المؤسس الرئیس للجیولوجیا عند العرب». 
المرجع : الموقع الالكتروني hitp://www.altareekh.com‏ 
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الصفا» والمسعودي. والهمداني واين حوقل» ومولاء العلماء سبتهم 
علماء آخرون تحدّثوا عن علوم الارض ضمن مولفاتهم المتنوعة؛ فالكندي له 
عدة رسائل وكتب تتعلق بعلوم الأرض» من ذلك «رسالته في علم حدوث 
الرياح في باطن الأرض المحدثة كثير الزلازل»» «ورسالته في أنواع 
الحجارة! . 


كذلك يمكن اعتبار العالم الکبیر أبي الريحان البيروني» ممن ساهم 
مساهمة کبری في دراسة علوم الأرض» وكتابه «تحديد نهايات الأماكن 
لتصحیح مسافات المساکن»( الذي أله سنة (5117ه/ 1١77‏ م) فيه العديد 
من الاراء الجيولوجية المتعلقة بأحوال الارض وطبيعتها وجبالها. حيث 
یقول): «ولا نعلم من آحوانها ED‏ الارض) إلا ما يشاهد من الآثار التي 
تحتاج في حصولها إلى مدد طويلةء کالجبال الشامخت المتركبة من 
الرضراض الملس المختلفة الألوان المؤتلفة بالطین والرمل؛ المتحجرین 
علیها؛ فان من تأمل الامر من وجهه وأتاه من بابه» علم أن الرضراض» 
والحصی هي حجارة تتکسر من الجبال بالانصداع والاتصدام ثم یکثر علیها 
جري الماء وهبوب الریاح ویدوم احتکاکها فتبلی (أي تتفتت) ويأخذ البلی 
فیها من جهة زوایاها وحروفهاء حتی يذهب بهاء SIS‏ [أي یجعلها 
كروية أو شبه ذلك]» وان الفتات التي تتمیز عنها هي الرمال ثُمّ التراب» وان 
ذلك الرضراض. UI‏ اجتمع في مسایل الأودية حتی انکیست بهاء وتخللها 
الرمال والتراب؛ فانمجنت بهاء واندفنت فيهاء eles‏ السیول؛ فصارت في 
القرار والعمق» بعد أن كانت من وجه الأرض فوق» تحجرت بالبرد؛ OY‏ 


)1( طبع هذا الکتاب للمرة الأولى بمدينة أنقرة التركية سنة PNT‏ طبع ضمن منشورات 
معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة سنة ۱۹۹۵م. 

(۲) البيروتي: OLS‏ تحدید نهایات الأماکن لتصحیح مسافات المساکن؛ حققه ب» 
بولجاكوق» راجعه إمام qual yl‏ آحمد. نشره معهد المخطوطات العرييّة القاهرة» ۱۹۹۵+ 
ص۱٤ ٤۲‏ . 
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تحجر آکثر الجبال في الأعماق بالبردء ولذلك تذوب الاحجار بتسلیط النار 
فإن ما انعقد بالبرد انحل بالحّرء وما انعقد بالحر انحل بالبرد. وإذا وجدنا 
جبلاً متجبلاً من هذه الحجارات الملس - وما أكثره فیما بينها - علمتا أن 
تكونه على ما وصغناه» وأنه تردد سافلاً مرة» وعالياً أخرى . 

وكل تلك الأحوال - بالضرورة - ذوات آزمان مديدة» غير مضبوطة 
الكمية» وتحت تخاییر غير معلومة الكيفية» ولها تتناوب العمارة على بقاع 
الأرض». 

وهذا النص يشير إشارة مباشرة إلى عمليات التحت والتعرية والترسب 
بلغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض» وهذه النظرية GE‏ مع نظرية ابن سينا 
في الموضوع ذاته. 

لقد قال البيروني إن ما نشاهده الآن على سطح الأرض من OT‏ 
تحتاج في حصولها إلى مدد طويلة. وهذا يعني أن الحاضر الجيولوجي هو 
مفتاح الماضي البعيد الذي تكونت خلاله طبقات الأرض . 

ومن الأمور الهامة التي تطرق إليها البيروني في كتابه هذا: 

- إشارته إلى ما نسميه الآن نظرية انجراف القارات. 

- حدیثه عن أصول تكوين الأحافيرء وأن البحر كان يغطي بادية 
العرب في العصور القديمة» ودليله وجود الأحافير البحرية في الصخور» 
والتي شاهد مثلها على ساحل بحر قزوین(۲. 

وكذلك ذکر إخوان الصفا في رسائلهم عملية OSG‏ الجبال وأن 
مواضع البر والبحر تتغیر وتتبدل على طول الزمان(. وقالوا: إن الجبال 
منها ما هو صخور صلدة وحجارة صلبة» ومنها ما هو صخور رخوة. 
oel )۱(‏ نصار : الموقع الالكتروني http://www.altareekh.com‏ 


)1( إخوان الصفا: رسائل |خوان الصفاء ٩۲/۲‏ (الرسالة الخامسة في بيان تکوین المعادن) دار 
صادر » بیروت . 
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وأشاروا إلى تفتت الصخور تحت تأثير درجات الحرارة والصواعق 
Mae‏ وينتقل الفتات الصخري بالمياه الجارية ليترسب في قيعان البحار 
في صورة طبقات صخرية فوق بعضها لتكرّن الجبال. ون هذه الجبال 
بدورها تتعرض للهدم» والتفتت على طول الزمان» وينشأ عن ذلك السهول 
المنبسطة . 


أولاً: علم الزلازل والبراكين 

ومما يدخل في علوم الأرض علم الزلازل والبراکین؛ فقد حاول كثير 
من العلماء المسلمين شرح ظاهرة الزلازل Og‏ وابن سينا وإخوان 
انصفا وغيرهم؛ فقد أشار ابن سينا إلى عدد من أنواع الزلازل حسب 
تحركات صخور القشرة الأرضية الناشئة عن الزلزلة» ودور الزلازل في تفتيح 
بعض عيون الماء©. 

ویشرح إخوان الصفا آسباب حدوث الزلازل فيقولون: Gp‏ 
الکهوف والمغارات والاهوية التي في جوف الارض والجبال» إذا لم يكن 
لها منافذ تخرج منها الماء» بقيت تلك المياه هناك محبوسة زماناًء وإذا حمي 
باطن الأرض وجوف تلك الجبال» سخنت تلك المياه ولطفت وتحللت 
وصارت بخاراً» وارتفعت وطلبت مكاناً أوسعء فان كانت الأرض كثيرة 
التخلخل» تحللت وخرجت تلك البخارات من تلك المنافذ (وهي البراكين) 
وإن كان ظاهر الأرض شديد التكائف حصيئاً (أي شديد التماسك) منعها من 


(۱) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ۹۳/۲ 

(۲) إخوان الصفا: م 4/4 

(۳) ألف الكندي في موضوع الزلازل كتاباً سماه #رسالة في ple‏ حدوث الریاح في باطن الارض 
المحدثة کثیر الز لازل»: التديم» الفهرست» ص ۳۲۰ 

)+( سلیمان. مصطفی : تاريخ العلوم والتکتولوجیا» ص۲۹۷ . 

)0( إخوان الصفا: م.س» 41/6 
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الخروج» وبقیت محتبست تتموج في تلك الأهوية لطلب الخروج» وربما 
انشقت الأرض في موضع منهاء وخرجت تلك الریاح مفاجأةء وانخسف 
مكانهاء ويسمع لها دوي وهدة وزلزلة» وان لم تجد لها مخرجاء بقيت هناك 
محتبسة» وتدوم تلك الزلزلة إلى أن يبرد جو تلك المغارات والأهوية». 

ثم يتكلم إخوان الصفا على ظاهرة البراكين» فیقولون(: 

«واعلم أن في بعض المواضع يرى من بعيدء على رژوس الجبال 
وبطون الأوديةء نيران وضياء بالليل والنهارء ودخان معتكر» ساطع في 
الهواء. ومرتفع في الجو» وعلته gl)‏ سبب هذه البراکین) أن في جوف 
الجبال كهوفاً ومغارات» وأهوية حارة ملتهبة» تجري إليها مياه كبريتية أو 
نفطية دهئية» فتكون مادة لها دائمة. 


ثانياً: علم المياه الجوفية 

ومن العلوم المتفرعة عن علوم الارض؛ علم المياه الجوفية» وقد 
بحث إخوان الصفا في هذا العلم فذكروا اختلاف مياه العيون والينابيع التي 
في جوف الأرض» وأسباب تنوع تركيبها الكيميائي» واختلاف حرارتها 
وبرودتهاء وطعمهاء وما إلى ذلك» شارحين أسباب هذا الاختلاف بطريقة 
علمية نشهد لهم بإبداعاتهم ونظراتهم العلمية الثاقبة. 

يقول إخوان Dual‏ : «وأمًا علة اختلاف مياه العيون والینابیع التي في 
جوف الأرض وكهوف الجبال» من العذوبة والملوحة والحموضة والعفوصة 
(أي المرارة)» الكبريتية منهاء والنفطية» والدهنیة وعلة حرارتها في الشتاءء 
وبرودتها في الصیف. وما كان على Te‏ واحدة في جميع الأوقات؛ فهي 


)1( اخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ۰۹۹/۲ 
)۲( إخوان الصفا: م.نء ۹۷/۲ -98 
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بحسب اختلاف OF‏ بقاعهاء وتغيّرات أهوية مكانهاء والعوارض التي 
تعرض لها . 

نم يشرح اخران الصفا بالتفصيل اختلاف المياه الجوفية من حيث النوع 
والطعم والحرارة صيفا أو شتاء» وكذلك سبب ملوحة مياه البحر وفائدة هذه 
الملوحة على العو des‏ الحيوانات التي تعيش في البحارء ويتكلم على 
آهمية حركة المياه في البحار (الأمواج)» كل ذلك بأسلوب علمي رصين يدل 
على عمق معرفة إخوان الصفاء وعلى منهجهم العلمي في دراسة وتحليل 
هذه الظواهر الكونية والعلوم الطبيعية. 


AAH‏ علم المعادن والجواهر 

من فروع علوم الأرض علم المعادن؛ فقد عرف العلماء المسلمون 
معلومات كثيرة عن المعادن» وکانوا یطلقون هذا الاسم على المتاجم؛ فمن 
أوائل مولاء العلماء الكندي( فهو یقول: «إن المعدن من SBE‏ أي أقام؛ 
فكأن المطلوب منه (أي المعدن). ما أقام فيه دهوراًء أو أن مستنبطیه یقیمون 
على استخراجه (من المنجم) ولا يسأمون من حفر الغيران"ء Da)‏ (أي 
إلى الخام) . 

ومن جملة اهتمّاماتهم بالمعادن المستخرجة من باطن الأرض اهتمّوا 
Lal‏ بالجو اهر . 

ومن العلماء المسلمین الذين کتبوا فى المعادن والجواهر آبو الریحان 
البيروني في كتابه» الجماهر في معرفة الجواهر). 


(۱) ذکر النديم للكندي عدة كتب في علم المعادن والجواهر منها: رسالة في أنواع الجواهر 
الثمينة وغيرهاء رسالة في آنواع الحجارةء (الفهرست» ص۰۳۲۰ طبعة طهران). 

(۲) الغیران: جمع غار» وهو التفق. 

(۳) البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر: ص۳۸ . 

)£( طبع هذا الکتاب للمرة الأولى بعناية سالم الكرنكوني الألماني» مصحح داثرة = 
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وقد وصف فيه وصفاً دقيقاً لكثير من الاحجار الكريمة OS‏ 
وما شابهه» وتكلم على قيم الجواهر(۳ أي أثمانهاء ويقول: ليس لها قانون 
ثابت على حال» يتغير باختلاف الأمكنة Zes‏ الأزمنة» وتلون الشهوات 
بحسب الأمزجةء ثم حدوثِ أحوالها من جهة الكثرة والقلة الموجبتين فيها 
تداول العزة والذلة. 


ويتكلم على أشباه اليواقيت» وهي الأنواع الأخرى من الياقوت 
الخالص» وتختلف عنه باللون وبالشعاع» وبحدتهء وبتأثره بالنار» «فإن أشباه 
اليواقيت إذا دخلت النار لا تصبر عليها صبر الياقوت الأحمر الخالص» فإنه 
يزداد بها حسناً وجود:(". 


َم يذكر البيروني سائر آلوان الجواهر والیواقیت؛ فيقول إن خير 
اليواقيت بعد أنواع الأحمر هو المورد الأصفرء ges‏ ودونه الأييض » 
وقد تجمع القطعة الواحدة جميع الألوان» الحمرة والصفرة والخضرة والكهبة 
والبياض» ولكن النار تسلخ جميعهاء ولا يبقى منها غير الحمرة الثابتة على 
حالها فقط» WY‏ لها كالأصل» وسائر الألوان كالأغراض تبطل بالاحمای 
ويبقى الجوهر صافياً كالبلور 2 . 


نّم يتكلم البيروني على الألماسء فيقول إنه من الجواهر التي لها 
رياسة كاللؤلؤ والزمردء ويوازن بينه وبين الياقوت. فيقول: هو أقرب 


= المعارف العثمانية» ثم صدرت طبعات مصورة عن هذه الطبعة الأولى» نشرتها دار عالم 
الکتب» في بيروتء وكانت الطبعة الثالثة عام 4٠4١ه/‏ ۰۱۹۸6 وهي الطبعة التي 
ستعتمدها „La‏ 

(۱) البيروني: الجماهر في معرفة الجواهرء We‏ 

)0 البيروني: م.ن» ص۹٤‏ ۔ 

(۳) البيروني : م.سء ص۵۲ - ۵۳ . 

. ۷٤ص‎ op الييروني:‎ (5) 
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المناسبات بالرزانة والصلابة وقرب الجوار في المعدن» وقهر الغير بالثقب 
والقطع . 

واللؤلؤ جنس حيواني مائي» على خلاف الجواهر الأرضية الموات 
الجمادء ومنفصل عنها Fa‏ يتكلم على الغوص للبحث عن اللولو 
في البحر فيذكر أوقات الغوص Daas,‏ 

ويتابع البيروني حديثه عن الأحجار الكريمة کالزمزد» والفيروزج 
والعقيق» والجزع والبلور والمرجان واللازورد وغيرها من الأحجار الکریمق 
ويصفها وصف العالم المدقق الخبير بأنواعها وصفاتهاء العارف بأسرارها 
وأخبارها وأماكن وجودها وكيفية استخراجها وتنقيتها مما قد يعلق بها من 
الشوائب» كل هذا جعل البيروني رائداً في علم الجواهر واليواقيت والأحجار 
الكريمة عموماً. 

وممن كتب في علم المعادن والجواهر إخوان الصفا؛ فقد أفردوا 
رسالة «في بیان المعادن»(۳» ذكروا فيها أموراً كثيرة عن المعادن وأنواعها 
وصفاتها واستخراجهاء وكيفية تكونهاء وأماكن وجودهاء وغير ذلك» من 
المعلومات المفيدة. 

يقول إخوان الصفا : «اعلم ob‏ الجواهر المعدنية ثلاثة أنواع : 

- فمنها ما يتكون في التراب والطين» والأرض السبخةء ویتم نضجه في 
السنة أو آقل منهاء كالكبريت والأملاح والشبوب"؟" والزاجات" وما شاكلها. 


)1( البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر. ص ۹۲ . 

)1( البيروني: م.س» ص۱4۱ MET‏ 

(۳) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الخامسة من الجسمانیات الطبیعیات في بیان 
تكوين المعادن؛ ۸۷/۲ وما بعدها . 

)4( إخوان الصفا : م.ن» ۹۱/۲ 

)0( الشبوب: جمع الشبّ والشبّةء وهو ملح معدتي . 

(U)‏ الزاجات: جمع الزاج» وهو ملح El‏ به. 
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— ومنها ما یتکون في قعر البحار وقرار المياءء ولا يتم نضجه الا في 
سنة أو آکثر منهاء كالدّر والمرجان فان آحدهما نباتي وهو المرجان» 
والآخر حيواني؛ وهو الدّر. 

— ومنها ما يتكون في كهوف الجبال وجوف الأحجار» وخلل الرمال» 
ولا يتم نضجه إلا في سنين» كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص 
وما شاكلهاء ومنها ما لا يتم نضجه إلا في عدد سنين كالياقوت والزبرجد 
والعقيق وما شاكلها. 

تم يتكلم إخوان الصفا على طبيعة هذه المعادن أو الجواهر المعدنية 
كما يسمونهاء ويجعلونها أقساماً عدة. 

يقول إخوان الصفا": «إن الجواهر المعدنية كلها مختلفة الطباع 
والشكل واللون والطعم والرائحة والثقل والخفة» والمضرة والنفع». 

ما أقسام الجواهر المعدنية فهي كالتالي: 


= منها ما هو حجري صلب» لكن يذوب بالنار» ويجمد إذا cap‏ مثل 
الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزجاج وما شاکلها . 


— زمنها ما هي صلبة حجرية لا تذوب إلا بالنار الشديدة» ولا تتکسر الا 
بالماس» کالیاقوت والعقیق. 
- ومنها ترابي رخوء لا یذوب CWE)‏ ولکن ینفرك كالأملاح . 
— منها مائية (أي سائلة) رطبةء تفر من النار GEMS‏ 
5 ومنها هوائي دهني تأکله النار کالکباریت والزرنیخ . 
UT‏ عن LES‏ تكوين هذه الجواهر المعدنية؛ فيقول إخوان الغ : 


(۱) |خوان الصفا: رسائل إخوان الصقاء ۰۱۰/۲ 
(۲) اخوان الصفا: م.نء ص۰۱۰ 
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«حکم الجواهر المعدنية أن مادتها نما هي رطوبات ومیاه وأندية9) 
وبخارات» تنعقد بطول الوقوف وممر الزمان في البقاع المخصوصة لها. . . 
وهذه الجواهر مركبة كلهاء مع اختلاف أنواعها وطبائعها وألوانها وطعومها 
وروائحهاء وثقلها وخفتهاء وصلابتها ورخاوتهاء ولينها وخشونتهاء 
وخواصهاء ومنافعها ومضارها. ٠.‏ . 

تم يتكلم إخوان الصفا على الجواهر الحجرية مثل البلور والياقوت 
والزبرجد والعقيق وما شاكلهاء من التي لا تذوب بالنار» فيذكرون كيفية 
تکونها واکتسابها آلوانها Ozad‏ 


ومن الاراء الهامّة جداً في علم المعادن والجواهر» النظرية القائلة 
باعتبار التار أساساً للحکم بين المعادن ومعرفة طبیعتها. یقول إخوان 
Mla‏ : «اعلم أن النار هي كالقاضي بين الجواهر المعدنية» المتحکم فیها 
کلها. والمفرّق بینها وبين ما كان من غير جنسها» فأشرفها هي التي لا تقدر 
النار على أن تفرق بين أجزائهاء مثل الذهب والیاقوت وذلك لشدة اتحاد 
آجزائها بعضها ببعض + فانه ليس بين خلل آجزائها رطوبة . وأما احتراق بعضص 
الجواهر المعدنيةء وأكل النار لهاء وسرعة اشتعالها فيهاء کالکبریت 
والزرنیخ والقیر (آي الزفت) والنفط وما شاکلها من المعدنیات» فهي من 
الأجزاء الهوائية الدهنية المتعلقة بالأجزاء الترابية» غير متحدة بهاء والأجزاء 
المائية قلبلة معهاء وهي غير تضجة أيضاً ولا متحدة بها؛ فإذا أصابتها حرارة 
النار ذابت بسرعت وتحللت وصارت دخاناً وبخاراً» وفارقت الأجزاء 
الترابية» وارتفعت في الهواء ‏ 

ly‏ الیاقوت ae‏ آجزاء مائیف» plz‏ غلظت وصفت بطول الوقوف بين 
)1( آندیة: جمع ندی. 
(۲) اخوان الصفا: رسائل إخوان الصقاء ۱۰۷/۲ 


(۳) إخوان الصفا:م.ن» ۱۰۹/۲- ۰۱۱۰ 
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الصخورء وأنضجت بدوام طبخ حرارة المعدن لها» واتحدت آجزاژها 
ويبست؛ فصارت لا تذوب بالتار» OY‏ ليس فیها رطوبة دهتية ؛ فلا تقدر النار 
على تفریق أجزائها لشدة اتحادها ویسها. Lely‏ سرعة ذوبان بعض الاجسام» 
مثل انرصاص؛ فهو من أجل أن الأجزاء المائية والهوائية غير متحدة بالأجزاء 
الترابية . ly‏ سوادها فمن أجل UT‏ غير نضجة وثقلها من أجل كثرة الأجزاء 
الأرضية فيها» . 

ويطول الحديث لو أردنا متابعة إخوان الصفا في آرائهم حول الجواهر 
الأخرى وطبيعتها وتكويئها وصفاتها» وكل هذا يدل دلالة قاطعة أن إخوان 
الصفا توصلوا بفكرهم الثاقب وتجاربهم العلمية إلى معرفة أسرار هذه 
المعادن والأحجار الكريمة» وأنّهم عرفوا تأثير عناصر الطبيعة في تركيب هذه 
المعادن وفي تكوين خصائصها الكيميائية Lal‏ 

ونكتفي بهذا القدر من المعلومات عن علم المعادن والأحجار 
الكريمة؛ ومن أراد المزيد فعليه العودة إلى الرسالة الخامسة من رسائل إخوان 
الصفاء ففیها ما يشبع نهم العالم . 

د ذا % 
الميحث الثالث 
علم الأحياء 

وهو العلم الذي يختص بدراسة الكائنات الحيّةء الحيوانية والنباتية» 
من جميع جوانبهاء الوصفيّة والفسيولوجية» وعلاقاتها بعضها ببعضء 
وبالبيئة التي تعيش فيهاء وذلك بهدف استخدام هذه العلوم لصالح الإنسان 


ورفاهيته. 


أولاً: علم Botanic LSI‏ 
إن علم الأحياءء وبصفة خاصّة علم النبات» كان ذيلاً للطب والدواءء 
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حیث zal‏ الاطیاء والفلاسفة قي العصور القديمة والوسطی بدراسة النباتات 
الطبّية» إذ كانت آغلب العقاقیر التي كانت تستعمل في العلاج» bel‏ هي 
نباتات أو خلاصات نباتية» حتی أن LEY‏ کانوا يعرفون بالعشّابین لمعرفتهم 
بخصاتص الاعشاب(. 

وقد بحث علماء الطبيعة من العرب في النباتات وفي تطبیقاتها على 
الطبٌ على الخصوص» وانشأوا حدائق زرعوا فیها آندر Movil‏ 

ولحل من أول المؤلفين المسلمين في علم النبات أبا حنيفة الدينوري 
(ت1847ه/ ۸۹۵م) ح فهو مهندس مؤرّخ نباتي» من كتبه كتاب «النبات»» 
وعرف كما نباتيّو العرب» أن يستولد ثماراً ذات صفات جديدة بطريقة 
التطعیم » oly‏ یخرج أزهاراً جديدة بالمزاوجة بين الورد البري وشجر 
اللوز(۳. 

لقد كان العرب والمسلمون رواد زراعة البيئة الصحراوية في العالم 
بأسالیب علمية تجریبیة» وأساتذة العالم في تصنیف الأراضيء وأساتذة في 
علم تهجین OAS‏ 

ولعل خير من یمثل العلماء المسلمین في القرن الرابع للهجرة / 
العاشر code‏ الذين اهتمّوا بعلم النبات هم |خوان الصفا؛ فقد آفردوا 
رسالة خاصة ضمن رسائلهم سمّوها «رسالة في أجناس النبات» الغرض منها 
كما یقولون(*: «تعلیل آجناس النبات» وكيفية تکوینها ونشوئها» وأسباب 
اختلاف آنواعها من الاشکال والالوان والطعوم والروائح» وآوراقها وآزهارها 
وحبوبها وبذورها ونموها» وعروقها وقضبانها وأصولها من المنافع". 


(۱) سلیمان مصطفی: تاريخ العلوم والتكتولوجياء VAV ge‏ 

(۲) لوبون» غوستاف: حضارة العرب: ص۸۷٤‏ . 

(۳) آبو خلیل» شوقي : الحضارة العربية الإسلاميّة: ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 
)£( آبو خليل» شوقي:م.ن» ص۳۱۶ 

)0( إخوان الصفا: رسائل |خوان الصفاء ۱۵۰/۲ - ۱۷۷. 
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ويعرّف [خوان الصفا النباتات بقولهم): «هي کل جسم یخرج من 
الأرض ويتغذى وينمو؟. 

: يُعَددون أجناس النباتات كما يلي‎ À 

- منها ما هي أشجار تُغرس قضبانها أو عروقها: 

- ومنها ما هي زروع تيذر حبوبها أو بذورها أو قضبانها . 

- ومنها ما هی أجزاء» تتكون من أجزاء الأركان إذا اختلفت 
وامتزجت» كالكلاً والحشائش . 

فهذه الأجناس الثلاثة يتنوّع كل واحد منها أنواعاً كثيرة» من جهات 
عدة وصفات مختلفة. 

: الاراء والنظریات عن إخوان الصفا في علم النبات‎ pal 

إن الاراء والنظریات التي قدمها إخوان الصفا في علم النبات تبيّن 
المستوی الذي وصلوا إليه في هذا العلم. وذلك من خلال دقة المعلومات 
والأفكار التی قدموها. 
۱ - آصل اختلاف آنواع النبات 

«إن لكل نوع من آنواع التبات Shel‏ فما أصله Vd‏ ما» 
ولکیموسه مزاج ماء لا یتکون من ذلك المزاج إلا ذلك الکیموس» ولا 
یتکون من ذلك الکیموس إلا ذلك النوع من LM‏ وإن كان یسقی بماء 
واحد» وینبت في تربة واحدة» ویلفحها نسيم هواء واحد وتتضجها حرارة 
شمس واحدة. فعلی هذا المثال والقیاس تختلف أحوال النبات» وذلك أن 


)1( |خوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ص۱۵۸ 
(؟) کیموس: كلمة يونانية معرّبة» وهو المادة أو الخلیط الذي يتحول إليه الطعام بعد دخوله على 
المعدةء والتأثر بالافرازات المعدية. 
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رطوبة الماء ولطاتف أجزاء التراب» إذا حصلت في عروق النبات» تغيّرت 
وصارت كيموساً على مزاج ماء لا يجيء من ذلك الكيموس والمزاج غير 
ذلك النوع من النبات» وكذلك خکم أوراقه وتوره وثمره 5 US‏ 

إن آهمية هذا النص تکمن في آمور عدة هي : 

أ- الاشارة إلى LES‏ تکوین الكيموس» وأنه نتيجة تفاعل كيميائي بين 
المكونات الطبيعية في الأرض (أملاح ‏ معادن) والماء. 

ب — إن هذا الكيموس له مزاج» أي كيفية امتزاج عناصره المکونة؛ 
وهذه الكيفية تحدد بالتالي خصائصه ونوعيته . 

ج - إن خصائص ونوعية الكيموس هي التي تحدد نوع النبات JS‏ 
مکوناته» من ورق وثمر وزهر وحب. 

د إن عملية تكوين الكيموس وتحديد كيفية هذا التكوين (المزاج) تتم 
في العروق. التي هي بمثابة المختبر الكيميائي بالنسبة للنبات . 

ه ‏ إن العوامل الطبيعية المساعدة على الإنبات هي أربعة: 

)١(‏ التربة. 

(۲) الماء. 

(۳) الهواء. 

(6) الحرارة. 
۲ - علاقة آجناس النبات بالبيئة المكانية 

يشير إخوان الصفا إلى علاقة آجناس النبات BIL‏ المکانية؛ فكل 


جنس من هذه الأجناس ينبت في بيئة تناسبهء ولا یمکن أن ينبت الا في هذه 
البيئة . 


)1( إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء ؟105/5. 
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يقول اخوان الصفا(۴: «إن من التبات ما ينبت في البراري والقفار» 
ومنه ما ينبت على رؤوس الجبال ومنه على شطوط الأنهار وسواحل 
البحار» ومنه ما ينبت في الاجام Dsl,‏ ومنه ما یزرعه الناس في 
القری والشوادات والبساتین والأفرجة» . 

ويتابع إخوان الصفا بيان البيئات المكانية للنبات» فيذكر أن أكثر النبات 
ينبت على وجه الأرضء إلا القليل منه» ومنه ما ينبت تحت الماءء أو على 
وجهه أو على وجه الصخورء ومته ما لا ينبت إلا في الرمال وبين الحصى 
والحجارة والصخور والأرض واليابسة. 

ومن النبات ما لا ينبت إلا فى البلدان الدافتة أو الحارة» ومنه ما لا 
ينبت إلى في البلدان الباردةء «فلكل نوع بقعة مخصوصة وتربة معروفة» لا 
تتكون Vy‏ هناك . 

۳ س علاقة أجناس النبات بالبيثة الزمانية 

يؤكد |خوان aI‏ العلاقة المباشرة بين جنس النبات والزمان الذي 
vi‏ فيه هذا coll‏ وأوان نضجه وقطافه أو حصاده» ويرتيط هذا الزمان 
بثلائة أمور: حرارة الجو» وطیب الهواءء وکثرة الأمطار. 

وبعد أن يتكلم إخوان الصفا على أصول الاشجار وثمارها وأوراقهاء 
من حيث أشكالها وألوانها وفوائدهاء بتفاصيل في غاية الدقة Lea‏ 
يتكلمون على العلاقة بين تركيب الأشجار (هيكلها) وبين جذورها وعروقها 


)1( إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ٠١١/۲‏ . 

(۲) الآجام: جمع أجمةء والغياض جمع غیضة ومعناهما المكان حيث الأشجار. 
(۳) الأفرجة: جمع فرجة» وهو المكان الواقع بين مرتفعين. 

)£( إخوان الصفا:م.س. ۰۱۰۳/۲ 

)2( إخوان الصفا: م .ن» „Nie /Y‏ 

1۷۲-۲۴ |خوان الصفا: م.سء‎ G) 
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وثمارها والاسباب التي من أجلها وجب أن تکون کذلك؛ فیقدمون أمثلة 
عدة» منها شجرة النخیل؛ فیدخلون في دقائق eens‏ آشجار الجوز 
واللوز والتين والجمیز والعنب» ویقارنون بين هذه الأشجار وثمارها 
ویشیرون إلى أسباب الاختلاف بينهاء وغاية هذا الاختلاف وکل هذه 
الأمور نبي عن دقة ملاحظة إخوان الصفاء وعمق معرفتهم بعلم el‏ فهم 
بحق رواد هذا العلم في القرن الرابع للهجرة وما بعده. 

ul‏ فيما یخص النباتات الطبّية» فقد zal‏ العلماء والفلاسفة بدراستها» 
وكذلك الأطباء والصيادلةء إذ آغلب العقاقیر التي كانت تستعمل في العلاج 
تما هي نباتية أو خلاصات نباتية» حتی أن LLY‏ والصيادلة» کانو يُعرفون 
بالعشایین» لمعرفتهم بالخصائص العلاجية للاعشاب . 

À‏ إن معظم LEY‏ ذکروا في کتبهم الطبّية العدید من آنواع هذه 
النباتات والأعشاب» كما ذکروا كيفية الاستفادة منها في العلاجات لأنواع 
الأمراض» ومنهم من bes Gill‏ خاصة في النباتات والأعشاب الطبّية. من 
eN za‏ رشید الدين الصدري (من علماء القرن السادس) وصف ۰۸۵ Ile‏ 
منها 417 من فصيلة النباتات(. 

وفي کتاب «القانون في الطبٌ» لابن سيناء معلومات كثيرة على 
النباتات ics‏ التي يُتخذ منها عقاقير. ومن التباتات التي ذكرها ابن سينا: 
البصل» الثوم» الجرجيرء Ce‏ الصنوبرء البابونج» الشیح. الكزبرة» 
الصعترء الحنظلء الحلبةء الكافورء الکمون؛ الكراوية» الكرفس» 
الکرنب» Cl‏ اللوزء الجوزء الجميزء الجزرء الفلفل الدّفلى» 
الزنجبيل» الزيتون» الریحان الیانسون» وغيرها AS‏ مما يطول ذکره . 


“ek ¥‏ 
)1( ابن أبى آصبیعه : عیون الأنباء فى طبقات Me ۱۲۳/۲ col bY‏ 
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Le‏ علم الحیوان 

ورثت الحضارة الإسلاميّة الکثیر من معارف الحضارات السابقة» 
وخاصة الحضارة اليونانية الإغريقية» ومنها معارفهم في علم الأحیای 
فدرسوها وصنفوا فیها وأضافوا إليها ودوّنوها في کتبهم ومصنفاتهم GU‏ 
والخاصّة» وقد آخذوا عن آرسطو بالذات الكثير من هذه المعارف؛ AB‏ 
وضع آرسطو عدداً من الکتب التي احتوت على كثير من المجالات في علم 
الحیوان» من تشریح › ووظائف أعضاء وطبائع الحیوان» ولا تزال ws‏ من 
النتائج التي توصل إليها آرسطو مقبولة إلى حد كبير؛ فقد كان آرسطو عالما 
في الحيوان» وصئف الحيوانات إلى فقارية ولا فقارية وبيّن أنواع كل منها 
شكا Oan‏ 

وقد استفاد الجاحظ في کتابه «الحیوان» من معلومات أرسطوء 
وآضاف إليها ما لاحظه من طباع الحیوانات وصفاتها Ost sly‏ 

وکتب إخوان الصفا في رسائلهم رسالة في تکوین الحیوانات 
وأصنافها(" وبدء کونها ونشوثها ونمانها وكميّة أجناسهاء وفنون أنواعهاء 
وخراص طباعها. ويقدم إخوان الصفا نظرية iol‏ في تقدم وجود 
الحیوانات على وجود الانسان بالزمان» مبرّراً ذلك بقوله*): «لأنّها له 
ولاجله. وکل شي هو من أجل شي آخر فهو متقدم الوجود عليه. لانه لو لم 
يتقدم وجود هذه الحيوانات على وجود الإنسان لما كان للإنسان عيش 
هنىء » ولا نعمة سائغة بل كان يعيش Hast Lye‏ فقيراً بانساً بسوء الحال» 
وهذه الحكمة لا تحتاج إلى دليل من المقدمات ونتائجها» . 
)1( سليمان. مصطفی: تاريخ العلوم والتكتولوجياء ص ۰۳۹۰ 
(؟) الجاحظ : كتاب الحيوانء تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكرء بيروت OD‏ 


)1( إخوان الصفا: رسائل إخوان all‏ ص ۱۷۸/۲ . 
(4) إخوات الصفا:م.ن ص۱۸۲ . 
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avd ob 


ثم يعرف |خوان الصفا الحیوان بأنه "جسم متحرك» حساس» یتغذی 
وینمو» ويحس » ويتحرك حركة role‏ 

8 يصنفون مراتب الحيوانات بحسب مالها من الحواس والتمييز 
الدقيق وقبول التعليم» ويقولون: إن الحكمة الالهية لم تعط الحيوان عضواً 
ولا حاسة لا يحتاج إليها ولا ینفع بها . 


Pra 
23 


© یذکرون آنواع الحیوانات والهوام والحشرات» وطرق حياة کل 
منهاء ویتکلمون على أوصاف الأنعام والبهائم» والسباع والوحوش والطیور 
والجوارح وبعض حیوان المای وبعض الهوام کالحیّات؛ فمنها ما يدب على 
رجلين أو أربع» أو يزحف أو ينساب على بطنهء أو یتدحرج على جنبيه(" . 

نُمّ يتكلمون على خلق الإنسان بدءاً من النطفة» ثُمّ في الرحم lee‏ 
ثم في المهد رضيعاًء نم في المكتب صيياً» نم في تصاريف آمور الدنيا رجلا 

Mes 

ویتکلمون على وظائف الاأعضاء بدقة وتفصیل» óp‏ ما من عضو في 
بدن الحيوان إا ويخدم البدن في cabal‏ ویخدمه عضو آخر» ویعینه في 
أفعاله» والغرض الأقصى منها كلها هو بقاء الشخص وتنميته وتبليغه إلى 
أكمل حالاته» bo]‏ بذاته» أو يبقاء نسله أطول ما يمكن في جنس جنس ونوع 
نوع» وشخص شخص DD‏ 

J‏ یتکلمون عنى آقسام الحیوانات من حيث سکنها؛ فیقسمونها إلى 


OS 


)1( اخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء ؟/ 185 . 
)0 إخوان الصفا: م.ن» ۲ 

(۳) اخوان الصفا: م.س» ۰۱۸۸/۲ 

)£( إخوان الصفا: م.ن» ۱۹۱/۲ 

)2( إخوان الصفا: م.سء ۱۹/۲ 
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- فمنها سکان الهواء» وهي آنواع الطیور. آکثرها والحشرات 

— ومنها سکان المای وهي كل حيوان یسبح في الماء. 

— ومنها سکان البرء وهي البهائم والأنعام والسیاع . 

- ومنها سکان التراب» وهي الهوام. 

وجعلوا في كل قسم منها بعضاً آكلاً وبعضاً مأكولاً. 

نُمّ يتكلمون بالتفصيل عن الطيور وأحوالهاء وأوقات سقادها 
(تزاوجها) وكيفية اتخاذ أعشاشهاء وإصلاح أوكارهاء وكمية بيضهاء ومدة 
حضانتهاء وكيفية تربيتها لأولادها(؟. 

ويتكلمون على edu‏ خلق OL YI‏ وتطور حیاته » وانتقاله في سکنه » 
وتسخير الحيوانات Mad‏ ويشرحون قوله تعالی: لد BST GE‏ 
Mi‏ 

إن ما ذکره إخوان الصفا من معلومات ded‏ عن علم الحیوان تدل دلالة 
واضحة على المستوی العلميّ الرّاقي الذي وصل إليه علماژنا من معارف 
ومعلومات عن هذه الکائنات المخلوقة؛ فقد ساهموا مساهمة UID‏ وجلیلة 
في العلوم الطبيعيةء وفي کل فروعهاء مما آکسب الحضارة الإسلاميّة مکانة 
مرموقة بين حضارات الشعوب. وأغنى الثقافة الإنسانيّة» بمعلومات ما زال 
الانسان بحاجة إليها في حفظ وجوده ورقیه» لیبلغ آعلی درجات الکمال 
الانساني . 
(۱) إخوان الصفا: رسائل |خوان الصفاء ۰۲۰۲۱۹۸/۲ 


)1( اخوان الصفا: ver/Y tog‏ 
(۳) سورة التین الآية: ٤‏ . 
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ارتبطت العلوم الطبيعية» والفيزيائية على الأخصء باهتمام الفلاسفة 
القدماء مسلمين وغير مسلمين. لارتباط هذه العلوم بالحركة والسكون في 
الأجسام؛ من هنا كانت معظم المعلومات عن هذه العلوم مبثوثة في كتب 
الفلاسفة» وقلما وُجد كتاب متخصص في فرع من فروع هذه العلوم. 

لقد سبق فلاسفة اليونان فلاسفة العرب؛ لذا كانت ترجمة كتب اليونان 
إلى العربية حافزاً لدراسة هذه العلوم» وبالتالي استيعابها والعمل بمقتضاهاء 
ثم تطويرها وإجادة الکتابة فيهاء مما أغنى المكتبة العلمية التراثية بالكثير من 
المژلفات» في علوم الفيزياء وتطبيقاتها العملية في علم الميكانيكا وحركة 
الأجسام وتقدير الوزن النوعي للاجسام» حيث جاءت تقديرات العلماء قريبة 
lam‏ ومتطابقة أحياناً مع ما توصل إليه العلماء اليوم . 

كما استفاد العلماء المسلمون من علم الحيل في اختراع الساعات» 
فكان اختراعهم هذا من أهم منجزات تقدير الوقت؛ كما أن اكتشافهم لقانون 
الجاذبية ساهم كثيراً في دراسة حركية الأجسام واختلاف أوزانها وسرعة 
حركتها في الفراغ (الخلاء) . 

وقد استخدم العلماء المغناطيس» واستفادوا من خاصيته في DIE‏ 
المعادن. فاخترعوا البوصلة» واستفادوا منها في تحديد خط سفرهم في 
البحار . 

آما علم البصریات فکانوا رواداً cad‏ وساعدتهم آبحائهم في دراسة 
الأفلاك والاجرام السماوية وحساب بُعدها عن الأرض أو بعدها عن بعضها 
البعض . 

واستفاد العلماء المسلمون من دراسة ple‏ الصوتیات لدراسة الأنغام 
الموسيقية» وقسموا الاصوات إلى آنواع عديدة» وتکلموا على الأوتار 
الصوتيةء والالات الوترية» وکانت نظرياتهم في LAS‏ حدوث الأصوات 
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متقدمة clue‏ ففرقوا بين أصوات البشر وأصوات الحیوانات وأصوات 
الجمادات وارتباط کل ذلك بتموجات الهواءء فکانوا روّاداً في هذا المجال. 

ولم يُغفل العلماء المسلمون دراسة علوم الأرض» فساهموا في بناء 
وتطویر علم الجیولوجیا» وکانت کتاباتهم في هذا العلم متقدمة وذات أهمية 
بالغة»ء خاصة عندما تکلموا على JINN‏ والیراکین» وعلی المیاه الجوفية 
وكيفية خروجها من باطن الأرض» وأسباب اختلاف هذه المیاه من حيث 
النوع والطعم والحرارة صيفاً أو شتاء. 

LS‏ تکلموا على المعادن الجوفية وكيفية استخراجها» وعذدوا 
آنواعها وصلابتها وآهمیتها؛ ووقفوا عند استخراج المعادن الثمينة كالأحجار 
الكريمة کالیاقوت وغيره» فقال إخوان الصفا: إن الجواهر المعدنية كلها 
مختلفة الطباع والشكل واللون والطعم والرائحة والثقل والخقة والمضرّة 
Ons‏ 

ودرس العلماء المسلمون علم الأحياءء أي الكاثنات الحيّةء الحيوانية 
والنباتية» واهتموا بالنباتات الطبية وكيفية استخدامها في علاج الأمراض. 
وقد كان لعلماء المسلمين نظریات عديدة في أصل آنواع النباتات وعلاقة هذه 
الانواع بالبيئة الطبيعية التي تنبت فيهاء حيث درسوا أثر المكان والزمان على 
تنوع هذه النباتات . 

أما علم الحيوان (علم الأحياء) فقد بدأت معرفتهم به بعد إطلاعهم 
على كتب اليونان» ثم طوّروا هذا العلمء فتحدثوا عن وظائف الاعضای 
واستفادوا من علم التشريح في إجراء العمليات الجراحية . 

إن ما ذكره العلماء المسلمون في هذا الحقل العلمي الهام أسهم 
إسهامات قيّمة في تطور الطب والجراحة» فكانوا بحق روّادً في هذا العلم 


)1( إخوات الصفا: الرسائل» ۱۰6/۷ 
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مما آکسب الحضارة الاسلامية مكانة مرموقة» وأکسب علماء المسلیمن شهرة 
عالمية واسعة» مازالت آصداژها تتردد في آرجاء مجالس العلم والجامعات 
حتی یومنا هذا . 

لقد كانت |سهامات المسلمین في العلوم على اختلاف أنواعهاء الطبيّة 
والرياضية والطبيعية ذات آهمية بالغة في تطوّر هذه العلوم وحسن 
استخداماتها التطبيقية والعملیة. فکانوا عالة في البدء على علوم الیونان 
وغيرهم» لکن ما إن درسوا هذه العلوم وأخضعوها للبحث والتجربة حتی 
أصبحوا Dolj)‏ فيهاء آفادوا البشرية بانجازاتهم الکثيرة وقدموا للحضارة 
الانسانية زاداً معرفیاً تفخر به الاجیال على مر الزمان» خاصة وأن ما دوّنوه 
من کتب ومقالات في هذه العلوم بقیت المعتمد عليه في كثير من انحاء 
المعمورة في ذلك الزمان؛ واستمر العلماء یعتمدون على هذه المولفات 
والمصنفات لأنها اتصفت بالروح العلمية والمنهج العقلي السلیم» معتمدین 
على التجارب الکثيرة التي أجروهاء مستفیدین من نتائج هذه التجارب في 
تحقیق إنجازات علمية باهرة» رفعت مستوی الحضارة الاسلامية إلى مصاف 
الحضارات الانسانية التي ساهمت في تحقیق سعادة الانسان ورفاهیته . 


Kk * 
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بعد هذه الإطلالة على جوانب حضارتنا الإسلامية» ومما أطلقنا عليه 
العلوم الحضارية» استطعنا تكوين قناعة راسخةء أن هذه الحضارة لم تكن 
المجتمع الإسلامي» وهو الذي أدّى إلى تلاقي شعوب ذات أعراق متنوعة» 
تفاعلت مع بعضها البعض وتعاونت لما فيه صرحها. 

تناولت في هذه الدراسة عدداً Lily‏ من المواضيع الحضارية أو 
المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحضارة الإسلامية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلاد في بلاد المشرق الاسلامي» وهذه الحضارة التي كان في إسهامات 
رجالها فضل كبير في ازدهارها ونموها ونشرهاء واستمرارها قروناً طويلة 
رائدة الحضارة العالمية في الثقافة والفکر . 

لقد شارك علماء هذا القرن» وهم ينتمون إلى جنسيات عديدة» عربيّة 
وغير عربيّة» ودیانات وملل» في هذا النسیج الحضاري» الذي كان الإسلام 
لحمته» وکانت اللغة العربيّة سداه» بحیث أصبح وصف هذه الحضارة بواحد 
من هذین المکونین لها عملية غير دقيقة» بل غير سليمة أيضاً. 

وان هذه الحضارة التي نشأت ونمت وازدهرت وأينعت» نفخ الاسلام 
فیها من روحه؛ فأثمرت بجهود رجال مخلصین 3 إسهامات متنوعة» 
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تناولت سائر معارف العصر وعلومه cally‏ وخلفوا Cls‏ زهراً وباهرا 
وصاغوه بلغة القرآن الكريم» التي سرت في دماء هذه الحضارة. 

واستطعت الوصول إلى مجموعة ظواهر هامّة» وفى مختلف الدول أو 
الدويلات في المشرق الإسلامي التي وجدت في هذا المجتمع كان ae‏ 
بالحركة» إذن هو مجتمع متحرك le‏ ونشيط في مجالات الحياة CS‏ 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ فالثقافة فى أوجهاء 
علوماً وآداباً وفكراً وفلسفْةٌء وبالتالي نتاجاً یتصف بصفتین zld‏ هما: 
الشمول والعمق. 

ولعل من أهم ما ميّز هذا المجتمع» تلك الحرية الفكرية التي تمت بها 
العلماء خصوصاًء والناس عموماًء واستطاعوا أن ینهلوا کم کل ثقافة أو 
معرفة احتاجوهاء أو استطاعوا الوصول إليهاء فوعوها وأبدعوا في انتاج 
علومهم وحضارتهم؛ وليسأل على ذلك من هذا الكم المعرفي الذي ظهر في 
ذلك العصرء في بلاد المشرق الاسلامي. 

إن الحركة العلمية بلغت أوجها في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلاد. وكثر التأليف في العلوم الرياضية والفزيائية والطبيعية وغيرها من 
العلوم» إلى درجة كبيرة» وقد ساهم العلماء في تقدّم الحياة عندما استفادوا 
من نتائج بحوثهم واکتشافاتهم وأخضعوها للتطبيق العملي» كل حسب 
اختصاصه؛ قكانوا روّاداً في كثير من العلوم وتطبيقاتهاء وقد آغنوا المكتبة 
الترائية بالكثير من المصتفات التي تشهد على طول باعهم وعمق معارفهم في 
ميادين العلوم كافة . 

لذا حصل الازدهار في جمیع ميادين الحياة الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية» وبقيت شعلة حضارتنا تضيء دور الأمم والمچتمعات 
الإنسانية . 
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إن هذه الدراسة» فتحت لي GUT‏ كثيرة واسعة» وحلتني مسوولية 
کبری تجاه تراثنا وحضارتنا» وأتمتى أن يشاركني في حملها إخوة لي من 
الباحثين المخلصین وتکون هذه الدراسة» كما كانت لي» مفتاحا نستخدمه 
لفتح GUI‏ المعرفة وأبواب حضارتنا» ومکامن تراثنا الذي نفخر به ونعترٌ 
ونعمل على إخراجه إلى النور . 


والله الموفق . 
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۱- فهرس الایات القرآنی 
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(هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محکمات) 
JS)‏ من عند ربنا) 

(وتلك الأيام نداولها بين الناس) 

(آنزله بعلمه) 

(بل يداه مبسوطتان) 

(ولا يأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيراً» 


(تلك الدار الآخرةٌ بجعلها لذين لا يريدون علواً في الارض) 


(غلم الغيب والشهادة) 


(ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله) (الحاشیة) 


(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) 
(الرحمن على العرش استوی) 


(بلسان عربي (om‏ 

(خلقت بيدي) 

(الله رل أحسن الحدیث) 

(يا قوم إنما هذه الدنيا متاع) 

ash YD‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
(فليأتوا بحديث مثله) 

(eek (تجري‎ 

(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام) 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا (الحاشية) 
(والآخرة خير (aly‏ 

(وجاء (thy‏ 
(وللآخرة خير لك من الأولى) 

(لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم) 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحدیث الصفحة 
«اللهم لا تجعل الدنیا آکیر همناه 
«إن هذه الحبة السوداء شفاء» ۳۱۱ 
«إني لا آخشی علیکم أن تشرکوا» (الحاشية) ver‏ 
«تدارواعباد ry Halll‏ 
«الشفاء في ثلاثة» ۳11 
«قد آفلح من أسلم وکان رزقه dais‏ (الحاشیة) Mer‏ 
دلا تکتبوا عني؟ 01 
« من کتب عني غير القرآن» ۱ 
«من کذب علي متعمداً فليتبوأ» ۱ 
cal‏ رجل منژود var‏ 
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من ابتدأ غذاءه بالملح 
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من أكل كل يوم سبع تمرات 
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این خلاد 
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أبو سعد الهمذاني 
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ابن خلاد 

محمد الميكالي 

أبو الحسن البديهي 
أبوالعباس الليتوري 
العكيري 

أبو سعيد الرستمي 
آبو الفتح البستي 
آبو الفتح البستي 
آبو الفتح البستي 
أبو إسحاق الصابي 
أيو الفضل المروزي 
gf‏ الحسين المرادي 
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صدر البیت 
آآزره فیما 

الآن حين 

الآن عاد 

أبى الفضل 
أتراني بخلعة 
أحيا الأمير 

إذا أراد الله 

إذا اعتمدتني 
إذا عقد القضاء 
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gl‏ سعد الهمذاني 
الشریف الر ضي 

أبو عبد الله الدينوري 
محمد الميكالي 

أبو سعد الهمذاني 
أبوالحسن السلامي 
أبو بكر الخوارزمي 
العكبري 

ابر سعيد الرستمي 
هبة الله الشيرازي 
هبة الله الشيرازي 
أبوالعباس العبزي 
أبو النصر الهزيمي 
أبو القیاض الطبري 
محمد السوسي 

أبو سعيد الرستمي 
الصاحب بن عباد 
بر الفتح اليستي 

آبو الحسين المرادي 
الصاحب بن عباد 
أبو النصر العتبي 
العكبري 

ابن خلاد القاضي 
ابن خلاد القاضي 
أبو الطيب الطاهري 
أبو عبد الله الدينوري 
أبو سعيد الرستمي 
محمد السوسي 

آبو اسحاق الصابي 
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القافية 


النادي 
علي مذاهبي 
الشعر 


غیرها 
المناز لا 


کل نادي 
شوری 
لانسان 
کافوره 
الوری 
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Yer 
Yoy 
TAE 
1 
۳۹۷ 
YAY 
rey 
YAA 
yay 
yay 
Yoy 
YAN 
Wer 
۳۹۰ 
yey 
rat 
Vo 
A1 
er 
۳۹۰ 
YAA 
var 
A4۹4 
YAE 
os 
ran 
YAY 
۳۹۰ 
rar 


القاتل 

آبو اسحاق الصايي 
yf‏ بكر الخوارزمي 
این حماد البصري 
أبو الحسن الجرجاني 
أبو الحسن البديهي 
gl‏ محمد الخازن 
آبو الحسن الجرجاني 
آبو الفیاض الطبري 
آیو الحسن البديهي 
آبو النصر الهزيمي 
آبو بكر الخوارزمي 
أبن خلاد 

أبو بكر الخوارزمي 
أبو العباس العبزي 
أبو الحسن الجرجاني 
محمد الميكالي 
العكبري 

محمد السوسي 

أبو العباس الضبي 
أبو الفضل المروزي 
أبو الفياض الطبري 
آبر الفتح البستي 

أبو الحسین المرادي 
الهرندي 

آبو القاسم الزعفراني 
أبو محمد المطراني 
أبو محمد الخازن 
أبو العباس العيزي 
آبو النصر الهزيمي 
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التراب 


صدر البيت 
إليها 

بأن العم 

إن كان 

بنية مجد 
تجاوز في 
تجاوزت العقوبة 
تحج لها الآمال 
تخالف التاس 
تذکرت قربي 
ترکن حارس 
تزيد على الستین 
تضحى الوزارة 
تلوح نقوش 
تفي بها 

تولى له 

حتى اذا أنفذ 
حذاراً من 
الحمد لله 

دار الوزارة 

دعة النفس 
الدمع يعرب 
الدهر خذاعة 
رش تراب 
الريح تحسدني 
سواك يعد 

شهر الصيام 
صفراء صافية 
الطرف بالدمع 
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الصفحة 
YA‏ 
A1‏ 
ra‏ 
YAY‏ 
۳۷۵۰ 
۳۸۹ 
Yoo‏ 
۳۹۰ 
YA\‏ 
yay‏ 
yey‏ 
var‏ 
yay‏ 
۳۹۰ 
yar‏ 
yay‏ 
rat‏ 
۳۹۳ 
yay‏ 
Yao‏ 
Yo)‏ 
var‏ 
Yar‏ 
YAY‏ 
YAY‏ 
YAt‏ 


YA 


YAS 
۳۹۸ 


القائل 

اين خلاد 

السوسي 

أبو التصر العتبي 
آبو محمد الخازن 
العكبري 

ابن لاد 

أبو القاسم الزعفراني 
آبو الفضل المروزي 
أبو سعيد الرستمي 
أبو الفتح البستي 
أبو سعيد الرستمي 
آبو محمد المطراني 
أبو الفتح البستي 
أبو العباس العيزي 
أبوالحسن AAN‏ 
أبن خلاد القاضي 
أبوالنصر العتيي 
أبو الفتح البستي 
أبن خلاد القاضي 
هبة الله الشيرازي 
أبو بكر الخوارزمي 
آبو الفتح ايستي 
أبومحمد الخازن 
آبو العلاء السروي 
محمد السوسي 
عبدان الأصبهاني 
عبدان الأصبهاني 
أبو إسحاق الصابي 
عیدان الأصبهاني 
الصاحب بن عباد 
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دونه معه 


Gu. 

إلى بلا 
وساعده 
ذكاته 
الوسواس 
ral‏ 


جدید 
يدر 


حروب 


صدر البیت 
عادت الى الدنیا 
الحمد لله 
عذرتك إن لم 
على „Ad‏ 
على أني بحمد الله 
عمرت من الأدب 
غمرت الورى 
فارْضٌ منها 
فأقسمت ما في 
فالغصن يذبل 
فإن الذي 

فأنت منظره 

فأية جدوی 
فرع القميص 
قروا إلى 

فعش ماششت 
فعند الابتسام 
في قفا 

فقد شهدت 
فكافور 

فلا الانس 


قال هیهات 
قالوا الذي 
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الصفحة 
۳۹۸ 
YAE‏ 
4۱ 
YAR‏ 
۳۷۹ 
var‏ 
۳۹۸ 
ran‏ 
Ar‏ 
Ter‏ 
Yor‏ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
YA\‏ 
YAEL‏ 
YA.‏ 
var‏ 
Yaa‏ 
۳۸۹ 
TAQ‏ 
4 
۳۹۷ 
YALE‏ 
YAY‏ 
4£ 
Yvo‏ 
14۸ 
4v‏ 


۳۷۷ 


الصاحب بن ale‏ 
الصاحب بن ale‏ 
عبدان الأصبهاني 
أبو سعيد الرستمي 
أبو سعيد الرستمي 
أبو الفضل المروزي 
أبر الفضل المروزي 
أبو سعيد الرستمي 
ابن حماد البصري 
عبدان الأصبهاني 
أبوالفتح البستي 
أبو الفضل المروزي 
أبو الحسین المرادي 
آبو الحسين المرادي 
أبو العباس العبزي 
آبو علي بن مسکویه 
الهرندي 

yl‏ محمد الخازن 
أبو pal‏ العتبي 
العكبري 

الصاحب بن عباد 
أبو علي بن مسکویه 
الشريف الرضي 
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القاقية 


الاماني 
حواصلا 


والدعه 


Juul 
ذا الزمن‎ 
الأكفان‎ 

منافيا 


بالاطراف 


صدر al‏ 
قالوا ربيمك 
قد كان لي 
قدت الى 
قضاة الناس 
قطعنا ذلك 
قطف الرجال 
قلت الرئیس 
قلت الربیع 
قلت للدهر 
كأشكال طير 
كأن بها 
كثرة المال 
كل ما أتعب 
کلم هي 
لا آشتکي 
لا تومل 
لا تحقرن 
لا تعتبن 
لا تتزلن 
لا زال يبقى 
لا يشغلنك 
لا يعجبنك 
LS‏ هممت 
re‏ 
له وجه 
لهم رض 
لو دری 
لوزیدت 


bu LI 
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الصفحة 
rey‏ 
YAY‏ 
YAY‏ 
۳۳۹ 
Yar ۵‏ 
el‏ 
Yor‏ 
۳۷۷ 
VE‏ 
۳۹۱ 
YAY‏ 
YAo‏ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
YAY‏ 
var‏ 
۳۰۰ 
YAV‏ 
Yor‏ 
YAY‏ 


YAY 
Yor 
YAE 
YAS 
44 
ray 
۲41 
۳۹۰ 
Tae 


القائل 

آبو الحسن الجرجاني 
xl‏ العلاء السروي 
ابن خلاد 

بدیع الزمان الهمذاني 
المتنبي 

أبو الحسن الجرجاني 
أبو سعيد الرستمي 
الشريف الرضي 
الصاحب بن عباد 
أبو النصر الهزيمي 
أبو سعد الهمذاني 
هبة الله الشيرازي 
أبو الفضل المروزي 
أبو العباس العبزي 
أبو محمد الخازن 
أبو الفتح البستي 

أبو العباس الضبي 
محمد السوسي 

آبو العباس الضبّي 
اين خلاد 

بدیع الزمان الهمذاني 
أبو محمد الخازن 
أبو القاسم الزعفراني 
gl‏ سعد الهمذاني 
أبوسعد الهمذاني 
محمد الميكالي 

آبو محمد المطراني 
أبو محمد المطراني 
أبو محمد المطراتي 


أبو سعيد الرستمي 
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طوارقها 
أنصار 
الخساسة 


صدر البيت 
لین ويسعد 
مررنا على 

مع دولتها 
ممن تصدر 

من مبلغ 

متار لأبصار 
نسخت بها 
نموه على 
هات المدامة 
هذا الذي 

هل الفضل 
وآمل شعرة 
ty‏ سلمت 
وإذا قميصك 
وإعراض الوزير 
وأكثر الناس 
والأرض قد 
والحمد لله 
والدهر حاجبها 
والفقه والنظر 
والكلب أحسن 
وجد برضاك 
وأنت ابن عياد 
وإني على ما كان 
وإني وإن أصبحت 
وحيلة يعملها 
ودام صدر 
ودام قصرك 
وراح lenie‏ 
وسامية الأعلام 
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الصفحة 
۳۹۹ 
۳۷۹ 
Yoav‏ 
Yeo‏ 
4¥ 
yar‏ 
YALE‏ 
rer‏ 
vay‏ 
Yar‏ 
۳۹1 
Yar‏ 
TAA‏ 
YAY‏ 
YAE‏ 
۳۰۱ 
YAY‏ 
ver‏ 
۳۰۰ 
yor‏ 
۳۷۹ 
۷ 
۳۹۰ 
YA:‏ 
YAY‏ 
fos‏ 
TAY‏ 
YALE‏ 
yay‏ 
YA‏ 
۳۹۰ 
YAY‏ 
Yor‏ 
Yre‏ 


القائل 

ak 

ابن الحجاج 

آبو يكر الخوارزمي 
أبو القاسم الزعفراني 
أبو الحسن البديهي 
أبو الحسن الإفريقي 
ابن حماد البصري 
yl‏ إسحاق الصابي 
yl‏ التصر الهزيمي 
آبو محمد الخازن 
Ge‏ 

آبو Bassa‏ الخازن 
أبو الفياض الطبري 
yl‏ محمد الخازن 
أبو سعد الهمذاني 
أبو الحسن الجرجاني 
أبو محمد الخازن 
أبو بكر الخوارزمي 
أبو سعيد الرستمي 
آبو عبد الله الدينور: ی 
العكبري 

ابن الحجاج 

آبو محمد المطراني 
عبدان الأصبهاني 
أبو محمد الخازن 
أبو سعيد الرستمي 
محمد السوسي 
ابن حماد البصري 
أبو الفتح البستي 
أبو سعيد الرستمي 
أبو محمد المطراني 
أبو سعید الرستمي 
ابو سعيد الرستمي 
أبو سعيد الرشمي 
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الشدید 


الق 
إلى قصر 
شعوب 

الأعصرا 


دبيب 


عقابي 
تحمل 
والهطل 
السكوب 
Why‏ 
جداولا 
لباسي 
يستعدي 
المقام 
الشباب 
وفاتي 
الشباب 
Wy‏ 


اه و 


وسمعت بطلیموس 


وشعري سخفة 
وشمس ما بدت 
وغادرت آشعرهم 
وفات الأنام 
وفتية أدباء 

وقد سمعت 
وقد علم 

وكل عمر 

ولا يشفيه 
ولقيت JS‏ 
ولكن كادني 
وللأعنة يسري 
ولم تبق 

وما أدعي 

وما ضرها 

وما عوني 

وماء إذا 

وماء على 

ومن حبي 

ومن حاف 
وهل دار 
ویمنحها المزاج 
ويعيب الخضاب 
وجد برضاك 
وُعول بأطراف 
يا ليت شعري 
يا ليتني 

يا من أعاد 

يد لأمير 

يذيب الهم 

يرد سناك 

يناطح قرن الشمس 
ومنهافي 
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PMC فهرس‎ -۵ 


الإمام علي بن ابن طالب 1۵ ۰۷۵ 35 ۰۱۰۰ 
TO ۳‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۷۵ ۲۰۸ 
erva‏ للم 

الامام مالك ۰۷۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۱۹ 

أبقراط ۰۱6 ۱۹ 

ابن الابهري YEO‏ 

اين أبي أصيبعة ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱2۷ ۰۳۱۶ FTE‏ 
۵۰ ۳۶۳ 

ابن آثال ۳۱6 

ابن الأثير ۱۷۹ 

ابن إسحاق» أبو عبد الله 

ابن الأثباري ۳۵ 

ابن بابك ۲۹۹ 

٩۰ ۰۸۵ ۰۷۲ opl ابن‎ 

ابن بابويه القمي الصفار الأعرج ۰۵۸ VA‏ 

ابن البطریق ۱۵ 

اين بلكا ۰۲۳۹ VEN‏ 

ابن البواب ۲۱ 

ابن تغري بردي ۱۱۵ 

اين جبرائيل بن يختيشوع ۱۸ 

ابن جرير الطبري = الطبري ۳۸ 

ابن الجزري YA‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۳۶ 

ابن حيان ۵4 

ابن حبش المقرئ ۳۳ 

ابن حبيب التيسابوري EVEN‏ 

ابن الحجاج ۰۲۷۷۰۲۷۲ ۲۹۹ 

ابن حجر العسقلاني ۰۵۰ ۰۷۱ ۸۵ 





(0) 

آل بخيتشوع ۳۵۲ 

آل الجرّاحى YOY‏ 

آدم متز ۰۱۵۵ ۰ vaa‏ 

الأئمة ۰۳۰ ۰۷۵ ۸۶ 

آئمة القرّاء ۲۸ 

فف آمدروز ۱3۹ 

الآمدي ۲۲۱ 

آبان بن أبي عیاش ۷٦‏ 

آبان بن عثمان ۷۹ 

إبراهيم بن حبیب الفزاري ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

إبراهيم بن خالد بن الیمان ابو ثور 

ابراهیم بن زيد بن علي ۰۱۲۷ ۲۳۱ 

إبراهيم بن سئان بن ثابت بن قرة ۲۹۸ 

إبراهيم بن سيّار النظام ۹۸ 

إبراهيم بن شهلا ۱۳ 

إبراهيم بن شيبان القرمسيني ٠٤۹‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ین A‏ طالب 58 

إبراهيم بن محمد الاسفراييني > أبو إسحاق 
الإسفرايبني ۸٩‏ 

إبراهيم بن محمد بن سفيان 9۵ 

إبراهيم بن محمد الفزاري؛ أبو إسحاق ٠١١‏ 

إبراهيم بن توبخت» أبو إسحاق 

إبراهيم بن هلال الصابي ۰۲۲۷ ۰۲8۱ ۰۲4۲ 
۳ ۲۵۷ ۲۵۸ ۰۲۰ ۲۷۱ 


الامام إيراهيم بن يحبى بن زيد 
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ابن فضلان ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۵ 
اين فورك ۱۱5 

¿ القاشانی ۲۹۹ 

ابن القطان ve‏ 

قتيبة الدينوري ۰7۲۱ ۳۳۰۰۳۱۳ 
ابن القیم W‏ 

ابن السجوس ۳۱۹ 

ابن ماجه COV‏ ۸۰ 

ابن مجاهد ۰۳۲ ۳۳ 

ابن المعتز ۰۲۱۸ ۲۲۱ 

ابن المقفع ۲۱۲ 

ابن منازل ۱۵۶ 

ابن منده ۰۷۰ ۱۲۲ 

ابن مندویه الأصفهاني ۳6۵ 

ابن مهران YE‏ 

ابن نباتة ۲۹۹ 

آبي بن كعب TV‏ 

أبي حيان ۶۱ 

ابن الهیثم ۳۹۹ 

الابهري الاصبهاني ۲۱۷ 

أبو أحمد النهر الجاري = محمد المهرجاني۳ع۱ 
أبو اسحاق» ابراهیم بن نوبخت ۱۲۵ 
أبو (سحاق الاسفرایینی ۱۰۰ 










ي = إبراهيم بن هلال الصابي 
۹ ۲۵۷ ۰۲۵۹ ۲۹۹ 

أبو إسحاق الشيرازي ۷۰ 

آبو إسحاق الصابي ۲4۰۰۲۲۲ 

آبو إسماعيل السجستاني ۱۶۱ 

أبو الأسود الدؤلي ۰۱۰۱ ۲۰۸ 

أبو بش متى بن يونس Vol YOY‏ 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري 
AY‏ 

أبو بكر آحمد بن العباس المقرئ البخدادي 5م 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد ۳۰ 

أبو بكر أحمد بن نصر الشذائي ۳۰ 

آبو بكر الأصفهاني النيسابوري = أحمد بن 
الحسين بن مهران ۰۳۰ ۳6 


ابن حزم ۰۵۱ ۱۱۹ 

ابن حماد البصري VAE‏ 

ابن حوقل ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ EA‏ 

الأخفش ۱۰۱ 

ابن خالویه To‏ 

أبن خبي ۲۷۰ 

VAG ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۵ ala o> این‎ 

ابن خزيمة ۲۵۵ 

ابن خفيف 

ابن تخلاد القاضی ۰۲۸۵ VAT‏ ۲۹۷ 

var rot vor or ابن خلدون‎ 

ابن خلكان ete‏ ۰۱۷۹ ۰۲۵۱ ۳۸۰ 

ابن درید ۰۲۲۰ VIA‏ 

ابن رسته آحمد بن عمر ۰۱۸۹ VAY‏ 

این زرعةء آبو علي عیسی بن إسحاق ۱۹ 

ابن زيار = مرداویج بن زيار 

ابن السراج ۲۱4 

اين سلام ۲۲۱ 

ابن السکیت ۲۱۱ 

ابن سكرة ۰۲۳۳ ۲۹۹ 

ابن سمكة القمي ۳۹۷ 

این سيار ۱۳۶ 

FTT ۰۳۲۰ FAA ۰۱۳۵ ۰۹۵ ۰۲۱ ابن سينا‎ 
۰۳۸6 ۰۳۶۲ ۱۳۳۹ ۰۳۷٩ ۰۳۲۸ ۷ 
Ero NAA ۰۳۹۲ ۰۳۷۶ ۰۳4۸ ۷ 
1۲۳ ٩ ۹ 

ابن شهدی الكرخي ۱٩‏ 

اين عباس TY‏ 

ابن عباد ۲۷ 

أبن العبري ۳۷۱ 

ابن عدي VE‏ 

ابن العلاف = هبة الله الشيرازي ۲۸۵ 

ابن العميد ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۹6 ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ 
۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۱۳ ۲۹۶ 
۵ ۰۲۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۸۵ ۲۹۱ 
۲۹۸ 


ابن فارس اللغوي ۰۲۱۵ ۲۷۰ 
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۳۳۳ ۰۳۱۸ الحسن بن تقاح‎ yl 

أبو الحسن الجرجاني ۲۹۹ 

أبو الحسن الجوهري ۲۹۹ 

أبو الحسن الزنجاتي (آو الريحاني) ۱۵۳ 

أبو الحسن السعيدي ۳۵ 

۳۰۲ ۰۲۹۹ الحسن سلامي‎ gf 

WY الحسن العتبي‎ of 

آبو الحسن علي بن ابراهیم؛ بن هاشم EE Zell‏ 
fo‏ 

آبو الحسن العلوي العباسي ۲۹۷ 

yl‏ الحسن عقيل بن محمد. الاصتف العكبري 
Yvo‏ 

۲۹۹ الحسن الغديري‎ gl 

أبو الحسن محمد بن عبد الله ۲۳۳ 

أبو الحسن القمي» علي بن موسى ۸۷ 

ابو الحسن الهمتاني الأسد أبادي ۱۰۲ 

أبو الحسن والحسين > علي بن أبي طالب 

أبو الحسين البصري AV‏ 

أبو الحسين بن فارس ۰۲۲۲ VAV‏ 

أبو الحسين بن نفاخ الجراتحي ۳۱۸ 


أبو الحسين سلامي ۲۹۹ 

أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي ۴۷۰ 

أبو الحسين محمد بن المرادي ۲۸۹ 

أبو الحسين المزني 757 

أبو الحسين الهاروني = أحمد بن الحسين بن 
هارون ۸۳ 


أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم الهادي إلى الحق MA‏ 

AA حفص البخاري» قتيبة بن أحمد‎ pl 

أبو حفص الشهرزوري ۲۹۹ 

بو الحكم الدمشقي 17لا ۲۱۳ 

EVA الاء‎ ۰۷۰ 1۸ CW أبو حتيفة هك‎ 
ME ENA eN ل‎ 

أبو حتيفة الديتوري £14 

أبو حذيفة الغزال الألشغ ۱۰۲ 

أبو حيان التوحيدي ۰۱۳۷ ۰۱6۱ ۰۱۸۳ ۰۱41 
۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳۰ ۰۲۳ ۰۲۹۸ ۲۵۵ 


آبو بكر البافلاني ۰۹۹ ۲۲۲ 

۲۱۱ بكر بن درید‎ pl 

WE ۰۱۰۰ بكر بن قورك‎ of 

أبو بكر بن مجاهد ۰۳۳ ۳۵ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۲ أبو بكر الخوارزمی = الخوارزمي‎ 
۰۲۵۷ ۰۲:۳ ۰۲۳۷ EPN ES ۸ 
CTIA ۰۲۹۰ ۰۲۵۷ ۲۵۲ ۰۲۵۵ ۶8 
۳۰۱ ۰۲۹۹ TAY ۶ 

أبو بكر السرخسي ۸۸ 

أبو بكر الشبلی ۱۵۱ 

أبو بكر الشيرازي النيسابوري ۰7۱ 16 

أبو بكر الصنوبري WE‏ 

آبو بكر الصديق ۱۲۸ 

أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني AV‏ 

yl‏ بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
OE ۶۵‏ 

أبو بكر محمد بن أحمد الداجوني ۰۳۰ ۳۱ 

أبو بكر محمد بن علي الشاشي CAV ۰۷۰ MA‏ 
AA‏ ګګ 

آبو بكر النقاش ۳۵ 

أبو بكر الواسطي ۱۵۰ 

أبو التفسير والمفسرین EA‏ 

أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن الیمان 1٩‏ 

آبو جعفر الصيمري VEE‏ 

أبو جعفر العتبي ۱۷۷ 

أبو جعفر القمي = ابن بایویه القمي 0۷۷ VA‏ 

أبو جعفر الكليني VA‏ 

أبو جمقر المتصور ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۳۱۶ ۳۹۸ 
PVE ۷‏ 

ابو جعفر الهوسمي AY‏ 

أبو حاتم اليستي = ابن حبان ON‏ 

أبو حسان ۲۱۷ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰۹۹ الحسن الأشعري‎ gl 
CANT ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۷۲۲ ۷ ۰ 
۲۲۲ doe GATE ۸ 

أبو الحسن الافريقي المتیم ۲۹۲ 

أبو الحسن اليديهي ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
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۲۹۵ العباس العبزي» محمد بن يحيى‎ gl 

آبو العباس القلاتسي ۱۱۰ 

164 ۰۱۵۳ ۰۱8۸ عبد الرحمن السلمي‎ gl 

االرعيد الرحدن الفدوق 4 ۳۷۲ 

أبو عبد الله الأزرق الرازي ۳۳ 

أبو عبد الله بن منده ۰۷۰ ۱۲۲ 

أبو عبيد الله الحسين بن أحمد بن سعدان ۱۶۳ 

أبو عبد الله الثقفي الأصبهاني المعروف بالكسائي 
١ : ١ ۳۲‏ 

آبو عبد الله الدينوري؛ محمد بن عبد الخالق ۱۵۳ 

أبو عبد الله السلمي ۷۰ 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني اليزيدي 
ov‏ 

أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن بشار VAY‏ 

أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي۱۸۰ 

أبو عبد الله محمد بن كرّام 114 

أبو عبد الله محمد بن محمد التعمان بن عبد 
السلام العكبري البغدادي (الشيخ المفيد)» ابن 
المعلم ۱۲ 

أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ۱۲۶ 

أبو عبيد بن الجراح ٠١١‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام ۰۲۸ ۰۳۰ ۱۰۱ 

آبو عبيدة معمر بن المثنى ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

أبو عثمان الحيري النيسابوري ۰۱۵۰ ١54‏ 

آبو العلاء الأسري ۲۹۹ 

أبو العلاء سالم ۱۱ 

أبو العلاء السروي ۰۳۸۷ ۲۹۷ 

أبو العلاء الطييب ۳۱۸ 

أبو العلاء المعري 775 

أبو العلاء الواسطي ۳۳ 

أبو علي الأهوازي ۳۳ 

آبو علي البلعمي ۰۲۶۷ VON‏ 

YE علي الحسین بن علي الرهاري‎ yl 

آبو علي بن حبش الدينوري ۰۳۲ ۳۳ 

آبو علي بن محمد بن آحمد بن رستم ٤٤‏ 

أبو علي بن مسكويه ۲۹۷ 

۱۵ علي الثقفي‎ yf 


۲۷۱ HIE ۰۲۱۳ ۰۲۲ ۲۵ Yo ۲ 

آپو خالد الواسطی عمرو بن خالد ۸۰ 

أبو الخير بن تفاح ۰۳۱۸ ۳۳۳ 

آبو الخیر الجرائحي ۳۱۸ 

۱۲۲ ۹۰ ۰۵۲ cat داود‎ gf 

آبو دلف الخزرجي ۰1۹٩‏ ۳۰۲ 

آبو الریحان الییرونی = البیروتی ۰۳۸۳ YUE‏ 

أبو زيد البلخي مر VAY GYAN‏ 

أبو زید الدبوسي 55 

آبو dew‏ عيد الملك بن أبي عثمان الخركوشي 
۳۳۱ 0 : 

أبو سعد الهمذاني ۲۸۳ 

۳۱۸ سعيد الارجاني‎ yl 

1٩ سعید الاصطخري‎ yl 

أبو سعيد الرستمي ۰۲۸۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۲ 

أبو سعید السيرافي ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵4 ۳۵۳ 

آبو سليمان داود بن علي بن داود بن خلف 
الاصفهاني ۱۱۸ 

بو سلیمان الخطايي ۰۱۲۲ ۲۱۹ 

آبو سلیمان السجستاني محمد بن طاهر بن بهرام 
VEO ۱4 ٩۷‏ 

آبو سهل الزوزني ۱۷۹ 

أبو سهل الكوهي (أو القوهي) ۰۳۷۰ ۳۸۹ 

آبو سهل التويختي ۱۲۵ 

ابر صالح منصور بن اسحاق الساماني ۳۲۱ 

آبر صالح» حمدون بن أحمد القصار VEA‏ 

آبر الصلت ۳۳۳ 

أبو طالب ابن فخر الدولة البويهى ۲۱۶ 

أبو طالب المأمونی ۲۹۹ ١‏ 

أبو الطیب الشوا ٠‏ 

أبو الطيب الطاهري ۲۸۸ 

أبو الطيب الطبري ۷۰ 

أبو طيب الحرّاني ۲۱۷ 

أيو العباس الديتوري» أحمد بن محمد ۰۵۰ ۱۵۲ 

أبو العياس السياري» القاسم بن القاسم بن مهدي 
۱:۱ 

أبو العباس cal‏ ۰۲۹۹ ۳۰۲ 
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آبو قراط ۱۵ 

آبو کامل» شجاع بن أسلم ۳٩۲‏ 

VAV محمد بن هندو‎ yl 

أبو محمدء الحسن بن موسی ۱۲۵ 

أبو محمد الخازن ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۹ ۳۰۲ 

yl‏ محمد عبد الله بن محمد السبذموني البخاري 
١ Aa‏ 

أبو محمد المهبلي ۲۵۸ 

۳۰۲ محمد محمود‎ yl 

yl‏ محمد المطراني» الحسن بن علي بن مطران 
۳۹۰ 

أبو مسلم الخراساني ۱۷۲ 

آبو مسلم الخولاني ۱6۷ 

أبو مضرء شریح بن الموید ۸۳ 

أبو المعالي الجويني ۱۵6 

آبو معمر الاسماعيلي ۲۹۹ 

أبو مقاتل ٤۳‏ 

آبر منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريداي 
11o‏ 

آبر منصور سكتكين ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

آبو نصر العتبي ۱۷۷ 

أبو نصر الفارابي ۳۷6 

آبو نصر القمي ۳۷۰ 

أبو التصرء محمد بن عبد الجبار = العتيي ۰۱۷۱ 
var‏ 

۱۷۹ نصر مشکان‎ pl 

آبو نصر الميكالي TEV‏ 

أبو نصرء هارون بن موسی ۲۱۱ 

آبو النصر الهزيمي VAN‏ 

آبو نصر السراج ۱۵۱ 

۱۵۱ ۰۱6۸ ۰1۲ نعيم الأصبهاتي‎ gl 

أبو نواس ۱۷۰ 

آبو هاشم بن آبي علي الجباني ٩۷‏ 

آبو هاشم العلوي ۰۱۳6 ۲۹۹ 

أبو هلال العسكري ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ 
۷۱ 


آبو الوفاء» محمد بن یحبی بن إسماعيل البوزجاني 


آبر علي السامجوري ۲۰ 

آبر علي الجبائي ۰4۷ 45 

أبو علي الفارسي ۰۲۱۲ ۲۱۶ 

yl‏ علي المقلفر بن محمد بن إبراهيم بن سیمجور 
۱۷۷ 

أبو عمران موسی بن جرير الرقي ۳۳ 

أبو عمرو بن العلاء ۱۰۱ 

۳۳ عمرو الدانی‎ yl 

أبو عمرو الشعبي 1 

أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق الاسفراييني لاه 

أبو عيسى المتجم ۳۰۲ 

أبو الفتح الإسكندري ۰۲۳6 ۰۲4۹ ۲۵۰ 

أبو الفتح البستي ۰۱۷۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ TAY‏ 

VEY الفتح بن العمید ذي الکفایتین‎ yl 

أبو eal‏ الوزير» الفضل بن جعفر بن الفرات 
yor‏ 

أبو الفرج الأصبهاني VW‏ 

أبو الفرج البيغاء ۲۲۲ 

أبوالفرج النهرواني؛ معافی بن زکریا ۷۰ 

أبو الفضل الخزاعي ۳۰ 

آبو الفضل السكري المروزي ۲۸۹ 

VEE الفضل. العباس بن الحسین‎ yf 

أبو الفضل محمد بن الحسین ۲۲ 

أيو الفضل المتذري ۲۱۶ 

۲۸۳ الفضل الميكالي‎ yl 

أبو الفضل الميكالي» عبید الله بن أحمد ۰۲5۸ 
ra‏ 

أبو الفضل الهمذاني ۲۹۹ 

أبو الفیاض الطبري ۰۲۸۸ ۲۹۹ 

آبو القاسم الاسكاقي ۲۳۷ 

آبو القاسم البخدادي ۸۰ 

آیو القاسم بن أبي العلاء ۰۲۹۹ ۳۰۲ 

أبو القاسم التخلبي ٤۷‏ 

أبو القاسم الزعفراني ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

آبو انقاسم القشيري ۱۵ 

۳۰ القاسم الهذلي‎ yl 

أبو القاسم الهرسمي ۸۳ 
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GEAN ۰4۱۱ 6۱۰ ۸‏ 4۱۳ ملق 
كلق 8۱۷ ENA CEVA‏ ۸۲۰ ۰4۲۱ 
EVV EVO ۲‏ 

إدريس ۲۳۱ 

آرخمیدس ۳۸۸ 

۱۱۳۷ GATT ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱٩ :۱۵ آرسطو‎ 
ETE ۰۳۸۷ ۱ 

آرسطا ليس ۰۱۱ ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۳۰ 

الازهري؛ أبو منصور؛ محمد بن آحمد ۲۱6 

آسباط موسی بن جعفر 

إسحاق بن إبراهيم الفارايي ۲۱4 

إسحاق بن حنين ۰۱6 ۱٩‏ 

إسحاق الموصلي ۱۸۷ 

الاسکتدر ۱۱ 

إسماعيل بن آحمد الاسماعيلي آبو سعد VE‏ 

|سماعیل بن جعفر الصادق 284 ۱۲۹ 

إسماعيل بن حماد الجرهري» أبو نصر ۲۱۶ 

إسماعيل بن ya) sle‏ الصاحب بن عباد) ۰۲۳ 
تلف 

[سماعیل بن محمد البرذعي ۳۳ 

الاسود بن يزيد النخمي VEV‏ 

إسماعيل الثاني ۲۹۹ 

إشبر نجار ۲۰۳ 

الابهري الاصبحاني ۲۱۷ 

الأشعري = آبو حسن الأشمري 44ء ۰۱۰۱ 
۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۰ 

آصحاب الامام جعفر بن محمد الصادق ۱۲۶ 

الاصطخري آبو إسحاق ابراهیم VAY‏ 

الاصطخري؛ محمد الفارسي ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ VAN‏ 

اصطفن القدیم ۱۰ : 

الاصفهاني الکاتب. آبو مسلمء محمد بن مسلم 
sé‏ 

الأطباء العرب المسلمون ۳۱۵ 

AY ۰۸۱۰۸۰ الاطروش‎ 

آفلاطون ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱۳۱ 

۳۷۵ TVE CVE إقليدس‎ 

۸٤ آبناء جعفر الصادق‎ „st 


۳۷۹ ۰۳۷۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹6 البوزجاني‎ > 
A 

آبو يعلى حمزة بن عبد العزیز الليسابوري ۳۳۲ 

أبو يعلى الخليلي ۳۳ 

ATE ۰۷۱ یوسف‎ ol 

آیولینوس 71/6 

احمد بن أبي سریج ۳۱ 

أحمد بن بویه الديلمي = معز الدولة 

أحمد بن جبير ۳۰ 

أحمد بن حتبل ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۱۱۷ 

آحمد بن سهل = ابو زید البلخي ۱۹۶ 

أحمد بن سهل بن هاشم المروزي VAE‏ 

أحمد بن شاكر المنجم ١1‏ 

أحمد بن العباس المقرئ = أبو بكر المقرئ 
البغدادي ۱۰۰ 

أحمد بن عبد الرحمن الاصفهاني = ابن مندويه 

أحمد بن عبد الله بن أحمد = pl‏ نعيم الأصفهاني 

أحمد بن عجلان TT‏ 

أحمد بن علي بن منجويه الأصفهاني 

أحمد بن عمر > این رسته 

أحمد بن طولون ۱۹۹ 

أحمد بن فارس القزويني (أبو الحسين) ۰۲۳ 
Te 1°‏ 

أحمد بن محمد بن أيوب أيو بكر الفارسي 50 

أحمد بن محمد بن زيد المروزي = آبو الفضل 
السكري 789 

أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي ۰۳۲ ۳۳ 

أحمد بن محمد بن عبيد الله التستري ۳۳ 

أحمد بن محمد بن عبيد الله العجلي ۳۲ 

أحمد بن محمد الدينوري = أبو العباس الدينوري ٩۰‏ 

آحمد بن موسى ۰۱۷ ۳۹۰ 

آحمد بن موسی بن مجاهد 

آحمد بن نصر الشذائي ۰۳۷ Yo‏ 

الأحنف العكيري أبو الحسنء عقيل بن محمد 
الاخباري ۶۱ 

۰۳۸۳ ۰۳۸۲ TAY ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ إخوان الصفا‎ 
CEN EF CEY cil ufe FAU 
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بن الحكمء بن عياض الكلبي VAY‏ 
بتداد بن الحسين الشيرازي ۱۵۱ 
بتي المنجم ۰۱1 ۲۹۹ 

بنو أمية Wy‏ 

بنو ثقيف ۳۱۲ 

بتو بويه ۲۵۸ 

بنو سامان VW‏ 

بنو SLE‏ المتجم 15 

بنو العباس لال 

۱۷ المنجم‎ sh 

بتو موسی بن شاکر = بتو شاکر ۱٩‏ 
بنو میکال ۲۳۹ 

بهاء الدولة ۰۱۸ TVA‏ 
البوزجاني: أبو الوفاء ۰۳۷۱ FAL‏ 
البيروني pl‏ الریحان ۰۱۷۲ ۰۳۳۸ ۰۳۸۳ PEE‏ 


TOA ۰‏ 
الييهقي ۰۲۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
Ge)‏ 
التابعون 1٩ ۰۲٩‏ 
الترمذي ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۵ ۸۰ 
التفتازاني ۱۱۵ 
تلامیذ داود الظاهري 
التوحيدي = آبو حیان التوحيدي ۰۲۱۲ ۳۹۳+ 
vue‏ 
تياذوق ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
(ث) 


ثابت بن قره ۰۱۶ ۰۱5 ۱۸۵ ۳۹۹ 

۰۲۶۱ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ الثعالبي‎ 
۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ (Yot ۶ 54 
۰۲۷۱ ۰۲۹۹ CTIA ۰۲۱۷ eT ۱ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ „VAV ۲ 
۳۰۲ 

EN التعلبي‎ 

© ۱ 

جابر بن حيان VEV‏ 

الجاحظ الاخیر ۲۹۵ 

ETE ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ OPE الجاحظ‎ 


آم الإمام الشاقعي AW‏ 

إمام دار الهجرة VY‏ 

الامام السادس من أثمة الشيعة ۷۷ 

إمام المسلمین ۰4۷ ۵۳ 

إمام المسلمين في الحدیث ۵۳ 

إمام المسلمين وشيخ الإسلام (السيرافي) ٤۷‏ 

أمير الديلم ۲۱۱ 

أمير المؤمنين في الحديث ۰۵۳ ۲۳۱ 

الأمين بن هارون الرشيد ۲۱۰ 

أولاد الحسن بن علي ۱۲۷ 

آولاد الحسين بن علي ۱۲۷ 

أويس بن عامر القرتي VEY‏ 

١ TAA أيرن‎ 

(ب) 

بارتولد ۱۸۰ 

الباقر = محمد بن على ۰۷۷ ۷۹ 

YY MA NE er الباقلاني آبو بكر‎ 
كن‎ ۳ 

۳۷۱ FAA ۵ البتاني‎ 

VA البحتري‎ 

البخاري ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۳ ۵۳ 600 دی EUV‏ 
۱۳۳۸۹ 

بختیار ابن معز الدولة ‏ عز الدولة ۰۲6۲ VOA‏ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ CET بدیع الزمان الهمذاني‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۰ ۹ 
۰۲۵۱ itor ۲8۹ GVEA ۰۲۲ ۳ 
TTA ۰۲۲۷ ۰۲۱۱ ۲۱ ۲ ۶ 
۳۷۱ 

VAV ۰۱۷ البرامكة‎ 

بروكلمان ۷۳ء ۰۱۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ CAPE‏ 
۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۲۰۳ 

بشر بن المعتمر ۰۹۷ ۲۱ 

VAA ۰۱۸۵ ۰۱۷ ۰۱۵ بطلیموس‎ 

البغدادي ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۱۰۱۹ 

بكير بن عبد الله الليئي ١١١‏ 

اليلخي» أبو ذيد ۳۵۵ 

البلعمي ۲۱۱ 
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الحسن بن الهيئم = ابن الهیثم ۰۳۷۵ AVL‏ 
۳۹۸ 

الحسن الفسوي ۳۲۰ 

الحسين بن إبراهيم الطبري ۲۰ 

الحسين بن أحمد النحوي = ابن خالویه 

الحسين بن علي بن أبي طالب ۰۷۵ ۰۷۰ 151 

الحسين بن محمد الدينوري = ابن حبش ۳۲ 

الحسين بن محمد السلمانی ۳۳ 

الحسین بن محمد النجار 0۱۰۷ ۱۰۸ 

حفص بن عمر الدوري ۲۷ 

حکیم آل مروان (خالد بن يزيد بن معاویة) ۱۰ 

حماد بن أبي حنيفة 15 

حمدون بن أحمد = أبو صالح القصار 

الحريري ۰۱۷۹ 75 

حمزة بن الحسن (أو الحسين) الاصفهاني ۰۱۳۵ 
۰ الاق WY‏ 

حميد الساماني 55 

حنين بن Blome‏ ۰۱7 ۱۸ 

كك“ 

خالد بن الرلید ۱۵۹ 

خالد بن يزيد بن معاوية ۰۱۱ VEN‏ 

خرداذبه ۱۸۷: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

الخزار الرازي القمي ٩۰‏ 

خسرو شاء ۳۱۷ 

الخضر بن الهیثم الطوسي ۳۳ 

الخطابي» آبو سلیمان حمد بن محمد البستي ۵4 
TY ۹‏ الال ١‏ 

الخطیب البغدادي ۰۷۰ ۰۱۵۵ ۳۷۷ 

الخلفاء الأربعة ۳۷ 

الخلفاء الأمويون 56 

الخلفاء الراشدون ۱۵ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ۰۱۰۱ ۰۲۰۸ ۲۱۵ 

الخليلي ۳۲ 

TIT كوخ‎ ۰۳۵۹ FEL ۱۲۷۱ الخوارزمي‎ 
TAS FY ۵ 

الخوارزمي» آبو بكر محمد ين العباس الطبرحزي 

الخوارزمي» آبو عيد Al‏ محمد بن موسی 


الجاحظ الثاني صحيح ابن العميد ۲16 

جاحظ cols‏ آبو زيد البلخي VAE‏ 

۱ ۱٩ ۰۱۵ جالینوس‎ 

الجبّائي المعتزلي» آبر علي ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

جبرائیل بن يختيشوع ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۳۱۲ ۳۱۷ 

الجرجاني» القاضي ۰1۲ ۰۲۲۱ ۲۷۱ 

جرجی زیدان ۰۱۷۱ ۰۱۸۸ ۱۹۵ 

جعقر بن عبدالله بن الصباح ۳۲ 

جعفر بن محمد الصادق ۱۷۵ ۷٦‏ ۰۷۷ ۰۱۰۱ 
WA GAYE‏ 

جهم بن صفوان ۰۱۰۵ ۱۰۷ 

جررجیرس بن یختیشوع ۰۱۳ ۳۱۶ 

الجوهري = إسماعيل بن حماد ۲۷۰ 


(ح) 
الحارث بن أسد المحاسبي ۰۱۱۰ 
الحارث بن كلدة الثقفي ۰۳۱۰ ۳۱۲ 


الحاكم بأمر الله الفاطمي AT‏ ۱۳۲ 

الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله ۰۳۶ ۰۵۷ Ve‏ 
۱۳۲ 

۸٩ الحافظ‎ 

حبیش بن الحسن ۰۱۷ ۱۸ 

الحجاج بن مطر ۰۱۷۶ ۰۱۵ ۱۳۳ 

الحجاج بن یوسف الثقفي ۰۷۱ ۳۱۳ 

MEV VED ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ AU الحسن البصري‎ 

حسن بن بوبه >> ركن الدولة البويهي VAE‏ 

الحسن بن زید AN‏ 

الحسن ين شاکر المنجم ٠١‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب VO‏ ۲۳۱ 

الحسن بن علي بن مطران > أبو محمد المطراني 

الحسن بن علي الجوزجاني = أبو علي الجوزجاني 

حسن بن علي الزيدي = الأطروش 

الحسن بن علي العسكري ۰۷۵ ۷۲ 

الحسن بن محمد بن الحسن القمي ۱۸۲ 

الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري = ابن 
حبيب 0145 1۷ 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ۱۰۱ 

الحسن بن موسى» أبو محمد 
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الزعفراني» الحسین بن محمد آبو سعید الأصفاني 
TALEN‏ 4 

الزهري ۰۵۱ ۷۲ 

زید بن الحسن العلوي ۸۱ 

زین بن رفاعة ۱۶۳ 

زيد بن على ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲۸ ۲۳۱ 

زید بن علي بن الحسین بن علي ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۰ 
ANV c17 CAY GAN‏ 

زید بن ثابت ۳۷ 

زیغرید هونكة ۰۳۲۹ ۳۹۵ 

زين العابدين = علي بن الحسین VA‏ 

(س) 

سارتون 756 

ساسان ملك العجم MO‏ 

ساعور الیمارستان ۳۳۶ 

سبکتکین» pl‏ منصور ۰۱۸۰ ۳۸۳ 

سبکتکین بن محمود الغزنوي VEN‏ 

السبكي ۰۱۱4 ۱۷۹ 

۸٩ السرخسي‎ 

سزكين ۱۵۱ 

سعد بن آبي وقاص ۳۱۲ 

سعید الأنصاري الهندي ٤٤‏ 

سقیان بن عبينة VA ۷ YA‏ 

سفیان الثوري ۱۱۰ 

السلامي ۹4 

السلطان التركي محمود الغزنوي ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ 
۸ ۱۸۰ 

سلطان بخاری ۰۲۱ ۳۲۷ 

سلّم» صاحب بيت الحكمة ۱۷ 

سلیم بن قيس الهلالي ۷۲ 

السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 
1 

ستان بن ابت بن قرة الحزاني ۰۳۱ ۰۳۳4 
rey rra‏ 1 

سنان بن الفتح الحرّاني TAY‏ 

الستجاري ۰۳۷۳ ۳۷۲ 

۷٤ السهمي‎ 


)د( 
الدار قطني ۷۰ 
داوود الظاهري CEV‏ ۱۱۸ 
داود بن علي الأصفهاني = داود الظاهري ۰۱۱۰ 


ANA ۰ ۷‏ 
دي غویه VAA‏ 
ديسقوريس ۲۰ 
)6 
الذهبي ۱ va‏ 
42 


۰۳۲۰ ۰47 EE الرازې» أبو بكرء محمد بن زكريا‎ 
CUNT. TNO AVE, ضيه‎ PTY للش‎ 
۰۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۲ 
YoY ۳۵۰ TEA ۰۳۱۷ PEY ۱ 

الرازيء أبو حاتم» أحمد بن حمدان الورساني 
Ao‏ ۱۳۱ 

الرازي الشمراني؛ آبو محمد عبد الله بن محمد 
vo.‏ 

الرازي ابن فارس 47 

الرازي العباس بن الفضل بن شاذان بن عیسی 
نشت AAA‏ 


الرازي؛ فخر الدين ۰4۱ ۳۹۲ 
الرازي: محمد بن أبو بكر ۲۱4 
راسموسن ۱۷۲ 

الربیع بن خشيم VEV‏ 

الربیع بن سلیمان MA‏ 





رشید الدين الصدري 1۲۳ 
رفيدة الانصارية الاسلمية ۳۳۰ 
ركن الدولة البويهی ۰۲۲ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ VTE‏ 


YAN TAT 
VA COA رکن الدولة بن بوبه‎ 
(ز)‎ 
1۱ الزجاج‎ 
١14 الزركلي‎ 
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(ط) 

طاهر بن عبد الله بن طاهر = - أبو الطیب الطبري 
ويا 9 

طاهر بن علي الصيرفي Tt‏ 

طاهر بن محمد بن عبد الله = أبو الطيب 
الطاهري Vor‏ 

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
3 

الطبري: محمد بن جرير ۰۳۰ ۰4۳ 44 4۸ 
YOO ۰۲۰۶ ۷ CITE‏ 

® 

عامر بن عبد الله بن عبد قيس ۱۶۷ 

العباس بن الفضل الرازي ۳۱ 

عبد الجبار بن محمد بن عبد الجبار < أبو الحسن 
الهمذاني AV‏ 

عيذ الحميد» الكاتب ۲۰۵ 

عبد الرحمن بن يونس ۳۹۳ 

عبد الرزاق بن همام ۷۱ 

السلطان عبد الرشيد 18٠‏ 

عبد العزيز بن يوسف ۲۳۷ 

عبد الله ابن عباس ۳۷ 

عبد الله بن الحسين النيسابوري VE‏ 

عبد الله بن سعيد الكلابي ۱۱۰ 

عبد الله بن عمر ۱۰۱ 

عبد الله بن المبارك VEV‏ 

عبد الله بن مسعود ۱۷۳ 

عبد الله بن المقفع ١١‏ 

عبد الله بن منازل» pl‏ محمد VEA‏ 

عبد الله بن موسی VA‏ 

عبد الملك بن آبجر YME GES‏ 

عبد الملك بن نوح ra‏ 

عبدان الأصبهاني المعروف بالخوزي TVA‏ 

عبيد بن شريه الجوهري ۱۸۲ 

عبيد الله بن بختیشوع ۳۱۲ 

عبيد الله بن جبرائيل ۳۱۷ 

۱۷۹ بن غزوان‎ Gee 

عتية بن فرقد ۱۲۰ 


سويد بن مقرن ١5١‏ 

۲۱۱ ۲۱۰ ,5١8 ۰٩۰۱ سيبويه‎ 

السیرافی؛ أبو سعید ۲۱۱ 

سیف الدولة الحمدانی ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۲۱۲ 

٠ ٤۸ GEN السيوطي‎ 

(ش) 

شاذان بن عیسی الرازي 

الشاقعي ۰۱۰۱ ۱۱۸ 

الشافعي» الامام محمد بن إدريس ۰1۳ 237 
للك هت 14 VV Ve‏ 

شاه الطاق = شیطان الطاق ۱۲ 

شجاع بن أسلم = أبو کامل ۳۷۲ 

شرف الدولة البويهي ۳۷۰ 

الشريف الادريسي ۱۸۲ 

الشریف الرضي ۲۷۷ 

الشریف الرضي محمد بن الحسین الموسوي ۲۹۹ 

الشعراء الطارئون ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ var‏ 

۱۳۰ ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ ۰۹٩ AY الشهرستاتي‎ 

شيخ الاسلام ۰۸۷ ۲۱۱ 

شيخ آهل فارس ۳5 

الشيخ المفید» ابن المعلم > أبو عيد الله محمد 
بن محمد ابن النعمان ٠۲١‏ 

الشيرازي» أبو بكر أحمد بن عبد الله الفارسي 1۱ 

شيطان الطاق أبو جعفر الأحدب ۰۱۲۳ ۱۲۶ 

شيعة شيطان الطاق ۱۲۶ 

(ص) 

الصابرني النيسابوري إسماعيل بن عبد الرحمن 1۷ 

۰۱۸۲ ۰۲۰۳ CAE ۰۲۲ ۸ الصاحب بن عباد‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۱۹ ۲۱۶ ۵۶۵ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۳۱۵ ۲۳ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۶ 
۳۱۷ ۰۳۰۳ er often ۹ 


الصحابة ۰۲۹ ۹۵ 
صمصام الدولة البويهي ۰۱5۳ ۰1۲۳ ۲۵۸ 
الصنويري ‏ ۲۷ 
(ض) 
الضبي ۹6 
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عيسى عليه السلام ۰۱6۰ vor‏ 
عيسى بن زيد ۲۳۱ 
عيسى بن شهلا ۱۳ 
عيسى ين المنجم ۳۰۲ 
عيسى بن موسى العباسي ۲۳۱ 
عيسى بن هشام vor YE‏ 
2 
الغزالي at‏ ۱۱۱ 
غوستان لوبون؛ المستشرق Vor‏ 
غیلان الامشتی ۹٩5‏ 
2 
الغارابي؛ أبو النصرء محمد بن محمد بن طرخان 
۱۳-۰۳۰ 
الفارابي» إسحاق بن إبراهيم ۰۱٩‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
GE‏ 
فاطمة بنت النبي عليه السلام ۰۱۲۷ ۲۳۱ 
فان فلوتن 
فخر الدولة اليويهي ۰۲۳ ۱۹6 ۲۲۷ 
الفرّاء ۰۱۰۱ ۲۱۸ 
الفربري» أبو عبد الله محمد بن يوسف ۵4 
الفضل بن شاذان الرازي ۳۳ 
الفضل بن نوبخت ۱6 
الفلاسفة 1۲۷ 
الفلاسفة القدماء 1۲۷ 
الفلاسفة المسلمون 1۲۷ 
فلاسفة اليوتان ۰۳۷۸ 1۲۷ 
الفلكيون المسلمون ۱۸۵ 
فناخسرو بن ركن الدولة البويهي = عضد الدولة 
nr‏ 1 
فیلسوف العرب = الكندي ۱۳۳ 
(ق) 
القائم بأمر الله ۰۸۶ ۰۱۲۵ ۱۳۰ 
قابوس بن وشکمیر ۰۱۷۷ ۲۳۹ 
القادر بالله (الخلیفة) WA‏ 
القاسم بن إبراهيم الحسني طباطبا الرسي 
AYA cat‏ 
القاسم بن سلام = آبو عبید 


العتبي» أبو pall‏ محمد بن عبد الجبار ۲۰۶: 
vor‏ 

عترة الرسولة ۸۰ 

عشمان بن عفان ۲۹ 

عروة بن الزییر ۷۹ 

عز الدرلة البویهی (بختیار) ۰۳۵ ۰۲۱۲ ۲۵۸ 

عضد الدرلة لبويهي: آبو شجاع» فناخسرو ۰۱۸ 
GVA ۰۱۳۷ ۰۱۱۳ ۱ ۰‏ ۱۱۷۱ 
۲ ۰ ۰۲۵۸ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۳۱۷ 
TVA ۰۳۳۷ ۳۲۱ ۹‏ ۳۷۰ 

عضد الدولة بن بویه ۰۲۲ ۳۵ 

عطاء بن أبي رباج 1۵ 

علي بن أبي طالب ۳۷ 

علي بن أحمد البستي VE‏ 

علي بن أحمد بن صالح بن حماد القزويني المقرئ 
۳۳ 

علي بن الجهم YAY‏ 

علي بن الحسین زین العابدین السجاد ۷ 

علي بن الحسین القمي OA‏ 

علي بن الحسین النسوي ۳۵ 

علي بن العباس المجوسي ۳۱۸ 

علي بن عبد العزیز الجرجاني AV‏ ۲۲۱ 

علي بن عیسی الوزیر ۰46 ۰۱۲۵ ۳۳۲ 

علي بن محمد التقي ۰۷۰ vi‏ 

علي بن موسى = أبو الحسن القمي ۲۳۱ 

علي بن موسی؛ الرضا ۰۷۵ VA ۰۷۷ VT‏ 

علي الفارابي «عالم الموسیقی» 5١7‏ 

عماد الدولة البويهي» علي بن بويه ۱۰۳ 

عمر بن آحمد بن عثمان المروزي ۸۷ 

عمر بن الخطاب ۰۱۲۸ ۱۰ 

عمر بن عبد العزیز (الخليفة) ۰۱۱ ۰۵۱ ۰۱۰۱ VAE‏ 

عمر کحالة VAA‏ 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عبيد ۱۰۲ 

العمید ۲۷۰ 

عرانة ين انحکم بن عیاض الكلبي YAY‏ 


الحوفي ۱:۳ 
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محمد بن أحمد بن علي بن الولید ۸۳ 

محمد بن أحمد الثنيوذي ۳۲ 

محمد بن الحسن ۱۲۵ 

محمد بن عبد الوهاب القرّاء 06 

المأمون (الخليفة) ۰۱۲ ۰۱4 ۰۱۵ ۰۱۲ ENA‏ 
۷۱ ۰۱۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۲۳۱ 

۰۲۱۱ ۰۲2۲ AE ۰۲۳ مؤيد الدولة البويهی‎ 
vw tar 

المزید بائله» الامام أحمد بن الحسین بن هارون 
آبو الحسین الهاروني ۰۸۳ ۱۲۸ 

متى بن يونس > أبو بشر ۰۱٩‏ ۱۳۷ 

المتنبي» الشاعر ۰۲۵ ۰۲7۷ ۲۹۲ 

۰۱۳ ۰۱۰۶ ۰۹۸ ۰۷۱ المتوکل» الخليفة‎ 
VAA NEN 

مجد الدولة ابن فخر الدولة البويهي GEV‏ ۲۱۵ 

المچسطي ۳۹۹ 

Wy ۱۷٩ محسن الامین‎ 

محمد عليه السلام ۵۰ ۵۱: 1۲ 

محمد بن إسماعيل الامام السابع ۰۸۶ ۱۲۹ 

محمد بن جابر بن سنان = SI‏ ۰۳۹۵ ۳۹۹ 

محمد بن الحسن الشيباني ۰14 1۷ 

محمد بن الحسن القائم ۷١‏ 

محمد بن الحسين الهروي = أبو منصور الهروي 

محمد بن الحسین الشریف الرطي ۲۵۹ 

محمد بن زید بن علي ۰۱۲۷ ۲۳۱ 

محمد بن سعد = این سعد ۱۲۳ 

محمد بن سعيد الخوارزمي ۸٩‏ 

محمد بن عبد العزيز السوسي ۲۸۲ 

محمد بن عبد الله بن إسماعيل الميكالي» أبو 
جعفر VAE‏ 

محمد بن عبد الله بن آشته ۳۲ 

محمد بن عبد الله بن شاكر ۳۲ 

محمد بن عبد الله العلوي ۷۳ 

محمد بن عبد الله بن عمرو الهروي ۸۷ 

محمد بن عبد الملك ob St‏ ۱۷ 

محمد ين العباس الخوارزمي = البخوارزمي ۲۸۷ 

۲۵۱ ate محمد‎ 


القاسم بن القاسم بن مهدي pl‏ العباس 
السياري 

قتيبة بن آحمد = آبو حفص البخاري 

القدّيسون 

القرّاء السبعة ۳۰ 

5+١ القزويتي‎ 

قسطا بن لوقا 15 

الققّال؛ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشی A eke‏ مر 

۳۳۷ AVY ۰۱6۰ ۰۱۱ القغطی‎ 

القواد المسلمون ۱٩۰‏ 

(4) 

کافور الاخشيدي ۲۹۱ 

19 ۰۳۹ التابعین = التابعون‎ LS 

الكرابيسي» أبو آحمد محمد بن محمد 
التيسابوري» الحاکم الكبير ٠٠‏ 

الكرماني» حميد الدين أحمد بن عبدالله CAN‏ 
ver‏ 

کروانو (المستشرق) ۱۳۶ 

الكسائي» محمد بن أحمد الأصبهاني المقرین 
Vie eter errors‏ 

الكشي 

الكلاباذي» آیو نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
البخاري Vi‏ 

الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الرازي ۰۵۷ ٩۰‏ 

OMEN ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ الكندي‎ 
۱۳۹۸ ۰۳۵۵ PER CVT ۶ ۵ 
ENT ۱۱ ٩ 

() 

المورخون ۰۱۹ ۱۷۸ 

المآمون ۳۰۸ 

ماسرجویه الطبیب البصري ۱۱ 

مالك بن أنس بن مالك الاصبحي. الامام ۳٤ء‏ 
VE ۰۷۳ ۰۷۲ ۷‏ 

محمد بن ابراهیم الأمام الزيدي ۲۳۰ 

محمد بن أحمد البلخي ۸۸ 
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مسند نیسایور ۸٩‏ 

المسیح عليه السلام = عیسی عليه السلام ٠١١‏ 

معاوية بن آبي سفیان ۰۱3۰ ۰۱1۲ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
۳۹ 

معبد الجهنی ۰۹ ۱۰۱ 

AYE AA CVN ۰۱۷ المعتصم بالله‎ 

معز الدولة (احمد بن بویه) VEN‏ 

۳۱۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹5 ۰6۶ UL المقتدر‎ 

المقدسي» محمد بن أبي بكر البناء البشاري 237٠١‏ 
CIAL VE‏ تفن محل ككل een‏ 
۷۲ ۲۰۳ ۰۲۰ ۲۰۵ 

voe أبو طالب‎ «Soll 

ملك أبي شجاع ۲۲۳ 

ملك البلغار (بلغار الفولغا) ١45‏ 

الملك الرحيم = خسرو فيروز 

ملك الروم ۰۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ ۰۲۲۳ VE‏ 

ملوك العجم ۳۲۲ 

المنصور الخليفة العباسي ۰1۵ ۰۳۱6 ۳۳۸ 

منصور بن إسحاق الساماني ۳۲۵ 

مهدي بن طرارة شيخ الهذلي ۳۶ 

المهدي بالله ۰۸6 ۱۳۰ 

المهدي المنتظر ۱۹4 

المهلبي (الوزیر) ۰۹6 ۰۲۵۹ ۲۸١‏ 

مورطس ۳۸۸ 

موسی بن جعقر الکاظم ۰۷۵ ۰۷۰ ۸۲ ۸۶ 
GATE ۰‏ 114 لضفا 

موسی بن شاکر ۳۹۰ 

میلر (المستشرق) ۲۰۳ 

(ن) 

النابغة الذبياني ۲۸۲ 

ناصر الأطروش = الأطروش ۱۲۷ 

نجیع المدني ٠١١‏ 

نداد خورشید ۲۶۱ 

SAV VT sto 44 ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۰ ندیم‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۰۷ Ao ۶ 
۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۱۷۳ ۰۱1۶ ۱ ۶ 
1 


محمد بن علی» الباقر CVT‏ ۰۷۷ ۷۹ 

محمد بن على الشاشى = أبو بكر الشاشي 40 

محمد بن على اللقی» الجواد ۷۵ ٠ ۷١‏ 

محمد بن علي النوشجاني Fo‏ 

محمد بن عليان النسوي VER‏ 

محمد بن المظفر بن حرب الدينوري ۲۳۳ 

محمد بن معشرالبيستي» المقدسي ۱۶۳ 

محمد بن موسى بن شاکر المنجم ۰۱7 ۰۱۷ ۳۹۰ 

محمد بن موسى الخوارزمي = الخوارزمي ۱۸۵ 

محمد ین موسى الزينبي ۲۳۳ 

محمد بن يحي = أبو العباس العبزي 

محمد بن يحيى بن إسماعيل = أبو الوفاء 
البوزجاني ۳۹6 

محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي = آبوجعفر 
الكليني to‏ 

محمود بن سبكتكين الغزنوي ۱۱4 

ميحدث عصره ۸٩‏ 

المدائتي » آبو الحسن علي بن محمد VIE‏ 

المرزباني ۲۱۹ 

مروان بن الحکم الأموي ۱۱ 

المروزي» آبر الفضل محمد بن محمد الحاکم 
الشهيد ۰11 ۲۱۷ 

مریانوس الرومي FEV‏ 

مسعود بن محمود بن سبکتکین الغزنوي الأمير 
VEY ۸ ۹‏ 

المسعودي؛ آبو الحسن علي بن الحسین بن علي 
GAVE ۳‏ ۰۱۷۵ ۱۷۰ ۰۱۸ ۲۰6 
ger‏ 

مسکویه آحمد بن محمد بن یعقوب ۰۲۲ ۰۹4 
Yee A‏ 

الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري. أبو الحسن 
IY A4 cot «o0 OY «oY‏ 

مسلم بن خالد الزنجي 1۷ 

مسند آصبهان ۵۷ 

مسند بخاری ۸٩‏ 

VOE ۰۸٩ مسند خراسان‎ 

مسند ما وراء التهر ۸٩‏ 
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الهمداني 1۰4 

ag الهمذاني‎ 

هو نكةء المستشرقة الألمانية ۳۹۵ 

الهيشم بن عدي VUE‏ 

هيرون VAA‏ 
)و( 

AA ۰۱۷ الراتق‎ 

EN الواحدي‎ 

واصل بن عطاءء آبو حذيفة الغزّال الالئغ ۰۹٩‏ 

ver 

الواقدي» محمد بن عمر ۰۱7۳ ۱54 

وزير عماد الدولة البويهي 

الولید بن عبد الملك ۰۱۲۷ ۳۳۱ 

وكيع بن الجراح YA‏ 

ویجن بن رستم = آبو سهل القومي ۳۷۰ 
(ي) 


ياقوت الحموي ۲۲۱۰۳4 

یحبی بن خالد بن برمك البرمكي ۱۷ 

يحبى بن زید بن علي ۱۲۷ 

يحيى بن عبد اللهء الإمام الزيدي W‏ 

يحبى بن عدي» أيو زكريا ۱۹ 

يزيد بن معاوية ۳۱۲ 

يزيد بن هارون TA‏ 

اليزيدي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني 
WwW‏ 

يعسوب الدین = (علي بن أبي طالب) ۲۳۱ 

یعقوب بن إسحاق الاسفراييني >< أبو عوانة coo‏ 
ov‏ 

اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن جعفر 
VAL ۰ ۹‏ 

ائيميني (يمين الدولة وأمين الملة)< محمود 
الغزنوي ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

یوحنا بن ماسویه ۰۱4 ۰۱۵ ۱۷ 

یوسف بن عمر ۰۷۹ ۱۲۷ 

يونس الاسواري 91 


الترشخي» pl‏ بكر محمد بن جعفر ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

النسائي ۵۱ 

النسفي» إبراهيم بن معقل ۵6 

التسفی. آبو عبد الله محمد بن أحمد» (خوان 
الاخوان) wr‏ 

التسوي. حماد بن شاکر ۵6 

تصر بن آحمد بن إسماعيل (نصر الثاني)ء الأمير 
السعيد ۲۸۹ 

نصر بن عبد العزيز الشيرازي ۳۵ 

نصر بن محمد السمرقندي ۱۸۷ AA‏ 

الأمير نصر بن نوح الساماني ۲۱۱ 

التعمان القاضي AE‏ 

النعمان؛ بن المتذر ۲۸۲ 

نقطويه 715 

نوح عليه السلام ۱7٩‏ 

الأمير توح بن منصور الساماني ۰۱۸ ۰۲۱ ۸: 
ry‏ 

الأمير نوح بن نصر الساماني ۱۸۲ 

الامام النووي or‏ 

نیوتن ۰۳۹۲ ۳۹۷ 

(ه) 

الهادي» يحيى بن الحسين بن القاسم ۸۳ 

هارون بن أعين؛ القسّ ۱۱ 

هارون الرشيد (الخليفة) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱4 CW‏ 
cav ۳‏ ۰۲۳۱ ۳۳۱ 

هبة الله بن ملكا البغدادي» آوحد الزمان ۳۹۶ 

هبة الله الشيرازي» أيو بكر بن الحسین؛ ابن 
العلاف ۲۸۵ 

هرم بن حيان VEN‏ 

الهرنديء أبو القاسم عمر بن عبد الله ۲۸۶ 

الهروي: أحمد بن محمد بن شارك؛ أبو حامد 
sto‏ فنا 

هشام بن الحكم ١74‏ 

هشام بن سالم الجواليقي ۱۲4 

هشام بن عبد الملك ۱۱ 

هشام بن محمد = ابن الكلبي ۰۱۱۳ ME‏ 
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1 — فهرس الأماکن والمدن والبلدان 


بست ۰۱۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۳۹ ۲۹۲ 

۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۵۰ ۰۱۲۷ ۰۱۱۳ ۰1۲ البصرة‎ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۲۱٩۹ ۰۲۱۰ ۸ 
۲۷۰ ۰۲۲۲ ۲۶۱ ۶ 

۰48 ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱٩ +۱ ۰۱۳ ۰۱۲ olay 
۰۷۰ GVA TV شت‎ CAY لك‎ COA «oo 
۰۱۳۶ ۰۱۲۵ ۰۱۱۳ ۰۱۰۳ CAO ۸ ۱ 
"الاك‎ CAAT VEY NEN ۷ 
۰۱۹4 ۰۱۹۰ +۸۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۵۶ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ CYAN CTA ۸ 
+۲۸۵ ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۳ ۰ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰۲۷۶ ۲۷۰ YA 
۳۷۸ ۰۳۷۰ TTT PET OPEN CTIA 

بلاد البلغار VAT‏ ۲۰۵ 

بلاد الترك ۱۹۸ 

بلاد الجبال ۳۲۲ 

بلاد الروس ۱۹۸ 

بلاد الررم ۰۱۳ ۰1۵ ۱۳۳ 

يلاد الصقالبة 194 

بلاد العجم ۰۷۷ ۰۱۹۸ ۳۲۲ 

4١ 4۰ CAT 1٣ بلاد المشرق الاسلامي‎ 
۰۱۸۰۵ ۱۵۲ ۶ vey ۰۱۳۳ ۲ 
۰۲۷۰ ۰۲۵۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۷ AAT ۷۶۹ 
1۳۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۶ ۰۲۷۷ ۳ 

البلاط الغزنوي ۱۸۰ 

بلاط السامانیین ۱۸۲ 

بلاط سیف الدولة الحمداني ۲۵۲ 


)0 
آمل "15357 
oy gal‏ ۲۹۱ 
آذربیجان ۰7٩‏ ۰۱۲۰ ۱۹۲ 
آرجان ۰۱6۱ ۰۲1۵0 ۳۱۸ 
أرمينية US‏ ۱۹۰ 
أصبهان ۰۳4 ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۸۰ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
اصطخر ۰۱۷۳ ۲۸۲ 
آصفهان e ۰۲۰ COV LEN EE‏ ۰1۲ ۰۱۳۱ 
TIT ۰۲۵۲ ۰۱۹۲ ۰۱۷۲ ۸‏ 
آفغانستان ۰۱۹۲ ۲۳۹ 
آلمانیا ۲۰۳ 
الأندلس ۰۷4 ۰۱۱۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۲۰۸ ۲۳۱ 
أنطاكية ۱۷۳ 
الاهواز ۳۲ ۰۳۳ ۰۷ ۲۸۷ 
إيران ۱۹4 
ایطالیا ۱۲۹ 
ایلیا ۱۵۹ 
(ب) 
بر زمزم ۱۹۶ 
البحر الأبيض المتوسط ۰۱۹۲ ۱۹۲ 
بحر الخزر (قزوین) ۰۱۷۳ ۰۱4۲ 1۱۰ 
البحر الرومي ۰۱۹۲ ۱۹۲ 
بحر فارس ۱۹۵ 
بحر زوین ۶۱۲ 
بخاری ۲۱ 104 حت ۷۰ء GAY CAT‏ ۲۵۹ 
۸ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۲۷ ۳۳۱ 
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خخزانة الصاحب ۲۳ 
خزانة عضد الدولة ۰۲۰ ۲۲ 
خزانة الکتب ۰۱8 VIA‏ 
الخزر ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
الخندق ۳۳۰ 
خوارزم ۰۱۷۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ TEP‏ 
خوزستان ۱۹۲ 
خيمة رفيدة ۳۳۰ 
(د) 
الدامغان ۲۱۶ 
دمشق ۰۱۳۷ ۰۱۵۹ ۰۱۷۳ ۱۹۹ FVV‏ 
دول المشرق OLY‏ = بلاد المشرق الاسلامي 
TVs YF TIA‏ ۳۰۳ 
دير قنى ۱۹ 
الدینور ۰۳۳ ۱۵۳ 
الديلم ۸۳ ۷ PIT AIFF‏ 
الديالمية ٩۸‏ 
دیران ابن العمید TV‏ 
دیوان الانشاء TOA‏ 
دیوان البرید المركزي في بفداد ۰۱۸۳ ۱۸۰+ 


VAA IAA 
YOU ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ دیران الرسائل‎ 
دیوان المراسلات‎ 
(ر)‎ 
wis 
Yo روسیا‎ 


الري ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰8۳ ۰41 ۵۸ ۰۷۰ 
۵ 6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱ 
ITT ۶ ۲۱‏ ۰۱۷۷ ۰۲۱۵ ككل 
۷ ۰۳۱۸ ۲۷۶ ۰۲۹۹ ۳۱۷ ۰۳۲۱ 
۷ ۰۳۷۰ ۳۷۸ 


(ز) 
زنجبار ۱۷۳ 
(س) 
سجستان ۰۱۲۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۲۵ ۲۹۲ 
سدوس ۲۱۲ 
سرندیب WY‏ 


بلاط عضد الدولة ۲۱۲ 
بلغ ۱۹۶ 

بوزجان ۳۷۰ 

بيت الحكمة ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۱۷ 

بيت المقدس = القدس ۰۱۵۹ ۰۱3۰ ۱۹۲ 
بیروت ۳۶۳ 

بيمارستان الري ۳۲۱ 

البیمارستان العضدي ۰۳۲۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۳۳۷ 


۱۷۹ Ge 

(ت) 
ترکستان ۰۱۳۲ ۱۸۲ 
ترمذ ۱۰ 
التييت ٠۸۹‏ 

(ث) 
التغور انشامية ۱۷۳ 

@ 


الجیل والجبال > بلاد الجبال ۰۱۲۷ ۰18٩‏ ۰۱۸۵ 
VAT ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ ۰۱۹۲ CVAD ۸‏ 

جبل القبح (موقان) ٠١١‏ 

1۸ المقطم‎ Jer 

۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۷6 ۰۷۰ ۰۱۱ ۰۵۷ جرجان‎ 
۳۶۳ ۰۲۹۹ rte VOT 

الجزيرة العربية VAY‏ 

جزيرة سیلاد ۱۷۳ 

جندیسابور ۰۳۱۲ ۰۳۱6 ۳۱۵ 

الجوزجان ۱۲۷ 

جيلان ۰۸۳ ۱۲۹ 

fe) 
۲۱۹ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۷۱ ۰۵۵ الحجاز‎ 
۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۱۲ ۰۱۳ ۰۱۳۵ حلب‎ 
© 

CAA CVA Ve لك كت‎ ۵۸ VEV خراسان‎ 
۰۱۷۲ etat ۰۱۳۰ AYY ٩ ۹ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۰ GAAT ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۷ 
۰۳۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۱۶ ۶ 
۳۲۷ ۰۵ 

خزانة اين العمید ۲۲ 
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قارس ۰۱۲ ۳۵ CEE‏ وم ۰۱۰۷ ANA‏ 
۴ ۷ ۰۱۹۲ ۰۳۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳ ۰۲۸۷ ۳۱۲ 
فا ۲۱۲ 
الفسطاط ۰۱۷۳ ۳۳۰ TVA‏ 
فلسطین ۰۱۷۳ ۰۱۹۰ ۱۹۹ 
ق) 
القاهرة 1۷ 
قبر الرسول عليه السلام VAE‏ 
القدس VAA‏ 
قزوین ۰۲۱۵ ۳۲۷ 
القسطنطيتية ۱۱۳ 
قصر عضد الدولة البريهي ۳۷۸ 
قم ۰۵۸ AAY‏ 
)3( 
کایل vo‏ 
Wes‏ 
کرکانج ۳۲۷ 
کرمان ۰۱۷۳ ۰۱٩۲‏ ۳۲۱ 
الكعبة المشرفة ۱۸۶ 
كلاباذ 51 
كنج رستاق ۱۷۷ 
الکوفة ۰۷۹ ۰۱۲۷ ۳۷۸ 
كولين (کلین) ۰۸ 
)@ 
ماوراء النهر = بلاد ما وراء اللهر ۰۲۱ ۳۱ 
AA Ve TY to‏ 
المدينة المتورة ۰۳۸ ۰۱۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۸٠‏ 
۹ ۱۳۷ 
مدينة السلام ۳۱۵ 
مرو ۰11 ۰۱۰5 NER‏ ۱۵6 
مساجد بغداد ۳۷۸ 
مساجد الكوفة ۳۷۸ 
المستشفی العضدي = البیمارستان العضدي 
۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۳۱ 
مستشفی ميداني عسكري داخل المسجد الحرام 
۳۳۰ 


۳۷۸ ۰۱۵۲ ۰۹۰ ۰8۹٩ سمرقند‎ 

السند ۰۱۹۳۰۱۱۹ ۳۶۳ 

سیراف ۲۱۱ 

سیلان ۱۷۳ 

(ش) 

۷۰ ۰1٩ الشاش‎ 

الشام ۱ مص ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ 1491 ۰۱۹۲ 
var‏ 

شامستیان ۱۹۶ 

شبه جزيرة العرب ۱۹۲ 

شنودغرت ۲۰۳ 

شمال آوروبا ۲۰۵ 

شیراز ۰۲۰ ۲۱+ ۰۳۵ ۰1۲ ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ 
۰ ۰۲۲۳ ۰۲۵۱ ۰۲۱۲ ۳۷۸ 


(ص) 
صتعاء ۷۱ 
الصين ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ NAY‏ 
صفین ۱۰۲ 

(ط) 
الطائف ۳۱۲ 
الطالقان 755 


طبرستان ۰4۳ ۰۷۰ ۰۷6 ۰۸۰ CAY‏ ۰۸۵ ۰۱۲۹ 
۸( 6( 6 6 لاحك CAY‏ 
YAY «Yoo‏ 
طبرية ۰۰ WY‏ 
طوس ۰۷۷ VIV‏ 
© 
العراق ۰۳۸ ۰8۳ وف ۰۷۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ 
VAN CVU ۰ ۳‏ 
العراق العجمي ۱۳۲ 
العراق العربي ۰۱۳۲ ۰۱۷۸ ۰۱۹۲ ۲۱۹ 
عکا 59 ۱۹۹ 
عمان ۰۱۱٩‏ ۰۱۷۴ ۲۱۱ 
4 
غزنة ۰۳۱ ۰۱۱۶ ۰۱۷۸ ۱۹۸ 
(ف) 
فاراب ۰۱۳۵ ۲۱۶ 
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نصر ٥۵ all‏ 
نهاوند ۱۰٩‏ 
تهر سیحون ۱۳۵ 


التوبة ۱۹۱ 


04 COV (OO EA LEV ۰4۵ ۰۳۶ plas 


olor 
۰۷۹ 
«Yer 
Hey 


YA 


ند 


EMEA ۰۱۲۲ EME ۰۰۲ GTN 
IVY ۰۱۵۵ ۰۱3 ۰۱۵۳ ۴ 
۰۲4٩ ۰۲6۸ ۰۲۳۰ ۰۲۱۹ ۶ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲۲۲ ۰ 
TVA حفر‎ ۸ 
(a) 

هراة ۰8۵ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۲۰۰ 

۰۲۲۰ ۰۲۶۲ ۰۲۱۵ ۰۱۵4 CEN همذان‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۷ ۲ 

الهند ۰۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ بقل 


۳۳۸ 

(و) 
وادي القری ۱۵۳ 
واسط YAY‏ 

(ي) 
الیونان ۰۱۲ ۱۵ 


المسجد الأقصى ۳۷۸ 

المسجد الأموي ۳۷۸ 

مسجد البصرة ۰۱۰۲ ۲۱۲ 

المسجد الحرام ۰۱۹4 ۳۳۰ 

مسجد عمرو بن العاص ۳۷۸ 

مكتبة ابن العمید ۰۱۸ ۰۲۲ 14 

مکتبة الصاحب بن YY ۰۱۸ ale‏ 

مكتبة عضد الدولة ۲۰ 

مکتبة الأمير وح بن منصور الساماني ۰۱۸ ۰۲۱ 
۳۳۷ 

CMY GAT CTA CW وف‎ TN ۰۲٩ مصر‎ 
MAT ۰۱۹۲ ۷ AVP ۰ 

۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۱۹ ۰۷6 ۰۳۰ المغرب‎ 
van 

۰۲۱۹ 9E ۰۱۸۶ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۳۸ مکة‎ 
۳۳۰ 

WY الملتان‎ 

مملكة الروم ۱٩۳‏ 

مملكة الاسلام ۰۱۹۳ ۲۰۰ 

المتصورة ۱۷۳ 

موقان ۱۱۰ 

(ن) 
Ls‏ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۱۵۹ ۳۲۷ 
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۷ - فهرس الفرق والمذاهب والادیان 


الجاهلية (المعتقدات) 
الجپرية ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۲۸ 
الجسمية ۰۱۱۵ ۱۲۸ 
الجهمية ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ANT‏ 
2 
الحرورية ۱۲۶ 
الحتابلة (المذهب الحنبلي) 
الحنفي ۸۸ 
@ 
الخوارج ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱6 ۰۱۲۶ ۰۱8۰ 
1r‏ 
(ر) 
الرافضة ۱۱۶ 
G)‏ 
الزعفرانية ۱۰۹ 


۱۲۳ CAV GAT AY ۱۸۱ ۱۸۰ ۰۷۹ الزيدية‎ 
MA ۷ 
(س)‎ 
۱۱۱ ۰۹٩ السلف‎ 
۱۲۷ السليمانية‎ 
Yer ۰۱۲۳۰۱۱۱ CAN ۰۸۷ السنة‎ 
(ش)‎ 
۱۷۰ OW 4۷ 44 الشافعية (مذمب الشافعی)‎ 
ITT IIA RIN +۱۰۶ ۱۰۳ ۸ 
۲۳۱ الشعوبية‎ 
١74 الشيطانية‎ 
CAV OME VA YY ۷ «16 الشيعة لاف‎ 


® 
آل البيت ۸۹ء ٩۰‏ 
الأئمة المستورون ۰۸۶ ۱۳۰ 
الائنا عشرية هلا 
الانباط 4 


الأحناف (مذهب أبي حنيفة) ۱۱۵ 

اخوان الصفا ۰۱۶۱ ۰۱4۲ ۰۱4۳ ۱45 ۱۵۵ 

الاسلام ۱۸۷ 

الإسماعيلية GAT ۰۸۵ CAE‏ ۰۱۲۳ ۱۱۲۹ 
۱ تهنا يحل 

الأشاعرة (الأشعرية) ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ 
۹ ۱۱۲۲ 

(مذهب) أصحاب الحدیث ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

(الفکر) الاغريقي WE‏ 

الأقلاطونية (المذحب الأفلاطوني الجدید) ۱۶۱ 

۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۷۸ ۰۷۷ ۷۵ GOA الامامية‎ 
vat 

۱۵۵ الحقيقة‎ Jal 

۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱ أهل السنة والجماعة‎ 
Vos APE ANE GAY! eV 

أهل الشريعة ۱۵۵ 

(ب) 

الباطنية ۰۸۵ ۱۱ 

البترية ۱۲۸ 

البرغوثية ۱۰۹ 

VO اليويهيين‎ 

ج 
الجارودية ۱۲۷ 
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المجسمة 115 

المجوسية ۰۱6۰ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱ ۳۱۸ 

مدرسة الآندلس في النحو ۲۰۹ 

مدرسة البصرة في النحو ۰۲۰۸ ۲۱۲ 

مدرسة بغداد في النحو ۲۰۹ 

مدرسة البلخی فى الجغرائيا VAT‏ 

المستدركة فى الزغفرانية ٠٠۹‏ 

المدرسة التقليدية للجغرافيا العربية VAT‏ 

مدرسة الكوفة قي النحو ۰۲۰۸ ۲۱۳ 

۱5۰ ۰۱۰۰ de all 

مسيحية نسطورية ۳۱۷ 

AT CAV «¥4 CVA الاء‎ CEN CEE المعتزلة‎ 
AT EDO etek ۱۴ Ve CAA AY 
كلل فلل‎ AP ANN edel ¥ 
VAT ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ ۱۶۰ ۶ ۲ 

۱۱۵ ۰۱۰٩ المعطلة‎ 

الملحدة ۰۸۵ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 

الموسوية (أتباع موسی الکاظم) AY‏ 





(ن) 
الناصرية AY‏ 
النجارية ۱۰۷ 
التصاری ۰۱۱۳ ۰۱8۰ ۰۳۱۳ ۳۱۸ 
التعيمية ۱۲۸ 
(a)‏ 
الهنود ۰۳۵۹ ۳۷۲ 
(ي) 
اليعاقبة ۱٩‏ 
اليعقوبية ۱۲۸ 


اليهود ۰۱۷۰ ۳۱۸ 


ATE ۰۱۳۳ ۰۱۰۳ oder CAN CAA CAA 
۲۳۲۱ 5 ۰۵ 
(ص)‎ 

الصايئة ۲۳۹ 

(مذهب) الصفاتية 94 ۰۱۰۹ ۰۱۱ ۱۱۷ 

طريقة المشایخ والائمة 

۱6۵ ۱۳۰ ۱۳۵ ۰۱۱۹ GAA ۰۷۸ الصوفية‎ 
۱9۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۲ ۹ 
PVT YY ۲ 


(ظ) 
الظاهرية (مذهب أهل الظاهر) AY‏ 

2 
العقيدة الاسلامية = الإسلام ۹0 
العلویون ۲۷۷ 

(ف) 
الفاطمية ۳۱ 

(ق) 


۱۳۸۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰٩۲ القدرية‎ 
۲۱۶ CAL القرامطة‎ 


(ك) 
الكرّامية (أصحاب محمد بن كرّام) EV‏ 114 
الكفر ٠١5‏ 

(0 


المتکلمون (لفرق الکلامیة) ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۱۳۶ 
المالكية (المذهب المالكي) ۰۷4 ۱۱۱ 
الملامية ۱۵۶ 

الماتريدية ۰۱۱۵ ۱۱۱ 

14١ المانوية‎ 


المتشككون ۱۱۳ 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر 
- القرآن الکریم 
- ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم موفق الدين ( ۱۱۸ ه / ۱۲۷۰ع) : 
١‏ - عیون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقیق نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة؛ بیروت» „NATO‏ 
- ابن أبي يعلى» القاضي أبو الحسین محمد بن محمد ( ۵۲۰ ه / 
1م( 
۲ - طبقات الحتابلة» دار المعرفة» بیروت. 
- ابن الأثیر» عز الدين علي بن محمد ( We‏ ه/ ۱۲۳۲م): 
۳ - الكامل في التاريخ» القاهرةء إدارة الطباعة المنيريةء مصرء ۱۳۵۷ه/ 
2۸ 
- ابن الجزري؛ محمد بن محمد الامشقي ( ۸۳۳ / ۱2۲۹م): 
>٤‏ - غاية النهاية في طبقات ll‏ عني بنشره برجستراسر» دارالکتب 
العلميةء بيروت. الطبعة الثالتق. ۵۱2۰۲/ ۱۹۸۲م. 
ه - التشر في القراءات العشر؛ دار الکتب العلمّية؛ بیروت. 
- ابن الجوزي» جمال الدین آبو الفرج بن عبد الرحمن ( ۵۵۹۷ / 
eter‏ 
۲ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» حيدر أباد . الدکن الهند ۱۳۵۷ه. 
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- ابن الصلاح؛ أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن ( ۳٤٦ھ‏ / 6۵ ۱۲م): 
۷ - مقدمة في علوم الحدیث حققه وخرّج أحاديثه نور الدين عترء المکتبة 
العلمية» بيروت . 
ابن الطقطقاء محمد بن علي ( ۷۰۹ھ / 4م( 
۸ - الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» دار بيروت للطباعة 
والنشر» بیروت؛ 1955م 
- ابن العبري» غربغوریوس بن أهارون ( 7۸۵ ه / 2۱۲۸): 
٩‏ - تاريخ مختصر الدول. مؤسسة نشر منابع الثقافة الإسلاميّة» قم إيران» 
الطبعة الأولى . 
- ابن القیم الجوزية» محمد بن أبي بكر ( ۷۵۱ه / ۱۳۵۰م): 
۰ - أعلام الموقعین عن رب العالمین. المطبعة المنيرية» القاهرة . 
- ابن المرتضى» أحمد بن یحبی المهدي لدین الله ( ۵۸۶۰ / NET‏ 
۱ - طبقات المعتزلةء تحقیق سوسئّة ديفلد» دار مکتبة الحياة» بیروت . 
- ابن الوردي» سراج الدين yl‏ حفص » عمر بن ۷٩ ) Aan‏ / م( 
۲ - المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي) دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الأولى» 1957م 
۳ - خريدة العجائب وفريدة الغرائب» باعتناء أحمد سعد علي» المكتبة 
الشعبية» بیروت . ۱ 
= ابن تغري بردي» جمال الدین» یوسف ( ۸۵۳ھ | ze VEA‏ 
۶ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرف المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والترجمة والطباعة والنشرء ( سلسلة تراثنا )؛ القاهرة» ۱۹۹۳م. 
- ابن جني أبو الفتح عثمان ( ۳۹۵ / 5١١1م):‏ 
۵ - الخصائص. تحقیق محمد علي النجارء دار الکتب المصرية القاهرت 
2۲ 
- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل» آحمد بن علي( ۲ (EEA‏ 
۲ — السان الميزان» الطبعة الاولی» حيدر أباد ‏ الدکن . 
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۷ - الاصابة في تمییز الصحابة» دار صادر» بیروت .( نسخة مصورة عن 
طبعة مطبعة السعادة مصرء الطبعة الأولى ۱۳۲۸ ه . 
۸ - نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر» تحقیق وتعلیق الشيخ صلاح محمد 
عويضة؛ دار الکتب العلمية» بیروت؛ الطبعة الاولی» ۱۹۸۹م. 
- ابن حزم» أبو محمدء علي بن آحمد ( ۵1٤ھ‏ / ۱۰۲۳م): 
4 - الفصل في الملل والأهواء والتخل» دار المعرفة» بیروت؛ ۱۹۸۳ . 
- اين حنبل الامام أحمد AVEN)‏ / ۸۵۵ م): 
۰ - مستد الامام آحمد ين حتيل» باعتناء سمير مجذوب وآخرون. المکتب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۳ . 
ابن حوقل» محمد ( ۳۸۰« ۰ 
۱ - صورة الأرض (المسالك والممالك). دار الحیاة؛ بیروت . 
- ابن خرداذبه» عبید الله بن أحمد ( GAY fates‏ 
۲ - کتاب المسالك والممالك» طبع الکتاب لول مره باللغة العربية بعتاية 
المستشرق دي غویه» بمطبعة بریل في مدينة لیدن بهولندا» ذلك سنة 
8م . ضمن سلسلة المكتبة الجغرافية العربية» الکتاب السادس. 
وأعادت مكتبة المثنی ببغداد تصویره بالاوفست ونشره دون تاريخ . 
— ابن خلاون عبد اثرحمن JAAA)‏ ۱6۰۵ع): 
۳ - المقلمة دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
- ابن خلکان» آحمد بن محمد ( ١54ه/‏ 2۱۲۸۲): 
۶ - وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمانء تحقيق إحسان عباس» دارالثقافة» 
بیروت ۱۹۷۱م. 
= ابن رسته أحمد بن عمر ( ۲۹۰ه/ ۹۰۲م): 
0 - الأعلاق النفيسة. طبعة بريل» ليدن. ۱۸۹۱م. 
- ابن رشيق القيرواني» أبو علي» الحسن ( 457ه/ GVA‏ 
۲ - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق عبد الحميد هنداوي: 
المكتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت. الطبعة الأولی ۲۰۰۱م . 
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- ابن زنجلة» آپو زرعة عبد الرحمن بن محمد: ( 6۰۳ه/ 2۱۰۱۲): 
۷ - حجة القراء‌ات حققه سعید الأفغانی» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الثاتیة ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م. ۱ 
- این سعد محمد ( ۲۳۰ه/ ۶ م): 
۸ - الطبقات الکبری دار صادر بیروت . 
- ابن سيناء الحسین بن عبد الله ( ۲۸ه/ 75١1م):‏ 
TA‏ - رسالة أسباب حدوث الحروف؛ راجعها وقدم لها طه عبد الرؤوف سعدء 
مكتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة. 
- ابن عبد البر القرطبي» أبو عمر» يوسف بن عبد الله RENT)‏ ۱۰۷۰م): 
۰ - الكاني في فقه أهل المدينة» تحقيق محمد الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء طبعة IB‏ ۰۸۱۹۸۲ 
۱ - جامع بیان العلم وفضله دار الكتب العلمية» بيروت (نسخة مصوّرة عن 
نسخة إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة) . 
- ابن عساکر» علي بن الحسن ( 7/اهه//111/5م): 
۲ د تبيين كذب المفتري فيما سب إلى الإمام الأشعري» نشره القدسي» 
دمشق. ۱۳۶۷ ه. 
۳ د wig‏ تاريخ دمشق» هذبه الشيخ عبد القادر بدرا دار المسیرت 
بيروت» الطبعة الثانیت: ۱۹۷۹م. 
- ابن فضلان أحمد بن فضلان بن العباس ( آوائل القرن الرابع للهجرة / العاشر 
للمیلاد) : 
۶ - رسالة ابن فضلان: تحقیق حیدر غيبة» الشركة العالمية للکتاب» بیروت 
„aar‏ 
۵ - رسالة ابن فضلان. تحقیق سامي الدمّان» نشر مجمع اللغة العربية 
بدمشق: ۱۹۸۸م. 
- ابن الفقیه» آحمد بن محمد الهمذاني (۳۳6ه/ ۹6۵م): 
۲ - مختصر کتاب البلدان» تحقیق دي غویه. مطبعة بریل لیدن» 2۱۸۸۵ 
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- ابن قاضي شهب pl‏ بكر بن آحمد ( ۸۵۱ه/ ۱52۷م): 
۷ - طبقات الشافعية» اعتنی بتصحیحه عبد العلیم خان عالم الکتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۰۸۱۹۸۷ 
- ابن قتيبة الأينوري عبد الله بن مسلم ( ۲۷۹ه/ ۸۸٩‏ م): 
۸ — تأویل مختلف الحدیث؛ دار الکتاب العربی؛ بیروت. 
۹ — عبيون الأخبار دار الکتب المصرية القاهرق الطبعة الأولى» ۱۹۳۰م. 
۰ - فضل العرب والتنبیه على علومهاء تقدیم وتحقیق ولید محمود خالص 
منشورات المجمع التقافي. آبو ظبي» الامارات العربية المتحدة» الطبعة 
الاولی» ۱۹۹۸م. 
۱ - الامامة والسياسة» تحقیق الدکتور طه الزيني» مؤمسة الحلبي وشرگاه 
للنشر والتوزيع» القاهرة 
- ابن كثير» إسماعيل بن عمر( ‏ ۷۷</ ze TY‏ 
۲ - البداية والنهاية» تحقيق صدقي العطار ويوسف البقاعي» دار الفکر» 
بیروت الطبعة الثالقف ۱۱۹ ه/ ۰۸۱۹۹۸ 
- ابن منظور» محمد بن مکرم ( ۱ ه/ ze NN‏ 
۳ - لسان العرب» دار الفکر» بيروت» 151م. 
— ابن هشام» محمد بن عبد الملك JANNA)‏ ۸+ 
4 - مختصر السيرة النبوية» دار الندوة» بيروت» لبنان» ۱8۰۷ Ja‏ 1۹۸۷ م. 
pl‏ الأصفهاني» آحمد بن عبد الله (470ه/ ENA‏ 
£0 _ حلية الأولياء وطبقات الأصقیای دار الكتاب ep‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة» ۱۹۵۸ م. 
٤٦‏ - کتاب ذكر آخبار آصبهان. مطبعة بریل؛ لیدن» 1914م 
- آبو نواس» الحسن بن هانین ( Ce Avo [ates‏ 


۷ - ديوان أبي نواس» حققه وشرحه سليم قهوجيء دار الجيل» بيروت»: 
veer‏ 
۳ 


- إخحوان الصفا: 


EA‏ - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء دار صادرء بیروت. 


لامع | 


العلوم الحضارية في المشرق الاسلامي 





- الؤدريسي » أبو ellae‏ محمد بن محمد ) لاة 8ه ze‏ 
٩‏ - نزهة المشتاق قي اختراق GUN‏ عالم الكتبء بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ 
- الاشعري؛ آبو الحسن» علي بن إسماعيل( 4 ۳۲ه/ ۹۳۵م): 
۰ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین عني بتصحیحه هلموت ریتر» 
نشر جمعية المستشرقین الآلمان» فرانز شتایتر» بفسبادن الطبعة الثالثة» 
۰ 
- الاصطخري؛ ابراهيم بن محمد ( آواسط القرن الرابع للهجرة / اواسط 
العاشر للمیلاد) : 
۱ - المسالك والممالك» صدر هذا الکتاب باعتناء المستشرق دي غویه. 
وتشر ضمن المكتبة العربيّة الجغرافية» الکتاب الأولء وطبع في لیدن سنة 
۷۰ واعادت نشره وزارة الثقافة والارشاد القومي بتحقیق محمد 
جابر عبد العال الحسيني؛ ومراجعة محمد شفيق غربال؛ سنة AVAN‏ 
- الاصفهاني آبو الفرج» علي بن الحسین ( ۵۳۵۷/ (AW‏ 
۲ - مقاتل الطالبیین» تحقیق کاظم المظفرء المکتبة الحيدرية» النجف 
الطبعة الثانية» ۰۸۱۹7۵ 
- الأصفهاني » حمزة بن الحسن ( Ce ۷۰ LATA:‏ 
۳ _ کتاب التنبيه على حدوث التصحيف» حققه محمد أسعد طلسء» دار 
صادرء بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م . 
- الأنصاري» الشيخ زكريا بن محمد ( ۹۲ه/ 1519م): 
۶ - فتح الوهاب بشرح الآداب (وهو شرح الرسالة السمرقندية في آداب البحث 
وطرق المناظرة» لمؤلفها شمس الدين محمد السمرقندي ) مخطوطة رقم 
٥‏ من مقتنيات المجمع الثقافي - أبو ظبي . 
- الباقلاني محمد بن الطيب ( ۰۳ ه/ 1۲م( 
00 _ إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصرء الطبعة 
aU‏ ۱۹۷۲م . 
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- البخاري» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل Jaron)‏ 414 م): 
1 - صحيح الإمام البخاري» دار ابن كثيرء بيروت» الطبعة IUI‏ ۱۹۸۷م. 
c= === _ ov‏ دار الأرقم بن آبي الارقم» بیروت» ۱۹۹۵م . 

- البغدادي» عبد القاهرين طاهر( 4۲۹ه/ ۱۰۳۷م): 

Spall - ۸‏ بين RN‏ تحقیق طه عبد الرژوف سعدء موسسة الحلبي 

وشرکاه القاهرة. 
- البغدادي» الخطیب آحمد بن علي JAE)‏ ۱۰۷۰م): 
٩‏ - تقیید العلم» تحقیق یوسف العش. دمشق NEA‏ 
۰ - تاريخ بغداد طبعة دار الکتاب العربي» بیروت . 
- البلاذري» أحمد بن یحبی (۸۲۷۹/ AAT‏ م): 

١‏ - فتوح البلدان راجعه رضوان محمد رضوان. دار الکتب العلمية؛ 

بیروت ۰ ۷۸ م- 
- البيروني» أبو الریحان؛ محمد بن أحمد ( ١٤٤ه/ GVEA‏ 

۲ - کتاب تحدید نهایات الأماکن لتصحیح مسافات المساکن حققه ب. 
بولجاکوف» را جعه plal‏ ابراهیم أحمد» نشره معهد المخطوطات العربية 
القاهرق ۱۹۹۵م. 

۳ - الآثار الباقية عن الفرون الخاليةء طبعة لایبزج» ۰۸۱۹۲۳ 

4 - : طبعة مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة 
الأولى» القاهرت ۲۰۰۸م. 

۰ - الجماهر في معرفة الجواهر» طبع هذا الکتاب للمرة الأولى بعناية سالم 
الكرنكوني الالماني» مصحح دائرة المعارف العثمانية» ثم صدرت 
طبعات مصورة عن هذه الطبعة الأولی» نشرتها دار عالم الکتب» في 
بيروت. وکانت الطبعة الثالثة عام ۱6۰۶ه/ ۰۱۹۸۶ وهي الطبعة التي 
اعتمدتها 

- البيهقي » أبو الحسن» علي بن زید ( 2090{ ۱۱۷۰م): 

1 - تاريخ البيهقي. ترجمه إلى العربيّة يحيى الخشاب وصادق نشأت» دار 

التهضة العربية» بيروت» ۰۸۱۹۸۲ 
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تاريخ حکماء الإسلام. تحقیق ممدوح حسن محمدء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرةء الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ م. 


- W 


- التفتاژانی» مسعود بن عمر( ze FAA [AVA‏ 


شرح المقاصد. تحقیق عبد الرحمن عميرة؛ بیروت» ۱۹۸۹/۸۱۶۰۹م. 


- ۸ 


- التوحيدي» آبو حيان» علي بن محمد ( 2:۰ 4م( 


الإمتاع والمؤانسة. تحقيق أحمد رشدي عامرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م. 

SS ==‏ = = =: نسخة ثانية» صححها وضبطها وشرح 
غریبها أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . 
المقابسات» تحقيق حسن السندوبيء المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة 
الأولى» مصر ۰۸۱۹۲۹ 

أبو متصور» عبد الملك بن محمد(۹ ET‏ ه/ ۱۰۳۷ م): 





لطائف المعارف. تحقیق إبراهيم الابياري وحسن الصيرفي دار إحياء 
الکتپ العربية» القاهرت ۱۹۷۱۱ م. 

الإعجاز والإيجازء منشورات المکتب العالمي» بیروت: ۱۹۹۲ 

يتيمة الدهر ومحاسن fal‏ العصر. تحقیق محمد محبي الدین عبد 
الحميدء المكتبة التجارية الکبری بمصرء الطبعة الثانيق» ٩١۱۹م‏ . 


= V9 


¥ 


- التعالبی» 
VY‏ = 


- ¥۴ 
= ¥4 


… الجاحظء عمرو بن بحر( AXA JaYoo‏ م( 


رسائل الجاحظ. تحقیق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ۸۱۳۹۹/ ۰۸۱۹۷۹ 

رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة» (ضمن کتاب رسائل الجاحظ) 
البيان والتبیین» تحقیق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي؛ القاهرة» 
الطبعة الثالثة . 

كتاب الحیوان» تحقيق عبد السلام هارون دار الفكر» بيروت. 


5 vo 


- YY 


- YA 


- الجرجاني» علي بن محمد ENEN ZAAN)‏ 


كتاب التعريفات» مكتبة لبنان» بیروت؛ ۸م 
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- الجهشياري» محمد بن عبدوس ATTY)‏ ۹1۲م): 
۰ - کتاب الوزراء والکتاب تحقيق مصطفی السقا وإبراهيم الإبياري وعبد 
المجید شلبي نشرته شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانيق» ۰۸۱۹۸۰ 
- حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله ZP IOT fade WV)‏ 
۱ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون دار الفکر» ۰۸۱۹۸۲ 
5 الحموي» ياقوت ( Ja‏ ۹( 
۲ - معجم الأدباءء دار المأمون ez all‏ 1975م . 
۳ _ = = = = = = : طبعة دار صادرء بيروت» ۰۸۱۹۷ 
- الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي ( ۸۹۰۰/ ۸۱4۹۵ ؟): 
۶ - الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس مؤسسة ناصر 
للثقافةء بیروت» ۱۹۸۰م. 
- الخوارزمي» أبو عبد الله» محمد بن أحمد ( ۳۸۷ه/ ۷( 
Ao‏ - رسائل الخوارزمي. القاهرة ۱۲۷۹ه. 
AN‏ - مفاتيح العلوم تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانيق» ۰۸۱۹۸۹ 
- الخوانساري» محمد الباقر الموسوي LANEN)‏ ۷( 
۷ - روضات الجنات في آحوال العلماء والسادات» تحقیق أسد الله 
إسماعيليان» منشورات مکتبة |سماعیلیان طهران؛ ۱۳۹۲ ه. 
- الداودي» شمس الدين محمد بن علي ( 445ه/ ۱۵۳۸م): 
AA‏ - طبقات المفسرین دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الأولى» 
„ear‏ 
- الديلمي» مهيار JAVA)‏ 2۱۰۳۷): 
٩‏ - دیوان مهيار الديلمي» طبع في المطيعة الانسية ببیروت» سنة ۱۳۱6ه. 
- الذهبي» شمس الدین؛ محمد بن أحمد JAVEA)‏ ۱۳6۷م): 
۰ - ميزان الاعتدال تحقیق محمد علي البجاوي دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» الطبعة الأولى» aw‏ 
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۱ - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر والأعلام تحقیق عبد السلام تدمري» 
دار الکتاب العربي» بیروت؛ الطبعة الأولى» ۰2۱۹۸۷ 
۲ - سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» ۱۹۹۳م- 
۳ - معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء حققه بشار عواد معروف 
وشعیب الأناؤوط alles‏ مهدي عباس موسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الاولی ۶ ۸۱6۰/ ۰2۱۹۸6 
- الرازي» آبو بکر» محمد بن زکریا ( ۵۳۱۱/ 2۹۲۳): 
٤‏ - المتصوري في الط تحقیق حازم البكري الصديقي؛ معهد 
المخطوطات العربيةء الكويت» ۰2۱۹۸۷ 
۰ - الحاوي في ll‏ تصحیح السید عبد الوهاب شرف الدین؛ ومحمد عبد 
المعین خان» داثرة المعارف العثمانية» طبعة حیدر آباد . الدکن» الهند. 
- الرضي» الشریف» محمد بن الحسین ( 5٠4ه/‏ 0۱۰۱۵): 
45 - ديوان الشريف الرضي» تحقيق محمود حلاوي» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بیروت؛ الطبعة الأولى» ۱۹۹۹ م. 
- طاش كبرى زادة» أحمد بن JAA) daan‏ ۱۵1۰م): 
۷ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دار الكتب العلمية» بيروت ١1۹۸م‏ . 
- الزبيدي» أبو بكر» عبد اللطيف ( ۸۰۲ه/ °( 
۸ — طبقات النحويين واللغویین» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» دار 
المعارف؛ مصرء ۱۹۷۳ 
- الزركشي » بدر الدین» محمد بن عبد الله ( 95 لاه/ ۱م 
AA‏ - کناب البرهان في علوم القرآن تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» بیروت ۱۹۷۲۰ . 
- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر( ۸۵۳۸/ HENNEN‏ 
۰ آساس البلاغة» دار صادرء بیروت ۱۹۷۹ 
- السبكي» تاج الدين» أبو نصر عبد الوهاب ( ۷۷۱/ ۱۳۹۹م): 
0١‏ طبقات الشافعية الکبری» تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي؛ دار 
إحياء الکتب العربية» القاهرة. 
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— السخاويء محمد بن عبد الرحمن ( ۵۹۰۲ 2۱4۹۲): 
۲ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على ch‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت؛ لبنان» الطبعة الأولی» 1418م 
- السْلمي» محمد بن الحسين» أبو عبد الرحمن ( ۸4۱۲/ ۱۰۲۱م): 
۳ طبقات الصوفيةء تحقيق نور الدين شريبةء مكتبة الخابخي بالقاهرق 
الطبعة الثانيةء ۹ ھ/ 1۹11م . 
- السمعاني» عبد الكريم بن محمد التميمي ( ٥٦۲‏ ه/ ۱۱۹۷م): 
OLY ۶‏ تحقيق عبد الله بن عمر البارودي» دار الجنان للطباعة والنشر» 
بیروت؛ الطبعة الأولی» ۹۸۸٠م‏ . 
- السهمي: حمزة بن یوسف ( ۲۷ه/ 2۱۰۳۵): 
-٠‏ تاريخ جرجان» ab‏ تحت مراقبة محمد عبد المعید خان» داثرة المعارف 
العثمانيةء حیدر آباد - الدكن» الهند» ونشرته دار عالم الکتب» بیروت؛ 
الطبعة الثالثة ۱۰۱ fa‏ ۰.۱۹۸۱ 
- السيوطي. جلال الدين» عبد الرحمن بن آبي بكر( /۸٩۱۱‏ ۱۵۰۵م): 
7 کتاب المعجم الصغیر» تحقیق محمد محبي الدین عبد الحمید. المكتبة 
التجارية الکبری» بمصرء الطبعة الأولی؛ ۱۳۵۲ه. 
۷ بغية الوعاة فى طبقات اللغویین belly‏ تحقیق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» پیروت . 
- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» طبعة مصرء ۱۳۰۷ ه. 
4< طبقات المفسرین» طبعة لیدن ۱۸۳۹م . 
۰- الإتقان في علوم القرآن. نشر المكتبة الثقافية: بیروت ۰2۱۹۷۳ 
- الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم ( 548 0ه/ (p10‏ 
۱ الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني» نشرته شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصرء ۱۳۸۷ ه/ /1951م. 
۲ الملل والنّحَلء بهامش كتاب «الفصل في الملل والأهواء Ay‏ لابن 
- صاعد الأندلسي» صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن ( [REY‏ 54١1م):‏ 
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۳ التعريف بطبقات الأمم. تقدیم وتصحیح وتحقیق غلام رضا جمشید 
ثراداوّل» Lange‏ انتشارات هجرتء طهران» ۰۱۳۷۶ 
۶ طبقات الأمم» طبعة لويس شيخوء بیروت ۱۹۱۲م. 
- الصفدي» خلیل بن آييك ( Javits‏ ۰۲ ۱۳م): 
۵- نكت الهمیان في تكت العميان» وقف على طبعه آحمد زكي بيك 
المطبعة الجمالية» مصرء ۰۸۱٩۱۱‏ 
7 الوافي بالوفيات» نشر الجمعية الألمانية للمستشرقين بفسبادن (تواريخ 
متفرقة بحسب الأجزاء) . 
- الطبريء محمد بن جرير ( ۳۱۰ ه/ ۹۲۲ ): 
۷- تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبري )» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف پمصرء سلسلة ذخائر العرب (۳۰ ۰6 PNO‏ 
- العتبي» محمد بن عبد الجبار( 1۲۷ه/ م( 
۸- اليميني» شرح وتحقیق (حسان ذنون الثامري» دار الطليعة» بيروت» 
الطبعة الاولی» ۶ ۲۰۰م. 
- العجلوني» إسماعيل بن محمد ( ۲ هه MVEA‏ 
۶۹ كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
«pli‏ تصحيح وتعليق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
الطبعة LI‏ ۱۹۸۳م . 
- العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله ( ۸۳۹۵/ 4 ١١1م):‏ 
OLS -۰‏ الصناعتين» الكتابة والشعرء تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد آبو الفضل إبراهيم» دار ٍحیاء الکتب Bl‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى ۱۳۷۱ Ja‏ ۰۸۱۹۵۲ 
- الغزالي» آبو حامد» محمد بن محمد ( ۵۰۵ه/ ۱۱۱۱ع): 
۱- المستصفی من علم الأصولء المطبعة الأميرية» مصرء ۱۳2۳ ه. 
- الفیروز آبادي» مجد الدين محمد بن یعقوب ( LAAN‏ ۱۱6ع): 
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۲- البلغة في تاريخ أئمة النحو واللغةء تحقيق محمد المصري» منشورات 
مركز المخطوطات والتراث» الكويتء الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م. 
۳- القاموس المحيط. مؤسسة الرسال بیروت؛ الطبعة الأولى ۰۸۱۹۸۲ 
- قدامة بن جعفر( JAY TY‏ ۸٤۹م):‏ 
۶- الخراج وصناعة الکتابف تحقیق محمد حسین الزبيدي» دار الرشید 
للنشر» بغداد؛ ۰2۱۹۸۱ 
- القرشي» محبي الدین» عبد القادر بن محمد( 2۱۳۷۳/۶۷۷۵): 
۵- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» تحقیق عبد chill‏ الحلو» مؤسسة 
الرسالة/ هجر للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة» الطبعة الثانبة» ۱۹۹۳م. 
- القرماني» أحمد بن یوسف fade MA)‏ ۱۱۱۰م): 
۰- آخبار الدول وآثار الأول» تحقیق آحمد حطیط وفهمي سعدء عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ۰۸۱۹۹۲ 
- القزويني» زکریا بن محمد ( ۸۲" ه/ ۳( 
۷- آثار البلاد وأخبار العباد: دار صادر؛ بیروت؛ ۱۹۱۹ م. 
- القفطي ( ابن )۰ جمال الدین» أبو الحسن علي بن یوسف ( 545ه/ 
000 
۸- إخبار العلماء بأخبار الحكماء. دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت. 
114 إنباء الرواة عن أنباه النحاةء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم دار الكتب 
المصريةء القاهرق ۱۹۵۰ م. 
- الكتبي» ابن شاكر ( 554 لاه/ ze MU‏ 
۰- فوات الوفيات» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحمید؛ مطبعة السعادة 
pas‏ م 
- الكندي» یعقوب بن إسحاق ( ۲۲۰ه/ ۸۷۳ م): 
-١‏ رسائل الكندي الفلسفية؛ تحقیق محمد عبد الهادي أبو ريدةء دار الفکر 
العريي» مصر. 
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… مؤلف مجهول: 

ITT‏ العیون والحداتق في آخبار الحقائق» تحقیق دي غویه ویونغ» مطبعة 

بریل لیدن 1834 م. 
- المتبّي أحمد بن الحسين ( [AY Ok‏ ۹1۵م): 

۳- دیوان المتنبي» شرح عبد الرحمن البرقوقي» دار الکتاب العربي» 

بیروت» ۱۹۷۹م . 
- المرتضی» الشريف علي بن الحسين AETV)‏ 46 ۱۰م): 

-٤‏ أمالي المرتضى» تحقيق آحمد أمين الشنقيطي» مكتبة آية الله المرعشي 

النجفي» الطبعة الأولی» ۱۹۰۷ م. 
- مستحي زادة» عبد الله بن عثمان بن موسی ( ۸۱۱8۸/ 2۱۷۳۵): 

۰ المسالك في الخلافیات بين المتکلمین والحکماء» دراسة وتحقیق سید 
باغجوان» مکتبة الارشاد. استانبول» ودار صادر؛ بیروت: الطبعة 
الاولی؛ ۱۶۲۸ه/ ۲۰۰۷م. 

- المسعودي» علي بن الحسین ( Jat er‏ 0۷م( : 

۲ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
دار المعرفة بیروت؛ (al Erk‏ ۰2۱۹۸۳ 

۷- التنبیه وال(شراف. دار التراث» بیروت» ۱۳۸۸ه/ ۰۱۹۸ 

- مسکویه» أحمد بن محمد ( هم م( 

۸- تجارب الأمم» الجزء السادس» تحقيق دي غويهء طبعة بریل» ۰۱۸1۹ 
وهو ملحق بكتاب العیون والحدائق المجهول المولف» الجزءان الأول 
والثاني . اعتتی بالنسخ والتصحیح ه. ف. آمدوز» طبع بمطبعة التمدن 
الصناعية بمصرء ۱۹۱۶ و۱۹۱۵ م. 

- مسلم بن الحجاج ( الامام ) ( ۲۲۱ه/ AVE‏ م): 

۹- صحیح مسلم. تحقيق محمد فاد عبد الباقي» ومكتبة عیسی البايي 

الحليي القاهرق ۱۹۵۵ 
- المقدسي» محمد بن أحمدء البشاري ( نحو ۳۸۰ Ja‏ نحو ۹4۷م): 
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۰- أحسن التقاسیم في معرقة الأقاليم» تحقیق المستشرق دي غويه» طبع في 
مطيعة بريل بمدينة ليدن المحروسةء سنة ۰۱۹۰ أعادت طبعة بالأوفست 
مكتبة المثنی ببغداد. 
- المكي» أبو طالب» محمد بن علي ( [aT‏ 7 
0١‏ قوت القلوب فى معاملة المحبوب طبعة مصرء ۱۳۱۰ ه. 
- الميداني» أحمد بن محمد ( [ARONA‏ 1014م 
۲- مجمع الأمثالء حققه محمد محيي الدين عبد الحمید. مطبعة EN‏ 
المحمدیة» مصر ۰۱۹۵۵ 
- النجاشي» آحمد بن علي ( ۰ ۱۱۵۸ 
۳- الرجال ( رجال النجاشي )۰ تحقیق السید موسی الشبيري» قمّء إيران» 
۸ 
- الندیم» محمد بن اسحاق ( ۱/۳۸۹۰ ea‏ 
4- الفهرست تحقیق رضا تجدد: طبعة طهران» ۱۹۷۱ 
0 الفهر ست » تحقیق ؛ ناهد عباس عثمان» دار قطري بن الفجاءة» قطر» 
الطبعة الأولى. ۱۹۸۵ 
- النرشخي : أبو بكر محمد بن جعفر ( ): 
VEN‏ تاريخ بخاری؛ ترجمة gel‏ بدوي ونصر الله الطرازي» دار المعارف بمصر . 
- النوبختي » الحسن بن موسی ( [at\e‏ ۲م 
۷- فرق الشيعة » صححه محمد صادقء النجف» ۱۳۵۵«/ ۹1م 
- الهمذاني» بديع الزمان» آحمد بن الحسین ( ۳۹۸ه/ vey‏ ام 
4 رسائل بديع الزمان» ( كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان ) 
شرح إبراهيم الأحدب الطرابلسي» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
بیروت » ۶۰ م. 
184 مقامات الهمذاني» شرح محمد عبده المکتبة الشرقية» بیروت. 
- الواقدي» محمد بن عمر ( ۲۰۷ه/ ۸۲۲ م): 
۰ کتاب المغازي: تحقیق مارسون جونسء دار المعارف» القاهرة ۱۹۲۲ ¢“ 
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- اليافعي » عبد الله بن أ سعد بن علي اليمني ( [AVIA‏ ۱۳۱۲م): 
0 مرآة الجنان وعبرة الیقظان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
الطبعة الثانیت ۱۹۷۰ م. 
- ياقوت الحموي JAN)‏ ۱۲۲۹م): 
۲ معجم الأدباء» مطبوعات دار المأمون القاهرة. 
- اليعقوبي» أحمد بن آبي یعقوب ( ۲۷۹ه/ ۸۹۲م): 
obs ۳‏ البلدان» طبعة دي غويهء ليدن» مطبعة بریل» ۰۱۸۹۱ مرفق 
بكتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته ضمن سلسلة المکتبة الجغرافية» 
المجلد السابع . 
-٤‏ کتاب البلدان» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲م 


ثانياً: المراجع العربية والمعزبة 

gf - ۱‏ خليل» شوقي: الحضارة العربيّة الإسلاميّة» طرابلس» لیبیا. 

۲ - أبو زهرة» محمد: الحديث والمحدئون. دار الكتاب العربی» بيروت» 
١ ۰‏ 

۳ - آحمد. کرم حلمي فرحات: التراث العلميّ للحضارة الإسلاميّة» مکتبة 
زهراء الشرق. القاهرة» الطبعة الأولى؛ ۲۰۰۶ م. 

 £‏ - آحمد صلاح سلیم: مدينة هراق دراسة سياسية وحضاریة دار الوفاء 
الطباعة والتشرء الاسکندرية الطبعة الأولى» 2۷ 

4 - الأمين» السید محسن: أعيان الشيعة» مطبعة الانصاف. بيروت» الطبعة 
الرابعة» ٠197م‏ . 

7 - بارتولد: تاريخ التراث في آسيا الوسطى» ترجمة أحمد السعيد سليمانء 
الهيئة المصرية العامّة للکتاب» سلسلة الألف كتاب الثاني ( رقم ۲۳۵ ) 
القاهرة » 7 م- 

۷ - باشاء أحمد فؤاد: التراث العلميّ للحضارة الإسلاميّة ومكانته في تاريخ 
العلم والحضارة» دار المعارف بمصر ۰۱۹۸۳ 
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البعليکي؛ منیر : الموردء قاموس انكليزي ‏ عربي دار العلم للملایین» 
بیروت ۰۱۹۹۸ 

البغدادي. اسماعیل بن محمد باشا ( ۸۱۳۳۹/ ۱۹۲۰م): هدية 
العارفین» آسماء المولفین وآثار المصتفين من کشف الظنون» دار الفکر» 
۲م 

بليق. je‏ الدين: منهاج الصالحين من أحاديث وسئّة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 
/4وام. 

الترمائيتي» عبد السلام: الرّقء ماضيه وحاضره كتاب عالم المعرفة» 
العدد ۰۲۳ صدر عن المجلس الوطني BEU‏ والفنون والآداب» 
الكويت» ve AVA‏ 

التويجري. عبد العزیز بن عثمان: خصائص انحضارة الإسلاميّة رآفاق 
المستقیل» منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة . 

تويتبي » ces‏ : الخلافة» مطبعة دار التضامن بغداد» ۳ 


= = = =: الدّعوة إلى الاسلام» ترجمة حسن إبراهيم وآخرون؛ 
القاهرقی ۱۹۶۷م. 

الثامري: احسان: الحياة العلمية في زمن السامانیین» دار الطليعةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ۲۰۰۱ م 

الجبوري» يحيى وهيب: بيت الحكمة ودُور العلم في الحضارة 
الإسلاميّة» دار الغرب الاسلامی» بيروت» الطبعة الأولی» ٠٠٠۲م‏ . 
جمال.ء آحمد محمد: العلوم الإنسانيّة» مركز الاسکندرية للکتاب» 
۹م 

الجيوسي. مصطفى : موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم» 
دار أسامة للنشر والتوزیم» عمّان» الأردن ۲۰۰۵ م. 

حسن إبراهيم حسن وعلي ابراهيم حسن: النظم الاسلامیت القاهرت 
2۳۹ 

حسن» علي إبراهيم : التاریخ الاسلامي العام» مکتبة النهضة المصرية . 
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۱ - الحصري: زهر الأداب مصر ۱۹۲۵ م. 

۲ - حلاوي؛ محمود: معالم الحضارة في عصر صدر الاسلام دار الأرقم 
بن آبي الارقم بيروت» ۲۰۰۷م. 

۳ = = = = = = : التنظيم العسكري في عصر صدر الاسلام. بحث 
منشور في مجلة الدراسات الأمنية» العدد ۰۳۱ ۰۳۲ تموز . کانون الأول 
۷ پیروت» لبنان. 


۶ _ == == = = : الحياة الأدبية في par‏ صدر الاسلام ( ۱ . الشعر) 
و ( ۲. النثر)ء دار الذخائر» بيروت» الطبعة الأولىء ۲۰۰۵م. 
٠‏ _ == == = : الوجیز في علوم القرآن العزیز» مؤسسة علوم 


التفسيرء بیروت» الطبعة الأولى» م 

- حميد الله. محمد: مجموعة الوثائق السيا سية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة» دار النفائس» بیروت» الطبعة الرابعة» ۰۸۱۹۸۳ 

۷ — الخربوطلي» علي حسني: الحضارة العربيّة الإسلاميّة؛ مکتبة الخانجي. 
القاهرق الطبعة الثانیف ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۶م. 

۸ — الخطیب. محمد: تاريخ الحضارة العربيّة» دار علاء الدين» دمشق. 

«tls - 4‏ نجدة: الادارة في العصر الأموي. دار الفکر» دمشق. الطبعة 
الأولى ۰۸۱۹۸۰ 

۰ - دوزي: نظرات في تاريخ الاسلام» ترجمة کامل الكيلاني» دار مكتبة 
بیبلیون؛ جبیل» لبنان» ۵ م. 

۱ - دیمومبین» موريس غودفردا: النظم الإسلامية» ترجمة صالح الشماع 
وفیصل السامر» بغداد» ۱۹۵۲م. 

۲ - رالف لینتون: شجرة الحضارةء ترجمة دکتور أحمد فخريء القاهرةء 
مکتبة الأنجلو. 

۳ - الزركلي خير الدین: الأعلام ( قاموس تراجم )» دار العلم للملايين» 
بیروت» الطبعة الخامست ۸۱۹۸۰ 

۶ - زیتون عادل: آل بختیشوع النساطرة في البلاط العباسي؛ مقالة في مجلة 
عالم الفكرء المجلد الرابع» إيريل . يوليوء ۰۲۰۰۱ الکویت . 
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زیدان جرجي : تاريخ آداب اللغة العربيّةء دار الهلال» مصر . 

سارتون» جورج: الثقافة الغربية في رعاية الشرق» ترجمة عمر فروخ» 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانيق» ۱۹۲۱م. 

سزکین؛ فزاد: تاريخ التراث العربيٌّء نقله إلى العربيّة فهمي آبو الفضل» 
راجعه محمود فهمي حجازي» منشورات الهيئة المصرية العامة للتأ ليف 
والنشرء cS alll‏ ۰۸۱۹۷۱ 

سلیمان» مصطفی: تاريخ العلوم والتکنولوجیا في العصور الوسطی 
والقديمة» الهيئة المصرية العامّة للکتاب؛ مصر» ٠٠٠۲م‏ . 

سيبل» آلکسندر : أخبار أمم المجوس من الأرمان وورنك والروس؛ طبع 
سنة ۱۹۲۸ بمديئة أوسلوء وأعادت طبع هذا الکتاب بالاوفست مکتبة 
المثنى ببغداد» دون ذكر تاريخ إعادة الطبع . 

شاخت: تراث الاسلام» ترجمة حسين مونس وآخرون» مراجعة فؤاد 
زكرياء صدر الكتاب عن المجلس الثقافي في وزارة الإعلام الكويتية» 
ضمن سلسلة عالم المعرفة» العدد (A)‏ ۰۱۹۷۸ 

الصالحء صبحي: النظم الإسلامية» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامست ۱۹۸۰م. 

= = = = = = : علوم الحديث ومصطلحه. دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الخامسة عشر» ۱۹۸۳ 

ضیف. شوقي: | لفن ومذاهبه في التثر العربيّء دار المعارف بمصر» 
elo «ib‏ 

طوقان» قدري: العلوم عند العرب» دار اقرأ للنشر والتوزیع» بیروت» 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۳م . 

عبد الباقي» فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب 
المصريةء القاهرة» 155اه. 

فتحي » مصطفى : موسوعة أعلام الحضارة EY‏ دار أسامة للنشر 
والتوزيع» عمّان» الاردن ۲۰۰۱ م. 

قرانكفورت» هنري: فجرالحضارة في الشرق الأدنى» ترجمة میخائیل 
خوري» فرانکلین والنشر» بيروت» 1989م. 
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۸ - فروخ» عمرء و ماهر عبد القادر. و حسان حلاق: تاريخ العلوم عند 
العرب» دار التهضة Gell‏ بیروت: ۱۹۹۰م. 

٩‏ - الفقي» عصام الدين عبد الرژوف: الدول المستقلة في المشرق 
الاسلامي. دار الفکر العريي» القاهرت ۱8۲۰ه/ 1999م 

۰ - الفيومي؛ آحمد بن محمد: المصباح المنیر ( قاموس CC‏ دار القلم» 
بیروت . 

۱ - قدورق زاهية: الشعوبية» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان. 

۲ - كحالة. رضا: معجم المؤلفين» دار إحياء التراث arl‏ بیروت؛ 
۷ 

۳ - كحالة. عمر رضا: التاریخ والجغرافیا في العصور الإسلاميّة» المطبعة 
التعاونية بدمشق» ۰۸۱۹۷۲ 

٤‏ - كرمء آحمد: التراث العلمي للحضارة الإسلاميّة» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرق الطبعة الأولی ۰۸۲۰۰۶ 

00 - لوبون» غوستاف: مقدمة الحضارات الأولی ترجمة صادق رستم. 
المطبعة السلفية» القاهری ۱۹۲۳م. 

1 == = = = = : حضارة العرب» نقله إلى العربيّة عادل epe‏ 
طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه: القاهرة؛ ۰2۱۹۹ 

۷ … لومباردء موريس : الجفرافیا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون 
الأربعة الأولی» ترجمة عبد الرحمن حميدة» دار الفکر المعاصر 
بیروت؛ ودار الفكرء دمشق الطبعة الثانیة: ۱۹۹۸م. 

۸ - لين بول. ستانلي: الدول الإسلاميّة» مع (ضافات وتصحیحات پارتولد 
وخلیل آدهم ؛ نقله من التركية إلى العربية محمد صبحي فرزات» آشرف 
على ترجمته وعلق عليه محمد أحمد دهمان» نشرته مكتبة الدراسات 
الإسلامية» دمشق» ۸۱۳۹۶/ ۱۹۷۶م- 

4 - مؤنس. حسین: الحضارة» سلسلة عالم المعرفة» العدد الأول ؛ 
یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت. 

۰ << = = = = : أطلس تاريخ الاسلام الزهراء للاعلام العربي» 
القاهرة» ۱۹۸۷ م. 
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مبارك» زكي: النثر القني في القرن الرابع» المکتبة العصریت صيداء 
لبنان . 

متزء آدم : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلى العربية 
محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 
۱۹۷ م 

محمود. زكي نجیب: الموسوعة الفلسفية المختصرة؛ مترجمة عن 
الإنكليزية» مراجعة واشراف. 

محمود» يوسف: الانجازات العلمية فى الحضارة الإسلاميّة» دار وائل 
للنشرء عمّان؛ الاردن الطبعة الرابعت ۷ م 

محیسن» محمد سالم: المهذب في القراءات العشر؛ مكتبة الکلیات 
الازهریت القاهرة. الطبعة الثانیف ۱۹۷۸/۱۳۸۹ 

مصري: حسين نجیب: أثر الفرس في حضارة الاسلام» بحث منشور 
ضمن کتاب » دراسات في الحضارة الإسلاميّة١‏ بمناسبة القرن الخامس 
pte‏ للهجرةء الصادر عن الهيئة المصرية العامّة للکتاب؛ مصر» 
۰ المجلد الأول» ص VUE‏ وما بعدها. 

مظهر جلال: JL‏ العرب على الحضارة الأوروبية» مكتبة الأنجلو 
aal‏ القاهرة الطبعة الأولی» ۰۱۹۲۰ 

المنشداوي» خضیر عباس: تاريخ علم الریاضیات عند werd‏ 
منشورات جامعة قار یونس» بنغازي ليبياء الطبعة الأولى» ۰2۱۹۹۹ 
النملةء علي بن إبراهيم : النقل والترجمة في الحضارة الإسلاميّة» مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» الطبعة cl‏ /511 اه ۲۱۰۲م. 
هاشمء أحمد عمر: أضواء على مصطلح الحدیث دار المنار للنشر 
والتوزيع» القاهرة» مخقام. 

هونكةء زيغريد: شمس العرب تسطع على الغرب» نقله عن الألمانية 
فاروق بيضون وكمان الدسوقي. منشورات دار الآفاق الجديدة» versje‏ 
الطبعة السادست ۰۸۱۹۸۱ 

هیورات Hurat‏ : الاسماعیلیت» مقال في دائرة المعارف الإسلامية. طبعة 
دار الشعب : القاهرة. 


Loer | 


VW 


WwW 


NF 


54 


11 


Ww 


VA 


14 


v\ 


۷۲ 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





۳ - وول دیوارنت: قصة الحضارة الهيئة المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» 
۱م 


: ثالثاً : المراجع الاجنبية‎ 
1. The new Encyclopedia Britannica, Ed. 4, vol. 15, the University of 
Chicago 1974. 
2. Sidney Alexander Burrell, elements of western 
. Civilization, San Francisco: H, Chandler, 1959. 
4. Maurice Maeterlinck Dhan Gopal Mukerji, and others with an 
introduction by Ibid. 
5, Hendrik Van Loon: what is civilization? Duffield, New York 1926. 


: رابعاً: المراجع الالکترونية‎ 
. http://www.alargam/general/arabsience 
. http://wikipedia.org. 
. http://www.com/general/arabsience 
. http://www.alargam.com/general/arabsience 
. http://www.altareekh.com 
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فهرس المحتویات 


المقدمة 
مدخل دور الترجمة والنقل في الحضارة الاسلامية 
العلوم الانسانية في المشرق الاسلامي 
الفصل الأول: العلوم الدينية . 
أولاً: علوم القرآن الكريم في المشرق الاسلامي 
gle ١‏ القراءات القرآنية: 
أ تطور علم القراءات . 
ب بعض مشاهير القراء في المشرق. 


ج - بعض من ألّف في القراءات وأهم مولفاتهم. 


)١(‏ ابن مهران 
CD‏ ابن خالويه 
(۳) السعيدي .. 

۲ - علم التفسير : 

أ- تطور علم التفسير وأهم أنواعه. 

- أشهر المفسرين وأهم مؤلفاتهم. 
)١(‏ الطيري 
)1( الأصفهاني eee BN‏ 
(۳) القمي .. 
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WwW 


)2( الهروي 506 
(۵) الفارسي ... ۱ En‏ 
E : gr‏ 
(۷) الزعفراني . 
(A)‏ ابن فارس . 
)٩(‏ ابن حبيب النيسابوري 
(۱۰) الصابوني النيسابوري 
ج - آشهر کتب التفسیر : 
- طريقة الطبري في التفسیر 
ثانياً: الحدیث النبوي (في المشرق الاسلامي) ......... 
۱ - تعریف الحدیث النبوي. . 
۲ - تدوین الحدیث النبوي. . 
۳ - بعض آشهر علماء الحدیث وأهم مولفاتهم : 
أ - البخاري 
nde‏ :الحجاج 
ج - الكليني 
gle‏ بابویه . : EENS‏ 
٤‏ - علماء آخرون في الحدیث من المشرق الاسلامي 
ثالثاً: الفقه في المشرق الاسلامي ............ 
۱ - تعریف الفقه . 
۲ - تطور علم الفقه. ..... س5 
W‏ المدارس الفقهية وآشهر علمائها ..... 
- المدرسة الحتقية. رو وم وم 
ب - المدرسة الشافعية. . 
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الا 
VY‏ 
۷۵ 
۷۹ 
Ab‏ 
ar‏ 
40 


qo, 


Vee 


۱۳۹۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳۹ 
۱۳۲ 


NOV. من‎ 


ه ‏ المدرسة الامامية . Hs‏ 
و - المدرسة الزيدية. e‏ 
5 المدرسة الإسماعيلية. 
الفصل الثاني : العلوم الفلسفية 
أولاً: علم الكلام والعقيدة الإسلامية 
١‏ تطور علم الكلام حتى القرن الرابع للهجرة. 
۲ - الفرق الكلامية : آراؤها وأشهر رجالها. 
أ- المعتزلة . 
ب الجبرية : و 
)1( الجهمية Ene ENE‏ 


)1( الاشعرية 
(۲) الماتريدية 
OY)‏ الظاهرية ............ 52007 
)£( أصحاب الحديث وأهل السنة. . 
د الشيعة: . 
)١(‏ الإمامية . 
(۲) الزيدية 
(۳) الاسماعيلية . .. 
ثانياً: الفلسفة . Roeten‏ 


. تطور البحث الفلسفي حتى القرن الرابع للهجرة‎ ١ 
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۱۳۵ 


۱۳۷ 


الجمع بين الدين 


Vio... 


۱:۵ 


۱1۹ 


۲ - آشهر الفلاسفة وأهم آرائهم : eas‏ 


أ - الفارايي : أبرز جهوده وأهم آرائه. 
ب - السجستاني: آهم آرائی وموقفه من 
والفلسفة. .. رگ 
ج ‏ إخوان الصفا: التعريف بهم وبآرانهم. 
ثالثا: التصوف: 


. تطور الفکر الصوفي حتى القرن الرابع للهجرة‎ ١ 
الحركة الصوفية في القرن الرابع للهجرة وأشهر رجالها:‎  ؟‎ 
0 ا‎ 


VES aarden 


۱9۳ 


joo. 
\o4 
NOA sees 


MY. 


۱۹1 


TPES 


oe ... عبد الله بن منازل‎ )١( 
. إبراهيم القرميسيني‎ )۲( 

(۳) محمد بن عليان النسوي 

(4) أبو العباس السيّاري . 

(9) الرازي الشعراني ........... a‏ 
)1( محمد بن خفیف. 

si )۷(‏ الشيرازي 

(۸) آبو العباس الدينوري 

2 . أبو عبد الله الدينوري‎ )٩( 


(۱۰) آبو عبد الرحمن السلّمي. 


۳ - خاتمة الكلام على الحركة الصوفية في القرن الرايع. . 


الفصل الثالث : التاريخ والجغرافية ... 050006 
Teale Nol‏ و ور ام هد 
۱ - تطور الکتابة التاريخية وتعدد مواضیعها . 


۳ - آشهر کتاب التاریخ العام والخاص وأهم مولفاتهم : 550 


- الطبري» وکتابة "تاريخ الرسل والملوك» 
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ب مسكويه» وکتابه «تچارب الأمم؟ . VA‏ 
ج - حمزة الأصفهاني» وكتابه «تاريخ سين ملوك الأرض» ..... ٠١١‏ 
د - المسعودي» وكتابه امروج الذهب» . 5 en‏ 


WVA ............. وکتابه «الیمینی*‎ ella 
۱۷۹ ۰ ...... و - البيهقي وكتابه «تاریخ البيهقي؟‎ 


ز - الترشخي» وکتابه «تاريخ بُخاری» e‏ ۱۸۱ 

ح - القميء وکتابه «تاريخ AY... ES‏ 
ثاناً : الجغرافیه : : ريل 
۱ - تطور الكتابة الجغرافية وتعدد مواضیعها. ....... VAE‏ 

۲ - أشهر الجغرافيين وأهم مؤلفاتهم 5200 VAV‏ 
أ ابن خرداذبة» وکتابه «المسالك والممالك» ۰ VAV‏ 

ب اليعقوبي» وکتابه «کتاب البلدان» ............ ۱۸۹ 

ج ‏ الاصطخري» وكتابه «المسالك والممالك» 3 Var.‏ 

د ابن رُستهء وکتابه «الاعلاق النفسية» .. .... var‏ 

ه- آبو زید البلخي وکتابه ضور الأقالیم» ۹ ۰ ۱۹۶ 

و - ابن فضلان وکتابه «رسالة ابن فضلان» .......... var‏ 

ز - المقدسي وکتابه «أحسن التقاسیم» امم NAA‏ 
الفصل الرابع : اللغة والأدب ....... YAY coos wear chen sea‏ 
المبحث الاول: علوم للع Ves‏ 
أولاً: التحو enne‏ یه یو وج و وه EVs‏ 
آشهر النحاة في المشرق الاسلامي: .... TA codon. es‏ 

أ ted‏ المدرسة البصرة ............. ا 

(۱) سيبويه اد مقس رم قا الل كا Ree‏ 

AN E السيرافي‎ )۲( 
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FESR 


yey. 


Yeu 


(۴) أبو علي الفارسي . 
ب sb‏ المدرسة الكوفية . 
ثانياً: المعاجم E‏ 
… علماء اللغة مصنقو المعاجم : 
)١(‏ الجوهري . 
(۲) الأزهري 
(۳) ابن فارس 
ثالثاً: علوم البلاغة 


noen 


۲ - آشهر البلاغیین» وأهم مؤلفاتهم . 
(أ) الخطابي 
(ب) العسكري 
(ج) الباقلاني .. En‏ 
المبحث الثاني : الأدب 
ول الیو EREN‏ 


خصائص النثر الفني في القرن الرابع للهجرة. 


الفنون التثرية وأنواعها. . EN‏ 
- فن الرسائل: 


(۱) الرسائل الديوانية أو السلطانية ... 


() من رسائل ابن العميد 

(ب) من رسائل الصابي . 
(۲) الرسائل الإخوانية : 

() من رسائل التوحيدي .. 

(ب) من رسائل الهمذاني . 


| ove | 
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viv. 


VEA. 


YEA. 


۳:۹ 
Yoo 


You... 


Yoy 


Yoy 


YoY... 


Yor 


Yoo. 


Yoo. 


Yov 


Yue. 


۳۹ 
۳۹۹ 


۳۸ 


YvY.. 


۳۷۳ 
۳۷۸ 


74... 


NMA ars 


TA. 


(ج) من رسائل الخوارزمي E‏ 


ب فن المقامات . vende‏ 00 
)1( تعريف المقامة 59 
زفق الهمذاني مبدع فن المقامات 
(۳) الهدف من المقامات 
)£( من خصائص مقامامات الهمذاني . 
ج - فن المناظرات . .......... iste‏ 
)1( تعریف المناظرة . 
(۲) آنواعها .. 
(۳) نماذج من المناظرات 
۳- آشهر کتاب القرن الرابع وأهم ما تمیزوا به. 
(۱) أبو بكر الخوارزمي 
(۲) إبراهيم بن هلال الصابي 
(۳) بديع الزمان الهمذاني 
(4) أبو حيان التوحيدي 
)0( أبو الفضل بن العميد 
(7) الصاحب بن عباد . Ee‏ 
(۷) أبو الفضل الميكالي ... 557506 
الفصل الخامس: الشعر في بلاد المشرق الاسلامي 
١‏ تطور الحركة الشعرية في بلاد المشرق الإسلامي. 
۲ - شعراء الدول والمدن في المشرق الاسلامي. 
(۱) من شعراء أصبهان في الدولة البويهية. . 
أ عبدان الأصبهاني a‏ 


العلوم الحضارية في المشرق الاسلامي 





YA\ 
YAY 
YAY. 
YAEL 
Af 


۲۸۵ 


YAO 


YAO... 
YAN... 
YAY... 


VAA. 
YAA. 
YAA.. 


۳۸۹ 
YAN 


ا 


54 


FY. 


yay 
var. 


var. 
var. 
۲۹۲ ener Zes 


ج - ابن حماد البصري rence tage‏ 
(۳) من شعراء أصل فارس والاهواز . 
أ هبة الله الشيرازي ss‏ 
ب ابن خلاد الرامهرمزي is‏ 
ج - محمد السوسي 2 
(4) من شعراء طبرستان . 
أ السروي 1 
ب الطيري . hed‏ 


)0( من شعراء الدولة السامانية وشعراء خراسان . 


أ أبو الطیب الطاهري . 
ب أبو الحسین المرادي 
ج أبو الفضل المروزي . 
(5) من شعراء بخارى والطارئین علیها. 
أ أبو محمد المطراني 
ب - أبو النصر الهزيمي 
ج - أبو الحسن المتیم 
(۷) من شعراء بشت وسجستان. . 
- أبو الفتح البستي e‏ 
(A)‏ من الشعراء الطارئين على نیسابور . 
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vr. 


۳۳۹ 


AAG 
۱۳۲ ع بای فد جر‎ 
TTT. 


YTA 
۳۳۸ 


۳4. 
ir... 


we 


LEN: 


)4( من شعراء نيسابور. .... 
- محمد بن اسماعیل الميكالي ees‏ 
ب - أبو العباس العيزي tanden‏ 
۳ - شعراء في مجالس الوزراء. 
(۱) في مجلس ابن العمید . 
)1( في مجلس الصاحب بن عبّاد . 
الإسهامات العلمية في المشرق الإسلامي .. e‏ 
الفصل الأول: العلوم الطبية . 
المبحت الأول: الطب . 
أولاً: تطور الطب حتى القرن الرابع للهجرة. 
AR‏ : أشهر أطباء الشرق الإسلامي في القرن الرابع عشر . 
۱ - جبرائیل بن عبد الله بن بختیشوع 
- أبو بكر الرازي .. 
این یت ve‏ 5 ظش5ظ 
ثالثاً: البیمارستانات في المشرق الاسلامي. 
۱ - نظام البیمارستانات 


۲ - اختلاف البیمارستانات باختلاف اختصاصها 
۳ - اختیار آطباء البیمارستانات 
المبحث الثاني : الصيدلة والكيمياء. 
أولاً: الصيدلة: 


\ آنواع ومصادر الأدوية ا2 5 Vedas‏ 


۲ - ارتباط الصيدلة بالطب را أهم إنجازات العلماء المسلمين 
۳- أشهر الصيادلة وأهم مولفاتهم : 
() الرازي 11101 
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yer 
۳:۰ 


MES eee 


MOV enen 


vor 
ror 


wor. 


FTE 
۳۹۶ 


PAY oes 


vr. 


۳۷ 
Yvo 


اس 


۳۷۷ 


VAS موز‎ cers 


YA) 
YAY 
YAY 


NANG evenmin smetten 


WAA. 


YAY 


(۲) آبو الریحان البيروني ......... 
(۳) ابن مندویه الأصفهاني ....... 
Ut‏ الکیمیاء _ ۱ 
ثالثاً: ارتباط الصيدلة بالكيمياء. 
الفصل الثاني : العلوم الرياضية .. 
تعريف العلوم الرياضية 
المبحث الأول: العلوم الرياضية البحتة 
أولا: علم العدد والحساب والترقيم 
ثانياً: علم الجبر والمقابلة 208 
المبحث الثاني : العلوم الرياضية التطبيقية 
أولاً: علم المثلثات 
ثانياً: علم الهيئة (الفلك والأزياج) ..... 
ثالثاً: علم الهندسة: .. رو 
۱ - اهتمام المسلمین بالهندسة 
۲ - |سهامات العلماء في الهندسة ... 
۳ - التطبیقات العلمية للهندسة 
۶ - المشاریع العمرانية . 
البحث الثالث : علم الموسیقی . 
١‏ - أثر الموسیقی في النفوس 
۲ - آنواع الألحان واستخداماتها 
الفصل الثالث: العلوم الطبيعية 
المبحث الأول: العلوم القيزيائية . . 
أولاً: علم الحركة (الجیل) Mechanics‏ … 
۱ -آقسام علم الحركة. . 


Jove | 


العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي 





ray 
var 
yar 


ل ۶ 


£\A 


fT. 


يفف 


ENE. 


gy) 


eer 
go} 


الاريك 


۲ م حساب الوزن النوعي ره 
۳- علم الحيل واختراع الساعات . 
٤‏ - الجاذبية 
0 المغناطیس واستخداماته 
" - قوانین علم الحركة عند المسلمین 
ثانياً: علم البصریات (المناظر) Optics‏ 
ثالثاً: ple‏ الصوتیات Acoustics‏ 
١‏ - أنواع الأصوات 
۲ - 445 حدوث الصوت 
المبحث الثاني : علوم الارض Geology‏ 
أولاً: علم الزلازل والبراکین. . ee‏ 
ثانياً: علم المیاه الجوفية . 
ثالثاً: علم المعادن والجواهر. 
المبحث الثالث: علم الأحياء . 
أولاً: علم النبات: . 
١‏ أصل اختلاف أنواع النبات 
۲ … علاقة أجناس النبات ASL‏ المكانية 


۳ - علاقة أجناس النبات البيئي الزمانية .. 


ثانياً: ple‏ الحیوان. 
- الخاتمة 
ملحق الصور .............. bee ae Saas‏ 
ملحق الخرائط .... E‏ 
الفهارس العامة ....... E‏ 
١‏ فهرس الآيات 


EVV 
£A\ 


AT. 


Date:9/4/2015 
العلوم الحضاريّة في المشرق الاسلامي‎ 





۲ - فهرس الأحاديث التبوية 

۳ - فهرس الآثار والأقوال nn‏ 

whos .. . فهرس الاشعار‎ - ٤ 

۵ - فهرس الأعلام 

1 — فهرس الأماكن والمدن والبلدان 

۷- فهرس الشعوب والقبائل والامم 
المصادر والمراجع 


| ۵۱٩ | 


sharif mahmoud 


هذا الکتاب 


* العلوم الحضاريّة مصطلح 
حدیت. التي هي في الاساسس 
العلوم التي قامت علیها 
الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي» وخاصة في الشرق 
الاسلامي. 7 

« هذة الدراسة تهدف إلى القاء 
الضوه على حضارة BEM‏ 
الاسلامي التي تجلت في 
مجموعة إسهامات متتوعة, ٠‏ 
» وقد كان اعتمادنا فى هذه 
الدراسة على كثير من المصادر 
المهمة: التاريخية والجغرافية, 
والتي عاش أصحابها في بلاد 
المشرق الاسلامي خلال القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد . 


1240288 


twitter.com/ASPArabic 


Kr 


السيرة الذاتية 
عبد العزیز عبد الرحمن سعد آل سعد 

» حاز على شهادة لیسانس آداب: تخصص 
تاريخ: من جامعة بيروت العربية 

» حاز على الدبلوم العام في التاريخ من جامعة 
القديس يوسف (اليسوعية) في لبنان. 

* حاز على شهادة الماجستير في التاريخ من 
جامعة القدیسس يوسف (اليسوعية) في 
لبتان. 


2 حاز على شهادة الدكتوراء (تخصص تاريخ 


وحضارة اسلامیة) من الجامعة الاسلامية 
في لبتان. 


| 9 حائز على جائزة جمال عبد الناصر للتفوق 


العلمي لعام 1995. من جامعة بيروت 
العربية وجامغة الإسكندرية: 


| » حائز على جائزة القارئ gill‏ من دار الفكر 


بدمشق عام 1999. 
صدرله 


| ه «حركة بابك الخزمي الدينية والسياسية». 
| » «الجقرافيا الحضارية في المشرق 


الإسلامي». 
» «الثورات في الشرق الإسلامي .»)١(‏ 
+ «الثورات في المشرق الإسلامي (۲).. 
و «ابداعات الجفرافیین السلمین». 

م «مسيّر التاریخ». 


f facebook.com/ASPArabic 


د كوم 


جمية كتبنا متوفرة على الإنترنت 
في iso‏ نيل وفرات os‏ 


www.nwf.com 








